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البناء المنطقي للعالم 
الباب الأول: مدخل : هدف ومخطط البحث 
الفصل الأول: الهدف ............... 1000 21( 
1. الغاية: نسق بناء المفاهيم. 2. ماذا يعني «البناء»؟ 3. 
المنهج : تحليل الواقع بمساعدة نظرية العلاقات. 4. وحدة 
مجال المواضيع. 5. المفهوم والموضوع. 
الفصل الثانى: مخطط البحث عضيف لخر سن د 
6. نقاشات تمهيدية (الباب الثاني). 7. المسائل الصورية 
للنسق البنائي (الباب الثالث). 8. مختصر النسق البنائي 
(الباب الرابع). 9. توضيح بعض المسائل الفلسفية (الباب 
الخامس). تلخيص الباب الأول 
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الباب الثانى: نقاشات أولية 

الفصل الأول: صيغة العبارات العلمية 1 
0. وصف الخاصية ووصف العلاقة. 11. مفهوم البنية. 12. 
أوصاف البنية. 13. فى الأوصاف المحددة. 14. مثال على 
لوصفم المجدة البري الخالض فك الإنكانية العامة 
للأوصاف المحددة البنيوية. 16. كل العبارات العلمية 
عبارات بنيوية. 

الفصل الثاني : نظرة حول أنواع المواضيع وعلاقاتها 145 
7. أهمية أنواع المواضيع بالنسبة إلى نظرية البناء. 18. 
المواضيع الفيزيائية والبسيكولوجية. 19. العلاقة النفسية 
الفيزيائية» وعلاقة التعبير وعلاقة التعيين. 20. مسألة الترابط 
وماهية العلاقة. 21. مسائل الترابط وماهية العلاقات 
المذكورة سابقاً. 22. المسألة النفسية الفيزيائية مسألة مركزية 
في الميتافيزيقا. 23. المواضيع الثقافية. 24. تمظهرات 
وشهادات المواضيع الثقافية. 25. كثرة أنواع المواضيع 
المستقلة. تلخيص الباب الثاني. 


الباب الثالث : المسائل الصورية للنسق البنائى 
الفصل الأول: صيغ مستويات البناء عون سق تس 1671 

6. المسائل الأربع الكبرى لنظرية البناء. 27. المواضيع 
الزائفة. 28. الدوال القضوية. 29. تجانس المجالات: 
ومجالاات المواضيع. 0. «الخلط بين المجالاات») كمصدر 
للخطأ. 31. تطبيق. 32. توسيع الدالة القضوية. 33. الفئات. 
4. العلاقة الماصدقية. 35. القابلية للاختزال والبناء. 36. 
المركب والكل. 37. لا تتكون الفئة من عناصرها. 38. ينجز 
البناء بواسطة التعريف. 39. تعاريف الاستعمال. 40. صيغ 
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مستويات البناء : الفئة والعلاقة الماصدقية. 41. مستويات 
البناء. 42. الوجود والقيمة. 43. اعتراض على المنهج 
الماصدقى للبناء. 44. التمييز بين عبارات العلامة وعبارات 
المعنى وعبازات؛ المشدى [الدلالة] .45 تعليّل الهج 
الماصدقي. 

الفصل الثاني: صيغة النسق 0 
1.بحوث صورية: 

6. يقوم شكل النسق على القابلية للاختزال. 47. معيار 
القابلية للاختزال فى اللغة الواقعية. 48. الواقعة الأساسية 
بالنسبة إلى الموضوع. 49. المؤشرات والشروط. 50. القيمة 
المنطقية والقيمة المعرفية. 51. الترجمة المنطقية وترجمة 
المعنى. 52. اللغة الواقعية والبنائية. 53. تلخيص. منهج حل 
2. التحقيقات المادية: 

4. الأسبقية المعرفية. 55. قابلية المواضيع الثقافية للاختزال 
إلى المواضيع النفسية. 56. بناء المواضيع الثقافية انطلاقاً من 
المواضيع النفسية. 57. قابلية المواضيع الفيزيائية للاختزال 
إلى المواضيع النفسية والعكس بالعكس. 58. النفسي الذاتي 
والنفسى الغيري. 59. صيغة النسق ذي الأساس الفيزيائي. 
0. طيغ النسق ذي الأساس النفسي. ْ 
الفصل الثالث: الأساس اجع تعاب ا ا 
1. العناصر الأساسية : 

1. جزءا المسألة الأساسية: العناصر الأساسية والعلاقات 
الأساسية. 62. الأسس الفيزيائية الممكنة. 63. الأسس 
النفسية الممكنة. 64. اختيار الأساس النفسى الذاتى. 65. 
نين لسن ذلك 48 الأجانى التقبية الناتين ومينالة 
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الموضوعية. 67. اختيار العناصر الأساسية: «التجارب 
الأولية». 68. التجارب الأولية غير قابلة للتحليل. 69. مسألة 
معالجة الوحدات غير القابلة للتحليل. 70. إجراء التحليل 
الحقيقي على أساس العلاقة الإثنانية. 71. منهج التحليل 
الزائف. 72. التحليل الزائف على أساس علاقة التشابه 
الجزئى. 73. التحليل الزائف المؤسس على علاقة التعدي. 
سول لسن والركيي: 
2. العلاقات الأساسية : 200 
5. العلاقات الأساسية كمفاهيم أساسية للنسق. 76. الهوية 
الجزئية. 77. التشابه الجزئى. 78. تذكر التشابه كعلاقة 
أساسية. 79. إمكانية الكنتقاقات إضافية. 80. دوائر التشابه. 
81. فئات الكيف. 82. هل تكفى علاقة أساسية واحدة؟ 83. 
العلاقات الأسانية كمقولاكي ‏ 

الفصل الرابع : صيغ الموضوع ا ا 
4. الاشتقاقات التمهيدية للبناء. 85. فئات الحس. 86. تمييز 
الإحساس البصري. 87. النظام الزمني. 88. اشتقاق مواضع 
الحقل البصري. 89. النظام المكاني للحقل البصري. 90. 
نظام الألوان. 91. اعتراضات على الاشتقاق المقترح لنظام 
الحقل البصري ونظام الألوان. 92. إمكانات أخرى لاشتقاق 
الحقل البصري. 93. «الأحاسيس» كمكونات فردية 
للتجارب. 94. نظرة إلى اشتقاقات أخرى. 

الفصل الخامس : أشكال تمثيل النسق البنائى 20000 
5. اللغات الأربع. 96. اللغة الرمزية لل حومينا: 7. تفسير 
بعض الرموز اللوجيستيقية. 98. التشارح باللغة الطبيعية واللغة 
الواقعية. 99. لغة العمليات البنائية الافتراضية. 100. البناء 
كإعادة بناء عقلاني. 101. افتراض انفصال وقابلية المعطى 


8 


للحفظ. 102. افتراض قوائم العلاقات الأساسية. 103. القواعد 
مسألة استنتاج القواعد البنائية. تلخيص الباب الثالث. 


الباب الرابع : ميختصر النسق البنائي 
الفصل الأول: المستويات الدنيا: المواضيع النفسية الذاتية | 355 
6. في ما يخص صيغة ومحتوى وغرض هذا المختصر. 
7. المواضيع المنطقية والرياضية. 108. العلاقة الأساسية 
(تاش). 109. العناصر الأساسية (عنس). 110. التشابه الجزئي 
(شاج). 1 . دوائر التشابه (تشاد). 112. فئات الكيف (كف)): 
3. الهوية الجزئية (هاج). 114. التشابه بين الكيفيات 
(تشا). 115. الفئات الحسية والإحساس البصري (الإحساس» 
البصر). 116. الأحاسيس (حس) وتقسيمات التجربة الأولية. 
7. مواضع الحقل البصري والحقل البصري (الموضعء 
هضعء قضع). 118. الألوان وجسم الألوان (هلنق» هلن» 
لون» قلن) 119. مثال على إعادة ترجمة تعريف وعبارة. 120. 
نظام الزمان المؤقت. 121. علاقة اشتقاق الموضوع. 122. 
البناءات المذكورة مجرّد أمثلة. 
الفصل الثاني : المستويات الوسطى : المواضيع الفيزيائية .| 379 

3.. فى ما يخص صياغة المستويات البنائية الأخرى. 124. 
الإمكانات المختلفة لبناء المكان الفيزيائي. 125. العالم 
الزمكاني. 126. إسناد الألوان إلى نقط العالم. 127. صياغة 
النقط السالفة باللغة الواقعية. 128. الأشياء المرثية. 129. 
«جسدي). 130. الأشياء الملموسة والمرئية. 131. الوصف 
المحدد للحواس المتبقية. 132. المجال النفسي الذاتي. 133. 
إسناد كيفيات الحس الأخرى. 134. الأشياء 5 35 
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إكمال العالم المدرك عبر التماثل. 136. عالم الفيزياء. 137. 
المواضيع البيولوجية؛ الإنسان. 138. علاقة التعبير. 
الفصل الثالث: المستويات العليا: المواضيع النفسية الغيرية 
والثقافية از ز ز 1 0 
9. فى ما يخص تمثيل المستويات البنائية الأخرى. 140. 
مجال النقسي الغيري. 141. إنتاج العلامات. 142. تقارير 
الأشخاص الآخرين. 143. الفهم الحدسي والتبعية الوظيفية. 
4. استعمال تقارير الأشخاص الأخرين. 145. عالم الغير. 
6. التطابق المابين ذواتي. 147. يسري التطابق المابين 
ذواتي على كل ألواع المواضيع: 8. العالم المابين ذواتي. 
9. العالم المابين ذواتي عالم للعلم. 150. المواضيع 
الثقافية الأولية. 151. المواضيع الثقافية العليا. 152. مجال 
القيم. 3. مسألة حذف العلاقات الأساسية. 154. العلاقات 
الماصدقية «المؤسّسة». 155. حذف العلاقة الأساسية تاش. 
6. أطروحات حول النسق البنائي. تلخيص الباب الرابع. 
الباب الخامس : توضيح بعض المسائل الفلسفية 
باعتماد نظرية البناء. 
7 النسق البنائى باعتباره أساساً للبحوث الفلسفية. 
الفصل الأول: بعض مسائل الماهية عر 20 
8. في ما يخص الفرق بين المفاهيم الشخصية والمفاهيم 
العامة. 159. حول الهوية. 160. ماهية أنواع المواضيع 
النفسية» والفيزيائية» والثقافية. 161. الماهية البنائية والماهية 
الميتافيزيقية. 162. فى ما يخص ثنائية الفكر والجسد. 163. 
مسدألة الآنا. 164 طبعة"العلاقة' القتضدية: 165 اطنيعة العلية, 
الفصل الثاني : المسألة النفسية الفيزيائية فط م و ا 487 
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6. صياغة المسألة. 167. لا تتولد المسألة النفسية الفيزيائية 
عن النفسية الغيرية. 168. الوضعية الأساسية للمسألة النفسية 
الفيزيائية. 169. المسألة البنائية والميتافيزيقية. 

الفصل الثالث : المسألة البنائية أو التجريبية للواقع | 495 
0. المواضيع الفيزيائية الواقعية وغير الواقعية. 171. 
المواضيع الواقعية وغير ير الواقعية من النوع النفسي والثقافي. 
2. مفهوم المواضيع ضيع الواقعية النموذجية. 173. حد الواقع 
النموذجي في المجال الفيزيائي. 174. حد الواقع النموذجي 
فى المجالات النفسية 00 

الفصل الرابع ابع : المسألة الميتافيزيقية للواقع | 507 
175 0 الواقعية» والنزعة المثالية» والنزعة الظاهراتية. 
6. المفهوم الميتافيزيقي للواقع. 177. نظرية البناء لا 
تُناقض النزعات الواقعية والمثالية والظاهراتية. 178. لا يظهر 
الاختلاف بين المدارس الثلاث إلا في حقل الميتافيزيقا. 

الفصل الخامس : غايات وحدود العلم 20 فياك 
9. غايات العلم. 180. حول حدود المعرفة العلمية. 181. 
الاعتقاد والمعرفة. 182. الميتافيزيقا الحدسية. 183. النزعة 
العقلانية. تلخيص الباب الخامس. 

المسائل الزائفة فى الفلسفة : النفسى الغيري وجدال النزعة الواقعية 

أولاً: غاية الإبستيمولوجيا 2 


الفصل الأول: معنى التحليل الإستيمولوجي 000000000 - 
1 - المسألة 
2 - التحليل المنطقي 


أ. المكون الضروري والكافي 
س. المعيار: إعادة البناء العقلانى 


جع عتلية التحديد المفرظ للمضموة الفدرييي 
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3 - التحليل الإبستيمولوجي 
أ. النواة والجزء الثانوي 
ب . المعيار الأول: التعليل 
ج. المعيار الثاني : إمكانية الخطأ 
الفصل الثاني : تطبيق: معرفة النفسي الغيري ا 0ه 
4 - التحليل المنطقى لمعرفة الأحداث النفسية الغيرية 
5 التحليل الأشكمو وجي لمعرفة الأحداث النفسية الغيرية 
6 - النتيجة. نظرة حول جينيالوجيا المفاهيم 
ثانياً: إقصاء المسائل الزائفة من نظرية المعرفة 
الفصل الأول : معيار المعنى | 569 
7- المحتوى الواقعي باعتباره معياراً لمعنى العبارات 
8 المحتوى النظري للعبارة والتمثلات المرافقة 
الفصل الثانى : التطبيق على جدال النزعة الواقعية مي 5 
9 أطروحتا النزعتين الواقعية والمثالية 
0 واقع العالم الخارجي 
11 واقع النفسي الغيري 


تلخيص ا ات 
تصنيف وجهات النظر المعارضة المحتملة لخقد و سسا مام 1و5 
ثبت المصطلحات (عربي - إنجليزي) مقي مهفت لمات اع تينكر |5957 
ثبت المصطلحات لعو -افرفي) ا ا 6071 
ثبت المصطلحات (عربي 8 ألماني) اا لتية يفره 
ثبت الموضوعات نجاط انبنيوة اتضشي لسلا تماماج ل و0311 
قائمة الرموز المستعملة الس ا او 9 
المراجع لم اس ا ا مس659 
الفهرس او أت مان ا واه اموق واه 671 
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مقدمة الطبعة الثانية 


يمثل البناء المنطقي للعالم أول كتاب موسع لي» وأول مرة 
أضع فيها تأملاتي الفلسفية السابقة في شكل نسقيء» كتبت الصيغة 
الأولى الي السنوات 1925-1922. عندما أقرأ حالياً الصياغات 
القديمة؛ أكتشف هراراً مقاطع أود الآن أن أعبر عنها بشكل مختلف 
أو أن أتركها كلياً الكنئييمازلت أتبنى التوجه الفلسفي الذي يقوم 
عليه الكتاب. وهذا يسلزي بالخصوص على المسائل الموضوعة» 
وعلى أهم خصائص المنهج المعمول. تتعلق المسألة الرئيسة بإمكانية 
إعادة بناء عقلي لمفاهيم كل مجالات, المعرفة باعتماد المفاهيم التي 
تحيل على المعطى المباشر. تعنى هنا إعتادة البناء العقلي البحث عن 
تعاريف جديدة للمفاهيم القديمة. 04049 ؤاقورة لا تبنى عادة من 
طريق واعية» بل من خلال تطور تلقائي ولاواعي قد يزيد أو ينقص. 
على التعاريف الجديدة أن تفضل القديمة من حيث الوضوح والدقة» 
وفوق هذا وذاك يجب أن تندمج في بناء نسقي من المفاهيم. يبدو لي 
أن مثل هذا التوضيح للمفاهيمء والذي يوسم عادة في العصر 
الحاضر ب «التفسيراء لايزال أحد أهم مهام الفلسفة.» خاصة عندما 
يتعلق الأمر بأهم مقولات التفكير الإنساني. 

يدعي الفلاسفة من مختلف الاعتقادات» منذ زمن طويل» فكرة 
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أن كل المفاهيم والأحكام ناتجة من تضافر التجربة والعقل. يتفق 
التجريبيون والعقلانيون بشكل أساسي مع هذا المنظورء وإن كان 
كلاهما يمنح تقديراً مختلفاً للأهمية الخاصة بالعاملين. ويخفون هذا 
الاتفاق حول ما هو أساسي عبر المبالغة في وجهات نظرهم. إن 
الأطروحة المشتركة بينهم عادة ما توضع من خلال الصيغة المبسطة 
الآتية: توفر الحواس مادة المعرفة» ويقوم العقل بتركيب هذه المادة 
بحيث ينتج نسقاً منظماً من المعرفة. وعليه تنبثق هنا مسألة المهمة 
المطلوب إنجازهاء أعنى التركيب بين النزعة التجريبية التقليدية 
والنزعة العقلانية التقليدية. تؤكد النزعة التجريبية التقليدية بحق 
مساهمة الحواس» لكنها لا تدرك أهمية وخصوصية الصياغة المنطقية 
والرياضية. أما النزعة العقلانية فكانت على وعي بهذه الأهمية» لكنها 
كانت تعتقد أن العقل ليس قادراً فقط على توفير هذه الصيغ» بل 
يمكنه انطلاقاً منها ذاتياً (قبليا) أن ينتج محتوى جديداً. توصلت بتأثير 
غوتليب فريجه (©17686 6040100)» الذي درست على يده فى يينا 
(53ه): والذي لم يُعترف به كمنطقي فذ إلا بعد وفاته» ومن خلال 
دراسة أعمال برتراند راسسل ([أ1610556 862]:220)» من جهة إلى 
الأهمية الأساسية للرياضيات في تشكيل نسق المعرفة» ومن جهة 
أخرى إلى خاصيته الصورية والمنطقية الخالصة التي تقوم عليها 
استقلاليتها عن عرضية العالم الواقعي. تمثل هذه الرؤى أساساً 
لكتابي» وهي الرؤى التي تطورت في ما بعدء من خلال النقاشات 
ضمن حلقة فيينا لشليك هناط»5) وتحت تأثير أفكار فيتغنشتاين 
(صاءاكمعع]11/1): إلى نمط التفكير الموسوم ب «حلقة فيينا». أحياناً 
يسمى هذا التوجه ب «التجريبية المنطقية» (أو «الوضعية المنطقية») 
للإشارة إلى المكونين معاً. 


أنا معنى فى هذا الكتاب بالأطروحة المذكورة» أعنى إمكانية 
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اختزال كل المفاهيم» من حيث المبدأء إلى المعطى المباشر. ومع 
ذلك فإن المسألة التي وضعت لم تكن هي إضافة براهين فلسفية 
جديدة إلى التي قدمت من قبل لدعم هذه الأطروحة» بل أردت 
بلوغ لأول مرة» الصياغة الفعلية لنسق مفاهيمي من النوع المذكور؛ 
بمعنى أنني سعيت إلى اختيار البدء ببعض المفاهيم الأساسية 
البسيطة؛ مثل الكيفيات الحسية والعلاقات» الحاضرة في التجربة 
الخام؛ وعلى يعن الاستاتن “عميلت إلى مناغ سايقم أشرى 
لمفاهيم من أنواع مختلفة. لكي أنجز هذه المهمة على أحسن وجهء 
ولو من خلال حالات نموذجية قليلة» كان من اللازم التوفر على 
منطق أرقى من المنطق التقليدي» بخاصة منطق العلاقات. تمكنت 
من تنفيذ مهمتي بفضل المنطق المعاصر فقط الذي تم تطويره في 
السنوات العشر الماضية خاصة على يد فريجه ووايتهيد (لعطعائط/178) 
وراسل؛ يتضمن هذا المنطق نظرية مفهومية عامة للعلاقات 
وخصائصها البنيوية» إضافة إلى ذلك تم تبيان» من خلال تعريف 
الأعداد والدالات العددية انطلاقاً من مفاهيم منطقية خالصة» أن البنية 
المفهومية للرياضيات برمتها جزء من المنطق. لقد أعجبت كثيرا بما 
أنجزه المنطق المعاصرء وأدركت أن تطبيقات مثمرة أخرى لمنهجه 
أمر ممكن في تحليل وإعادة صياغة مفاهيم كل المجالات» بما فيها 
العلوم التجريبية. في ذلك الوقت لم يتوقع أغلب الفلاسفة القيمة 
الثورية للمنطق المعاصر بالنسبة إلى الفلسفة وللتحقيق في أسس 
العلوم. 


يقوم النسق المبني في هذا الكتاب على عناصر أساسية هي 
التجارب الأولية (الفقرة 67). ولا يستعمل سوى مفهوم أساسي واحد 
فقط هو العلاقة الكائنة بين التجارب الأولية (تَذكر التشابهات» الفقرة 
8). سيتبين أن باقي المفاهيم» مثلآء الحواس المختلفة» وحاسة 
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البصرء وأجزاء المجال البصري وعلاقاتها المكانية» والألوان 
وعلاقات تشابههاء يمكن أن تعرف على هذا الأساس. من المفيد 
تأكيد إمكانية الاقتصار على مفهوم أساسي وحيد. إلا أن هذا الإجراء 
يبدو لي في الوقت الحاضر جد مصطنعء أفضّل استعمال عدد أكبر 
من المفاهيم الأساسية» خاصة أن هذا سيجنبنا بعض العقبات التي 
تخص بنائي القديم للكيفيات الحسية (انظر الآمثلة في الفقرتين 270 
2)» أنا مضطر الآن أن لا أعتبر التجارب أوليّة» عند الاستعمال» 
عناصر أساسية؛ (رغم الأسباب التي» من منظور اكتشافات علم 
النفس الغشطالتي» تدافع عن مثل هذا الاختيار» انظر الفقرة 67)) 
بل شيئاً أشبه بعناصر ماخ (80805). مثل المعطيات الحسية العينية» 
من مثل «أحمر معين في موضع معين من حقل بصري في وقت ما). 
عندئظٍ سأختار كمفاهيم أساسية بعض العلاقات بين هذه العناصرء من 
قبيل العلاقة الزمنية «س سابق على عاء وعلاقة القرب المكانى فى 
الحقل البصري وفى مجالات حسية أخرى» وعلاقة التشابه الكنن: 
مثل تشابه الألوان. . ْ 


إن نسقاً كهذا الذي ذكرت توأء المقدم في هذا الكتابء 
يجد أساسه فى حقل «النفسى الذاتى». غير أنه سبق لى أن ذكرت 
دن لكاب إنكاقة وجو ضيكة نين آخر تحيل مفاهيمه الأسانسية 
على المواضيع الفيزيائية (الفقرة 59). بالإضافة إلى الأشكال الثلاثة 
المقدمة كأمثلة على الأساس الفيزيائى (الفقرة 62) سأعتبر الآن 
بالخصوص صيغة تتضمن الأشياء الفوزيائية كعناصر أساسية. 
وكمفاهيم أساسية الخصائص والعلاقات القابلة للملاحظة لهذه 
الأشياء. إحدى ميزات هذا الأساس هي وجود درجة عالية من 
الاتفاق مابين ذواتي حول خصائص وعلاقات النوع المذكور. تككون 
المفاهيم التي يستعملها العلماء في أقوالهم» السابقة على التنسيق. 
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من هذا النوع. من هنا يبدو تشكيل نسق من مثل هذا الأساس يناسب 
بشكل خاصء إعادة البناء العقلي لنسق العلوم التجريبية المفهومي. 
خلال نقاشات «حلقة فيينا»» طورت أنا وأوتو نوراث (طغةنه7<1 0160) 
معاً إمكانية نسق شامل من المفاهيم على أساس فيزيائي. تم تقديم هذه 
«النزعة الفيزيائية» في صيغتها الأولى الخام المعتدلة» في عدة مقالات 
لى ولنوراث ظهرت فى الأجزاء 4-2 من مجلة المعرفة (ومامع1:) 
(1934-1931). وتم تعديلها وتنقيحها لاحقاً من عدة نواح. 


في ما يلي أريد أن أعين المناحي التي غيرت في صددها موقفي 
منذ أن كتيت الآوفباء 0*) 4/541 )ا مع التركيز على أهم نقطة. يوجد 
وصف مفصل لتطور أفكاري وموقفي الفلسفي في سيرتي الذاتية 
الفكرية [4105] (تحيل التعابير بين معقوفين [] على مؤلفاتي 
المتأخرة أو كتابات بعض الكتاب؛ انظر «قائمة مراجع 1961) 
أسفله) . 

أهم تغير هو إدراك أن رد مفاهيم من مستوى أعلى إلى مفاهيم 
فق امستوى أدقق الأا يكون: ذائما مفكا بواسطة"التعازيت الميريحة. 
غالباً ما يجب أن نكون أكثر حرية في إدخال المفاهيم. الواقع أني» 
التعاريف الصريحة في بناء العالم الفيزيائي. مثلاً للربط بين الألوان 
ونقط الزمكان قدمت المبادئ العامة فقط من دون أي قواعد إجرائية 


[إن الهوامش المشار إليها ب (#) هي من وضع المترجمء أما الهوامش المرقمة تسلسلياً فهي من 

() تمييزاً للصيغة الأولى من كتاب البناء المنطقي للعالم من الطبعة التي نحن في صدد 
ترجمتها فضلنا الحفاظ على الاسم الأصلي للكتاب للإشارة إلى الطبعة الأولى أي :: «الآوفباو)». 
واستعمال العنوان المترجم بالنسبة إلى الطبعة الأخيرة» وهو الأمر الذي يلجأ إليه كارناب 
والمترحّمين الإنجليزي والفرنسي معاً. 
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(الفقرة 127). يرتبط هذا الإجراء بمنهج إدخال المفاهيم بواسطة 
المسليات: وهو ماساعوة إله لاخفاء تنظ أطروحة الوضعالق. حول 
قابلية اختزال مفاهيم الشيء إلى مفاهيم النفسي الذاتي وال جا اذ 
يجب ترك الزعم بأن الأولى يمكن أن تُعرّف بلغة الثانية وبالتالي ترك 
الزعم بأن كل العبارات الخاصة بالأشياء يمكن ترجمتها إلى عبارات 
المعطيات الحسية. تسري مثل هذه الاعتبارات أيضاً على الأطروحة 
الفيزيائية المتعلقة بقابلية اختزال المفاهيم العلمية ومفاهيم النفسي 
الغيري إلى مفاهيم الشيء. تم شرح هذه التغيرات في []165] الفقرة 15. 
اقترحت فى هذا المقال ما يسمى باختزال القضايا كشكل أكثر حرية 
لإدخال المفاهيم» التي تلائم بالخصوص المفاهيم المتوفرة. 


تبنيت في ما بعد منهج إدخال «المفاهيم النظرية» من خلال 
المسلّمات النظرية وقواعد المطابقة» الذي كان يستعمل من قبل في 
العلمء » خاصة في الفيزياء النظرية» وبحثت في الطابع المنطقي 
والمنهجي لهذه المفاهيم ([12601]). تربط قواعد المطابقة بين الحدود 
المجردة وحدود الملاحظة. غير أن التفسير الذي تحصله الحدود 
المجردة بهذه الطريقة يكون ناقصاً. هنا يكمن الاختلاف الجوهري 
بين الحدود النظرية والحدود المُعرّفة بشكل صريح. والحق أنه يجب 
أن نتصور مفاهيم الفيزياء النظرية وباقي الفروع المتطورة من العلم 
كمفاهيم نظرية بهذه الطريقة. حالياً أميل إلى الاعتقاد أن الشيء نفسه 
يسري على كل المفاهيم التي تحيل على الأشياء النفسية الغيرية» 
سواء وردت في البسيكولوجيا العلمية أو في الحياة اليومية. 


تم عرض موقفنا ذي النزعة الفيزيائية الحالي» بشكل شامل من 
طرف فايجل (اهأء) [لقخمدةء]3]؛ انظر مقاله [ولاط0] وردودي [اعاء] 
وآير [8عته] . 
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لم أعد راضياً عن مناقشتي للمنهج الماصدقي (الفقرات 45-43 
من هذا الكتاب [الآوفباو]). تدّعى الصيغة المتداولة آنذاك للأطروحة 
النافيدفية: كما اها رالسل .ونتسشنائق وان" .د انكل العباراض 
ماصدقية. إلا أن صيغة هذه الأطروحة ليست سليمة» وعليه فقد 
اقترحت في ما بعد صيغة أضعف تقر أن أي عبارة غير ماصدقية قابلة 
للترجعة إلى عبارة باللغة الماصدقية مكاضة لها منظقياً يبدو أن هذه 
الأطروحة تسري على كل الأمثلة المعروفة من العبارات غير 
الماصدقية حتى اليوم» غير أنه لم يتم بعد البرهنة على هذاء لذا لا 
نستطيع اعتباره سوى تخمينا (انظر [<59218] الفقرة 67؛ [عصنصدةء]3] 
الفقرة 32» المنهج الخامس). يكمن بالأساس ما سميته «المنهج 
الماصدقي»؛ في الفقرة 243 ببساطة في استعمال اللغة الماصدقية في 
التسيق البنائي برمته. وهو أمر لا اعتراض عليه. بيد أن وصفي 
للإجراءات غير واضح في بعض النقاط. قد يحصل للمرء الانطباع 
بأنه يكفي لإعادة إنشاء و1 ب من خلال المفهوم ج أن يكون ل 
ج ماصدق ب نفسه. لكن ذف في الواقع يوجد شرط قوي يجب 
استيفاؤه: يجب أن لا تكون ماصدقية ب وج عرضية» بل ضرورية» 
أ يجت أن تنشد إنا إلى آماين القواعد الينتطفية أن إلى أساين 
القوانين الطبيعية (انظر مقالي [سهقصلهه2]). لم يتم ذكر هذا الشرط 
في هذا الكتاب. وعلى أيّ حال فقد كان قصدي هو صياغة إعادة 
البناء بحيث تسري المساواة الماصدقية على أي شخص (يفترض أن 
له حواس سليمة وأن لا تكون الظروف «غير مؤاتية بشكل خاص». 
الفقرتين 70 و72)» وهكذا تكون مستقلة عن الانتقاء العرضى 
لملاحظاته وعن مسار تنقلاته عبر العالم. يتم إذاً استيفاء هذا الشرط 
عبر تعاريف نسقية (مادام ليس من الضروري الاستخفاف بها 


(*) انظر الفقرة 43. 
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باعتبارها متهافتة). فمثلاً يستند تخصيص حاسة البصر بالعدد البعدي 
5 إلى قوانين بيولوجية وبسيكولوجية تقر أن حاسة البصر لدى 


شخص (سويء ليس مصاباً بعمى الألوان) هي الحاسة الوحيدة التي 
تكون بالنسبة إليها الكيفيات ذات خمسة أبعاد. 


أريد أن أعتبر باختصار أهم التأويلات والنقاشات النقدية 
للآوفباو. لقد قام نيلسون غودمان (مهصوهه6 مووازلة) بأهم دراسة 
متكاملة للمسائل التي يعالجها كتابي. وقدم في كتابه [ع15اء0اة] 
عرضاً واضحاً لنظريتي» وتحليلا نقديا دقيقا وعميقاء كما اهتم 
بالمسائل التقنية للمنهج المستعمل. ثم وصف بناء نسقه الخاص» 
والذي وإن كان له فى الأساس غاية نسقي نفسهاء إلا أنه يختلف 
عنه كثيراً في عدة نوات عبر غودمان في مقاله [4104210] بشكل 
مختصر عن رأيه فى نسقي؛ وقد قمت بالرد على ذلك في 
[سهمل0060]. كل 5 أراد نما نسق مفهومى مماثل 0 
اقتراحات قيمة في عمل غودمان وإن لم يسنظع الاتفاق معه في 
جميع النقاط. يشرح فكتور كرافت (1810؟1 :1/100) ويورغعن 
يورغنسن (1218605672 دعع121) الآوفباو فى علاقته بنقاشات مواقف 
حلفة قينا والعجربية المنلفية ويقدم :كنات فرانستكو يررك 
(عصمعة8 معوععمة2) [وممهء21] عر ف أكثر شمولا. يمثل مقاله 
[مقصمه2] ليصا جد مختصر وغير تقني بالنسبة إلى غير المختص. 
كما يشتمل على قائمة من المراجع لكتابات مؤلفين آخرين حول 
أنواع مختلفة من آرائي الفلسفية. قدم فولفغانغ شتيغمولار 
(عالتتسعء )5 ومدعأاه11) ([.جمعوء0] الفصل التاسع» الفقرة 5) 
تقريراً جيداً ومناقشة لأهم أفكار كتابي» وكذا للنزعة الفيزيائية 
والمسائل المرتبطة بها. 

ظهر مقال «المسائل الزائفة في الفلسفة»» الذي أعيد طبعه في 
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هذا الكتاب سنة 1928 تقريباًء في الوقت نفسه مع الآوفباو. وإن كنت 
لم أكتبه إلا في نهاية عام 21927 نهاية سنتي الأولى بفيينا. وبذلك 
فهو يبين التأثير القوي لنقاشات [دائرة] فيينا وكتاب فيتغنشتاين. لقد 
كتب لغير المتخصصين لذا فهو أقل تقنية من الآوفباو. الموضوع 
الرئيس هو السعي إلى إقصاء المسائل الزائفة من الإبستيمولوجيا بدءا 
سباع معيار عام المميي فو الجبيان تطبيق بهذا الفسيان للتعرت لين 
النفسى الغيري. مثل موقفىي فى ذلك الوقت مرحلة متقدمة من النزعة 
الفردياة ) والتي امولت هليه لاحقاً بعض الملاحظات العامة. 


يتم اختبار العديد من الأطروحات المتعلقة بالواقع بواسطة معيار 
المعنى. 0 او 57 ا 0 مريايوا م 
هي عبارات زائفة وقضايا من دون محتوى واقعي. وتبين الشيء نفسه 
بالنسبة إلى الأطروحات المتعلقة بواقعية أو لاواقعية ما هو نفسى 
غيري. إن هذه الإدانة لكل الأطروحات حول الواقع الميتافيزيقي 
(والتي تتميز بوضوح عن الواقع التجريبي) أكثر جذرية من تلك التي 
توجد فى الآوفباو» حيث كانت مثل هذه الأطروحات مستبعدة فقط 
من مجال العلم. أدين بتوجهى الأكثر جذرية» في جزء منهء. إلى 
ال ل ا لاوجت ل 00 
اعرف يك اقول إقصاء وات الواتم بشكل هام لاد 
ل كو يد الميتافيزيقية 
لاحقاً؛ أما رايشنباخ (55908هداءماه2) فلا يشاركني هذا الموقف 
إطلاقاً. وأنا نفسي تمسكت بهذه الآراء حتى بعد أن مر معيار المعنى 
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التجريبي بعدة تعديلات وأصبح أكثر تحرراً إلى حد كبير (انظر 
[تمسط] و[.1مكم0)) . 
كِ يعد الآوفباو متوفراً منذ الحرب [العالمية الثانية] لأنه تم 
إتلاف النسخ المطبوعة وألواح الطباعة أيضاً في أثناء الحرب. أريد أن 
أعبر عن شكري للناشر» د. فيليكس ماينر (7عصذه/2 <ذاء7 .+0). على 
توفيره الكتاب من جديد» وبالمناسبة أود أن أشكن؟ نيابة عنى وعن 
أصدقائي, د. مايئر على استمراره في نشرء مجلتنا: المعرفة رغم كل 
جامعة كاليفورنياء لوس أنجلوس 
رودولف كارناب 


آذار/, مارس 1961. 
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بيبليوغرافيا 1961 


هذه قائمة بمنشوراتى ومنشورات غيري من الفلاسفة التى أحلت 

فيينا والتجريبية المنطقية فى آير (62لإة) [.20516] (ستة وستون 

صفحة). وبارون (عصمعد8) [مفقمعدك] (أربع صفحات)». وديل برا 

(9ط اء10)» (سبع عشرة صفحة)ء وفايجل ([آهاء1) [81]امء4/ة] (أربع 
عشرة صفحة)0*. 

(.لهء) .1 0ع اط ,عتعوطظ 

.8 ,11112015آ رعمعمعات) .عاط تومط أمعقعم1 [.خأزوهط] 


1831:0116, 1122650 


4 ,17/50/10 :01] عا مومع ] .1953 ,مصتده 1 .مهجهن رامل [مقصضهت] 
353-22 ,(1953) 


,101120" .20 1ع0] 1157110 0511م720 1/1 [.ومممعل] 
010011 ,لرمصعة0 
4 مبقتتاع1ل؟ .عطعه مكل “ع0 عدماترى ع(عكاعومط [عتقاطلاد] 


(1936) 3 ,ععنءاء 5 زه نج/مهد م2721 «رقصتصدء/1 مه حالاأطماوعء 1» [.أوء 1 ] 
ع8 الإأعنه17هجء5 0عطوتاطبام ولك .1-40 ,(1937) 4 :419-471 
.0 .20212) ,1130612 


(*) يضيف كارناب إلى هذه المراجع» في بيبليوغرافيا 1966» المرجع التالي: شيلب 
(«هافطه58) (أربع وخسون صفحة). 
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خطة كعتاأممطعءك5 صذ تإلناك ل .«زتددءءء77 0710 7م74 [8صتصدء ك4 
.6 .لك .لاع 220 ,(1947) مممعنط0 .عاعهآ لهله3/10 

6 .11 عنترع2ر «رلزع 1010© 320 ,ك2 هماء5 ,مداع ستمسط» [س#تمصسط] 
.له 200 [عصتصدعء/1] نما لعامممع8 .20-40 ,(1950) 4 ,ءتإومدماتط 

-عء[موزر «رعطاعوعم5 عطعقتاع معطا قطنا عطعة ددع متخطعوط مع8» [.طمع8] 
أيه منواى ١مءعتء0ط‏ صا لعامموعط .236-248 ,(1958) 12 ,م110 
مقطعدعل8 .34 .701 رعباوتكتامعك5 عدلوغطامتاطلظ .هام 01ء0 نرم ءا 
9 ,رآعا 

تع تع لودع أختمط ,عاتعمط عطعنةامطترى 016 1 عام قار [لصاط] 
م2 ,(1954) 2صمعتلا .معع منلصع مم3 ععغطا عمبع خطء 1و اع تامعظ 
.60 .له بلاع1 

لصن عطوواعه1 عم باألمطءمصعدة71]؟ تعل عاكتوعءظ عاءوتاء معط 1» [.رمعط 1 ] 
-107 .كمانم كر .[عى1قء2 «رعصتتطعناةتعامنآ عطءواع ه001 مطاعد 
لخ نزط لعافاقطد]' .571-596 لطة 209-233 ,(1960-1961) 4 رعاناتر[عى 
.38-6 ,1 .701 [:51 .تستلا] اماعط نمز لوطأعطعك 

.موماتطء5 نما «.لإطممضعه1طمأناث أقناعع1اعتص]» [. مخز 

.ملتطعة نمز «.قطه1ومصدظ علاأمسعاذزك سه دعتامرع1» [وعنامعظ]] 

«.ععمعاوند آه كمعاطمءط لوونعه1م0غ1م0 ذه ولعللا 32419» [.1ماص0)] 
.4 ؟ [وعنامع]] 

.7 ؟ [وعتامع؟] «.مسكتلمعتووطط هه لاعاعط امعط ع ط» [اعاءط] 

.8 5 [وعتامع] «.ملمتة «عطا0 مه ععرة .[ .4ه [مع:ز4] 

ب«اء”17 ««عل نعطلا عتأءكزع 0[ 1267 جاه تنححصل هه مهداعل8» [ممصلممت] 

21 ؟ إ[وعتامعظ] 

(.له) متنقكلة ,وءظ اعدما 

ه) 71ا-7؟ عمو ,(1955) 10 ,مةزمدم|:ظ أل وتآتماى ملاعل مع 0111 ماو انكل 
.(مقصتةن) 100[1ظ] ده تتعطاصسينه عاطنمل 

اتعطعع27 راواء"]1 

17 ..0ه ,وعصتدط .10 .(1آ نمز «مموتعقتمسط لدعاعمطآ» [.تتمساط] 
-عمدو5 له لعاستروع ا .1943 بدهلا بجعلا .برر[ممدماقطط ماعن 
0 مم7 ,وعقلاءك .117 لمه لهاع .18 نص لعنواتععطة أقطى 
3-6 ,1949 بعاهه لا بجع اا .عتعومر عسل أمعن1زمهدم|1اط 

زه راممدماتراط جز دءالنتاى وامععتطلة (وتعطاه طتلته .لع) [.51 .مستكة] 
.58 ,2 .701 ,1956 ,1 .701 ,59616716 

.2 .701 [.51 .مستالا] م[ «.'لمعتويطط' عطا حصة 'لمتصمعك8ة' عط1» المامعءلة] 

01 5م0خقلصيره5 عط مه ,عمعمعك5 01 لزألطنا ,ممكتلهعتونإطط» [وبقطط] 
.مرملتطع5 تسد نوعه1مطءئزوط 

ه115 ,تهددل0000 
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...1355 ,عع 110ص مندن) .عع071 :ممصمل 07 ماع51 776 [ع11اأعنتراد] 

مذ صنااء 11[ 067 ناكل ع[ءداع0.[ 267[ 01 ععصق لتمعاذ عطأ» إمتوطتسرة] 

كت /جورودم|أ]ط نروء عدرل ,(.لء) عامسو تإعصلاذ نمضا لعأاسمممعا .مماتطعك 
١7 011, 6.‏ بجع ا< .رمآ 1ه 

ع.ر ,معممعع ول 

0 مألءم ه1210 .71 «.ماواء1 أمظ لأوعاع مآ 01 أمعمطمماءبه7آ1 عط1» 
,0ع تعلط ,11/9 ,ععدعء5 عقدملا 

710 لها 

71118 .7051]197150115تاء1]1] 5ع0 8تناةام15ل1] 5ع0آ .كلع كل ,117116 1267 
1230 

(.له) .ذث أبنو ,«مماتطمعك 

8 05 7إ11ط1آ عغط1' .ممسمه0) كرأملمس1 هم تراممده!11م 176 
.5 ,52116 هآ ..وتتعطمهؤ5مل1تطط 

عصدع 71 رمع 1لنتسوعاد 

رما 220 .عتطممدم[ةطمداجممدععوء 0 «ء0 :1©ع0670171 8701121517 [. ”للعو 0 ]| 
0 ,5111115211 
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مقدمة الطبعة الأولى 


ما هي غاية الكتاب العلمي؟ إنه يقدم أفكاراً ويسعى لإقناع 
القارئ بصحتها. إلا أن القارئ يود أن يعرف أكثر؛ قد يرغب فى 
تعرقة بالاضافة إلى #للكو دمو أي ا أنف شللك الأفكار وال نين 
تؤدي» وإذا ما كانت هناك توجهات ترتبط بها فى مجالات أخرى 
من البحث. يبرهن الكتاب برمته على صحة هذه الأفكار. أستطيع 
هناء خارج إطار النظرية» تقديم جواب مختصر عن السؤال الثاني: 
ما هو الموقع الذي يحتله هذا الكتاب في الفلسفة المعاصرة والحياة 
المعاصرة بشكل عام؟ 


طور الرياضيون فى السنوات العشر القليلة الأخيرة منطقاً جديداً. 
وكاو اكانوا:مغطريو إلى اللقة. مسب أزمة الروافيات: الف أنان 
المنطق التقليدي عجزه أمامها. فهو لم يظهر فقط عجزه في التعامل 
مع هذه المسائل العويصة» بل حدث أحياناً ما هو أسوأء إنه أقبح 
مصير قد يلاقى النظرية العلمية: السقوط فى التناقضات. كان هذا 
اتوي ذاقم فتحر بمظوير سخطق جدية يجبي تكاكهتات الميضدق 
التقليدي» لكن بغض النظر عن القيمة السلبية الخالصة» فقد برهن 
على قدراته الإيجابية وإن اقتصرت فقط على مراجعة وإعادة بناء 
أسس الرياضيات. 
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من المفهوم أن الاهتمام بالمنطق الجديد قد اقتصرء في البداية» 
على الدائرة الضيقة للرياضيين والمناطقة» ولم يدرك أهميته الكبيرة 
بالنسبة إلى الفلسفة برمتها إلا عدد قليل من الناس؛ إن توسيع هذا 
الحقل الشاسع قد بدأ تواً. إذا كان الفلاسفة يريدون اتباع الدرس 
العلمي (بالمعنى الدقيق)» فلن يستطيعوا تجنب استعمال هذا المنهج 
الدقيق والفعال في توضيح المفاهيم وتبيين المسائل. يخطو هذا 
الكتاب خطوة في هذا الطريق ويشجع على خطوات أخرى في 
الاتجاه نفسه . 

إننا معنيون هناء بالأساس» بمسائل الإبستيمولوجياء أي 
بمسائل اختزال المعارف”" إلى بعضها بعضاً. يبرز الجواب عن سؤال 
الاختزال خصوبة المنهج الجديدء ويمكن أن يقودنا إلى نسق اختزالي 
أحادي من المفاهيم التي ترد في العلم. يشبه هذا النسق كثيراً 
الجينيالوجيا؛ إذ لا يتطلب إلا القليل من المفاهيم الأساسية. يمكن 
أن نتوقع أن مثل هذا التوضيح لعلاقة المفاهيم العلمية في ما بينها 
سيلقي بعض الضوء مجدداً على 0 من المسائل الفلسفية الأكثر 
عمومية. سيتضح أن بعض المسائل ستختصر إلى حد كبير من خلال 
التبصرات الإبستيمولوجية التي نحصل عليها بهذه الطريقة؛ في حين 
تصبح أخرى مجرد مسائل زائفة. بيد أن هذه المهام الإضافية مذكورة 
في هذا الكتاب بشكل مختصر فقط. يتعلق الأمر هنا بحقل شاسع 
وخصب يسترعي انتباهنا. 


إن التوجه الأساسى وخط التفكير في هذا الكتاب ليس ملكية 
للكاتب أو من إنجازه وحده» بل ينتمي إلى مناخ علمي معين ليس 
من إبداع ولا من ادعاء أي شخص بمفرده. يساند الأفكار التي كتبت 


210 .ع5وتطاممععار8 


28 


هنا مجموعة من الزملاء النشيطين أو المتعاطفين. وتتقاسم هذه 
المجموعة بالخصوص توجهاً علمياً في جوهره. إن مجزاتهم للفاسفة 
التقليدية خاصية سلبية فقطء أما الصفات الإيجابية فأهم؛ وليس من 
السهل وصفهاء إلا أنني سأحاول أن أقدم توصيفا. لقد ظهر النوع 
الجديد من الفلسفة باتصال حميمي مع عمل العلوم الخاصة. خاصة 
الرياضيات والفيزياء. وبالتالي اتخذ الفلاسفة التوجه الصارم 
والمسؤول للباحثين العلميين نبراساً للعمل الفلسفي. في الوقت الذي 
لايزال فيه موقف الفيلسوف التقليدي مثل موقف الشاعر. لم يمس 
هذا الموقف الجديد أسلوب التفكير فقطء بل نوع المسألة الموضوع 
أيضاً. لم يعد المرء يتحمل جهدا شاقا لبناء نسق فلسفي برمته» بل 
كل واحد يعمل في مجاله الخاص ضمن العلم الموحد. إذا كان هذا 
التوجه بالنسبة إلى الفيزياتي والمؤرخ موقفا طبيعياء فإننا نشهد في 
الفلسفة عرضٌ «الأمر الذي يكون بالضرورة محبطأ لشخص ذي توجه 
علمي) إنشاء كثرة من الأنساق الفلسفية المتناقضة الواحد تلو الآخر 
متجانبين. يمكننا أن ننظر إلى المستقبل بثقة أكبر إذا فرضنا على 
المشتغل بالفلسفة» كما هو الحال في العلوم الخاصة» مهمة جزئية 
فقط: سنكسب المعارف تدريجياً عبر بناء بطيء وبعناية. لا يساهم 
كل متعاون إلا بما يستطيع إقراره وتعليله أمام الجسم الكامل للعاملين 
معه. وهكذا ستّضاف حجرة إلى أخرى بعناية» فتقام بناية آمنة يمكن 
لكل جيل قادم أن يستمر في بنائها. 


إن هذه المطالبة بالتعليل والأساس النهائى لكل أطروحة 
ستقصى كل الأعماله التاملية والكعرية تمن القاسفة دجا أن يدانا فى 
أخذ مطلب الضرامة العلمية ببجدية جتى تؤضلنا إلى إلغاه كل 
الميتافيزيقيا من الفلسفة. طالما لا يمكن تعليل أطروحاتها عقلانياً. 
يجب أن يكون إعطاء أساس عقلي لكل أطروحة علمية أمراً ممكناًء 
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إلا أن هذا لا يعنى أن مثل هذه الأطروحة يجب أن تكتشف دائماً 
بطريقة عقلية» م خلال ممارسة الفهم وحله. الحقيقة أن التوجه 
الأساسى ووجهة الاهتمامات ليسا نتيجة التعقل» بل ما يحددهما هو 
الفواطفب» :والمتولاتاءوالأميمعواداك» والفووطالعافة للعيفن: رهذا 
الأمر لا يسري على الفلاسفة فقط. بل كذلك على أكثر العلوم 
عقلانية كالفيزياء والرياضيات. ومع ذلك لا يقدم الفيزيائي كعامل 
حاسم في تعليل أطروحة معينة عوامل لامعقولة؛ بل يقدم تعليلا 
تجريبياً وعقلانياً خالصاً. ونلزم أنفسنا بالشيء ذاته في عملنا الفلسفي. 
لبس نم الفترؤرئ أن يون العتاول العملى للمسائل الفلسفية 
واكاك خلرليا فكراء. .ل افد فسن ذاتما عام قاطي :وبعسية 
إلا أن التعليل يجب أن يتم أمام محكمة الفهم؛ عندئذٍ يجب أن لا 
نستند إلى حدسنا أو حاجياتنا العاطفية. نحن أيضأء لدينا «حاجاتنا 
العاطفية» في الفلسفة» لكننا نشبعها بوضوح المفاهيم ودقة المناهج 
والأطروحات القابلة للجواب والإنجاز من خلال التعاون الذي يؤدي 
فيه كل فرد دوره. 


لن نخدع أنفسنا بكون الحركات في الفلسفة الميتافيزيقية والدين 
التي تنتقد حالياً مثل هذا التوجه قد أصبحت من جديد أكثر تأثيراً. ثم 
ما الذي يسمح لنا بالأمل في أن دعوتنا إلى الوضوحء وإلى العلم 
الخالي من الميتافيزيقيا ستجد من يصغي إليها؟ ينجم ذلك عن 
المعرفة أو» بعبارة أدق» عن الاعتقاد بأن هذه القوى المعارضة 
تنتمى إلى الماضي. نشعر بأن هناك قرابة داخلية بين الموقف الذي 
اس لي الفلسفى والموقف الفكري الذي يبرز حالياً فى 
كل المسازات المشتلقة للسياة؛:إننا ندرك هذا التوجه فى الحركات 
الفنية ؛ بتخاصة في الهندسة المعمارية 'وفي الجركات الي تناضل امن 
أجل إعطاة فشكل عفلاتي التحياة العهمنية ‏ والجفافية» بوللعربية 
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وللتنظيم الخارجي بشكل عام. كلنا نلاحظ حولنا التوجه الأساسي 
نفسه» وأسلوب التفكير نفسه والفعل نفسه. إنه توجه يشترط الوضوح 
في كل مجال. لكنه يدرك أن تعقيد الحياة لا يمكن أن يُفهم بشكل 
تام. إنه يجعلنا ننتبه بحذر إلى التفاصيل» وفى الوقت نفسه» 
الاعتراف بالخطوط الكبرى التى تمر عبر الكل. إنه توجه يعترف 
نفسه من أجل تطور الفرد بحرية. يتأسس عملنا على الإيمان بأن هذا 
الموقف سينتصر في المستقبل. 
رودولف كارناب 
فيينا 


أيار/ مايو 1928 
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الإهداء 


محمد إسلام وهى 
وأنئما تتَهجّيان حروف حياتكما 


أتمنى أن تكون مكتوبة بماء العلم! 
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مقدمة المترجم 


للعلوم إلى لغة الملاحظة كان فاشلآء لكنه 


فقيل مهم" . 


1 - نظرية البناء : 


لقص :ووةولقت: كازناي7 فكره قن مقمة الطبغة الغانية هد 


210 8 .7 ركماهو ان كعد ,كلمعلم6ء116ته و5 :ملاواع0|/ ©72ددةاجرتمء .1 ,امعد[ عررعاط 

(2) يعتبر رودولف كارناب (مههمة© 150015) (1891 -1970) أحد أهم فلاسفة حلقة 
فييناء وبالتالي من المنظرين الأساسيين للتجريبية المنطقية» سواء في مجال فلسفة العلم أو فلسفة 
اللغة أو المنطق. تأثر كارناب بالمناخ الفلسفي وخاصة العلمي الذي عاش فيه» إذ درس على 
يد مفكرين ومناطقة كبار أمثال غوتليب فريجه. كما درس نظرية النسبية لألبرت إينشتاين 
(متعامصاظ أنوطام) في جامعة برلين حيث التقى بإينشتاين» وتعرف إلى هانز رايشنباخ الذي 
قدمه لموريتز شليك؛ ثم تعرف إلى حلقة فيينا التي أصبح أحد أعمدتها إذ كتب بمعية هانز 
هان (صطولط مصودط) وأوتو نوراث (8]5تناعل! 0غ0)1) وثيقة حلقة فيينا عطء1/قطءومءوو1») 
(قأع كا تعصعل! رعل ع دناومة11ن7771)81 حيث يعرضون مبادئ حلقة فيينا. كما التقى بألفريد 
تارسكى (781511 415:60) صاحب نظرية الدلالة فى الصدق؛ غير أن لقاءه بويلارد فان 
أورمان كواين (#هننا© .0 .77 ./018) كان له الأثر البليغ سواء في حياته الشخصية إذ كان أحد 
أسباب انتقاله إلى الولايات المتحدة الأميركية (جامعة شيكاغو)ء أو المعرفية إذ عدل بعضاً من 
أفكاره استجابة لنقد كواين. 
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كتاب البناء قائلاً: «تؤكد النزعة التجريبية التقليدية بحق على مساهمة 
الحواسء. لكنها لا تدرك أهمية وخصوصية الصيغ المنطقية 
والرياضية. أما النزعة العقلانية فكانت على وعي بهذه الأهمية» لكنها 
تعتقد أن العقل ليس قادراً على توفير هذه الأشكال فقطء بل يمكنه 
ذاتياً (قبلياً) أن ينتج هذا المحتوى. أما أنا فتوصلتٌ بتأثير غوتليب 
فريجه الذي درست على يده في يينا (688). والذي لم يُعترف به 
كمنطقي فذ إلا بعد وفاته» ومن خلال دراستى لأعمال برتراند 
راسل» إلى الأهمية الأساسية للرياضيات في تشكيل نسق المعرفة من 
جهة». وإلى خاصيتها الصورية والمنطقية الخالصة التي تؤسس 
استقلاليتها عن عرضية العالم الواقعي من جهة أخرى. تمثل هذه 
الرؤى أساساً لكتابي. وهي الرؤى التي تطورت في ما بعدء من 
خلال النقاشات مع موريتز شليك في حلقة فييناء وتحت تأثير أفكار 
لودفيخ فيتغنشتاين» إلى نمط التفكير الموسوم ب «حلقة فيينا». أحيانا 
يسمى هذا التوجه ب «التجريبية المنطقية» (أو «الوضعية المنطقية») 
للإشارة إلى المكونين معاً؛. 


(3) تعددت الأسماء التي أطلقت على هذا الاتجاه الفلسفي في المعرفة العلمية» مثل 
الوضعية المنطقية» والتجريبية المتسقة والتجريبية العلمية» والر فته المنطقية الجديدة. تأسست 
هذه الجماعة على يد موريتز شليك (1882- 1936) وهو عالم فيزيائي وفيلسوف لقب نفسه 
بالعالم الفيلسوف. وعندما قررت جامعة فيينا سنة 1895 خلق كرسي لفلسفة العلوم التجريبية 
كان إرنست ماخ (1916-1838) أول من تقلد هذا المنصب ثم تلاه موريتز شليك؛ بعدها غيّر 
بولتسمان اسم هذا الكرسي فأصبح: «أستاذ الفيزياء النظرية والفلسفة الطبيعية». كانت مجلة 
المعرفة. التي يشارك في تحريرها هانز رايشنباخ» هي لسان حال فلاسفة حلقة فيينا؛ وهي 
المجلة التي استبدل اسمها في ما بعد (ما بين عامي 1939 و1940) ب مجلة العلم الموحد 3776) 
(©0«ء1ء 5 11/74 /0 1ه:7017.. وعموما ترتكز التجريبية المنطقية على الإيمان بيقينية نتائج 
العلوم التجريبية وفعالية المناهج المنطقية» لذا اقتصرت على الاهتمام بالواقع الحسي وتحليل 
العبارات العلمية تحليلاً منطقياً. وهي الوظيفة التي ارتأتها الأنسب للفلسفة. أعني التحليل 
والويضاح. 
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يقصد كارناب بلفظ «كتابي» البناء المنطقي للعالم الذي نقدم 
ترجمته العربية» والذي يتلخص في مسألتين: الأولى هي تعليل 
المعرفة العلمية من خلال إعادة بنائها عقلانيا؛ والثانية هي إقصاء 
الفكر الميتافيزيقي من مجال المعرفة الحق. لم يدخر كارناب لهذا 
الغرض أياً من الأدوات والمناهج والمعارف المتوفرة في عصره 
خاصة المنطقية والرياضية والفيزيائية والنفسية منها. وهو ما يتطلب 
من قارئ الكتاب التزود بعْدة لازمة من المعارف رغم البساطة 
والوضوح والتعاريف الأولية التي يعتمدها الرجل عند بداية عرض 
كل فكرة جديدة. فإذا جمعنا بين المسألتين أمكن أن نقارن إلى حدٍ 
بعيد بين عمل كَنْت في نقد العقل الخالص وعمل كارناب في 
الآوفباو. إن القصد الأول من نقد كنت للعقل هو تشريح وظائفه 
لمعرفة أسباب الأغاليط أو التناقضات التي يسقط فيها عندما يخوض 
في مجال الغيبيات» ومن ثم كان سؤاله الجوهري هو: كيف تكون 
الميتافيزيقا علماً ممكناً؟ أما الغرض الأول لكتاب الآوفباو فهو 
تحليل عملية المعرفة لتحديد أسسها الصحيحة من خلال العودة إلى 
نقطة البداية» التي تكاد تشبه إجراء تعليق الحكم في المنهج 
الظاهراتي» هذه البداية التي ليست سوى التشابه أو «علاقة تذكر 
التشايه» . 


ورغم ما قد يبدو من تجريد وتوسع في الجزئيات والتفاصيل 
وأحياناً اللجوء إلى الترميز الرياضي» لأن طريقة تأليف الكتاب تتبع 
منهجاً رياضياً يعتمد التعاريف والمبرهنات والأمثلة والاستنتاجات» 
بل إن الكتاب نفسه ليس سوى نموذج مختصر لنظرية البناء من بين 
نماذج أخرى قابلة التطبيق» فإن هذا الأمر يصبح سهل الاستيعاب 
عندما ننظر إلى التلاخيص التي يعرضها كارناب في نهاية كل فصل 
أو باب بشكل واضح وسهل. 
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يرى رودولف كارناب» شأنه في ذلك شأن باقي الوضعيين 
المناطقة والفلاسفة التحليليين» أن التحليل المنطقي للغة هو السبيل 
الوحيد للكشف عن المسائل الفلسفية وبالتالي حلّهاء بمعنى أن 
مسائل الفلسفة والعلم تكمن في معنى العبارات. وحيث إن اللغة 
البيعية كفيك والالسناس والعموضن رتهني الهو إلى الايفة 
الاصطناعية للمنطقيات والرياضيات. وعليه يمكن تلخيص أطروحة أو 
مشروع كارناب أولآء في الفصل بين العلم واللاعلم بواسطة معيار 
التحقق من المعنى أو الدلالة لتجاوز الميتافيزيقيا؛ وثانياء» تعليل 
صحة المعرفة العلمية خاصة والإنسانية عامة» وبالتالي تأسيس وحدة 
العلم من خلال وحدة اللغة. حاول كارناب تطبيق هذا المشروع» 
وبالتالي البرهنة على صحة تصور النزعة الوضعية في كتاب البناء 
المنطقي للعالم". غير أن هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة النضج في 
تصور وفلسفة كارناب قد سبقتها مرحلة التأسيس في فكره وهي التي 
سنعرضها في النقطة الموالية. 


(4) صدر هذا الكتاب في أول الأمر باللغة الألمانية عام 1928 بعنوان: #(ءكنهم! و 
؛أء/17 46 نه ط/:4. وفي السنة نفسها نشر كارناب كتاباً آخر بعنوان: المسائل الزائفة فى 
الفلسفة بالألمانية أيضاً (6ا(معمانرام 4# 12 ©72ء[طه«وورزهء5). وهما الجزءان المكونان للكتاب 
الذي نقدم ترجمته إلى اللغة العربية» والذي تُرجم إلى اللغة الإنجليزية في حياة كارناب. 
وسعياً إلى الاختصار سنشير إلى الطبعة الألمانية لكتاب البناء المنطقي ب: «الآوفباو» نظراً إلى 
وجود بعض الاختلافات بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية المترجمة إلى الإنجليزية :1200014 
1 ك777عاه«مملناءو2 تبه 4أجه !17 112 [0 517/1176 أمعتومط 776 :(19679 [1928]) مرقصية©0 
دعم0 :111 ,عالهذ 2[ لصة وودعتط0) ععرمء0 .ى 8015 نزط لعتماكسمة؟1 ,نرطممدم/ةم 
حتدتاتعظ) ناء1! «عكل مطل ءتعكنعه! «ء2 25 لعطحتاطهام بإالهستعت0 ,(2003 ,أميده©6 
ع0 71 ©71ءأط0 مقع ع3 هه لمصة ,(1967 [1928]) (1928 ,ماع داعي لااء/1آ تعءومعغطاعةاطعكة 
تععكلعاطع قلط 5 -سمتاععا) أأء ادع معتامع1 «عل ممه عء كت عترومل +1 عمط -عءنرزممدم[تراط 

.(1967 ,رمداهع ونع ل ]11 
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أ- النزعة التجريبية لكارناب قبل الآوفباو 


إن الغاية القصوى للتجريبية المنطقية هي وضع «تصور علمي 
للعالم» باعتماد منهج فلسفي يحاكي العلم» مهمته التوضيحء بل 
يتصف بصفاته» الشيء الذي ينتج منه معرفة يقينية» وتبني جماعة من 
المثقفين العلميين مشاريع مشتركة » ويُعملون لغةَ واحدة بقصد التفاهم 
حول المواضيع المعرفية بشكل يند عن الخطأ والمغالطة كما هو 
الحال فى القضايا الميتافيزيقية. من هذا المنطلق تمثل نظرية البناء 
لكارناب» أو لنقل نظرية إعادة البناء» منهجاً تجريبياً لتعليل المعرفة. 
بعبارة أدق. إن كتاب البناء المنطقى هو تبيان كيفية إنشاء المعرفة 
الإنسائية الطلاكقا من أساتى لقو عر المفطق الست اوقل لون 
لحيو تجوتية نكر السدرفة حدق خلال سهدي امام ها ود امطانه) 
والعمليات الإجرائية التي تتم بينها. إن العلاقة بين البناء والبنية علاقة 
بين وجهتي النظر إلى منظومة المعرفة إما باعتبارها بنية مكتملة أو 
باعتبارها 500 دينامية ذات اتجاهين: من الأساس إلى المستويات 
الأعلى ومن هذه الأخيرة إلى الأساسء» إنهما عمليتا الاشتقاق 
والاختزال تماماً كما فعل أرسطو بالنسبة إلى البرهنة على صحة 
الأضرب الناقصة من أشكال الأقيسة الحملية بِرَّدُها إلى الأقيسة 
الكاملة من الشكل الأول» أو عند اشتقاق كل الأضرب من أضرب 
الشكل الأول؛ كل ذلك بغرض البرهنة على مشروعية وهذه 
الأصناف من الاستدلالات الحملية وصحتهاء معتمداً فى ذلك علاقة 
الاستغراق بين الحدودء وبالتالي خاصية الحفاظ على الصدق. 

يمكن أن نتلمس مشروع كارناب في إبستيمولوجيا إرنست ماخ 
البنائية التي تعنى بالتحليل النقدي لتكون وتطور المفاهيم العلمية» 
فقد اشتغل ماخ على مسألة صحة النظريات العلمية» وقام بتحليل 
مفاهيم علمية من قبيل القياس والملاحظة والقانون العلمي 
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والتفسير”'؛ فتوصل إلى أن النظريات العلمية عبارة عن تراكم من 
الملاحظات والمفاهيم» أو لنقل إنها تعبير عن علاقات التناظر بين 
العبارات أو المفاهيم العلمية والملاحظة الحسيّة؛ وعليه عمد ماخ 
إلى إقصاء المفاهيم الميتافيزيقية كالماهية» والشيء في ذاتهء والعلية. 
فمفهوم العلية مثلاً نشأء في نظر ماخ. من طريق تجريد بعض 
خصائص التجربة المتكررة» وتصور كائنات أو علاقات تتجاوز ما هو 
ا 0 


كما يؤمن إرنست ماخ بإمكانية اختزال كل حدث مركب إلى 
معطى نهائي هو الإحساس الذي يتطابق مع عبارة بسيطة. الشيء نفسه 
يقول به برتراند راسل الذي يرى أن الواقع مكون من جزئيات متمايزة 
تمثل الذرات أصغر مكوناته؛ غير أن الذرات في نظر راسل هي 
أصغر مكونات اللغة وليس الواقع المادي. وهو التصوّر الذي أدى 
إلى فكرة المشاكلة بين بنية اللغة وبنية الواقع » ومن ثم فكرة المطابقة 
والتناظر بين اللغة والعالم؛ فالنزعة الذرية لراسل تتصور العالم 
باعتباره وقائع عامة (حدود عامة)» وعلاقات» ووقائع وجودية 
(حدود مفردة). .. إلخ”. 


تمثل هذه الفكرة» إلى حد ماء منطق مشروع كارنات الذي 


(5) ,2عآناه50 فتصماصة :ممصمل «عصمعلل؟ عل عاعمع يل «ععتلمغقتطةرط»» عاتاوعطء5 مول 
عل دعتتقااواع كتطنا معووع؟81 :كلك 6) كالعة كانه اه عمدءزل[ ع0 ملع رق ينك 1/516 هلق ,.ختل 
.3 .م ,(1985 بعمصهةآ1 

(6) المصدر نفسه.» ص 94. 

(7) يرفض لودفيغ فيتغنشتاين فكرة المطابقة كمعيار للتحقق من صدق العبارات» لأن 
صدقها في نظره يتم بشكل صوريء أي» باعتماد تقويم الروابط القضوية (دوال الصدق 
القضوية) التي عرضها في كتابه الرسالة المنطقية الفلسفية؛ وقد يكون هذا هو السبب في 
رفضه زعم التجريبيين بأنه مبتكر معيار التحقق التجريبي. 
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عمدء من جهةء إلى إعادة صياغة كل قول علمي صورياًء ومن جهة 
أخرى» إلى التحليل المنطقي للغة؛ فتوصل إلى أن الدلالة هي معيار 
الفصل بين العلم رلب لأن الملفوظ لا يكون دالاً إلا إذا 
أمكن اختزاله إلى معطيات تجريبية قابلة للملاحظة وإلا كان لغو؛ 
(#نصصنومنا)؛ وعليه لا تكمن وظيفة الفلسفة في بناء النظريات 
والأنساق المجردة» بل في نقد اللغة (انافعاطءه:م5) وتوضيح مفاهيم 
العلم وبناء لغة صورية موحدة. استناداً إلى هذا التصور لوظيفة 
الفلسفة توصل كارناب إلى نوعين من العبارات العلمية بالنظر إلى 
دلالتها: أولاًء العبارات التحليلية القبلية التي يقوم صدقها على علاقة 
الهوية بين طرفيهاء وثانياء العبارات التركيبية البعدية التي يعتمد 
صدقها على الواقع التجريبي؛ ومن ثم تكون العبارات دالة إذا وفقط 
إذا أمكن استنتاجها من عبارات الملاحظة (العبارات الأساسية) من 
قبيل «س أحمر». وبناءً على هذا الفصل يبيّن كارناب كيف يستغل 
الفلاسفة نقائص اللغة الطبيعية» من خلال قولة لمارتن هايدغر 
أرجعها إلى صيغتها المنطقية الأصلية لتبيان فساد تركيبها؛ يكمن خطأ 
هايدغر» في نظر كارناب» في استعماله لفظي «العدم» والاشيء) 
كأسماء لمواضيع معينة» فعندما يقول هايدغر: ١لا‏ يوجد شيء في 
الخارج» ويشرحها بعبارة وجودية موجبة هي: «يوجد العدم في 
الخارج»» يسقط في الغلطء. لأن هاتين العبارتين تحتاجان إلى 
استعمال السور الوجودي السالب: «للآ س» (تقرأ: لا يوجد س). 
فإذا رمّزنا تعبير هايدغر أصبح كالآتي: [لآس بحيث (س - ع 
وخ(ع)] (حيث خ ترمز للخارج» وع للعدم؛ وس للشيء). وهي 
الصيغة التي يجب ترميزها منطقياً كالتالي: [-/اس بحيث خ(س)]ء 


(8) يمكن أن نقول أيضاً: عبارات فارغة من المعنى» أو عبارات زائفة» أو عبارات 
ميتافيزيقية. 
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التي تقرأ: «لا يوجد س بحيث تتحقق قيمة واحدة على الأقل ل س فى 
اللجازع :نه" تر نين يرصم إعيفال كارناب المديع عاذ الكفارة ار 
الإرسيية الخطقية قر مكعم و بوت اند واس دن جل المعوضنات 
الدلاث المتعلقة يشال الأعالة' 7 متحصول القول» إن اخترال أن تيميد 
العبارات الميتافيزيقية منطقياً يكشف عن الأخطاء المنطقية للفلسفة التي 


تنجو فى نظر كارنات» عرو سوة امتضمال قعل «الكبر ف املس فى 
وظيفته”"؛ وبذلك تمكن كارناب من تجاوز وإقصاء الميتافيزيقي00. 


يتضح مما سلف أن كارناب يستغل المعطيات المنطقية 
المعاصرة له.ء» خاصة تلك الواردة في كتاب مبادئ الرياضيات 
(مأماء نط م0116 12441) لبرتراند راسل ووايتهيد» خصوصاً منها 


(9) .0 أتعطاما نإط 0عائتل8 ,عولءاسسم1 سه عنومط ,[1956] [اعددس1 لمدممععه 

.41-56 .مم ,(1971 ,وعاه80 مرمع ص02 :نمملمم.آ) طوتدل13 

(10) حاول طه عبد الرحمن إعمال المنهج نفسه في تحليل الكوجيتو الديكارتي فتوصل 

إل رسيو ديد يتراقي» "ف الظره:والتجال التداوق للثقافة الغربية الإسلامية هو (انظر 

تجد»ء انظر: طه عبد الرحمنء» فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة» ط! (بيروت: المركز الثقافى 

١ .)1995 العربيء‎ 

(11) ع وولقصة؟"! عدم عنونةتطمماغم 12 عل امعموعدمومغ0 عآ» ,مقصعة عأاملسع 

أ عاساعطا ع0 عاء«ع نال عاد6 1/0211 ,.كتل ,2عآناه5 متصمخصطة :حصهل «رعع دوصةا بحل عنسونوه1 

153-19 .جزم ,كااعة ك0الات 

صدر هذا المقال في الأصل بالألمانية بعنوان: علةتإطمهاء81 ععل عمسلماسمءط» 

,(1932) 4 الأء11 ,2 لمدظ 28م نع ]) كلاناتتارع ع1 «رعطعومم5 عل عوتزاهممى عطءوزوه! طعتيدل 

- 219 .مم 

وفيه يناقش معيار التحقق من معنى اللفظ والملفوظ والمفاهيم الميتافيزيقية» وخاصة 

مسألة فعل «الكينونة» (5©2)» ومفهوم 'المبدأ» (منتصةرط)؛ حيث وجد أن دلالته الأول هي 

«البداية في الزمان»» أي». علاقة سببية وزمنية» لكن الفلاسفة أفرغوه من مضمونه التجريبى 

ليمنحوه معنى مفارقاً. الشيء نفسه بالنسبة إلى مفهوم «الإله» الذي كان يدل على ترابط واقعي 

بين الظواهر الطبيعيةء لكن الفلسفة جردته من هذا الطابع التجريبي لتجعله كاتنا مفارقا. 

باختصار شديد» إن هذه المفاهيم ومثيلاتها مجرد مفاهيم زائفة وفارغة قد حملت بتمثلات 
غامضة (انظر مفهوم التمثلات المرافقة في الباب الثاني من : المسائل الزائفة في الفلسفة). 
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نظرية الأنماط والأوصاف المحددة. وعليه سيقسم المنطق إلى خالص 
يُعنى بالمسائل الصورية» وتطبيقي وظيفته «تحليل المفاهيم والقضايا 
من مختلف فروع العلم:”'' سواء تعلق الأمر بالفيزياء أو علم النفس 
أو العلوم الثقافية» من أجل بلوغ عناصر أولية غير قابلة للتحليل هي 
الإدراكات الحسية المباشرة. وبالتالى يمكن بفعل عكسي رد أو 
اختزال كل المفاهيم الفيزيائية مثلاً إلى المفاهيم [النفسية] للأفراد» 
لأن كل عملية فيزيائية يمكن التعرف إليهاء من حيث المبدأء بواسطة 
الإدراكات”*”"'': مما يعني أن صحة المعرفة العلمية تقوم على 
الإدراكات الحسية للأفراد وبالتالى على المابين ذواتية. من هذا 
المنطلق سيضع كارناب نسقاً بنائياً (ماعغأة/ز5 [1028أء0وه00)) عبارة 
عن شجرة توليدية تسير من الإدراكات الحسية إلى المفاهيم المجردة 
باعتماد عملية الاشتقاق التى تتضمن أيضاً عملية الاختزال. وحيث إن 
كل المقاقيم تنود إلق انعطق التحين 1 أ الإقر اكات + ممق :ذلك 
أن العلوم في الأصل علم واحد. 


ب - الآوفباو: بنية العالم أم بناء المعرفة*" : 
يحدد كارناب غاية كتاب الآوفباو فى مقدمة الطبعة الثانية 


(12) .8 لوعقمغع .20ها ,عننونوم! عاأءطلامم هط[ أه ءتتارء1ء1ت 1 ,مهصعدن) 1[م لسكا 
.م ,(1933 بلمقصطع]ط :وتعوط) متسعلاتدم1 

(13) المصدر نفسه. 
(14) من أجل شرح وافٍ ومفصل للنسق البنائي للآوفباو. انظر: 0000088 دهذاءلة 
6 ,تتقططل00© دوداعل8 نهذ لعأمتروعه «رنتوطكية عط 02 مستعادتزة عط1» ,([1951]) 
151-187 .مم ,(1966 رلاتع84 وططهظ :111آ ,كتاه م هصهفتلم]) .لع 2 ,عمسم معممم زه ء امعان 
© 0تنه نتمط/ل 16 :10ج171!0 6[ا [ه مقاعل كد00 تومه ,صمكلجقطعن8 .11/7 مداه 
(1998 رووع؟6 تجانووء اندلا عع 0 تطصسدن) :عع 0 7طسحن)) تداع اصدظا أدءتومط زه 06تنعع 17167 
16 تنه لتمطا 16 باه 17 186 زه 71م1طءعلا00151) 00771625 ,لتقل تقطعن8] .الا سماخ لطة 
(1998 رووع]2 تإألويع تلد ل] عع لتتطمطهن) ععع لطهت ) ومعاءاتوسط أمءنعومط زه ععترعع 117167 
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كالتالي: «تتعلق المسألة الرئيسة بإمكانية إعادة بناء عقلي لمفاهيم كل 
مجالات المعرفة باعتماد المفاهيم التي تحيل على المعطى المباشر. 
تعني هنا إعادة البناء العقلى البحث عن تعاريف جديدة للمفاهيم 
القديمة (الخط البارز من وضعنا). فهذه الأخيرة لم تصدر عادةً من 
طريق صياغة إرادية» بل عن تطور تلقائي ولا واعي قد يزيد أو 
ينقص. يجب أن تفوق التعاريف الجديدة تلك القدسة من حيث 
الوضوح والدقة؛ وفوق هذا وذاك يجب أن تتلاءم مع بنية نسقية من 
المفاهيم) . 


يعتبر كتاب البناء المنطقي للعالم من المحاولات القليلة لإنشاء 
نسق منطقي مطابق للمعرفة الإنسانية”*''» علماً أن هذه الأخيرة ليست 
سوى تصورات للعالم باعتباره مجموعة من المواضيع أو المفاهيم. 
نشير في هذا الصدد إلى أن كارناب لا يفرق بين «الموضوع» 
والمفهوم» أو «الشيء» إذ يشير دائماً إلى أنه يتحدث عن الموضوع 
بمعناه الواسع» أي» كل ما تُصاغ في صلدده القضية أو العبارة سواء 
تعلق الأمر بالأشياء أو الخصائص أو العلاقات المفهومية 
(#صتاطواجء8) أو العلاقات الماصدقية (دهداه©) 19 أو الأوصاف أو 


(15) من بين هذه المحاولات نذكر ثلاثة فقط: كاسمع#//2 ,عملمعط] معطاع2 
(1913 ,[طم .م[] تهسعل) عوملكس 0 «عكنام تسرام فس «ماعكتوم/متدبرام إبته عترممط1 
,لاقاقلطن10 لصن عنعطنهاكت :(1912 ,لطم .صا :همع3) عبزعاعو مك0 ,اعوعمد[ل 
8 لطة ,(1923 ,[طم مم[] :عتتماعط) عتزممعمائط «عل اعيطمعاءة 1[ وعاعدوةلمسعاكترى 
رأعطع الا .1 :عتتماعط) عتطممدماتطط بعل عبطماءة17 كمعد اهدري ,اواوتطدجا لمن 

1923(. 

(16) يميز المنطق بين نوعين من العلاقات: علاقة مفهومية وعلاقة ماصدقية» وقد 
عمد كارناب إلى تعيين الأولى باسم 98نا86216 والثانية باسم 8613100 وللحفاظ على هذا 
التمييز حاول المترجم للإنجليزية أن يترجم اللفظ الأول ب: «مغهاعه أو ععداط بوصدل3ة» 
«عاناط الى والثاني ب «هأكمعا<8 مه 812 ؛ ولكى نحافظ على هذا التمييز ترجمنا الأولى 
بمقابلها المباشر «العلاقة»» أو أحياناً «العلاقة المفهومية» عندما تدعو الضرورة إلى ذلك» في - 
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العمليات» بالإضافة إلى ما هو واقعي وغير واقعي» وهو ما يدفعنا 
إلى القول بأن الموضوع» في نظر كارناب هو العالم ذاته (انظر الفقرة 
5. يقابل كل مفهومء. ولو كان عافاء وضوعا واحيدا عو 
«موضوعه»)؛ كما لا يوجد فرق منطقي بين علامة موضوع محدد تدل 
على مفهوم أو موضوع أو تشكل قضية. لأن الفرق يوجد في 
المستوى النفسي أو لنقل في التصورات التمثيلية. يدل هذا التكافؤ 
بين المفاهيم والمواضيع يع. لدى كارناب» على خلطه بين أنواع 
الكائتنات» فيسقط بذلك فى مفارقة الكذاب لراسل التى حلها بواسطة 
نظرية الأنماط. ذلك أن تعريف أو بناء الموضوع لا يتم بطريقة بتاء 
الخاصية نفسها أو العلاقة المفهومية» فتعريف الموضوع يتم إما 
بالوصف. المحدد باعتباره الموضوع الوحيد الذي يحقق تلك 
الخاصية» أي» الصيغة؛ أو بواسطة خاصية كلية» أو باستعمال إجراء 
الانتقال إلى حاصل علاقة التكافؤ. في حين يتم تعريف المفهوم أو 
العلاقة المفهومية» أي» الصيغة ذات متغير مطلق أو أكثرء بواسطة 
تعريف صريح أي عبر التكافق المنطقي. 

حاول كارناب في النسق البنائي للآوفباو اشتقاق كل المفاهيم أو 


حين ترجمنا الثانية ب «العلاقة الماصدقية». وعموماً تدل العلاقة المفهومية على الارتباط بين 


متغيرين أو أكثر غير مقيدين بأسوار كما هو الحال فى المثال: «س أب عا؛ في حين أن 
العلاقة الماصدقية هى مجموعة أو فئة الأفراد الذين يحققون العلاقة المتهوفية: يحيف تكاقو 
«علاقة الأبوة»: في مثالناء مجموع الأزواج التي يكون فيها طرف العلاقة الأول أب والثاني 
ابن » وهي علاقة غير تناظرية. وعموماً انقسم المناطقة عبر التاريخ خ إلى ذوي نزعة مفهومية 
وذوي نزعة ماصدقية» إذ يعتمد التصور الممهومي خصائص من قبيل أن الإنسانية تتضمن 
خاصية «الفناء» أو أن الفناء متضمن فى الإنسانية وهو ما نرمز له كالآتي: لاس (ك(س) -» 
ل(س))؛ في حين يعتمد التصور الماصدقي على الفئات إذ إن فئة الإنسان متضمنة في فئة 
الفاني وهو ما نرمز له كالآتي: [س ك (س)] ح [س ل (س)]. ويجمع المنطق المعاصر بين هذ 
التصورين في الصيغة الموالية: تكون (4س) (ك(س) -> ل(س)) صادقة إذا كانت العلاقة [س 
ك(س)] د [س ل(س)]. 
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المواضيع المعرفية من العلاقة الإثنانية «تذكر التشابه»» غير أن بلوغ 
هذه البنية أو الأساس الأولي يحتاج إلى عملية تحليل منطقي (الفقرة 
3 أي تحليل مفهوم بنائي أو تجريبي للواقع» من هنا ضرورة التمييز 
بين حدود الملاحظة وحدود النظرية» وبالتالى» التمييز بين عبارات 
الملاحظة والعبارات النظرية؛ وعليه تشمل عبارات الملاحظة حدود 
الملاحظة فقط من قبيل «يوجد عقرب الساعة فى الخامسة)27) أما 
العبارات النظرية فتشمل الحدود النظرية فقط مثل اكتلة الإلكترون 
ساكنة»؛ قد يحدث أن تجمع عبارة بين هذين النوعين من الحدود. 
وبذلك فلغة الملاحظة هي التى تُعمل عبارات الملاحظة» أما اللغة 
النظرية فتستعمل عبارات النظرية» وكلتا اللغئين تشكلان اللغة 
العلة050, 


هكذا يتحول الحديث عن الواقع ومكوناته إلى الحديث عن 
عبارات حول الواقع تختلف من حيث درجة التجريد والدقة 
والوضوح؛ ويمكن إدراك العلاقة بين هذه العبارات من خلال فعل 
اختزال المفاهيم أو تحويل العبارات التي تتعلق بالمفهوم نفسه ‏ 
الموضوع»ء كما هو الحال بالنسبة إلى الذرة التي تعتبر حدا مجردا 
يمكن تحويل العبارات الخاصة به إلى عبارات ترتبط مباشرة بالمعطى 
الحسي» أي بلوغ مكونات المفهوم. تفترض هذه العلاقات الاختزالية 
والتحويلية تراتباً بين مستوى أعلى وآخر أسفل» تسير من الأسفل 
(المستوى النفسي الذاتي)» مواضيعه غير قابلة للتحليل» إلى الأعلى 


(17) يرى كارناب أن حدود الملاحظة تقابل صفة أو كيفاً قابلاً للملاحظة» ويمكن 
للملاحظ أن يقر بوجوده أو غيابه في زمن قصير نسبياً وبدرجة عالية من التأكيد» معتمداً في 
ذلك على قدراته الإدراكية. 
الي ان ا مر لأ عن الأخري يلا شين ضمى لج اللي 
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للتحليل لأنها مركبة أو معقدة (الفقرة 1 و2). 


وعموماً تسمى القاعدة العامة المحددة لكيفية تحويل مفهوم إلى 
آخر ب «قاعدة البناء» أو «التعريف البنائي»» لكن اعتماد كارناب على 
مفهوم التساوي (الماصدقي)'”" (وقعمه ا أقصع)::06©) أو التكافؤ الكلي 
بين الدوال القضوية (الفقرتان 32» 35) ساعده على وضع تعريف 
دقيق لعملية التحويل كالآني: يتم تحويل (وبالتالي اختزال) المفهوم 
ب إلى المفهوم ج إذا وجدت بالنسبة إلى كل دالة قضوية تخص 
المفهوم ب فقطء دالة قضوية تكافئها تخص ج فقط (الفقرة 35. 
وفى السياق نفسه يعرف قاعدة البناء (التعريف البنائي) أو قاعدة 
التحويل بواسطة أبسط نوع من التعريف البنائي في الآوفباو ألا وهو: 
قاعدة التعريف الصريح ومفادها: «يجب أن تستبدل كل تواردات ب 
في العبارة بعبارات مكافئة تتضمن ب)2. 


إن التسليم بوجود مستويات متراتبة يفترض بلوغ مستوى أولي 
أو سابق» إما منطقياً أو زمنياً أو معرفياًء من طريق التحليل؛ بحيث 
يشكل هذا الميتزئ الأولي أساس النسق. إنه الأساس النفسي الذاتي. 
يتسم هذا الأساس الذي اختاره كارناب للنسق البنائى ب «الأسبقية 
التنى تلن أستبى 'الشرى يبك اياده (الققرات 4)63-57؟ 
وما يؤكد هذا الأمر أن كارناب لم يزعم بأن الأساس النفسي الذاتي 
الذي استعمله في نسقه يَفْضْل غيره من الأسس الممكنة من حيث 


(19) تجدر الإشارة إلى أن كارناب كان يتبنى تصوراً منطقياً ماصدقياًء متابعاً كلا من 
فريجه وراسلء» لكنه يعترف في مقدمة الطبعة الثانية أنه لم يعد مقتنعاً بهذا التصور. 

(20) يكون مفهوم ما سابقاً معرفياً على مفهوم آخر إذا كان التعرف إلى الثاني يقتضي 
التعرف إلى الأول (الفقرة 54). 
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اليقين (الفقرة 106). مما يدل على أن كتاب الآوفباو كان يحمل 
إرهاصات «تحرير النزعة التجريبية» المرتبط ب «مبدأ التسامح)0© . 


تستمد كل المستويات البنائية معلوماتها من العلوم التجريبية 
وتخضع للمراجعة (الفقرة 122)» وبذلك يمكن اعتبار الآوفباو محاولة 
لإعادة بناء عقلاني للمفاهيم العلمية ذات الأساس الظاهراتي» وتنظير 


لكل عملية إعادة البناء أياً كان أساسهاء من هنا تمييزه بين نظرية 
البناء ونسق البناء. 


إن الغرض من بناء نظرية المعرفة بشكل صوري هو تبيان قابلية 
المفاهيم للمعرفة» وبالتالي للفهم والتبليغ مابين الذوات العارفة. إن 
هاتين الخاصيتين» أعني القابلية للبناء (الفهم) والقابلية للتبليغ (إعادة 
البناء) هما ما يشكل الطابع الموضوعي للمعرفة المفهومية. بعبارة 
أخرى إن الطابع المنطقي». أي البنية الصورية للعلاقات بين المواضيع 
هو الضامن لموضوعية المعرفة (الفقرات 6: 10. 12» 16). وعليه 
يجب إقصاء كل عنصر تجريبي مادي من النسق البنائي (الفقرة 16). 

0 أيضاً يظهر التأثير الكبير للتصور المنطقي لراسل ووايتهيد الذي 
يعتمد نظرية الأوصاف المحددة ونظرية الأنماط ونظرية العلاقات؛ 
ذلك أن كارناب اعتمد «الوصف المحدد البنيوي الخالص» فى وصفه 
للخصائص البنيوية للعلاقات (الفقرات 15-11): يجب اختزال كل 
المفاهيم إلى التعاريف الصورية الخالصة التي تحيل على الخصائص 





2210 لعتقاكقصة؟]' ,عومنعمط ]0 جماسترى لمعنومة 776 ,([1934]) مقدعقك غ001 
:5ه م4عطقتاطنام لاالمستوك0) (1937 ,ابوط صوعع كا :مه20م.آ) «مغموعمد عطاعسم رط 
ق2ة0 1110015 لصهة ,17 ,(اع8لام5 بطعذللا ,عاعه«مى «عك عبمنسرى متاعوتوم1 
[ه برأممدماترط 1736 .له رطملتطعة بخ لبسةط نهذ ””,تإطمهرومتطمابرة لمبحعء 1اءنم1" ,(1963) 
:5أهطنلم ,عللهك هل) .11 .701 وتعطمهدملئطط عمتختا ؟ه بممعتطئآ عغط] ,وممه© لإمميبجر 

.18 .ص ,(1963 ,رأكناه0 وعم 
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البنيوية الكائنة بين المفاهيم من دون الرجوع إلى المحتوى المزعوم. 
هكذا يتلخص منهج كارناب في استبدال الأوصاف المحددة بأسماء 
المواضيع» سواء ا أو العامة فتتضح دلالتها البنيوية الخالصة 
وكذا انتماؤها إلى مجال موضوع محددء وهذا الأخير واحدء من 
حيث المبدأء بالنسبة إلى كل المفاهيم» مما يستلزم الأساس الواحد 
للمعرفة الإنسانية. 
يقر كارناب في مقدمة الطبعة الأولى أن نظرية البناء تسعى إلى 
تعليل منظومة المعرفة بواسطة منهج الاختزال» لكنه يبيّن كيفية ذلك 
في مستهل المسائل الزائفة في الفلسفة إذ يقول: «طالما أن تعليل 
مضمون معرفة معينة يتم عبر ربطها بمضامين معارف أخرى تعتبر 
صحيحة. وبذلك «يُختزل» مضمون إلى آخرء أو «يحلل 
إيستيمولوجياً». فإن المنطق يُعلّمنا أيضاً اشتقاق صحة بعض القضايا 
(في صيغة عبارات) من الصحة المفترضة لأخريات («الاستنتاج»). 
الفرق هو أن الاشتقاق المنطقي يتم عبر إعادة تنظيم المفاهيم؛ إذ لا 
يمكن أن يظهر أي مفهوم جديد في القضية المُشتقة. من ناحية 
أخرى» يتسم الاشتقاق الإبستيمولوجي بضرورة تعليل المعرفة» أي 
إن العيارة "الى مين أن تعن و تشقن : تشمل مفهوماً لا يظهر في 
المقاقات: #مكذا تين :نظرية البناء التعالق ببق المقاهيم أى المواضيع 
العلمية بنيوياً ودلالياً» خاصةً عندما يتعلّق الأمر بالتقويم الصدقي 1 
- التجريبي من الصحة. يتعلّق الأمر إذاً بالعلاقة الدلالية بين 
ضيع المستويات العليا ومواضيع المستوى الأدنى. يدّعي كارناب 
وجود جسر بين مسألة البنية 1ك والتقويم الصدقي أو مسألتي 
اليقين والموضوعية» ذلك أن النسق البنائي يتأسس على مستوى 
نفسي ذاتي باعتماد أدواتِ منهجية منطقية صورية» لكئه يحتاج في 
الأخير إلى معيار للتحقّق من صحتهء وهو الأمر الذي يستلزم تأويل 
النسق أو مقارنة أجزائه بعضها ببعضء أي مقارنة العبارات التي نود 
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اختبارها بتلك التى ثبتت صحتها. هكذا تعمل التجريبية المنطقية على 
تعليل الاعتقادات» وإبطال كل نزعة شكيّة من خلال تقديم أساس 
تجريبي للمعرفة. غير أن الجسر الذي يقترحه كارناب بين البعد 
الذاتج وموضوعية المعرفة لبنى اسطرارياء: للآن: الستيان سق بثائي 
دون غيره يستند إلى الاتفاق دون الحتمية» مناط ذلك أن وضع أي 
مفهوم ضمن النسق البنائي الكلي يؤدي إلى أحكام موضوعية نسبة 
إلى الاتفاق حول أساس هذا النسق. 

حاصل القول. تتجلى أهمية إعادة البناء العقلاني للمفاهيم» 
الإشارة إلى ماهية موضوع ماء أو الإشارة إلى دلالة [مسمى]* 


(22) هناك اختلاف حول ترجمة مفهوم د متههه. بين كونه يعني «المسمى والمرجع» 
أو «الدلالة والمعنى» وهو إشكال يعود إلى مسألة فلسفية أوسعء يتعلق الأمر بمسألة الدلالة 
والإحالة في المنطق وفلسفة اللغة» وإيماناً منا بأن كارناب يتابع التصور الماصدقي للتأويل 
الدلالي في المنطق فقد فضلنا ترجمة هذا المفهوم ب «الدلالة» الذي حمل في طياته مفهوم 
الإحالة (المسمى)» أي إنه أقرب إلى نظرية الإحالة منه إلى الدلاليات. مثل هذا الاختلاف في 
التصور هو الذي دفع ألبيرتو كوفا إلى ترجمة هذا المقطع كالتالي: 6ه عسنصه»]3 عا 316 10» 
علطا 01 تلنع من طادصذا' عطا عماا6 مز واوتقطه00) أععز0 مه 01 ممأووع نط8 مه 
عناتمبرع5 776 ,00113 ماتعطلكة .ل نصا ,**تناعن0 صيهن) أعوزط0 عط 1ه دونك عطا طعتطا صل 
وأعووء/7ا ملصنآ لإا 4عاتقط ,تمتلماكى مدعلا 116 16 «ورمه0 10 11نمكل 071 لكر 17001110 

20 .م ,(1991 ,ؤوعءط وتوم الملا عق لط هن :عمل تتطسدك) 

كما يؤكد هذا التصور قول ويلارد كواين: "إذا وضع أمر التمييز بين الدلالة والإحالة 
بشكل ملائم » فإن القضاياء التي كانت توسم جدلا بالدلاليات» ستنقسم إلى مجالين متمايزين 
جذرياًء إلى حد لا تستحق معه هذه التسمية المشتركة بتاتأء يمكن تسميتهما ب نظرية الدلالة 
ونظرية الإحالة. ستكون «الدلاليات» اسماً جيداً لنظرية المعنى» وإن كانت بعضاً من أفضل 
الأعمال من مجال ما يسمى بالدلاليات» وخاصة أعمال تارسكي» تنتمي إلى نظرية الإحالة. 
إن المفاهيم الأساسية لنظرية الدلالة؛ بالإضافة إلى الدلالة نفسهاء هي العرادف (أو تماثل 
الدلالة)» والدّلالة (أو حيازة الدلالة)» والتحليلية (أو الصدق الناجم عن الدلالة). ومفهوم 
آخر هو الاستلزام أو تحليلية الشرط. أما المفاهيم الأساسية في نظرية الإحالة فهي: التسمية 
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1 


علامة الموضوعء وهو الشيء نفسه» في توفير معايير صدق تلك 
القضايا التي يمكن أن ترد فيها علامة هذا الموضوع» (الفقرة 161). 
إن ما يضمن موضوعية ويقينية النسق البنائي هو قابليته للتحقق 
التجريبي وبالتالي قابليته للإجابة عن الأسئلة التي تواجهه. فما هي 
الأسئلة المحتملة التي يمكن أن توضع على مفاهيم أو بعبازاات التمتق 
البنائتي؟ 


إن ما يفسّر هذا التصوّر التعدّدي لآسس النسق البنائى» وبالتالى 
لأساف حادب لحر مبيركمة عر قمينين كارنات بين نظرية النفاء 
((126019: ممتاء دادم 00) والنسق البنائى (متع ةك 221ه1أع11أ 000 
فالنظرية تسمح بعذة أنساقٍ بنائية تكتلفت: باختلاف أسسهاء وما النسق 
الذي يقترح كارناب إلا نموذجاً تأويلياً أو محاولة منهجية للبرهنة 
على نيد 200 


إن العلم «نسق للمعرفة المفهومية»» أما غايته ف «اكتشاف 
وتنظيم القضايا أو العبارات الصادقة» (الفقرتان 179. 180)؛ وهي 
مهمة يمكن بلوغها أولاء بإدخال المفاهيم في نسق بنائي (وهذا فعل 
اتفاقي)» وثانياء بالتحقّق من العلاقات التجريبية بين مفاهيم النسق 
البنائى (الفقرة 179) وهذه مهمة تجريبية. وعليه تتطلب المهمة 
الأولى. أي إعادة البناء العقلاني» صياغة المعرفة العلميّة ضمن نسقٍ 
بنائي موضوعي لكي نتمكن من وضع عبارات حول كل المواضيع 


والصدق والتعيين (أوالصدق)» والماصدق. ومفهوم آخر هو قيم المتغيرات». انظر : 11/84/ل/ا 
2 ,كنتودككظ أدء 1 [ومده!1[ط-وءتعمط 9 :سخلا “0 11قمط أوءنع 0ط ه رهط ,[1953] عمان01 .0 .317 
20 :.وقة711 ,ع17108طتتهن) «مطانتث عط 69 1رمبجععه© بجعل8 2 طتلالا... لعو1ع] ,.لء 
0 .ص ,(1980 رووع22 211715117ل1 
(23) يقول كارناب مؤكداً هذا: «دعونا نؤكد مجدداً. طالما أن الأمر مهم محتوى نسقنا 
البنائي» إنه مجرد مثال تجريبي» (الفقرة 106). 


51 


المعرفية التي نقدّر على بنائها؛ في حين تتطلّب المهمة الثانية 
«التحقيق في الخصائص غير البنائية وفي علاقات المواضيع؟ . 


حاصل القول» يتشكل النسق البنائي من المعرفة العلمية لأنْ 
إعادة باد المقاهي فيط العنق العائي لتخم أشعاما تعريبية قايلة 
للبت بشكل موضوعي وقابلة للإجابة» كما تنتج روائز تخصٌ هذه 
المفاهيم (الفقرة 180). يقول كارناب في ذلك: «منطقياء لا تصبح 
العبارات التي تنجز حول موضوع ما عبارات بالمعنى العلمي الدقيق 
إلا بعد بناء الموضوع انطلاقاً من المواضيع الأساسية» لأن صيغة بناء 
الموضوع - باعتبارها قاعدة لترجمة العبارات حوله إلى عبارات حول 
الموضوع الأساسي» أعني حول العلاقات بين التجارب الأساسية - 
تمنح هذه العبارات معنى قابلاً للتحقّق. لأن التحمّق يعني الاختبار 
على أساس التجارب» (الفقرة 179). 


ولا تثار الأسئلة المتعلقة بالموضوعية إلا في ما يخص الأساس 
النفسي الذاتي» أي بعد إعادة بناء هذه المفاهيم» إذ تكتسب هذه 
الأخيرة دلالة ووضعاً موضوعياًء بمعنى أن العبارات حول المفاهيم 
المعاد بناؤها تخضع للاختبار التجريبي» وهذا هو معنى التعليل 
العقلاني لدى كارناب. وعلى هذا الأساس يكون العلم» في نظر 
كارناب» بلا حدودء أي «لا يوجد في العلم سؤال يكون جوابه غير 
مقبول» (الفقرة 180). يقول فى ذلك: «نقول عن سؤال أنه «قابل 
للجواب من حيث المبدأ» إذا 3 يكن ممكناً الجواب عنه عملياً 
اليوم» لكن يمكن تصور الوسائل التقنية (بالمعنى الواسع) التي 
ستجعل الجواب عن هذا السؤال ممكنا». تعني لا محدودية العلم» 
في نظر كارناب» أن التقييم الصدقي للمفاهيم العلمية المعاد بناؤها 
قابلة للبت تجريبياً. ولهذا الغرض يلجأ كارناب إلى «المبرهنات 
التجريبية» (الفقرة 106) لبناء النسق كي يضمن القابلية التجريبية 
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للإجابة عن الأسئلة الموضوعة حول المفاهيم المعاد بناؤها. 
والمبرهنات» في نظره» نوعان فقطء تحليلية وتجريبية؛ تُستنبط 
التحليلية من 5 البنائية» فى حين تحدّد التجريبية العلاقات بين 
المفاهيم المبنية التي يتم التحقق منها عبر التجربة (الفقرة 106)؛ 
وتتّصف المبرهنات التجريبية بالصورية لأنها عبارات بنيوية خالصة» 
وبالتجريبية لأنها تعبّر عن علاقات لا تدرك إلا بالتجربة؛ يعبارة 
أخرى» (إنها تعبر عن واقعة متحققة تجريبياً» (الفقرة 2»)106 إنها 
«باللغة الواقعية» أسلوب خطاب العلوم التجريبية (الفقرتان 95: 98). 
خلاصة القول» إن وظيفة هذه المبرهنات هى تحديد شروط الصدق 
التجريبية للأسئلة الموضوعة حول مفاهيم النسق البنائي. 


عموماً لا يقتصر الشرط المتعلق بالقابلية للإجابة تجريبياًء 
بحسب كارناب» على النسق البنائى ذي الأساس النفسي» بل يتعداه 
إلى كل الأنساق المختلفة الأسس (الققر ات 64-55)» هذا وإن كان 
يفضل الأساس الفيزيائي لأن «حوله اتفاق مابين ذواتي بدرجة 
أكبر». لهذا لجأ في أغلب الأحيان إلى إعمال مفاهيم أو مواضيع 
من مجال الفيزياء للبرهنة أو للتمثيل على صحة أفكاره (الفقرة 62). 
كما أن أهم خاصية لكل واحدة من هذه الأسس المابين ذاتية هي : 
«سهولة بناء الأشياء الفيزيائية المحسوسة والخصائص من أشياء 
وخصائص العلم الفيزيائي» لأن هذه تحددها بشكل متواطئ». هكذا 
تسمح المابين ذواتية بالاتفاق بين ملاحظين مختلفين حول «خصائص 
ملحوظة» لمفاهيم النسق» أي تقر بمعايير صدق القابلية للإجابة 
تجريبيا بالنسبة إلى عبارات حول النسق. 


(24) جز كمعاطه«ممفبعوط 4ننه 1أ«ه 17 ع[1 [ه عسنتاعنة517 أمعءتهومط 176 ,مقصصعقه 
كلا .جم رنرإممده]ةم 
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يزعم كارناب أن اللغة الصورية أو البنيوية التي أعملّها في بناء 
النسق قد جعلته فى موقف حياديء لأن اللغة البنائية قابلة للتطبيق 
في كل الجوانب المعرفية طالما تحصر القول في التعاريف الصورية 
التي لا تسمح ب «التأويل الميتافيزيقي». وعليه» فنظرية البناء تمثل 
الموقف الميتافيزيقي المحايد الذي يحقق اتفاق كل المدارس 
الوبستيمولوجية (الفقرة 178)» يقول كارناب: «تعود المعرفة» 
أساساً. إلى تجاربي» التي تتعالق في ما بينهاء وتترابط» وتتركب؛ 
وبذلك» يوجد تقدم منطقي يقود أولآًء إلى كائنات الوعي المختلفة: 
ثم إلى المواضيع الفيزيائية؛ إضافة إلى ذلك» يقود بعون هذه الأخيرة 
إلى ظواهر وعي الذوات الأخرى» أي النفسي الغيري؛ كما يقودء 
بواسطة التقيبي الغيري» إلى المواضيع التقافية, والجال أذ :هذا 
يلخص نظرية المعرفة برمتها». 

يعترك كارتاف فى سيرتة الزانية”*” أن تصور رامل [1914] 
للمنهج المنطقي التحليلي في الفلسفة هو مصدر الإلهام الذي قاد 
جوهر الآوفباو؛ كما يوضح الدور الميتافلسفي للمنطق في المسائل 
الزائفة للفلسفة: «تمّ التأكيد مرارأ على ضرورة تمييز السعي 
الإبستيمولوجي إلى تعليل أو اختزال معرفة إلى أخرى عن البحث 
الضمى لمعي بمصدر التغرفة ٠.‏ ريل انه معدية المت ر لم يك 
صياغة غاية الإبستيمولوجيا بالنسبة إلى أولئك الذين لا يرضون عن 
تعابير «المعطى»., «قابل للاختزال»» «أساسي». أو أولئك الذين 
يريدون تجنّب استعمال هذه المفاهيم في فلسفتهم. لذا نقترح في 
التحقيقات الموالية تقديم صياغةٍ دقيقة لهذه الغاية. سيتضح أنه 


(25) .0 ,ممائطهء5 نصذ «رلإطممععملطمتانة لقننءولاءنهم1» ,[ه1963] مقصميد2 #املتط 
13-0 مجح ,مم0 [إمل يخ زه برإومدم/ة8ط 76 ,(1963) 
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بمقدورنا صياغة غرض التحليل الإبستيمولوجي من دون أن نضطر 
إل اتعكمال هذه الساين الخاضة بالفليقة السقايةء- زف علينا 'ققط أن 
نعود إلى مفهوم اللزوم (كما هو معبّر عنه في عبارات: إذا- فإن). لا 
يمكن انتقاد هذا المفهوم المنطقي الأساسي أو حتى تجنبه من طرف 
أي كان: لا غنى عنه في كل فلسفة» بل في كل فرع من العلم)26 . 
مجمل القول» يتم تعليل المعرفة عبر إعادة بناء مفاهيمها 
باعتبارها تعاريف بنائية ضمن نسق منظم» تختزل فيه المفاهيم إلى 
أساس ما (المعطيات الحسية أو الأساس الفيزيائي) يفترض أنه 
صحيح. وبالتالي فإن إعادة البنائي العقلاني هي منهج التعليل لأنها 
تبِيّن الأساس الذي يفترض أن يجعل المعرفة المفهومية دالّة ومهمة 
بشكل موضوعي وتجريبي» أي قادرة على تحصيل اليقين. وهو ما 
يؤكده كارناب في سيرته الذاتية (50» 57) حيث يقر بأن مشروع 
الآوفباو هو محاولة لاختزال كل المعرفة إلى «أساس من اليقين» . 
تجدر الإشارة إلى أنْ اعتبار كارناب للمواضيع كدوالٍ أو 
كعلاقاتٍ قد أدّى إلى تصوّر دينامي للمواضيع» أي اعتبارها عوامل 
منطقية لا مجرد روابط بنيوية. ولعل هذا الطابع الدينامي هو الذي 
جعلنا نفضل ترجمة الاوفباو ب «البناء» كي يدل على فعل التوليد 
المتنامي» أو الإبداع بدل البنية التي تدل ل السكون؛ إضافة إلى 
اعتبار كارناب نظرية البناء إعادة بناء عقلاني متخيل لصيرورة المعرفة 
الأسياية7©: آنا العناوات: أو القضايا العلنية كتمت هله القصائمي 
البنيوية للمواضيع والعلاقات» وقد تكون في صيغة أوصاف الخاصية 


(26) جز وتجرءاطه«ممنعوط اسه 6[آجم7[ ع[1 إن ء«نااعنا 31 أمعتعومط 1716 ,مقصعهة0 
.ص7 ,نر[ورمدماةر]مر 


(27) وذلك رغم أن لفظ الآوفباو (:ه4:/5) في اللغة الألمانية يعني «البنية». أي 
الخصائص الصورية للموضوع والعلاقات التي تعرّف بنيتها المنطقية دون محتواها التجريبي. 
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أو أوصاف العلاقة الماصدقية. بحيث يمكن أن يتعلق وصف 
الخاصية بالخصائص الصورية للموضوع والعلاقة. يرتبط وصف 
العلاقة بالعلاقات التي يمكن أن تكون بين المواضيع أو بين علاقات 
مختلفة» لذا قد يتخذ وصف العلاقة شكل وصف البنية التى تبرز إما 
العلاقات الكافية لتحديد بنية الموضوع أو العلاقات الكافية لتحديد 
بنية العلاقات المغايرة. 


خُّ - الطابع المنطقي والبنيوي للآوفباو 

يقول راسل : (إن المبدأ الأسمى للفلسفة العلمية هو: ضرورة 
استبدال البناءات المنطقيةء حيثما أمكنء بالكائنات المستنتحة) !29 
وهو المبدأ الذي يعتمده كارناب لوضع نسق تنتظم فيه المفاهيم أو 
المواضيع وفقاً لأهميتها ودرجة تجريدهاء كما يعتمده في اشتقاق كل 
هذه المفاهيم من عدد محدود من المفاهيم الأساسية. وما يسمح 
كلك نهو تصرى لد العلمى كبنية. "تعن كز اليك جراد علققات 
منطقية وخاصية التنظيم الثاني 5 عناصر محددةء وكذا بنيات أو 
مجموعات فرعية متراتبة. وحيث إن النسق البنائي للآوفباو مكوّن 
شاك مطاقير ود وساذتاك أبماسية وكات ااقراني في متسويان 
مختلفة» فإن مواضيع كل مستوى تبنى من مواضيع مستوى أكثر 
أولوية منه؛ وهذا الأخير في النسق البنائي هو مستوى المواضيع 
الأسباشتينة (كاءوزط0 عزقه8 02 1.6961 156) الذي يشمل العناصر 
الأساسية (5)موصرعا8 عزقة8) والعلاقات الأساسية (قمه0 ماع28 عتكة8) . 
فأما العناصر الأساسية فهي التجارب الأولية نإقةامعصرها8) 
(وععمعلروم:8 (أولية لأنها لا تبنى» بل تعطى بشكل مباشر كمواضيع 


(28) :تملصمط) دترمدكط م0172 انه عقعومط تنه اتكنء1ادبركطة ,اأعوقي1 لمممامعط 
.2 ,(1917) (1921 بقار[ 
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صورية). تكون الجراطع الأساسية للنسق إما نفسية ذاتية 
(لدعنع ه01 طعلزؤمم1تاة) ‏ أي مواخ ضيع التجرب بة الذاتية للفرد» نفسية 
غيرية (لهءنع10مطءلزومه:عاء1]) »2 0 مواضيع تجارب الغير. ورغم أن 
هذين النوعين من المواضيع مرهونان بالتجارب الذاتية سواء للذات 
أو الغير» إلا أن تحقيق خصائصهما الصورية يحقق مواضيع تجربة 
مشتركة يصطلح عليها كارناب بالتجربة المابين ذواتية. بعبارة أخرى» 
إن البحث العلمي في الخصائص الصورية للمواضيع والعلاقات ‏ 
وهذه هي مهمة كتاب الآوفباو - يحيل التجربة الذاتية إلى تجربة 
متعركة أو مابين ذاتية» كلما زادت درجة التجريد تحولت هذه 
الأخيرة إلى معرفة موضوعية. تدل التجربة المابين ذواتية 
(عهمعتتعم<8 عاتاءءز1216150) عمو م على التطايق ب بين المواضيع أذ 

النفسية الذاتية والغيرية» مما يشكل مجالاً موحداً لمر صو 1 
ذواتي؛ هذه الوحدة في مجال الموضوع هي التي تمثل الوحدة 
المنطقية للنسق البنائي. والمقصود بالوحدة المنطقية الترابط بين 
مكونات النسق» أي العلاقات بين المواضيع. لهذا السبب يلجأ 
كارناب إلى التمييز بين مسألة الترابط أو التعالق «مناهاءه©) 
(ستعاطهء2 ومسألة الماهية (0زهاطه:2 أعمهوو8). تكمن المسألة الأو لى 
في تحديد المواضيع التي تكون بينها علاقة معينة» وتتجلى الثانية في 
العلاقة الت 'توجد بين” المؤاضيم ‏ المتزايظةة ومن “ثم: إن الأولى, ذات 
طابع علمي». فى حين أن الثابة من مجان لكات لقا سيت 
كارنات المسألة النفسية الفيزيائية (2مءاطاهء2 621 أولإطممطعنزو2) التى 
تشكلن بيس الخلؤفة بين الجانت اللفسئ والحانب السولرعين 
والفيزيائي» أو :لفل بين الفكن والجحشة+ أي العلاقة بين العمليات 
النفسية والعمليات الفيزيائية المناظرة لهاء. من قبيل العلاقة بين 
إحساس معين والعملية العصبية الفيزيولوجية المناظرة لها. يقر 
رودولف كارناب بالتطابق بين كل عملية نفسية وعملية معينة في 
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الجهاز العصبي المركزي؛ أما العلم الذي يدرس ذلك فهو علم النفس 
الفيزيائي. وما يسمح بوصف ملفوظات المسارات المتوازية للمكونات 
بين المتوالية النفسية والمتوالية الفيزيائية» هو الانتقال من اللغة الواقعية 
إلى اللغة البنائية» أي الوصف الذي تعبر عنهء فى نظره» فكرة المرآة 
العصبية””. غير أن هذه المسألة قد تتّسم بطابع ميتافيزيقي مما منع 
العلوم المعاصرة» وحتى العلوم العصبية والمعرفية» من الحسمء حتى 
الآنء في مسألة «العلاقة بين الفكر والجسد). 


كما وضع كارناب تصنيفاً تراتبياً للمواضيع ضمن النسق البنائي - 
سعباً كذلك: وراء: التعليل العقلاتى د وهى على التوالئ النفسية 
والفيزيافة والققافة تصنت 5-5 باستزاك المواضيع النقسية 
والفيزيائية التي تظهر في العديد من المستويات» إلى بعضها بعضاً؛ 
أما المواضيع. الثقافية فتبنى من المواضيع النفسية» لذا يمكن أن 
تختزل إليها. إن ما يسمح بالقابلية للاختزال المتبادل بين المواضيع 
الفيزيائية والنفسية هو كون العبارات الخاصة بالمواضيع الفيزيائية 
والعبارات حول المواضيع النفسية قابلة للتحويل» أي تقبل التحويل 
أو الترجمة إلى بعضها بعضاً. وما يربط بين المواضيع النفسية 
والفيزيائية فهو إما العلاقة النفسية الفيزيائية [35108طممطعئزو) 
(مم6واع]1 أو علاقة التعبير (ممتتهماع]1 مرمزووعءدص:8) » أي تعبير حدث 
فيزيائي عن حدث نفسي. يُضاف إلى أنواع المواضيع السالفة الذكر 
المواضيع المنطقية والرياضية والمكانية الشكلية. 


رغم أن المواضيع تدخل في علاقات منطقية أو معرفية في ما 
بينها إلا أن هناك مواضيع مستقلة» وعلامة استقلال الموضوع أن 


(29) ١ط‏ ووترعءلطممملنعوط هته 1م77[ متزع 01 ماع51 لمءتعهمط 776 ,قصعدت 
. 267-268 .مم ,167 .3138م ,نرأممدم]ةطر 
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يكون له دائرته أو مجاله (©2:وطم8) الخاصء. ويعرّف هذا الأخير 
باعتبارها فئة المواضيع التي تشكل مكونات مقبولة بالنسبة إلى موضع 
المكون نفسه (54-2051608وتتع:4). وطالما أن الأمر يتعلق دائماً 
بالدوال القضوية”” بالنسبة إلى كارناب» فمن الممكن إنابة عناصر 
فئة الدائرة من دون أن يخلق ذلك تناقضاًء أي يتم الحفاظ على 
الصدق©. تسمى المواضيع التي تقبل المبادلة في موضع المكون 
نفسهء ضمن دالة قضوية معينة» بالمواضيع المتجانسة (20115ع1508) 
لأنها تشترك في دائرة الموضوع نفسهاء فإذا لم تقبل المبادلة تنعت 
بغير المتجانسة (05اه411086560). وعليه فإن القابلية للمبادلة بين 
المواضيع ضمن دالة قضوية معينة راجع إلى انتمائها إلى دائرة 
الموضوع نفسهاء أما امتناع القابلية للمبادلة فراجع إلى اختلاف دوائر 
الموضوعء لذا يؤدي خرق هذا الشرط إلى أخطاء منطقية. 


في مقابل الاختزال نجد منهج أو علاقة التحليل التي تسير في 
عكس اتجاه سابقتها. إن وضعهما أشبه بعلاقة التركيب بالتحليل لدى 
ديكارت. تتصف كل عناصر النسق بالقابلية للتحليل ما عدا العناصر 
الأساسيةء أي «التجارب الأولية» لأن هذه الأخيرة أولية» وغير 
مبنية» تعطى للإدراك والوعي بشكل مباشر باعتبارها العناصر 
الأساسية للواقع» ومن ثم لا ك1 إسناد أوصاف الخاصية للعناصر 


(30) الدالة القضوية عبارة غير تامة ينقصها مكون أو أكثر من المواضع المكونة لهاء أو 
لنقل بلغة الرياضيات لها مجهول أو أكثر؛ فإذا أضفنا أسماء المواضيع (المتغيرات) في مواضع 
المكون صارت الدالة تامة. وتعرف الدالة التي تشمل موضع مكون واحد بالخاصية أو الصفة 
أو المحمول. أما الدالة متعددة مواضع المكون فتعرف بالعلاقة. 

(31) مبدأ القابلية للمبادلة أو الهوية الذي وضعه لايبنتز (انظر الفقرة 51)» وقد عبر 
عنه كواين بتمبدأ تمائل اللامتمايزات (165طند2عه15لم] 1ه ممتلدع نامعل1)» ر اجع : يعطلن0© 

.ص ,1961 بكتنرمككظ أمعنزممدم]!:[ط-مءنزهومط 9 :سوذلا إه استوط أمعتعومط ه بجو[ 
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الأولية في حين يمكن أن نسند إليها أوصاف العلاقة©. بعبارة أدق» 
لا يمكن بلوغ العناصر الأساسية بالتحليل الحقيقي» بل 0 
الزائف (01351-42213515) فقطء وعليه فإن المكونات التى يكشف 
عنها هذا التحليل هي أيضاً زائفة (215عن1]اوم010251-00) . 58 حين 
يمكن تيل تراضيع يع النسق البنائي التي تنتمي إلى المستويات العليا 
تحليلاً حقيقياً (4281(/515 :ءم2:0)» شريطة تحديد عناصرها الأساسية 
وإلا كان تحليلاً زائفاً. 


يتسبب فعلا الاختزال والتحليل بمشكل يتعلق بمعرفة سبب هذا 
العمل الفلسفي الإبستيمولوجي» أقصد كتاب «البناء؛» هل هو بيان 
كيف تتشكل المعرفة الإنسانية وبالتالي توضيح عملية المعرفة ضمن 
مجال نظرية المعرفة الفلسفية, أم تعليل هذه المعرفة من طريق 
إرجاعها إلى أصولها الحسية التجريبية؟ 


نتيجة ذلك أن مفاهيم النسق المعرفي تترابط منطقياً وتتوالد أو 
تحتزل إلى 'بعضها بعضاء بحسب كارياته ينا على علاقتين 
منطقيتين هما: القابلية للاشتقاق والقابلية للاختزال؛ وحيث إن 
الاشتقاق يدل على الانطلاق من عدد محدود من الأوليات أو 
المبرهنات لبلوغ نتائج تلزم عنهاء فإن هذه العملية تعني وصف سبل 
بناء وتشكل المعرفة الإنسانية وفقاً لما توفره القدرات المنطقية . 
للإنسان. لكن إمكانية اختزال عبارات حول موضوع إلى عبارات 
أخرى حول مفاهيم مغايرة أو مواضيع مختلفة» بل وإمكانية اختزال 
كل العبارات» باعتماد علاقة التعدي. إلى عدد قليل من العبارات 
الأساسية غير القابلة للاختزال هي «عبارات البروتوكول». أي 


(32) ١ز‏ وتتعاطمممفيعوط هبه 4امه![ 6[ا إن مرءيضاى أمعنعومط 726 ,مرقسهت 
1 .م ,69 .8538ص ,نراممدم11ط 
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المرتبطة مباشرة بالتجربة» والتي تمثل أساس النسق» يعني تعليل 
صحة نسق المعرفة برمته. وعليه» إن علاقتي القابلية للاشتقاق 
والقابلية للاختزال مختلفتان من حيث الاتجاه والوظيفة». لكنهما 
وجهان للعملة نفسها هى البناء2330, غير أنه يجب التنبيه إلى وجود 
فرق» على الأقل من الناغية المنطقية والإجرائية» بين اختزال 
موضوع إلى آخرء واشتقاق عبارة حول موضوع من عبارة أخرى» 
فالاختزال ينبني على فعلي التجريد والتشخيص أو التشييئ» في حين 
أن فعل التحويل يعتمد التكافؤ الكلي بين العبارات القابلة للتحويل 
إلى بعضها بعضاً. بعبارة أخرى» لا يمكن اختزال موضوع أو مفهوم 
إلى آخر إلا إذا كان متولداً عنه بالتعميم والتجريدء في حين أن 
تحويل العبارات يعتمد توارد المفهوم فيها. ورغم هذا الاختلاف فإن 
العمليتين مترابطتان إجرائياًء بل الواحدة شرط لأخرى. فإذا كان 
الموضوع سء مثلاًء قابلاً للاختزال إلى الموضوعين ع وفء فإن 
العبارات الخاصة ب س ستكون قابلة للتحويل إلى عبارات حول ع 
وف؛ أما اشتقاق أو «بناء س انطلاقاً من ع وف» فيستلزم وضع 
قاعدة عامة تبين كيفية تحويل العبارة حول س للحصول على عبارة 
حول ع وف»ء وتسمى هذه القاعدة للترجمة «قاعدة البناء» أو 
(التعريف البنائي») (الفقرة 0 


مواضيع النسق» وفى الوقت نفسه بالتراتب بين هذه المواضيع. 
يتجلى هذا التراتب فى مستويات النسق التى تبدأ من القاعدة أو 

(3) انظر تعريف كارناب للقابلية للاختزال والبناء في الفقرة 35» إذ إنهما يتعلقان 
بالدوال القضوية وليس بالقضايا. 


(34) يبدو أن كارناب يستعمل «قاعدة التحويل» و«قاعدة الترحمة» و«قاعدة البناء»» أي 
التعريف البنائي» بالمعنى نفسهء أي القاعدة المنطقية الإجرائية التي تعتمد مبدأ التكافؤ الكلي. 
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الأساس (المواضيع الأساسية أو المستوى النفسي الذاتي) لتبلغ مستوى 
المواضيع الثقافية (المستوى النفسي الغيري). فإذا ما جمعنا بين 
خاصيّتي الترتيب والتراتب» وبين عمليتى الاشتقاق والاختزال حصلنا 
على فعل التنسيق الفرضي الاستنتاجى أو ما يسمى بالأكسيوماتيك 
(811د:و:ة). بعبارة أدق» تكمن نظرية البناء في تنظيم قضايا ضمن 
نسق فرضي استنباطي ينطلق من أوليات معدودة أو مبرهنات » وينتقل 
إلى مفاهيم وقضايا عامة تلزم عنها. إن هذا الطابع العام لنسق المعرفة 
هو الذي يدل على أن غرض كارناب من البناء هو تأسيس العلم 
الموسن 331 وبالتالي لغة واحدة للعلم هى لغة الفيزياء : 


الواقع أن كارناب يستمد فكرة البناء انطلاقاً من المعطيات 
الحسية (الجانب الذاتي) وبلوغ معرفة موضوعية (مابين ذواتية) حول 
عالم مشترك بين كل الذوات» من راسل الذي يرى أن بناء المعرفة 
ينطلق من معطى تجريبي ذاتي». ثم يبني ما تبقى من العالم ‏ العلم 
كتصورات منطقية بعون الأدوات المنطقية كالرموز الناقصة. أي 
الأوصاف المحددة والفئات والعلاقات. 


وبالمثل يقسم كارناب نظرية البناء إلى فعلين: الأول هو اختزال 
صورة العلم أو المعرفة إلى المنطق الرياضي» خاصة نظرية العلاقات 
الماصدقية لراسل ووايتهيدء والثاني هو عد إن محتوى العلم إلى 
المعطى التجريبي» أو لنقل اختزال الواقع إلى «المعطى). غير أن 
كارناب وإن كان يتبنى مبدأ الاختزال لراسل» ونظريته في العلاقات 


(35) رغم أن كارناب يحافظ بطريقة ما على فكرة تصنيف العلوم من حيث حيازتها 
صفات العلمية والإيمان بفكرة «العلم الملكي» إلا أنه يتجاوز مسألة تقسيم وتقطيع العلم إلى 
علوم جزئية منفصلة. يوجه ميشال سير وابلاً من الانتقادات لفكرة تصنيف العلوم ومعاييرهاء 
راجع مقالنا: يوسف تيبس» "تاريخ وفلسفة العلوم عند ميشال سير»" مجلة عالم الفكر؛ ع 
4 مج 30 (نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو 2002)» ص 237-155. 
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الماصدقية» إلا أنه يعتمد في تطبيقه نظرية البناء على أساس نفسي 
ذاتي» أي العالم المُدرَك (الفقرة 4 وانطلاقاً منه يبني العالم 0 
المُدرَك (الفقرة 124)» والمجال النفسي الغيري (الفقرة 140). فيلزم 
عن ذلك وجود مجال واحد للمواضيع المعرفية التي تنتمي إلى 
مستويات مختلفة من النسق البنائي (الجزء الثالث» الفصل الأول). 
غير أن القيام ببناء الصياغات العليا في مستويات النسق انطلاقاً من 
الصياغات الأولية لا يعني أنها عبارة عن تجميع» بل هي «مركب 
منطقي»» فالموضوع يبنى انطلاقاً من العمليات النفسية من دون أن 
يعنى أنه محصول هذه العمليات. مناط ذلك الفرق» فى نظر 
كارناب» بين الكل و«المركب المنطقي» (الفقرة 36)» فالكل يتكون 
من عناصره.ء إنه عبارة عن تجميع» في حين أن كل القضايا حول 
المركب المنطقي يمكن أن تتحول إلى قضايا حول عناصره'©©. 

لن يتأتى لنا فهم سعي كارناب إلى وضع نظرية للبناء» على 
منوال نظرية علمية توّد الفصل بين العبارات العلمية وغير العلمية» إلا 
إذا عرفنا شروط وأوصاف النظرية العلمية بشكل عام. تتصف كل 
نظرية علمية بكونها نسقا فرضيا استنتاجيا صوريا يتكون من حدود 
منطقية هي الأوليات وقواعد الاستنتاج» وغير منطقية تشكل الجانب 
التجريبي من النظرية» كما تتكون من مجموع المسلمات التي تحدد 
دلالة الحدود غير المنطقية» أي تُصوْرن الصدق التحليلي للنظرية؛ 
وتشمل أخيراً قواعد للتقابل (المطابقة) تسند تأويلاً تجريبياً إلى 
النظرية. هكذا تتشكل لغة النظرية من مجموعة من الرموز» بما فيها 
الحدود المنطقية مثل الروابط القضوية والأسوار والرموز الرياضية 
وغير المنطقية سواء الملحوظة أو النظرية» أي تلك التي تعين كائنات 


(36) نشير فى هذا الصدد إلى أن كارناب يخلط بين علاقة الانتماء د (علاقة انتماء عنصر 
إلى مجموعة) وعلاقة التضمن < (انتماء فئة جزئية أو جزء من مجموعة إلى مجموعة كلية). 
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فيزيائية وخصائص أو كيفيات وعلاقات من قبيل «أحمر» و«بارد) 
و«أحرٌ من» و«الحقل المغناطيسي» و«الكوارك»» ومن قواعد تضمن 
سلامة تركيب متواليات الرموز. تنتج من تركيب الرموز صيغ أو 
عبارات تنقسم هي بدورها إلى أربعة أنواع: أولاء عبارات منطقية لا 
تشمل الحدود غير المنطقية؛ ثانياء عبارات الملاحظة» وتتضمن 
حدود الملاحظة من دون الحدود النظرية؛ ثالثاً. العبارات النظرية 
الخالضية الى تعفيي "اذوه النطر ينا مق كو حدوة الملا سظلة ؟ 
رابعاً. قواعد التقابل التى تشمل الحدود النظرية والملاحظة. وبذلك 
تشكل لخة الملاحظة من الطارات المتطقية وعبازاية الملؤتظلة فقط» 
فى حين تتشكل اللغة النظرية من العبارات النظرية والمنطقية وقواعد 
التقابل. ويقوم تمييز كارناب بين الحدود النظرية وحدود الملاحظة 
غلى' التمبية يق توغيق من القواتية العلمية هي" أولا» القوانية 
التجريبية التي تعنى بالمواضيع والخصائص القابلة للملاحظة أو 
القياس من قبيل الضغط وحجم وعرار” الغاز بواسطة إجراءات 
بسيطة؛ ثانياًء القوانين النظرية التي تخص المواضيع والخصائص التي 
لا يمكن ملاحظتها أو قياسهاء بل تشتق من ملاحظات مباشرة من 
قبيل قوانين ميكانيكا الكوانتا. وبذلك لا يمكن تعليل قانون نظري 
باعتماة التشيرية المياقرة لآن :هذه العوائع' لسك تعسما السقراكياء 
بل فرضية» لذا تعلل بعملية الاختزال. وعموماً يفسر القانون التجريبي 
الوقائع » في حين يفسر القانون النظري القوانين التجريبية التي تمثل 
إحدى لزوماتها أو مشتقاتها المنطقية. 


ولتحقيق ذلك لجأ كارناب أحياناً إلى وضع قواعد أو تعاريف 
من قبيل : 
(37) يرى كارناب أن هذا التمييز ليس واضحاًء بل اعتباطياً. 
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أ قاعدة الاستنتاج (علند]ا 5ه ععمععيعلم1آ) : التي تسمى قاعدة 
أوميغا (1ا1-هوءد0) وأحياناً تسمى باسمهء ومفادها: يمكن أن 
نستنتج من متوالية لانهائية من المقدمات بإ» باد» ... سان» 
بانبر» ...» النتيجة (س) ب. 

ب - اللزوم المنطقي: تكون ب لازمة منطقياً عن مجموعة من 
العبارات با إفا (تقرأ «إذا وفقط إذا») كان البرهان على ب يستند إلى 
المجموعة با؛ 

اج مفهوم القابل للبرهنة (©2707351): تكون العبارة ب قابلة 
اللعرهانة م لعفا :"سيوع عم “العار انق أي1 :فنا وعلط وماق عن له 
يقوم على با (لا تقبل قاعدة أوميغا هنا). 

د خاصية التمام : يكون النسق الذي يقبل استعمال قاعدة 
أوميغا تاماء فيرفض بذلك تطبيق مبرهنة عدم التمام لكورت غودل 
عليه. 


,)38( 


كما عرف كارناب بعض أنواع العبارات 

1) تكون عبارة صادقة فى ل إذا كانت لازمة منطقياً عن 
تججوعة فارغة بن الجاراة '(وهوضا يدك الابدرم الواكالانى: 
> ب) 


(38) يعتمد كارناب فى تعريفه للعبارات فى كتاب التركيب المنطقى للغة امعنعه.1) 
(ع04اع نم1 /0 مهاري على المستوى التركسسن فقط فى حين يعمد كتاب الدلالة 
والضرورة (بزاادوءعء! نجه عانصهء1/4)» وخاضة فى الدلالة والقابلية للاختبار براغ [نطواده 1) 
(6:18 16 4ت إلى المستوى الدلالي» أي اعتماد التأويل الصدقي. حيث يعرف العبارة 
التحليلية كالتالي: تكون العبارة تحليلية إذا كانت صادقة منطقياً (كل قيم صدق سطرها 
البتات صادات)؛ وتكون متناقضة ذاتياً إذا كانت كاذبة منطقياً (كل قيم صدق سطرها 
البتات كافات)؛ وإلا كانت تركيبية (يكفى أن تصدق فى حالة واحدة لتكون متحققة 
ترينياً» فشيي' منظقياً بالعرضية). وفي هذا الضدد تير إل أن كارتاب يمي بين 
العبارات أو القضايا التحليلية القبلية والعبارات التركيبية البعدية» فى حين يرفض قول 
كلق بكبارات اتركنية: قبلية: ْ 
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2© تكون عبارة كاذبة فى ل إذا لزمت عنها منطقياً عبارات أياً 
كانت. 

3 تكون عبارة تحليلية إذا كانت إما صادقة أو كاذبة فى ل. 

4 تكون عبارة تركيبية إذا لم تكن تحليلية . 

يتوقف صدق العبارات التحليلية على القواعد المنطقية للاستنتاج 
في استقلال عن التجربة. 
2 - نظرية البناء وتوضيح المسائل الفلسفية : 

يرى كارناب أن تطبيق قواعد النسق البنائي قد تساعد على حل 
العديد من المسائل الفلسفية وذلك كالتالى: 

أولاً: يمكن أن توضّح هذه القواعد الفرق بين الماهية البنائية 
والماهية الميتافيزيقية في ما يخص ماهية الموضوع أو المفهوم؛ ذلك 
أن تعريف الماهية البنائية لموضوع معين يكون من خلال طريقة بنائه 
انطلاقاً من عناصره ومن العلاقات الأساسية» فى حين أن تعريف 
الماهية الميتافيزيقية لهذا الموضوع تتم بالوجود المحايث له أو بما 

0 : .6 (2039 
هو موضوع - في - ذاته . 

ثانياً: يمكن لقواعد النسق أن توضّح مسألة العلاقة بين الفكر 
والجسدء لأن النظرية البنائية قد أبانت أن المواضيع الفيزيائية 
والنفسية تقبل الاختزال إلى العناصر والعلاقات الأساسية نفسهاء مما 

الثاً: تستطيع قواعد النسق البنائي أن توضح أيضاً ما يحدد 
طبيعة النفس أو الأنا 8617) التى يمكن اعتبارها تعبيراً موحداً عن 


(39) المصدر نفسهء ص 260. 
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التجارب الأولية» بقدر دلالة لفظ «الحياة» نفسه» مثلاًء على كثرة 
من الأحداث في فترة زمنية محددة. 

رابعاً: القصدية (لإ]ذاهه60مع]م1): ذلك أن علاقة القصد ليست 
علاقة وحيدة تحيل على شيء خارج الذات» بل يمكن أن تكون فئة 
فرعية من العلاقات بين تجربة معطاة وبنية تجريبية تندرج ضمنها هذه 
يبنا 

غنامنا ” العلية: ‏ يمكن: أذ تنظن إلى العلية لز كعلافة: جرهرية 
بين المواضيع (أو الأحداث)» بل كتبعية دالّية بين مواضيع (أو 
أحداث) ترتبط في ما بينها مكانياً أو زمانياً. 

هكذا يخلص كارناب إلى أن نظرية البناء تتأسس على الواقع 
التجريبي للمواضيع الفيزيائية أو النفسية وليس على واقعها 
الميتافيزيقي. لكن نظرية البناء لا تجزم بأن المواضيع الفيزيائية 
والنفسية لها واقع موضوعي مستقل عن كونها معترفاً بها كمواضيع 
للوعي. لأنه إذا لم يكن لهذه المواضيع هذا النوع من الواقع 
التجريبي» لن نستطيع بناء واقعها''/ معرفياً والتحقق منها تجريبياً. 

من .هذا المتطلق يقارن كارناب نظرية البناء بالتوجهات الفلسفية 
الإبستيمولوجية الأخرى» فيقر أن نظرية البناء تتفق» أولآء مع 
الواقعية الإبستيمولوجية في الجزم بأن التجارب الواقعية تختلف 
موضوعياً عن التجارب غير الواقعية» وكذا في أن التجارب يمكن أن 
تصبح مواضيع للمعرفة فقط متى كانت واقعية!2. 

(40) المصدر نفسهء ص 299. 

(41) إن مفهوم الواقع الذي يجب إعادة بنائه في نظرية البناء هو المفهوم «البنائي» أو 


التجريبي للواقع (الفقرات 170- 178). 
(42) المصدر نفسه» ص 284. 


67 


وتتفق» ثانيء مع المثالية المتعالية في الجزم بأن المواضيع 
التجريبية يمكن أن تُبنى كمفاهيم» وأيضاً في الجزم بأن المواضيع 
الفيزيائية والنفسية لا يمكن أن تدمح فى نسق المعرفة إلا باعتبارها 
مزيائ مج في إلا باعت, 
-(43) 


وتتفق» ثالاًء مع الظاهراتية في الجزم بأن المواضيع التجريبية 
بناءات منطقية تتأسس على التجارب الأولية» وكذا في الجزم بأن 
المعرفة الموضوعية تكمن في ما يمكن بناؤه انطلاقا من التجارب 
الأولية للعالم. ْ 

وبذلك يزعم كارناب أن نظرية البناء لا تناقض الدعاوى 
الاسحي لورسية لكل عن الدوقة الواقعية والمغالية المشعالية 
والظاهراتية””؛ غير أنه يؤكد أن نظرية البناء لا تدعم أياً من 
الدعاوى الميتافيزيقية المتعارضة لهذه المدارس الفكرية المختلفة. 


3- معيار التحقق من المعنى أو معيار العلمية: 

إن تعلق الاستقرائيين بالمنهج الاستقرائي» وخاصة بالملاحظة» 
وبما هو موضوع وواقع في العالم التجريبي. جعلهم يرفضون أي 
تأملات فلسفية أو ميتافيزيقية تتجاوز حدود الخبرة» لأنها ممتنعة 
التحقق في نظرهم. وهكذا أصبحت النزعة الاستقرائية نزعة وضعية 
منطقية؛ وأضحت نظرية المعرفة» نظرية في المعرفة العلمية» أو لنقل 
نظرية النظرية العلمية أي الإبستيمولوجياء ومن بين مباحثها منهج 
العلم»ء خاصة منهج العلوم الطبيعية لأنه مثار الجدل. 


كان الهدف الأساسي للنزعة الوضعية» خاصة المنطقية منهاء 


(43) المصدر نفسهء ص 285. 
(44) المصدر نفسهء ص 284. 
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هو وضع معيار للفصل بين المعرفة العلمية وغير العلمية» أو لنقل 
بين المعرفة العلمية والميتافيزيقياء لأن أساس فلسفتهم مقتبس من 
الرسالة””” التي يقر فيها فيتغنشتاين أن كل قضية لابدّ أن تكون قابلة 
للرد إلى قضايا ذرية» هي أوصاف للواقع» وهو ما يعني التمييز بين 
العبارات العلمية وغير العلمية على أساس إحالتها على الواقع؛ ومن 
ثم تكون مهمة الفلسفة هي التحليل المنطقي لكل أنواع الأقوال حتى 
في اللغة الدارجة. فتصبح بذلك منطقاً للغة العالم التجريبي؛ الأمر 
الذي اعتبره كارل بوبر هدراً للجهد العقلي إذ يقول: «مازلت أعتقد 
أن أقصر طريق إلى الخسران العقلى المبين هو هجران المسائل 
لفطك من أجل المسائل الللظلة 0 , 


وعموماً تقصر النزعة الوضعية المنطقية مهمة الفلسفة على 
التحليل» الأمر الذي يجعلها فلسفة علمية لأنها تقسم العبارات أو 
القضايا إلى تحليلية وتركيبية فقط؛ فتسمح بإعمال التحقق كمعيار 
دلالي لتمييز المعرفة العلمية. يقول لودفيغ فيتغنشتاين [1922: 
72 «تهدف الفلسفة إلى التوضيح المنطقي للأفكارء وليست 
الفلسفة علماًء إنما هى نشاط؛ حصيلة الفلسفة ليست عبارات فلسفية 
وإنما توضيح للمتاراتت: يجب أن تعمل الفلسفة على توضيح الأفكار 
وتحديدها تحديداً قاطعاً. وإلا ظلت تلك الأفكار مبهمة وغامضة». 


حاصل القول إن الفلسفة» في نظر فيتغنشتاين» علم البحث عن 
المعنى» أي معنى العبارات» لذا فهي توضح من دون أن تضيف 


(45) عل غذنلهها ,كين ةزممده/:2-مءتع0ط كلاتماعه17 ,[1922] مأعاوصعع 11/1 لبآ 
.(1961 ,لعممستتللهة0 تكمه) 1[وةه1>10550 عدم لسقممع 1211 


(46) تدملصمآ) برممجع م410 أمنعءأاء171 ده ,1دء01) 4ء17:670 ,تعزمه© أرما 
.9 .م ,(1992 رععق 18010160 
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شيئاً» ومن ثم فالفلسفة نشاط عقلي غايته توضيح الأفكار من طريق 
التحليل المنطقي للعبارات التي تصاغ عبرها هذه الأفكار» بتفتيتها 
إلى عناصرها البسيطة؛ لأن ذلك يزيدها وضوحاً فيسهل مواجهتها مع 
الواقع التجريبي» فإذا تطابقت معه برهنت على علميتهاء وإن 
تصادمت معه كانت كاذبة» أما إذا لم تنتج معنىئ كانت لغوا. 


أما مناط قصر مهمة الفلسفة على التحليل اللغوي فهو الإيمان 
بخاصيتي الالتباس والغموض في اللغة الطبيعية خاصة المفاهيم 
والمصطلحات””'» فإذا سلطنا عليها التحليل المنطقي كشفت عما 
يمكن أن نسلم به في مقولة علمية ماء من علاقات تضّمّن ولزوم 
وتناقض. ولهذا الغرض قسّم الوضعيون المناطقة» ومن ضمنهم 
رودولف كارناب» العبارات إلى علمية ذات معنى»: وهي عبارات إما 
تحليلية أو تركيبية» وأخرى غير علمية من دون معنى» وهي كل 
العبارات الميتافيزيقية» فساووا بذلك بين المعنى والعلم» وبين 
اللامعنى واللاعلم. 


فأما العبارات أو القضايا التحليلية فتحصيل حاصل تكون قيمتها 
في ذاتها لأنها لا تحيل على العالم الخارجي طالما لا تتضمن 
محتوى معرفياً أو مضموناً إخبارياً عن الواقع. لذا فتقويمها الصدقي 
يعتمد مبدأ عدم التناقض بين طرفيهاء فالصدق هو إثبات الهوية أو 
التماثل بينهماء لذا اعتبر فيتغنشتاين أن الصورة المنطقية لهذه 
العبارات هي مبدأ الهوية: «أ هي أ/؛ مثال ذلك: «المرأة الذكلى هي 


(47) يرجع الاهتمام بتوضيح المفاهيم العلمية إلى الأزمة التي أثارها مصطلح الأثير 
المطلق في الفيزياء الكلاسيكية» فالوضعيون المناطقة» بحسب بريدغمان .787 .5) 
(مهصع 8:0 قد أرجعوا الكارثة التي سببها مفهوم الأثير إلى طبيعته الميتافيزيقية» وأنه لم يختبر 
تجريبياً بالقدر الكافي» وهو ما يسري أيضاً على مفهوم المطلق. 


1/0 


التي فقدت ابنها» و«للمربع أربعة أضلاع». وطالما أن برتراند راسل 
ووايتهيد يريان أن القضايا المنطقية والرياضية هي من قبيل تحصيل 
الحاصلء فإن ذلك يعني أن العلوم الصؤرة تميق من العبارات 
التحليلية التى تتصف بالصحة المنطقية. غير أن مشكلة الوضعية 
التكلفية تسعلى فى اعتارها العف الوياظين امستفاة بذائة عرق الفرية 
لأنه يتوصل إلى القضايا اليقينية والضرورية من طريق الامنتنباط وليس 
الاستقراء؛ فلماذا إذاً لا نفضّل المنهج العقلي الاستنباطي على 
المنهج الاستقرائي من حيث إن نتائج هذا الأخير محتملة فقط؟ 
حاول جون ستيوارت مل حل المسألة بأن اعتبر الرياضيات تستند 
أيضاً إلى تعميمات استقرائية» وهو قول متهافت نظراً إلى الطبيعة 
التحصيلية للعبارات الصورية. 


وفى مقابل العبارات التحليلية نجد العبارات التركيبية التى 
نفس حلبيا الا ريدي لاسو دنا كوم وما الحاو عن 
الواقع يمثل مضمونها المعرفي. فإذا ما تم تحليل هذه العبارات إلى 
مكوناتها البسيطة» بحسب فيتغنشتاين وراسل» حصلنا على مفردات 
تحيل مباشرة على المعطيات الحسية» لذا نحكم عليها بالصدق 
والكذب بناء على مطابقة ما فى الأذهان لما فى الأعيان. ونظرا إلى 
أن المعطيات الحسية تتغير باستجراز فإن رن العبارات التركيبية 
يكون احتمالياً فقط بخلاف مضمون العبارات التحليلية. 


محصول القول؛ إن أصحاب الوضعية المنطقية يرفضون القضايا 
الميتافيزيقية لأنهاء في نظرهم» إما تستعمل مصطلحات غير ذات 
معنى مثل المطلق والعقل والنفس والجوهر والإله... أو ذات معنى 
لكن تركيبها اللغوي غير ذي معنى. وقد اعتمد الوضعيون في ذلك 
على التحليل المنطقى للغة» بخاصة نظرية الأنماط والأوصاف 
المحددة» ومنهج إعادة الكتابة لبرتراند راسل. فجاء مبدأهم كالآتي: 
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(إن أي قضية إخبارية لابدّ وأن تقوم على أساس الخبرة الحسية ما لم 
تكن إثباتاً للهوية» أي عبارة تحليلية». 


ونظراً إلى ارتباط التحليل المنطقي للغة بما تحمله العبارات 
الذرية من مضامين حسية» فقد نتج من هذا التحليل معيار التحقق”* 
باعتباره رائزا لإثبات علمية العبارات التركيبية. يتلخص معيار التحقق 
في أن كل قضية تركيبية لابدّ وأن تكون تجريبية» وبالتالي يمكن 
التحقق منها بواسطة الخبرة الحسية؛ ومن ثم فهو معيار يقوم على 
مبدأ المطابقة بين اللغة والتجربة؛ مما يستلزم أن كل قول لا نتمكن 
من تحديد صدقه أو كذبه» باعتماد الملاحظات الحسيةء يكون قولا 
من دون معنى. وهكذا يطابق الوضعيون المناطقة بين القضية وأسلوب 


من البيّن أن صيغة المعيار تحمل تناقضاً في ذاتهاء ذلك أن 
عبارته ليست لا تحليلية حتى نقبلها من دون تحقق» ولا تركيبية حتى 
نصدقها بالتحقق التجريبي؛ ومن ثم فهي لا تفضل في شيء العبارات 
الخالية من المعنى. ورداً على هذا طالب الوضعيون باعتبار معيار 


)48 قا مع م 1 01 مره ع 

إن أول من قدم فكرة ربط معنى القضية بالخبرة التجريبية هو تشارلز بيرس. لكن 

معيار التحقق فى صيغته الوضعية مأخوذ عن «الرسالة» لفيتغنشتاين» وكذا عن نظرية الأنماط 
لراسل »الي ترججع غياب المعنى من بعضن العيازات.: إلى سوه أمبناها: يمكن الرد على :هذا بأن 
عالم الرياضيات زيرميلو وضع لغة عباراتها غير خاضعة لنظرية الأنماط لكنها مصوغة بشكل 
جيد؛ وبالتالي لها معنى وصادقة. (راجع: بوبر [1963: 263]) ويقول هانز رايشنباخ بمعنى 
معيار التحقق نفسه عندما يؤكد أن الجملة التى لا يمكن تحديد صدقها من ملاحظات حسية 
مكنة» تكون جملة بلا معنى. تجدر الإشارة إلى أن فيتغنشتاين نفسه قد تخلى عن فكرة التحقق 
فى كتابه بحوث فلسفية. واعتبر أن التحليلات اللغوية لا صلة لها بالخبرات الحسية : انآ 
82511 :0100) عطماوعهمط .0 ل( كصهة؟!' ,كودمنلمعةادءم1 أمء ا (ممده/21 ,ماعاك عع ةا 
7 .م ,(1958 ,1ل ع سوواط 
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التحقق مجرد اقتراح أو توصية بأن لا نقبل إلا القضايا الممكنة 
التحقق» وهم في ذلك يتبعون شيخهم إذ يقول: «إن الرسالة مجرد 
سلم نصعد عليه بغية الوصول إلى الوضوح في فهم القضايا. ..» 
وفي السياق نفسه يدعونا رودولف كارناب إلى قبول هذا المعيار على 
أساس نفعي فقطء هو رغبتنا في 3 تمييز المعرفة العلمية من غيرها. 


لكن على أي جزء من مكونات اللغة ينطبق معيار التحقق» هل 
على المفاهيم أم القضايا أم الجمل أم العبارات؟ لا يهتم الوضعيون 
المناطقة بالعبارات الإنشائية لآنها تتعلق بما هو معياري وانفعالي 
كالمشاعر والفن والجمال والأخلاق والسياسة. ويقصرون اهتماماتهم 
على العبارات الخبرية التي تحمل محتوى إخباريا يمكن التحقق من 
صدقه؛ لكن التحقق يكون من المفاهيم قبل العبارات إلى حد أن 
شليك يذهب إلى ضرورة الإشارة بالأصابع إلى مدلول المفهوم 


ليكون التحقق نهائياً. 
واو الم توا 


هذا 0 التحقق من دون فائدة أو نفع. لذلك حاول 
تولتومن :آبثر رد هذا المأخذ من طريق التمييز بين الجملة والعبارة 
والقضية كالآتى: 
الجملة : متتالية من الكلمات تستوفى شروط القواعد النحوية. 
العبارة: وهى الجملة الدالة»ء أي الإخبارية» سواء أكان لها 
معنى أم ل5+ "ضيف إذا جلت عتارتان: ترحياة إلى محضهنا عقا 
القضية : وهي العبارة التي لها معنى حرفياً وتُقَوّم بالصدق 
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والكذب؛ يقول ألفريد آير: «لا تكون العبارة ذات معنى حرفي إلا 
إواأكانتة؛ تحليلية أو كانيك ممكنة التحقق تحربيا؟” ”ا وتربط بين هله 
الأصناف علاقة التضمنء إذ إن الجملة تتضمن العبارة وهذه تتضمن 
القضية . 


هكذا تكون كل القضايا قابلة للتحقق» فإذا لم تكن كذلك فإن 
العلة تكمن إما في عدم إمكان التحقق منها في الوقت الراهن» من 
مثل: «يوجد جبل في كوكب أورانوس»؛ أو في امتناع إيجاد أسلوب 
للتحقق منهاء أو امتناع التحقق منها فيزيائياً؛ أوء أخيراًء في وجود 
أسباب منطقية تستبعد كل إمكانية للتحقق منها. غير أن هذه 
الاستثناءات تضع الوضعيين المناطقيين في مأزق. لأن لا واحد من 
هذه الوجوه ‏ لعدم القابلية للتحقق ‏ يمثل الخلو من المعنى. لذا 
حاولوا تجاوز هذا النقد بأن ميزوا بين التحقق المباشر وغير المباشرء 
يتعلق الأول بالقضايا التي تقرر ع ما عن المدركات الحالية» 
ويكون الثاني من القضايا العلمية المتبقية والتي تكون من دون معنى. 
وفي السياق نفسه ميز آير بين التحقق بالمعنى القوي ويكون مباشراً 
وجا ماف ونون ن التحقق بالمعنى الأخس وهو مجرد إمكانية تحملها 
القضية» وهذا هو المطلوب من العلم الخالص. 


ويمكن أن نوجه انتقاداً آخر لمعيار التحقق انطلاقاً من أن 
القوانين العلمية عامة وكلية مما -يتجعلها غير قائلة للتخؤى 59 :طالما 
أنه لا توجد أي مجموعة من الخبرات يكون اكتسابها مكافئاً لصدق 


(49) ,(1974 ,مكله800 ستنهمءط :مصملهمنآ) عأوم1 انه 1م101 ,ععمنتعاها رافك .1 م 

2.5 

(50) من بين القوانين المنطقية التي تبين هذا: «مفارقة الغربان» أو مفارقة التأكيد التي 

تنطلق من حكم كلي فتسقط في التناقض عند محاولة التحقق من حالات هذا الحكم من طريق 
الملاحظة؛ وكذا عند اللجوء ء إلى عكس الحكم الكل منطقياً. 
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قانون علمي. وقد حاول فيتغنشتاين في الرسالة في أثناء بحثه في 
البم 4" الممزفنة تلققنان العنمية أن يكو أن كت .فو الشاوائفة الكلية 
في العلم لا تحتاج إلى اعتبارها دالات صدق للقضايا الأولية لأنها 
ليست تجريبية» وبالتالي ليست قضايا بالمعنى الدقيق» إنها مجرد 
توصيات أو تعليمات بمنهج لتمثيل فئة معينة من الظواهر. أما م. 
شليك فيرى أن القوانين العلمية ليست عبارات» بل قواعد أو رخص 
للاستدلال» غير أن رودولف كارناب وأوتو نوراث اعترضا على هذا 
لأن القاعدة لا يمكن إبطالهاء في حين أن القوانين العلمية تسمح 
باختبارها وإبطالهاء ومن ثم فإن هذه الأخيرة عبارات إخبارية وليست 
منجرد قواغد. نضيف إلى كل اما سلف من المآخذ على معيار التحقق 
أنه لا يمكننا من التفضيل بين الفرضياتء لأنه لا يحتوي على معيار 
لذوجات القابلية للتجقى: 


3 1. نقد ويلارد كواين وكارل بوبر امسن التجريبية 
المنطقة 


كان أعنف نقد وُجَْه إلى أسس النزعة الوضعية المنطقية هو ذلك 
الذي قام به كل من ويلارد كواين وكارل بوبرء ورغم أن هذا النقد 
كان موعديا إلن اسمن هذا المدحت الفلشفى* آي العميية بين 
العنازات المكدلة بوالنا بلي الجهوالرومعيان التستق من السطن :إلا 
الاكاة أسسحها بالدرفة الآولى إلى زودولفت: كارتانة تاععازة أكدر 
الفلاسفة التجريبين تنظيراً وتطبيقاً لهذين المعتقدين”!”. 


(1) يتعمد كل من كارل بوبر وكواين ذكر اسم كارناب عند انتقادهما لهذه الأسس»؛ 
انظر نقد كواين لمعتقدي النزعة التجريبية :01 10081025 150/0» ,عمننا0 .0 .1 18/111210 
وزع ,كتزودعظ أمعاطممدمة([ط-مءتومط 9 :مهخ[ إو الوط أمءتعومط ه :107 نما «رسمساوسامسط 

20-6. 


15 


خصص كواين لهذا الأمر المقالة الثانية من كتابه: من وجهة 
نظر منطقية» أي «معتقداً النزعة التجريبية». حيث تمكن من إبطال 
التمييز بين التحليلي والتركيبي» وبالتالي هدم نظرية التجريبية 
المنطقية فى المعرفة. يورد كواين مثال «لا واحد من العزاب 
متزوج) ل أن الروائز التي تقوم عليها التحليلية» خاصة القابلية 
للمبادلة والحفاظ على الصدق» ليست فعالة بشكل مطلق: إذ يمكن 
استبدال «غير متزوج» ب «عازب» مرادفاً لها. مما يضع مسألة 
الترادف الدلالي وكذا مسألة الدلالة لآن التحليلية تقوم على الترادف 
والهوية الدلالية» وبالتالي مبدأ القابلية للمبادلة أو الإنابة مع الحفاظ 
على الصدق. يستنتج كواين من هذا التحليل عدم وجود العبارات 
التحليلية المستندة إلى مبدأ القابلية للتبادل. وحيث إن النزعة 
التجريبية المنطقية تقوم.» من جهة. على فكرة إمكانية اختزال كل 
العبارات الدالة إلى عبارات بسيطة ترتبط مباشرة بالتجربة» يطلقون 
عليها اسم العبارات الأساسية أو عبارات البروتوكول» مما يسمح 
بالتحقق من دلالتها وبالتالي علميتها أو العكس؛ ومن جهة أخرىء 
على عبارات تحصيلية لا يحتاج تأكيد صدقها أو كذبها إلى 
التجربة» بل فقط التكافق أو الهوية بين حدودهاء مما يجعلها 
حقائق منطقية غير قابلة للإبطال» يعمد كواين» بالنسبة إلى المعتقد 
الأول» إلى تبيان عدم تحليلية بعض العبارات التي تبدو كذلك؛ 
ويبرهن» بالنسبة إلى المعتقد الثاني» أن عملية الاختزال من أجل 
تسهيل عملية التحقق» أو تأسيس العلم على التجربة المباشرة» ليس 
أمرأً يقينياًء كما أن اختبار عبارات العلم التجريبي لا يتم بشكل 
فردي» بل بشكل جماعي مترابط (هوليستي)؛ ومن ثم لا أحد 
قادرء في نظر كواين» أن يعرف أي العبارات العلمية يجب تركها 
وإيظاتها ‏ شك تمسق الأفاهل الخيارات قارلةاللتصميح من حيث 
المبدأ. قد تبدو بعض العبارات أحيانا بدهية وبالتالي غير قابلة 
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لاوولل لعن السو راتجم إلى عيين بالتبروطة لعي سكودي إلين 
تركها مثل اكتشاف 0 الذي أدى إلى ترك مبادئ كانت تعتبر 
بدهية وقبلية كمبدأي العلّية والثالث المرفوع. 


ابتكر كواين لهذا الغرض جهازاً مفاهيمياً متسقاً منطقياً يرتبط 
برفضه معتقدّي النزعة التجريبية المذكورين» أقصدء التمييز بين 
التحليلية والتركيبية» والاختزالية؛ أهمهاء امتناع تحديد الترجمة 
وامتناع تنكنن الأخالة أن لهل :اسطورة الدلا ل 


وقد استجاب كارناب لنقد كواين بأن عدل من تحديده ل 
«مسلّمات الدلالة)(53) (وع)هلناده2 عمتصدء81) فأصبحت العبارات 


التحليلية عنده هي تلك التي يمكن اشتقاقها من مجموعة من القضايا 
المناسبة يُصطلح عليها بمسلَّمات الدلالة. وهذه الأخيرة تحدد دلالة 
الحدود غير المنطقية مما يعنى أن العبارات التحليلية لا تساوي 
العبارات المنافقة منط يل 1 كما أنه سيلجأ إلى وضع منهج عام 
لتحدين“مسلمات الدلالة بالنسبة إلى اللغة النظرية -العلمية”77 2 يمكن 


(52) للمزيد من التوضيح في ما يمخص هذه المفاهيم راجع مقدمتنا لترجمة كتاب 
كواين: من وجهة نظر منطقية : تسع مقالات منطقية وفلسفية» دار توبقال» 2010. 

(53) انه عاممعلة نص «روعأة[نضومم عمنتصدء34» ,[1952] «ممعمنه 1املس]1 
لإأأودء الطتآ :معمعلط0)) ممناتل8 2 اعمط لهلمكلة جه نم3 تن برمنتاى 4 «براأودمعء1ر 

.(1956 رووعرط ميمعتط0 01 

(54) يقترب هذا التحديد من ييز كواين بين نوعي العبارات التحليلية التحصيلية 
الخالصة وغير الخالصة» أو لنقل المنطقية وغير المنطقية. 0 

(55) را جع بالخصو ص : «رعع تناقصقآ لدعناءرمعط1' لصة عق قناعصةآ متت نترءو00» 
8قتطة اطنط 30 .2 :1أه11 طعععلئه2]) أوأءتسأممظ لدماعمآ ,مقصعدن [ملتسظ1 :صا 
ممتلطءك خطاعة لتوط نإط .180 ,ترهج0© /أم0 ره ترإمودهاة/25 776 :(1975 الاموصحصه6 
0 1105م لسنه1 أمعنطممده/21 لصة ,(1963 ,.00) .طنط أعتامت صعم0 :.111 رعالهذ 2) 

(1966 ,قعله80 عأكد8 :اهل بوع[1) تعمل ه60 ستام دالا نط .80 ,كعتوبررسر 
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اختصار خطوات هذا المنهج في ما يأتي: أولأء ضرورة وصف 
الأوليات غير المنطقية بشكل صريح.ء ثانياً. أن يكون عدد الأوليات 
غير المنطقية نهائياً؛ وثالثاً. التمييز بوضوح بين حدود الملاحظة 
وحدود النظرية. 


بعد التمييز بين العبارات التحليلية والتركيبية وربط الأولى 
بالتكافؤ المنطقي أو التمائل» وبالتالى بالقابلية للإنابة» يحاول كارناب 
أن يريط بيه 'العباراك الترقسة بوالدلالة أن الفيسى وشعيان القابة 
للتحقق؛ الذي يعرّفه في الآفباو كالآتى: «تكون عبارة دالة فقط إذا 
كان كل عد غير مسقن قال للتعريقق براشيطة ننه طتاهرة متسلار ذه 
وحيث إن هذا 30 قاصر من جهة أن اللغة الظاهراتية لا تكفى 
لتعريف المفاهيم الفويافة نقد لبها كارناف إلى له مظعي درت 
عن الأشياء هي لغة الفيؤياة الى اعميرها لغة أساسية تعرف" ناقن 
الحدود سواء أكانت النفسية أم البيولوجية أم الثقافية. 0 
استحالة التعريف الصريح سيستعمل كارناب المفاهيم الترتيبية 
(5أمععد00) 1هطه166وهم015) 2 و التي يتم إعمالها بواسطة عبارات 
الاختزال» مثال ذلك: هب أن ب. ج. دء ف حدود ملاحظةء وك 
مفهوم ترتيبي فإننا سنحصل على العبارتين التاليتين باعتبارهما عبارتي 
اختزال بالنسبة إلى -. ك: 


لم يكن الغرض الأول من معيار قابلية التحقق من المعنى هو 
إثبات صفة علمية العبارات العلمية فقطء. بل إقصاء العبارات غير 
العلمية خصوصاً الميتافيزيقية منها؛ الأمر الذي أثار عدة انتقادات كان 
أعنفها ذلك الذي وجهه كارل بوبر إلى فكرة إقصاء الميتافيزيقا 
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بواسطة معيار المعنى©» إذ اعتبره مجحفاً جداً في حقهاء لأن 
معاد التكنا رن لك الت مف الجدرفة اللي لي العايةة 
وبالتالي إقصاء القضايا الفارغة من المعنى» بما فيها الميتافيزيقياء 
يلزم عنه اعتبار مفاهيم مثل القوة والكتلة والطاقة والجاذبية؛ 
ونظريات علمية مثل النظرية النسبية قضايا ميتافيزيقية» لأنها لا ترتبط 
مباشرة بالملاحظة والإدراك» وبالتالي لن يكون لها معنى طبقاً لهذا 
المعيار. بعبارة أدق» إن مثل هذه القضايا تعدء فى نظر كارئاب» 
ببنافيريقية لأنهنا يميت مشقرأة مق الواقم القادياه: وبالتالي ليست 
دالة صدقية لعبارات الملاحظة. والحال أن معيار المعنى» في نظر 
كارل بوبرء لا يقصي بعض العلوم الزائفة مثل التنجيم. وعليه 
سيقترح بوبر معياراً بديلاً هو معيار الإبطال”””)؛ وهو معيار يناقض 





(56) أول انتقاد وجهه كارل بوبر لمعيار القابلية للتحقق من المعنى كان في مقال 
يعنوان: «الفصل بين العلم والميتافيزيقيا»» انظر :18 عمادء «هناهء مغل 8[» © 80 .| 
0010 4 مسعك 1 26 رطمعو1 عمتعلط :قصقل «رعنوزةوطمهاغط 19 أء مممعهعد 
.مم ,(1980 بلتفمطتلله :مموط) رمز دم ق 1950 ع0 عننولعم| 1كطم11ادمم يلك 6ع 1167110 

121-16. 

غير أن نقد كارل بوبر لهذا المعيار بشكل مفصل وارد في كتابه: تخمينات وإبطالات: 

تطور المعرفة العلمية /ه (اسده 67 116 :10715اهامالع غ1 08 اعوط [نوكا 
.(1963 لوط مدوع]1 لصة ععلعلأده] :هدم آ) عواعاسمسل ء7/انعلعى 

(57) ده مادعا ؟ه ه15ره0616 والذي يترجم إلى الفر نسية خطأ ب:عل عمفاتئن 
151110 وقد فضلنا استعمال مصطلح الإبطال عوض باقي المفاهيم مثل : التكذيب 
والتفئنيد والدحضص» لأنه أكثر قدرة على التعبير عن مقصود بوبر الذي يقول [1992: 42]: 
«عندما أدخلت فكرة تكذيب» أو قابلية اختبار أو قابلية إبطال» النظرية بصفته معياراً 
للفصل». وهو ما يعني أنه يستعمل هذه المفاهيم بالدلالة نفسها. كما أن الترجمة الفرنسية 
لكتابٍ: التخمينات والإبطالات تكافئ بين «كذّب» (لأأولة1 16) و«ابرهن على كذب» 
(6اء9155؟ 12 ع7 أصمصوة0) . ر اجلع: : هط :5م فامايالة اه وعناءء 00 ,ععممهط اممكا 

.6 عامم أء 65 .م ,(1985 بأونزو تحتموط) عناوة/ا]1(ءاعى «أ0لهد لتك عع اتددكام 

بل إن بوبر نفسه يفضل ترجمة فعل «ب/زوله 0)» فى اللغة الفرنسية ب: «كعالغ» 

وليس ب: «51365[ة1» راجع : ١‏ 
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معيار التحقق لأن هذا الأخير يستند إلى الحالات التى تؤكد صحة 
العبارات العلمية فى حين أن معيار الأبطال د الشالحت العى “يطل 
النظرية اسلف ؛ إضافة إلى ذلك» يرفض كارل و 
الميتافيزيقيا قضايا فارغة من المعنى يجب استبعادها من المعرفة» بل 
على العكس من ذلك يرى أن كل معرفة علمية تتأسس على ميتافيزيقا 
معينة» مثال ذلك تصور ديموقريطس للعالم باعتباره ذرات» كان 
ميتافيزيقياً فتحول إلى نظرية علمية عندما اكتسب صفة القابلية للإبطال 
ور دع ويلارد كواين إلى تصور نسبية أنطولوجية بناء على 
مسألة الالتزام الأنطولوجي - وبذلك فما يُعتبر لدى كارناب مسائل 
أو قضايا زائفة تخمينات خصبة» في نظر بوبرء قد تدة فع إلى تقدم 
العلم. هكذا كان لنقد كارل بوبرء بجانب نقد كواين» للفصل بين 
العبارات التحليلية والتركيبية دور حاسم في تخلي كارناب عن بعض 

من أفكاره وبالتالي تعديلهاء لذا سيعمد إلى وضع تعريف جديد في 
"القابلية للاختبار والدلالة»”*”' يوسم بما يأتي : 


1) يكون اللفظ دالا بالنظر إلى نظرية أو لغة معطاة» مما يعني 
أن الدلالة أضحت مفهوماً نسبياً. 

2© توجد بعض الحدود النظرية التى لا يمكن اختزالها إلى لغة 
الملاحظة» لذا تكتسب هذه الحدود معنى تجريبياً بواسطة الارتباط 
بحدود نظرية أخرى قابلة للاختزال. 


.(1978 رعلء امصده0 نكتمةط) ...عططاعءز0 415500106 رمه ها ,تومووط انمع[ 
خصوصا انظ مقالنا: : يوسف تيبس »2 #معيا 0 أو القابلية للإبطال» » مجلة ال الفكر. مج 
37 2 2 (تشرين الأول/ أكتوبر - كانون الأول/ ديسمبر 2008)» ص 303-245. 

(258 و3 .701 ,(ع5مسمستخلد8) مممعاءى ره بر[ممدم ةزم «رع صتصدء81 لصة اتاتط هاوه » 
.40 - 1 .مم ,(1937 لإتقتتصةة) 1 .مم ,4 .1ه 471 - 419 .مم ,(1936 مءطمئه0) 4 .مم 
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إضافة إلى ذلك ؛ أدرك كارتاتك أن .مبذا الكسرتي7 مون 
(حاكناقصه62860م0 04 وامأعصلوط الذي يعتمده فى تحديد دلالة 
اللعدوه» مقس عدا بعبارة ادق هرقن كرات بالعلاقة غير 
المباشرة بين الحدود النظرية ولغة الملاحظة. 


3. 2. القابلية للتأكيد وفشل ترميم معيار التحقق 


دفعت هذه الآفات» الكامنة في معيار التحقق من المعنى» 
والانتقادات. التي وجهها إليه بوبر» الوضعيين المناطقة إلى ترميم 
معيارهم. فكان معيار القابلية للتأكيد”” أولى صورهء والقابلية 
للاختبار ثانى صوره. ومفاد الأول أن القضية لا تكون ذات معنى إلا 
إذا "انك ا عكها أن تاق كضارا زوااقة متها 4 هما وتفدلة معان 
للمعنى؛ أما الثانى فمؤداه أن الجملة تكون قابلة للاختبار إذا كنا 
نعرف الإجراءات التي يجب اتباعهاء مثلاً القيام بتجارب معينة» 
لتأكيد الجملة أو نفيها بدرجة ‏ معينة. وبهذا يختلف المعياران من 
حيث إن معيار التأكيد يتم ب: بغض النظر عن علمنا أو عدم علمنا 
بالطريق الإجرائى للحصول على الأدلة» إذ يكفى أن توجد منطقياً فئة 
تن الأدلة المجريبية لحي بلاكدهاء وم :ثم ايكون الفارق اصن النانادة 
للتأكيد والقابلية للاختبار مثل الفارق بين التحقق المباشر وغير 
المباشر. وقد صاغ آير معيار التأكيد كمعيار للمعتى كالاتي: لكي 
تكون العبارة ذات معنى يجب أن تتصل بفئة من عبارات الملاحظة» 
تهب فقط درجة من التأكيد البرهانى للعبارة الأصلية دون أن تهبها 
تحققاً قاطعاً. فأي عبارة لها معنى حرفياً» ولتكن العبارة ج» يجب أن 


)259 وضع هذا المبدأ بيرسي وليامز بريدغمان ومفاده ايعرّف كل مفهوم فيزيائي 
بالعمليات أو الإجراءات التى يستعمل الفيزيائى لتطبيقه) . 
(60) لإانلئط همسسعقده0 القابلية للتأكيد. 1169ن765]86 القابلية للاختبار. 
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يكون لها فئة من عبارات الملاحظة الأساسية وهي: (ع» ع2 عن)؛ 
فتكون ج مؤدية إلى (ع.» ع2 عن)ء وتكون هذه مؤكدة للعبارة ج أو 
تعطيها درجة أكبر من الاحتمالية. غير أن آير تراجع عن هذا المعيار 
لأنه يسمح لأي عبارة خالية من المعنى باختراقه©. 

كان كارل همبل أكثر استجابة لانتقادات بوبر لمعيار التحقق» 
فأبقى على معياري القابلية للتأكيد والاختبار لأنهما يسمحان» في 
لفلره»: بعمييق النطرية العلقة :من غير الغلمية» توكذا بالنفاضلة بين 
النظريات العلمية من طريق درجات القابلية للتأكيد والاختبار. 

حاصل القول» إن معيار القابلية للتأكيد هو الأصل والأوسع 
صدقاء أما القابلية للاختبار فتابع له. ونظراً إلى ما تتضمنه هذه 
المعايير» سواء التحقق أو التأكيد أو الاختبار من تناقضات» فقد 
أطاحت بها انتقادات كارل بوبرء الذي اعتبر أن نقده لمعيار التحقق 
مرتبط بنقده للاستقراء. لأن التحقق ليس سوى صورة باهتة 
وبسيطة من هذا المنهج. وتتلخص انتقادات بوبر للوضعية المنطقية 
في ما يأتي : 

أؤلا إن حصن الققينانا العليية: فقن القفنابا القايلة [لححقق 
والجضواةك "لكام قط لاه وعده اعد مسي دلبل قات 
على أصحابه» لأنه معيار يجعل أي سجال حول المعنى من دون 
معنى؛ مما يحكم على معيار التحقق بالفشل والتهافت ذاتياًء وما 
يسري على معيار التحقق يتعداه إلى كل معايير الوضعيين. 


"2 2 .م ,71 . لا ,نرزممدمازجاط «مر متاعمماء درط 
مأخوذ عن: يمنى طريف» فلسفة كارل بوبرء منهج العلم... منطق العلم (القاهرة: 

الهيئة العامة المصرية للكتاب» 1989). 
(62) تدملهمآ) هلع 9 ,نوع «معكاط عتقأادمء3 [ه عمط 776 :[1959] تممه انعا 
إن طاسده 07 116 :كم الهالالك11 فاته د 7بناءء/060 لطة ,36 .م ,(1977 ,تامكستطع اس 
.7 .م ,(1963 اندو صدوع؟! لصنة ععلع1غدهخ]آ :نسعلمه.آ) عولءاسمس] عقةادء01ى 


82 


ثانياً: تقر قواعد المنطق القضوي أن العبارة ذات معنى إذا دخل 
عليها عامل النفى انقلبت قيمة صدقهاء لكنها تحافظ على معناهاء 
والعكس صحيح كذلك؛ غير أن هذه القاعدة لا تصدق على بعض 
العبارات التى تكون قابلة للتحقق» ويسوق بوبر مثال قانون ماكس 
بلانك الذي صيغ بعبارة منفية لها معنى هي : «لا توجد آلة أبدية 
الحركة» (يمكن أن نرمز لها كالتالي: 9ل س (ك (س) م 
ل(س))2). وحيث إنها قانون فيزيائي فهي عبارة كلية وبالتالي لا 
يمكن التحقق منها بحسب قواعد التحقق» في حين يمكن ذلك 
بالنسبة إلى العبارة الوجودية المناظرة لها وى «توجد آلة أبدية 
الج 188 ...رهن از لم أحقة الغلية اكوا من دوه انع :ظالنا برد 
فيها مفهوم «أبدي» غير العلمي. فكيف نتحقق مما لا معنى له. 

ثالثاً: يرى بوبر”* أن معيار التحقق لا يحل مسألة التدرج في 
المعنى بين العبارات العلمية» وبالتالى لا يحدد درجات العلمية فى ما 
فخ الظريات الحاقية حول مسأل علمية معد ْ 


رَابعاً؟ لقف اعثير الوضعيون الاسة 7 معياراً للفصلل يق 


(63) يمكن أن نرمز لها كالتالي: 6-259 لآ س (ك (س) م ل(س))». وحيث إن النفي 
المزدوج إثبات تصبح الصيغة كالآي : 7س (ك (س) م ل(س))»» وتقراً: اليوجد شيء ما هو 
آلة وأبدي الحركة في الوقت نفسه؛ وهذه العبارة هي نقيض للعبارة الأولى التي إذا أعمل 
النفي فيها أصبحت عبارة كلية كالآي: «8 س © (ك (س) 6 ل(س)» التي تقرأ: «أياً كان س 
من الكذب أن س آلة وأبدي الحركة في الوقت نفسه». 

(64) .ص« ,نزرأصه؟وهةطملنت4 أمباءءأاء1:1 انف ,ادع 0 4ء010ا ,[1992] تعممهط لممع1 
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(65) الاستقراء لغة هو التتبع لمعرفة أحوال الأمور. أما اصطلاحاً فيعني الحكم على 
الكلي لثبوت ذلك الحكم على الجزئي؛ ولذلك فهو استدلال صاعد يبدأ من ملاحظات جزئية 
تجريبية ليصل إلى حكم كلي على شكل قانون عام» ويقوم هذا الحكم على خاصية التمثيل التي 
تبعل الحكم صادقاً في جميع الحالات المماثلة أينما وقعت ووقتما وقعت؛ كما ينتج من هذا 
التعميم إمكانية التنبؤ العلمي» فالتعميم يصاغ بطريقة شرطية: «كلما حدثت الظروف التي - 
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المعرفة العلمية وغير العلمية» وكذا مصدراً للمعرفة الحق» وتابعهم 
الوأضعيون العناطتة فى اعتبان معيار التحقق قائما على الإدزاك 
الحسي؛ أما بوبر [1963: 21] فيرى أن كل تتبّع للمعلومات إلى 
أصولها الأولية» سواء أكانت تجريبية أم غير ذلك» يزيد الأمر تعقيداً 
عوض أن يبسطه؛ وذلك أن الملاحظة الحسية لا تكون خالصة» بل 
مشوبة بما يضفيه الذهن من تأطير لهاء ومن ثم قد تخطئ الملاحظة 
بحسن نية بحسب ظروف الملاحظة من مثل السرعة» والإثارة» 
والجرأة؛ فيتدخل التأويل أو التفسير ليفسد نقاءها. كما أن مثل هذا 
التصور يتناقض » بحسب كارل بوير [1959: 6 مع مطلب ألبرت 
إينشتاين بجعل المهمة الأسمى للفيزيائي هي البحث عن الأسس 
النظرية العامة. 


نضيف إلى ما سلف أن العبارة العلمية مهما بلغت درجة 


لوحظ أنها توجب وقوع الظاهرة» كلما أمكن حدوثها». أما ما يسمح بتعميم الملاحظات في 
المنهج الاستقرائي فهو المبدآن الآتيان: 

أ- مبدأ العلية: ومفاده أن لكل ظاهرة علة سبّبتهاء ما جعل أحداث الكون تنتظم في 

ب - مبدأ اطراد الطبيعة: ومفاده أن الظواهر الطبيعية تحدث بشكل مطردء أي على 
وتيرة واحدة لا تتغيرء ومن ثم ما حدث اليوم سيحدث غداً وإلى الأبد. وهذا امبدأ يُبنى 
بدوره على مبدأ العلية لأن كل شيء حدث وسيحدث هو مثال لقانون عام لا يعرف الاستثناء 
مادام محكوما بعلاقة علية ضرورية. 

وكما أن هذين المبدأين يحيل كل منهما على الآخرء فإنهما يؤسسان كذلك لتصورات 
علمية وفلسفية منهما الإيمان باليقين العلي» وبالحتمية في العلوم الطبيعية» وبالتالي بالاتجاه 
العقلاني والوضعية بفرعيها التقليدية والمعاصرة. 

في مقابل الاستقراء نجد المنهج الاستنباطي الذي يبدأ من مقدمات كلية ويهبط منها إلى 
نتائج جزئية تلزم عنها منطقياً» دونما حاجة إلى التجريب للتأكد من صدقها. ويستعمل هذا 
المنهج في العلوم الصورية كالمنطق والرياضيات. 

عموماً إن الفرق الجوهري بين المنهج الاستقرائي والاستنباطي هو الخطوة المنطلق إذ 
تكون في الاستقراء هي الملاحظة» وفي الاستنباط هي الفرضية. 


54 


بساطتها تكون مستحيلة التحقق لأنها تتضمن أسماء كلية» مما يدخلها 
في جنس العبارات النظرية» ويِبيِّن ذلك بوبر [1959: 95] من خلال 
مثال: «هنا كوب من الماء» إذ لا يمكن لأي تجربة أن تتحقق من 
هذه العبارة» ومناط ذلك أن لفظَّى «كوب» و(ماء» «تشيران إلى 
جسمين فيزيائين يعرضان القانون العلمي» ٠»‏ ومن ثم فإن الكليات لا 
يمكن أن ثزّة إلن فيات من الادراكات الى تتسقى بزاسطدهنا. من 
العبارة» بل لا يمكن أن تؤسسها. 


خامساً: يتسم القانون العلمي بالكلية والانفتاح على عدد 
لانهائى من الإمكانات مما يجعل إمكانية اختزاله إلى إدراكات 
حسية آئرا مسيم ويالك إن عيذ التعقق له قعص عيني 
إقصاء النظريات الميتافيزيقية» بل تعداها إلى نظريات علمية 


266( 
٠. جرده‎ 


سادساً: يخطئ الوضعيون المناطقة» في نظر بوبر» عندما 
لقو بين معي النطية والملرت تتحقتهاوفادتهاة مذا سكو آله 
إذا كان التحقق نهائياًء لأنه واقع وضعيء فإن صدق العبارات 
سيكون كذلك نهائياً؛ غير أن تاريخ العلم المعاصر قد أثبت أن اليقين 
في العلم مطلب لا يحصل ومبتغى بّعيد المنال» لذا عوض 
بالاحتمال. 


سابعاً: إن التحقق الوضعيى لا يقتصر على العبارات» بل 
يتعداها إلى المفاهيم والألفاظ ذات المعنى» ويتم ذلك بالتأويل 
العددي للكلمات». أي إحصاء قائمة الأشياء التجريبية والواقعية التي 


(66) زه طأاضسده07) 116 :10115اهانازع 1‏ 14نه ‏ كع سمباءء 0077 ,[1963] ,تعمممهط لامكا 
.ص« رععلء أسمس] عط اارع 61 
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تحيل عليها الكلمة» ويمكن تسمية هذه الإحصاءات بالتعريفات 
العددية لمعاني الأسماءء فتصبح اللغة عددية واسمية» وهو ما 
يسمح بصياغة العبارات التحليلية دون التركيبية؛ كما أن صدق أو 
كذب أي عبارة سيكون معروفاً بمجرد معرفة معاني الكلمات 
المذكورة فيهاء ولتوضيح ذلك يسوق بوبر [1963: 262] مثال 
أسماء رجال: يوسف. وطهء وزكريا... إلخ» إذ يمكن الإشارة 
إليهم» وبالتالي التحقق من مفهوم الرجل؛؟ فإذا ربطنا بين الاسمين: 
طه رجل» كانت العبارة صادقة وذات معنى وبالتالي علمية. غير أن 
بوبر يُرجع صدق هذه اماد إلى تحليليتها لأن «طه» يتضمن مفهوم 
الرجل» لأن هذا الأعطرد دي ينتمى إلى قائمة تعريفه؛ في حين لو قلنا: 

«ابوبي رجل)2). كانت عبارة متناقضة ذاتياً أي تحليلياً. لأن «بوبي» لا 
توجد في قوائم التحقق من مفهوم «رجل» (في اللغة العربية»)» بل 

تنتمي إلى قائمة التحقق من مفهوم الكلب. 


محصول القول» إن تعامل الوضعيين المناطقة مع اللغة يعوق 
تقدم العلم لأن التحديد المسبق لشروط دقة مفاهيم وألفاظ اللغة 
العلمية يتناقض وطبيعة الفرضيات العلمية التي تفتح افاقا جديدة» 
ومن ثم تستوجب المرونة والليونة» وبالتالي خصوبة الخطاب الذي 
تصاغ به. لذلك كان سعي بوبر [1959: 253] إلى تبيان استحالة 
التحقق من صحة النظريات مسألة ذات أهمية منهجية لأنها فكرة تقوم 
على اعتقاد ميتافيزيقى» مثله فى ذلك مثل مبدأ العلّية» هو مبدأ اطراد 
البيعة . أي إثنات: ميرو ره و جوائق وقباك «الظوطة #ديما تج تعدا 
ظاهرة واحدة في الطبيعة يستلزم إعادة النظر في كل القوانين» وفي 
التتعاوت" السارفة : وعليه يطالييةة بوم اتتشررشنة بمملمة كنات القوالين 
الطبيعية في علاقتها بالزمان والمكان» مما يمنح أهمية لفعل إبطال 
قانون مؤيد من قبل. 
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تم اللجوء إلى معيار التأكيد لترميم نقائص معيار التحقق. كما 
تم اللجوء إلى هذا الأخير لتجاوز أخطاء الاستقراء» ولذلك اعتبر 
بوبر التأكيد والاختبار مجرد صور ضعيفة ومعقدة من التحقق» بل 
إنها أقرب إلى المنهج الاستقرائي منها إلى التحقق» وهو ما يصوغه 
بوبر كالاتي: «ينتمي التعبير اللغوي للعلوم التجريبية إذا وفقط إذا كان 
من الممكن منطقياً تأكيده بواسطة المعيار الاستقرائي أو الدليل 
الاعقواق)7".«وضعوفا يمكن عرف التقادات وير لهذا البار 


أولاً: إذا كان معيار التأكيد يعنى ارتباط العبارة العلمية بفئة من 
عبارات الملاحظة» فإن النظريات ستكون قابلة للتأكيد بدرجة عالية» 
لكن»؛ طالما أن العبارات الكلية غير قابلة للاشتقاق من عبارات 
الملاحظة. وحيث إنها غير قابلة للتحقق» فإن معيار التأكيد لن يكون 
مصفاة بارعة في منع القضايا الفارغة من المعنى» خاصة أن بعض 


(67) المصدر نفسهء ص 2719. 

(68) يعرض بوبر [1963: 36] انتقادات أخرى في علاقتها بتصوره كالآتي: 

1- من السهل الحصول على تأكيدات وتحققات» لأي نظرية تقريباًء إذا كنا نبحث عن 
التأكيدات. 

2 لا تؤخذ بالاعتبار إلا التأكيدات الناتجة من تنبؤات تتضمن خطورة. 

3- كل نظرية علمية جيدة هي عبارة عن منع: بحيث كلما مُنعت النظرية أكثر كلما 
كانت أفضل. 

4 - لا تكون النظرية علمية إلا إذا كانت قابلة للإيطال من طرف واقعة ما؛ إذ ليست 
عدم القابلية للإبطال فضيلة» بل رذيلة. 

5 كلما أخضعنا نظرية لاختبارات حقيقية قصدنا إظهار خطأها أو إبطالهاء لذا 
فالقابلية للاختبار ليست سوى القابلية للوبطال. 

6 لا تؤخذ بالاعتبار سوى التأكيدات الناتجة من اختبارات حقيقية للنظرية. 

7- يستمر بعض الوثوقيين في تبني نظريات ثبت خطأهاء إذ يضيفون إليها فروضاً 
مساعدة لكي تنفلت من الإبطال. 00 
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العلوم الزائفة مثل علم التنجيم يمكنها أن تراعي أدق قواعد معيار 
التاكيد: لذا :فرق كارل يون أن هذا المسعان بكسن _الكقن عدا 
(النظريات العلمية العامة) كما يكنس القليل جداً (العلوم الزائفة 
والميتافيزيقيا). 


ثانياً: حاول كارناب ربط معيار التأكيد بمفهوم الاحتمال» 
وبالتالى جعله لا يميز العبارة العلمية فقط. بل ويعين درجة احتمالها. 
رحيث: إلا الاسفر بو قد ره علق فرع بين الاعمنالوعية 
البحث عن العبارات العلمية ذات قابلية للتأكيد عالية. غير أن بوبر 
يرد هذا الزعم بالقول إن القوانين الكلية العلمية لها درجة احتمالية 
صفرء نظراً إلى وجود تناسب عكسي بين المحتوى المعرفي 
ودرجات الاحتمال؛ فالعبارات التحصيلية لها محتوى معرفى صفر 
(4)0 "فى يختين: أن درئفة' ادهاليعها هن واد (1)+ للأنها تفيد اليفين: 
ومن ثم لو كان الأمر كما يتصوره الوضعيون المناطقة لاقتصر العلم 
عق غيازات: فعصين العاين 9" «وطالبا أن فنما نعف درج 
المحتوى المعرفى» كلما انخفضت درجة الاحتمال» وحيث إن غاية 
العتى هي الزيادة :في 'المتشدموة الحكيرقى »فزت لعل لةابيفضي 
الاحتمالية العالية» بل الطابع الإخباري للعبارات العلمية» حتى ولو 
كانت هذه العبارات مجرد فروض جزئية» احتمالها ضعيف جداً أو 
لأن المهم هو أن تكون غزيرة المضمون المعرفي. 

نتيجة ما سلف أن درجة تحقق القوانين الكلية صفرء وطالما أن 
معيار التأكيد مرتبط بالتحقق والاحتمال» فإن القوانين الكلية تصبح 


غير قابلة للتأكيد. وبالتالى تكون درجة تأكيدها صفراً. 


(69) المصدر نفسهء ص 286. 
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ولإصلاح معيار التأكيد في علاقته بالاحتمال قدم كارناب) 
مقهوماً معدلا لمعيار تأكيد القانون مفاذه أن قيامن :درجة تأكيد القانون 
يتم بقياس درجة تأكيد إحدى حالاته» بحيث نصل في النهاية إلى 
درجة تحقق قريبة من الواحد بدلا من الصفر. لكن كارناب لا يبيّن 
مدى فعالية هذا المعيار المُعدَّل فى اجتياز مصفاة حساب الاحتمال 
الذي وضعه. والسبب في للقي يحنت ريا أفاكالة افيد القانون 
(قا) بالدليل (د) ليس دالّة احتمالية من: قاء د. 

ونظراً إلى أن كارناب لم يوضح خاصية أن كل قانون تم إبطاله 
تكون له حالات تأكيد أقل من حالات تأكيد قانون آخر صمد أمام 
الاختبارات» ونظراً كذلك إلى أن التأكيد هو درجة الصفر من 
الاحتمال» فإن درجة عقلانة الاعتقاد فى قانون مكل بحسب بوير 
[1963: 1283-282» لا تختلف كثيراً عن درجة عقلانية الاعتقاد فى 
قانون مبطل أو في جملة متناقضة في ذاتهاء لأن درجة عقلانيتها لا 

محصول القول» تعتمد المعايير الوضعية السالفة الجانب 
الدلالي من اللغة» فتربطها بالمعطيات التجريبية الحسية» فلما ظهر 
تهافتها لجأ رودولف كارناب إلى الجانب التركيبى من اللغة لتحليل 
المظائقةة بيو سظق' اللقة ينطق ينه العالب الحارح اللسعري: 

3 اللغة الفيزيائية أو اللغة الموحدة 

رغم تهافت معايير التحقق والقابلية للتأكيد والاختبار إلا أنها لا 
تخلو من أهمية إذ سمحت لبوبر بالنقد الحاسم لدعوى الوضعية 
المنطقية بخلو الميتافيزيقيا من المعنى. كما أن هذا النقد قد دفع 
بكارناب إلى وضع مشروع جديد على مرحلتين هو لغة العلم: تمثل 


(70) المصدر نفسهء ص 287. 
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اللغة الفيزيائية7!”© مرحلته الأولى» واللغة الموحدة مرحلته الثانية. 


رغم أن كارناب يعتمد في جميع مؤلفاته على معطيات العلوم 
المعاصرة له إلا أنه يبدو أكثر إعجاباً بالمنطقيات والرياضيات 


والعلوم اللغوية» وبخاصة الفيزياء الذي يبرز كعلم ملكيء» بالنسبة 
إليه» منذ أول كتاب» كما مثل موضوع آخر كتبه. ففي أول مؤلف: 
المكان 2720 (207 1177ه18)» يقدم تصوراً علمياً وفلسفياً للمكان» إذ 
يعرض فيه ثلاث نظريات حول المكانء الأولى صورية أي تحليلية 
قبلية حيث المكان تصور ناجم عن مجموعة محددة من الأوليات؛ 
والثانية تركيبية بعدية هي خلاصة التجربة؛ ومن ثم يكون المكان 
موضوع العلم الطبيعي؟ أما الثالثة فتجمع بين التركيبية والقبلية» ويتم 
إدراك هذا النوع من المكان بالحدس فقط. أما آخر كتاب لكارناب 


(71) ع0 عطعهومكلد دمع تهنا ذل عطعدومك عطعءوتلدعلأوتتطم عندط[» ,مفصعدت 4 املبجز 

6 :465 - 432 .مم ,(1932) 5/6 ألع]1 ,2 لصدظ ,(عتماعآ) متمسممعارر «بالطعومعوو 1لا 
عطعلزوط مز عاعما8 عجدك/ا نز ومناعدل00خاصطآ مه طتكتتا مه لعتفقاقصةآ] ,ععمعءى ره بولمنا 
,.00) © اعططنك1 بطعصة1: ,ابوط سدوع .1 :ندهلكمم.آ) 63 .20 وعترع5 امنتعمع0 روع نلأ قتط1ق8 
20 زوعلاء5 1اعطء0 رع تتاهتستال! عطءووط] ممتمبرك أمعنومط اسه برزممدم]: زم لصهة ,(1934 
.(1935 ,.00) © تعططن1 بطعمعء1' ,ابتدط مسووع؟]1 :نمهلره.آ1) [70 

(72) تامنتماء0155آ- له تداع تتقصآ .عع |داكره ا هكدتنءدىة !17 "لاع عه1أء8 اناك .اناه “26 

دعل اقالتعلة1 معطءوتطمهدهاتطم معطمط عل علج سممغله12 «عل عمتعسقاءظ عنج 


.(1921 بقصعل أقأأورع امنا :نهممعل) مدعل اقالورع الملا 


(أطروحة الدكتوراه). 
لاك امكل «رععطع ادلم طعءوصوووز/لآ ناج 28تالء 8‏ طن .تتتلد12 «رء<[» 
.(1922 ,لتقطعاع]1 كه تعطاباع 1 مهل ققاءء؟؟ :متاعظ) .56 .1< عاأعطوع مبحصقع 8 
561 8 للاتطعناوع01لآا عسصاظط نغقاللهةكنه 1 لصنا وعمسحظ دعل )قا ألهده أمسعصستلك:101» 
70 تز[ممدمانط «عل ار ءأع دق «رمعصمتللط ععاعء2 ع تسمطمع ستصسحكيت معطءوزعه1 معلل 
عتل عءطلأ» :105-130 .مم ,(1924) 3 ه11 ,4 لصدظ ,(متدماعة) عاتن ملعل ممعماترام 
1-71 «رااع2 ععل معمعل جزملا وعصسسهظ.ظ ذعل تعالمطعممععا8 ععل اأععاواع سمقططم 
.5 - 331 .مم ,(1925) 3/4 أأع8 ,30 لصفظ ,(متامعه) 
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فهو الأسس الفلسفية للفيزياء””2 حيث يعالج أولاً نوعي التفسير 
العلمي الاستنباطي والاحتمالي» إذ يعتبر البنية العامة للتفسير العلمي 
كالآتى : 

ي 


0 


حيث العبارة الأولى قانون علميء, والثانية وصف للشرط 
الأولي» والثالثة وصف للحدث المراد 506 في حين أن العبارة 
الرابعة والأخيرة نتيجة منطقية للعبارتين الأولى والثانية اللتين تشكلان 
مندمات. الاستدلال التفسيرئ+ فى مقائل هذا التفسير الاستنباطئ 
يوعد النقسين اعمال الذي لأ يكون فيه القادوة العلينى اخي : 
مثال ذلك : ش ١‏ 

تان (ك, ل) > 0.10 


حيث تعنى «تان» أن «التردد النسبى ل ك نسبة إلى ل هو 
0 وبالتالى فإن ك(س) ليست نتيجة منطقية لازمة عن 


المقدمات» مما يجعل هذا النوع من التفسير دالاً فقط على درجة من 
التأكيد بالنسبة إلى الحدث المراد تفسيره. 


ويعالج الكتابء ثانياً» الدلالة الفلسفية والفيزيائية للهندسة 
(73) ستامدآل! باط .80 ,كعتسبرباط زه كرمقاملصامط أمعةزممدم]::2 ,مقصعهنت ااملبكا 


.(1966 ,ر1ه800 عتموظ عازهلا بوعلط) وتعمل جه 0 
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اللاإقليدية» وكذا لمفهوم المكان في النظرية النسبية العامة لألبرت 
إينشتاين ؟ وثالثاً مفهوم الحتمية والفيزياء الكوانتية؟ رابعاً وأخيراً طبيعة 
اللغة العلمية حيث يدرس التمييز بين الحدود النظرية وحدود 
الملاحظة» والتمييز بين العبارات التحليلية والتركيبية» والمفاهيم 
الكمية. إن هذا التحديد لطبيعة اللغة العلمية هو الذي يختزل فكرتي 
اللغة الفيزيائية واللغة الموحدة لدى كارناب. مفاد الأولى أن 1 
عبارة لا تحيل على كائنات فيزيائية هى عبارة خالية من المعنى. وهو 
ما يعني أن ا الت تعب كارن الذاتية مثل المشاعر 
والمزاسي للقي إلا عله للقن كني فى لاك مد السباراك 
الميتافيزيقية والثيولوجية. وهو الأمر الذي ينقلب على أصحابه» لأن 
اعتبار القضايا مثل «الإله موجود» في المستوى المنطقي نفسه 
لعبارات مثل «أعرف أنني أفكراء كد بتمييزها عن البعركات 
الجسدية والفيزيائية وبالتالي يستلزم عدم الاعتراف بها. وحيث إن 
العواطف والمشاعر والانفعالالات من مكونات الموجودات غير 
الفيزيائية؛ وهذه لا سبيل إلى نكرانهاء فإن مشروع اللغة الفيزيائية 
يحمل أسباب موته في ذاته. 

وعموماً تقوم لغة العلم. أي لغة | الفيزياء» في نظر كارناب77, 
على أساس اعتبار خبرات الفرد قواماً ثُ, تبنى عليه مفاهيم العلم» ٠‏ فيكون 
العالم بذلك مجموعة ترابطات بين أفكار أولية من طريق علاقات أو 
علاقة أولية كذلك. مناط ذلك هو إمكان ربط أجزاء الخبرات بناء 
على علاقة التشابه أو التماثل» وردها إلى فئات الكيف التي ترجع 
بدورها إلى فئة الحس من طريق سلسلة من التمائلات. 


(74) يقوم هذا الإدعاء على أساس منهج الأنا وحدي» وهو ما يعني أننا لا نستطيع أن 
نعرف وجود الأشياء إلا إذا وقعت في خبرتنا الحسية الفردية. راجع بوبر [1963: 281-259] 
حيث يعرض لهذا التصور ويوجه له وابلاً من النقد وكذلك للغة الفيزيائية. 


52 


لكن كارناب تخلى عن هذا التصور واستبدله باللغة الفيزيائية 
الموحدة» أو لنقل أنه قام بتعميم اللغة الفيزيائية من طريق وضع 
قواعد صارمة ومحددة» فنتج من ذلك لغة العلم الموحد. مما يعني 
أنه يعتبر العلم نسقأ واحداً ومتكاملا» يسمح برد كل العلوم إليه من 
طريق ترجمة لغتها إلى لغته» لأن لغة العلم الموحد هي الأصل. 
يقول في ذلك كارناب: «إذا كنا سنتخذ لغة الفيزياء كلغة للعلمء 
بسبب خاصيتها كلغة كلية» فإن جميع العلوم ستتحول إلى فيزياء» 
وسنستبعد الميتافيزيقيا لأنها لغو؛ فتصبح العلوم المختلفة أجزاءً من 
العلم اوسيل . 


نستنتج مما سلف أن العلم يتعامل فقط مع وصف الخصائص 
البنائية للأشياء في الزمان والمكان؛ وكذا مع العلاقات التي تربط 
بعضها ببعض. أما قواعد هذه اللغة فهى. فى نظر كارنابء أولا 
قواعد تشكيل وصياغة الجمل والتعابير الفيزيائية» وثاتياً قواعد 
استنباط جمل من أخرىء» وثالثاً ألا تقارن الجمل سوى بالجمل 
وليس بالخبرة الحسية. مع إمكان تعديل هذه القواعد إذا ظهر ما هو 
أفضل. 


ولتق كار ات العبازاف الأساسية اأوهاراه الو 


(75) عطاعصركة لإ لعتقاقطة؟! ,عومنتعانمة زه عضري أمعنومط ,قمعتت 0011نكآ 
.م ,(1937 ,.00) عل معصطنء1 بطعمع1 لوط سموع »1 :مه0لطم.آ) مماأدعصرد 


(76) يسخر بوبر [1959: 1] من مثل هذه المصطلحات» إذ يقول: «إن الوضعيين 
المعاصرين هم في مكانة أقدر على رؤية أن العلم ليس نسقاً من المفاهيم» ولكنه نسق من 
العبارات؛ إنهم بذلك مستعدون أن لا يعتبروا من العبارات العلمية والمنطقية إلا تلك التي 
يمكن اختزالها إلى عبارات التجربة الأولية أو «الذرية»: في «أحكام إدراك»» وفي «القضايا» 
و«جمل بروتوكول» أو أي شيء آخر. ومن الواضح أن معيار الفصل الذي يلزم عن هذا 
الاختيار مكافئ لما يتطلبه المنطق الاستقرائي» . 
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أساساً للغة العلم» وهي: «الجمل التي تحيل على» أو تصف 
مباشرة» خبرات معطاة» أو ظواهرء أو هي عبارات لا تحتاج إلى 
تعليل» وتخدمنا كأساس لبقية جمل العلم»”". وبذلك تكون جمل 
البروتوكول معياراً لغيرها من الجمل دون أن تحتاج هي إلى اختبار 
أو تعديل. لكن هل يمكن صياغة جمل البروتوكول داخل لغة 
الفيزياء؟ خاصة إذا علمنا أنها تسجل خبرات خاصة» فكيف تكون 
أساساً لجمل العلوم المشتركة بين الذوات العارفة؟ يجيب كارناب إن 
كن سان بيعم ل لبور ول بود كن ان تترجم إلى عبارة تتعلق 
بحالة جسمى» أن في تدهم تملك الوسائل لكي نف في اا 
كان القول: 0 الآن اللون 0 بو عاده 0 
ذلك يكون 0 منطقياً لعبارة 0 «اللون أحمر) . 


تقوم جمل البروتوكول على علاقات التناظر والاتفاق بين 
العبارات والوقائع أو الأمور التي تصفها أو تحيل عليها””. غير أن 
هذا التناظرء في نظر كارناب» ليس سوى تناظر بين فئتي عبارات 
تنتمي إلى مستتويات مختلفة من حيث العمومية» أي بين عبارات من 
مستوى عالٍ من العمومية» وأخرى تكافئها معرفياء لكنها أقل منها 
عمومية» مما يجعلنا أمام سلم تصاعدي وتنازلي من درجات 
العمومية (صيغ المستويات) إلى أن نصل إلى عبارات تصف الخبرات 
الحسية مباشرة (الأساس النفسي الذاتي)» يطلق عليها اسم العبارات 


(77) ,وعله800 متداعمء2 نداملصمآ) تر[ممدملترط زه كوه 7 لهام 4 ,ع تمسوفوط ل 
.376-77 .مم ,(1966 


(78) يرى بوبر [1959: 95] أن أول من وضع المسألة هو راينينغر (1610102867) وليس 
الوضعية؛ وقد وضع منهجا لاختبار العبارات الأولية في حالة الشك فيهاء وذلك من طريق 
استنباط نتائجها واختبارها. 
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الأولية””© أو عبارات البروتوكول باصطلاح كل من أوتو نوراث 
ورودولف كارناب. 


أما توير فتعتير [1959+ 197 آولا: أن فكرة مل البروتوكزل 
ليست سوى نزعة بسيكولوجية معبر عنها بأساليب كارناب ونوراث 
لأنها تعويض للخبرات الحسية بعبارات دالة على الحسء» بعبارة 
أوضح إنها ترجمة للنزعة البسيكولوجية إلى لغة صورية رمزية حديثة. 
ومن ثم فإن عبارات البروتوكول ترجع إلى خبرات ذاتية شعورية 
تناقض أساس العلم أي الموضوعية. وكما لا تبنى الموضوعية على 
الذاتية» فكذلك لا يمكن» بحسب بوبر [1959: 47-46]» رد صدق 
العبارات العلمية إلى الخبرة الذاتية» لأن النسق العلمي كلياً أو جزثياً 
يجب أن يكون موضوعياً» وبالتالي لا يمكن أن توجد في العلم 
عبارات نهائية غير قابلة للإبطال من حيث المبدأء أي صادقة بإطلاق. 


انياً: إن مقتضيات جمل البروتوكول تجعل لغة العلم غير 
منتمية إلى الفيزياء بشكل كافٍ» لأنها تفسح المجال أمام الخبرات 
الذاتية» أو أنها تجعلها فيزيائية أكثر من المطلوب». فتستبعد بذلك» 
في نظر بوبرء الكثير من الفرضيات الميتافيزيقية الضرورية لعلم 
البروتوكول. 


ثالثاً: ليس هناك شيء يسمى لغة العلمء يمكن أن ننشغل ببنائه 


)2279 .20010115812 .5ا لطاع 512 لاتماصع صع لط 
نشير إلى أن هناك فريقين من الوضعية المنطقية: يسمى الأول بفريق التحقق الدلالي» 
من دعاته شليك وفيزمان» حصر نفسه في الخبرة التجريبية؛ ويسمى الثاني فريق التركيب 
اللغوي الذي حصر نفسه في تحليل العبارات وبناء الأنساق اللغوية» من رواده رودولف 
كارناب وأوتو نوراث. غير أن الفريقين يشتركان في أس النزعة الوضعية المنطقية» أقصد 


الربط بين الخبرة التجريبية والتعبيرات اللغوية. 
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سواء أكان رمزياً أم غير رمزي. لذا يلجأ بوبر إلى نظرية الأنماط 
المنطقية لبرتراند راسل للبرهنة على أن مثل هذه اللغة الموحدة لا 
تفعل سوى أن تثبت أن الميتافيزيقيا ليست فرعاً من العلم التجريبي» 
لأن المبدأ الذي تقوم عليه هو: «أن العبارات التي لا تنتمي إلى 
العلم التجريبي تكون خالية من المعنى». وهذا لا يستبعد إمكانية 
صياغة الميتافيزيقيا في لغة أخرى أكثر دقة ووضوحا. 


رابعاً: بالاعتماد على مبرهنتى كورت غودل9؟؟ (1علة0 امبع1) 
أثبت بوبر [1963: 269] أن اللغة الموحدة لن تكون كافية لوضع 
جميع إقرارات العلم» إذا اعتبرناها نسقا. وإن كانت كافية فلن تكفي 
لصياغة براهينهاء كما أن إثبات اتساق اللغة بواسطة اللغة ذاتها يؤدي 
إلى التناقض. وفي السياق نفسه يعتمد بوبر تمييز ألفريد تارسكي بين 
اللعةه الفيفية أولكه اللعة التعرم بامعتاع كل لغة يدعي الكوية :والكلية: 
لأن بناءها يسقطنا في التناقض» إذ لا تستطيع التمييز بين لغة العلم 
ولغة فلسفة العلم. ومن ثم فإن عدم تمييز كارناب بين اللغة الشيئية 
واللغة الواصفة أو لغة اللغة» بحسب بوبرهء هو الذي سبب تعثر 
كتاب كارناب التركيب المنطقي للغة. يقع منطق اللغة» بحسب 
تارسكي». خارجهاء لذا يتساءل بوبر لماذا لا تقع الميتافيزيقيا أيضا 
خارجها؛ لأن هذه اللغة لن تستطيع استيعاب واستيفاء العالم بأكمله 
حتى تغلقه في وجه الميتافيزيقيا؟ 


(80) وتعرف مبرهنتيه بخاصيتي عدم البت وعدم التمام» وهما كالآتي: 

أ- المبرهنة الأولى: يحتوي كل نسق منطقي غير متناقض وقادر على صورنة نظرية في 
قوة النظرية الحسابية»؛ على الأقل» عبارة لا تقبل الإثبات أو الإبطال داخل هذا النسق. وإن 
قابلتها قضية صادقة على مستوى النظرية. 

ب - المبرهنة الثانية: لا يمكن البرهنة على اتساق النسق المنطقي المتسق داخل النسق 
نفسهء كما لا يمكن البرهنة على صفتي «الصدق» و«قابلية التعريف» للنسق. 
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خامساً: تستلزم القواعد المنطقية أن لكل عبارة نفياًء خاصة إذا 
كانت صورية ودقيقة» وهذا الأمر ينطبق على اللغة العلمية من باب 
أولى. ونظراً إلى أن هذه تتضمن عبارات كلية باعتبارها تعبيرات عن 
فواليق :واترراك هقان تقنييا' ب الداحية الضطنية بمسيكرن عبان 
وجودية (جزئية)» وهذه في نظر نوراث وكارناب وكل الوضعيين 
عبارات ميتافيزيقية» فما هي هذه العلاقة التي يزعمون وجودها بين 
العبارات الوجودية والميتافيزيقيا؟ 

للإجابة عن هذا السؤال يسوق بوبر [1963: 276-275] مثالاً 
لتوضيح انتقاده. وذلك كالاتي: 

(توجد روح مشخصة. قادرة على كل شيء » حاضرة في كل 
مكان. عالمة بكل شىء)». 

ررك نوين أنه بإمكاننا أن نصوغ هذه الفرضية بشكل جيد يضمن 
لها الانتماء إلى لغة العلم شريطة اعتماد القضايا الحملية الأربع الآتية 
بصفة أولية : 

1 - يشغل الشيء أ الموضع بء أو بدقة أكثرء يشغل أ موضعاً 
تمثل النقطة ب حيزاً منه» وهو ما يمكن صياغته رمزياً ب (مو ()) 
ب)» بحيث إن «مو؛ تكون علاقة ربط بين أ وب (ترمز ل لموضع)»). 

2 - الشيء أ» آلة أو جسم أو شخص» بحيث يمكن أن يوضع 
الشيء ب في الموضع ج» فنصوغ ذلك رمزياً (ضع (أ. بء ج))؛ 
(ترمز ١اضعا‏ ل «يوضع)). 

3 - يتلفظ أ ب (ب)» ونرمز له ب (تل (أ» ب))؟ (ترمز «تل» ل 
«يتلفظ)). 

4 - يسأل أ عما إذا كان ب أم لاء ونرمز له ب (سؤ (أ» ب)). 


(ترمز «سؤ)ا ل «سؤال»). 
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وهكذاء يمكننا الحصول» باعتماد 1 و2 وكذا التعريفات 
المنطقية لتلك العبارات» على الصياغات الآنية : 
5 - أ حاضر في كل مكان أوء ل (كل مو ()). 


مسهج ب في ا حبر 
العبارات الآتية : 


6 - أقادر على كل شيء أو (ل): (كل ضع (أ)). 

7- يفكر أفي ب أو (فك (أ ب))0* . 

وباعتماد 7 يمكن وضع التعريفات الصريحة الآتية : 

18-أشخص مفكر أو (ش ف ()). 

9-أروح مشخصة أو (ش ر ()6. 

0 يعرف أأن (ب) في الموضع جء أو (ف». مو (أ. بِء 
ج). 


1- يعرف أأن (ب) يستطيع وضع ج داخل الموضع د أو 
(ف ضع غ3 ب ج©»ء د)). 


2 - يعرف أ أن ب يفكر في ج أو (ف فك (أ. بء ج)). 
3 لا يسبر غور أ. أي: ١لا‏ يعرف: ف» أو (لا- ف(أ)). 
4 يعرف أ الواقعة ب». أو (ف (أ» ب)). 

5 - أ صادق أو (ص (أ)). 


6 - أ عالم بكل أمر أو (كل ف ()). 


(*) يقبل بوبر مثل هذا المحمول. 
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وهكذا يصبح بإمكاننا وضع صيغ وجودية صورية دقيقة تنتمي 
الميتافيزيقا وتتنصف بسمات لغة العلم التي يعشقها كارناب. معنى هذا 
أن احتواء لغة العلم لعبارات وجودية هو إمكانية احتواء عبارات 
بخافز ميةه جما يعمل هذا امسا قشل قن هيه الكبرى رون 
تصقبة الخلر قن الففيايا. الميعافيريقية. والعلوم الرائقة. 


سادساً: وأخيرأًء رد بوبر على تصئيف كارناب للأقاويل» إلى 
نمط مادي هو أقاويل العلم»؛ ونمط صوري هو أقاويل فلسفة العلم 
أو الإستيمولوجياء بحيث إذا أرادت الأقاويل أن تكون مشروعة فى 
المجتمع العلمي عليها أن تترجم إلى أقوال صورية» بأن رأى أن هذا 
الزعم لا يستقيم إلا إذا كانت ماهية الفلسفة هي التحليل اللغوي» 
وهو أمر بان تهافته. 


وعموماً فإن افتراض لغة للعلم يقوم» بحسب بوبر [1963: 
261-0]» على مبدأ ميتافيزيقي مفاده أن العلم يقوم على معطيات 
الملاحظة والحس؛ وإن كان هذا المبدأ قد وضع لإقصاء 
الميتافيزيقياء فهل يمكن للميتافيزيقيا أن تقصي ذاتها؟ إنها أسوء 
ميتافيزيقيا. 


محصول القول إن نقد بوبر للوضعية المنطقية يقوم على 
أساسين: الأول هو تصوره لمنطق العلم وصيرورته. أي التقدم 
المستمرء لأنه قائم على منهج المحاولة والخطأء الذي سس بدوره 
على منهج الإبطال؛ والثاني هو تصوره للغة باعتبارها مجموعة من 
الوظائف» منها الإشارة والتعبير والوصف والجدل» وهو ما يتناقض 
مع منهج الوضعيين المناطقة» وعلى رأسهم كارناب» ومع تصورهم 
للغة كانعكاس للواقع فقط. 

إن المسألة الرئيسة في فلسفة النزعة التجريبية المنطقية» وعلى 
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رأسها كارناب» هو المنهج العلمي الذي يضمن للمعرفة العلمية 
اليقين وللقوانين العلمية العمومية والحتمية؛ هذا المنهج ليس في 
نظرهم سوى المنهج الاستقرائي الذي يتطابق مع معيار التحقق من 
المعنى بجميع مسوخاته كشاهد على علمية العبارات» وفاصل بين 
العلم والميتافيزيقيا. بعبارة أدق» إن المنهج هو أساس العلم. لذا 
سعى كارل بوبر إلى نقد تصور الوضعية للمنهج ولمعايير العلمية 
فكان لنقده الأثر العظيم في تطوير منهج العلم» وفي موت الوضعية» 
وفي البحث عن فلسفة علم تتلاءم مع طبيعته» سواء من الناحية 
المنهجية أو التاريخية. غير أنه لم ينج هو كذلك من بعض 
الانتقادات» يمكن أن نورد منها أمرين على الأقل لهما علاقة بالمنهج 
العلمي: أولهماء أن بوبر اختار تفضيل البدء بالفرض على 
الملاحظة» في حين أن العلم المعاصر أظهر أن العلاقة بينهما 
جدلية» ولربما يكون استبعاده مثل هذا التصور راجع إلى نكرانه قيمة 
المنهج الجدلي وإلى نقمته على أصحابه (المادية التاريخية والجدل 
الماركسي)”!*". والأمر الثاني هو إقرارنا مع بول فايرباند أن السؤال 
عن المنهج سؤال زائف لأن العلم لم يرتبط بمنهج واحد قطء. بل 
كان يتمرد على كل سلطة لأنه مؤسسة فوضوية عنطءتهههم) 
(©115معتاصظ1» ومن ثم فإن كل المناهج يمكن أن تجدي فيه. وبذلك 
يكون منهج العلم هو: «كل شيء جائز»”** شريطة أن يتوافق المنهج 
مع طبيعة المسألة الموضوعة للبحث ليكون ناجعا في حله. مما 
يوضح قيام العلم على التعددية المنهجية» وعلى المتناقضات 


0) را اجع نقد بوبر للمنهج الجدلي في ١‏ :10110715لا[غ[ 0ه ك6 التاع و00 :روصو 

5از 0710 دراءاء50 مم0 16 :335 - 312 .جح ,عجولا ءأسمما عاإتدءاء5 /0- طامره07 1/16 
1 "اك زه دزا عامط 7176 0ه ,11 .701 ,دء جل 

(82) تمعلهمآ) ممتتلظ لعدترع1 ,لمطاعللة اكتتمع4 ,[1964] ,لمعطهوعيرءم .2 

.9 .م ,(1992 ,مورمما 
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والفوضى. خاصة فى ناحيته المنهجية: «فهل يعنى (ذلك) أن أقصى 
ما تستطيع تقديمه الجسم (الميثودولوجيا 00 هو 
لائحة من القواعد الإجرائية الفوضوية إلى حد ماء وأن المبدأ 
الأوحد الذي يمكن أن نثق فيهء في كل الظروف» هو أن كل شيء 
ا ار 


إذا كان ب. فايرباند يهدف من وراء هذا القول إلى هدم أساسّي 
المعرفة العلمية: الموضوعية والعقلانية» فإن ما يهمنا نحن من قوله 
هو اعترافه ببناء تاريخ المنهجية على التناقض في جل مراحلها. وهو 
ما يقره بوبر نفسهء إذ يقول: «إن أي شخص يعتقد بأن المنهج 
العلمي طريق يقود إلى النجاح العلمي سيخيب. لأنه لا يوجد طريق 
ملكي للنجاح. .. وإذا كان على أحد أن يعتقد بأن منهجاً علمياً أو 
أن المنهج العلمي هو طريق لتبرير النتائج العلمية» فإنه سيخيب 
كذلكء. فالنتائج العلمية لا يمكن تبريرهاء بل فقط نقدها 
واختبارها80 , 


بقى أن أشير فى الأخير إلى بعض الأمور الشكلية إذ عمدت 
أؤلأه فى مايفصس ترجنة المعطتهات المنطفية» إلى اتكعيان 
المفاهيم المتداولة في هذا المجال» أما بالنسبة إلى الرموز فاستعملت 
تلك الخاصة بالمدرسة المغربية نظرأ إلى سهولتها ووضوحها 
وتداولها؛ وعمدت. ثانياًء إلى تغيير الخط المائل بالخط البارز 
(8014) لأن الأول غير ملحوظ في الخط العربي؛ ولجأت. ثالثاًء 


(83) 726 ,0ه ,لهل0010 .0 .1 مذ ,[[آ كتمص زه كتررعازمط بلمعطوجم م 
طععناط و اط 01 لإاتومعاتملا :لطع عدائتخلط]) دوعنسمء1 5111/12 زه مأاع لاط لبه ءار 
.8 .2 320 ,275-353 .مم ,(1970 رؤوعرط 

(84) 2 ,أعممممما ترتهج«مقاناواط نجه ,عواءأسامس] عجناءءز0 ,[1972] تعموهط اممكا 
.255-56 .مم ,(1979 رووع؟8 لإأأواع لالدلا 021010 :عآنه لا بوعل8) .له 
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إلى وضع بعض الهوامش باعتماد النجمة (#) بدلاً من الأرقام حتى 
لا يختلط هامش الترجمة العربية بالترجمة الإنجليزية» وكان الغرض 
منها تبيان بعض الأمور التي يقتضيها الفهم أو الإحالة على الكتب أو 
المقالات؛ رابعا.ء وضعت فى نهاية الكتاب قائمة مقابلات الرموز 
الستصجلة” وأخرى اتكتا دنع المسيطاحات الله الاتجليرن: 
والألمانية والفزنسية.:وفى هذا الصدة تشير إلى أننا اطلعتا علق 
الترجمة الفرنسية والأضدل لمان حتى نتمكن من إزالة الكثير من 
اللبس الذي شاب بعض مقاطع النص الإنجليزي. فكانث فائدة ذلك 
اكتشافنا العديد من الأخطاء المطبعية في النص الفرنسي» وكذا 
سقوط أو حذف بعض المقاطع منه» أما تلك التي سقطت إما عمدا 
أو سهواً من النص الإنجليزي فقد أشرنا إليها في الهامش. 
د. يوسف تيبس 
أستاذ المنطقيات والفلسفة المعاصرة 
جامعة محمد بن عبد الله 


شباط/ فبراير 2009 
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البناء المنطقي للعالم 


(لباب اللاول 


(لفصل الأول 
الهدف 


«إن المبدأ الأسمى للفلسفة العلمية هو 
ضرورة استبدال البناءات المنطقية» حيثما 
أمكن . بالكائنات المستنتجة»؛ برتراند راسل. 


1. الغاية : نسق بناء المفاهيم 

إن غاية البحوث الحالية هي إنشاء «نسق بنائي»» أي نسق 
معرفي ومنطقي من المواضيع أو المفاهيم. يستعمل هنا لفظ 
«موضوع» دائماً بمعناه الواسع» أي كل شيء تنجز في صلده عبارة. 
وعليه» لا تعتبر من بين المواضيع الأشياء فقطء بل الخصائص 
والفئات والعلاقات الماصدقية والمفهومية» والحالات والأحداث 
كذلك» وما هو واقعي وغير واقعي معاً. 

خلافاً لباقي الأنساق المفهومية» لا يلتزم [نسقنا] فقط بتقسيم 
المفاهيم إلى أنواع مختلفة» والبحث عن الاختلافات والعلاقات 
المتبادلة بين هذه الأنواع بل يحاول أيضاً اشتقاق أو «بناء» كل 
المفاهيم تدريجياً انطلاقاً من بعض المفاهيم الأساسية» بحيث نحصل 
على جينيالوجيا للمفاهيم يكون فيها لكل واحد مكانه المحدد. تكمن 
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الأطروحة الرئيسة لنظرية البناء في إمكانية اشتقاق كل المفاهيم بهذه 
الطريقة من مفاهيم أساسية قليلة. وهذه هي الناحية التي يختلف بها 
عن أغلب الأنطولوجيات”!' الأخرى. 


2. ماذا يعنى «البناء»؟ 


لتعيين طبيعة هدفناء أي بناء «النسق البنائي»» بوضوح أكثر 
علينا أولاً تفسير بعض مفاهيم نظرية البناء. يكون الموضوع (أو 
المفهوم) قابلآً للاختزال إلى موضوع أو أكثر إذا أمكن تحويل كل 
العبارات المتعلقة به إلى عبارات حول مواضيع أخرى. (إن التفسير 
بمعنى تقريبى ل «التحويل» كافٍ فى الوقت الراهن. والأمثلة الموالية 
مبتجعلة واضصاً بشكل كاف ساقدم تعريفاً دقيقا للتايلية للتشترال 
والبناء لاحقً“؛ لن يقدم بلغة العبارات””» بل بالدوال القضوية" 
إذا كانت ب قابلة للاختزال إلى ج» وج إلى دء فإن ب قابلة 
للاختزال إلى د. ومن ثم فإن القابلية للاختزال علاقة متعدية. 


مثال: كل الكسور تختزل إلى الأعداد الطبيعية (أي 
الصحيحة الموجبة) لأن كل العبارات المتعلقة بالكسور 
يمكن تحويلها إلى عبارات حول الأعداد الطبيعية. وبذلك 
فنإن 3/7 شخلا تشترزل إلى 3:و2/5:3 إلى 2 ووه 
والعبارة» «3/7 > 22/5. عندما تحول إلى عبارة حول 
الأعداد الطبيعية» تصير: «بالنسبة إلى الأعداد الطبيعية 


سه عمد إذا كانت 7 سح ذع فإن 3س > 2عاالن إضافة 


)21 .ع1 معطأملصطهاممععء 0 
(2) انظر الفقرة 35. 

)3( م 
04( عم ناه 
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إلى أن كل الأعداد الواقعية [الحقيقية]» وحتى الصماءء 


يمكن اختزالها إلن كسور. أخيرء كل كائنات الحساب 
والتحليل قابلة للاختزال إلى الأعداد الطبيعية. 


طبقاً للتفسير السابق» إذا كان الموضوع ب قابلاً للاختزال إلى 
المواضيع ج ودء أمكن تحويل العبارات المتعلقة ب ب إلى عبارات 
حول ج ودء إن اختزال ب إلى ج؛ د أو بناء ب من ج ود يعني 
وضع قاعدة عامة تبين بالنسبة إلى أي حالة فردية كيف يجب ترجمة 
أي عبارة حول ب للحصول على عبارة حول ج» د. نسمي قاعدة 
الترجمة هذه بقاعدة البناء أو التعريف البنائي (لها صيغة التعريف؛ 
انظر الفقرة 38). 1 


نعني بالنسق البنائي ترتيب المواضيع تدريجياً بحيث تكون 
مواضيع كل مستوى مبنية انطلاقاً من المستويات الأسفل منها. ونظراً 
إلى أن القابلية للاختزال تتصف بالتعدي» فإن كل مواضيع النسق 
البنائي مبنية بشكل غير مباشر من مواضيع المستوى الأول. تشكل 
هذه المواضيع الأساسية أساس النسق. 


مثال: يمكن إنشاء نسق بنائي لكل المفاهيم الحسابية 
من طريق «اشتقاقها» أو «بنائها» تدريجياً (وفق سلسلة من 
التعاريف) انطلاقاً من المفاهيم الأساسية للعدد الطبيعي 
والقالي المماقتر. 


تكون النظرية فرضية استنتاجية عندما تكون كل عبارات النظرية 
مصفوفة على شكل نسق استنتاجي يتكون أمنامة مك المستلقات؟ 
وعندما تكوك مفاهيم النظرية مصفوفة 'علئ شكل نسق ينائي يدكون 
أنابيه ون المقامي الأساسية. أوْلَينا إلى حد الآن أهمية أكثر للمهمة 
الأولى» أعني استنتاج العبارات من المسلّمات أكثر من الاهتمام 
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بمنهجية البناء النسقي للمفاهيم. هذه الأخيرة هي موضع اهتمامنا 
الراهن» وتطبيقها على النسق المفهومي للعلم الموحد. لن نستطيع 
تجاوز تقسيم العلم الموحد إلى علوم خاصة فردية إلا إذا نجحنا في 
بناء مثل هذا النسق الموحد لكل المفاهيم. 


7 0 ل الذاتي لكل لحر يكمن في جات 
اه ماعنالا بالنسية ]لين كل الملاحظين. 


3. المنهج : 2 تحليل الواقع بمساعدة نظرية العلاقات 


ما يميز منهج البحوث الموالية» المتعلقة بنظرية البناء» هو 
محاولة جعل فرعين من العلم» كنا نعالجهما إلى حد الآن بشكل 
مستقل» خصبين تبادلياً. لقد طورنا كلا الفرعين بشكل مستقل إلى 
حد ماء لكنهما لا يستطيعان» فى رأيناء أن يتقدما أكثر إلا إذا كانا 
مجتمعين. طوّر كل من راسل ووايتهيد اللوجيستيقا إلى حد تسمح فيه 
نظرية العلاقات بمعالجة كل مسائل نظرية النظام الخالصة» تقريباً من 
دون أي عناء كبير. من جهة أخرى» تم مؤخراً اعتبار اختزال «الواقع» 
إلى «المعطى» شرطاً مهدي وقد أنجزت جزئياء» مثلا من طرف 
أفينار يوس (1105همعته) و ماخ (ط8/13) وبوانكاريه (816ءهزه2) وكولبه 
(»مانة»1) وخاصة من طرف تسيين («وطء21) ودريش (طاءوء62) (إذا 
اقتصرنا على ذكر القليل من الأسماء فقط). إن الدراسة الحالية هى 
محاولة تطبيق نظرية العلاقات على مهمة تحليل الواقع. وذلك من 
أجل صياغة الشروط المنطقية التى يجب استيفاؤها من طرف نسق 
طريق الإنشاء الفعلي لمثل هذا النسق:٠‏ (وإن كان جزء منه مجرد 
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خطوط عريضة) أنه من الممكن بناؤه على الأساس المذكور وضمن 
الإطار المنطقى المشار إليه. 


الإحالات: ترجع المفاهيم الأساسية لنظرية 
الكلاقات» إلن انكار لابيسر حول رياضيات كونية توفن 
تركيبي (25 ه1524 2زمه) . إن تطبيق نظرية العلاقات 
على صياغة التبنق .بنائئ 'كرتيظ: يشكل كبيل يفكزة الابسقعز 
(#نهطأع1): اللغة الكونية وا للعلم العام 1ع 0ة) 


(2[15ظ1عدعع . 


اللوجيستيفا: إن النسق اللوجيستيقي لراسل ووايتهيد 
هو الأكثر كمالا. حالياً هو الوحيد الذي يتضمن نظرية 
للعلاقات مبنية بشكل جيدء وبالتالي الوحيد الذي يمكن 
أن يستير قر ] مهيا اللطرية البنامة و داس على الخمل 
الرائد لفريجه وشرويدر 25062طع5) وبيانو (0صهء2) 
وآخرين. وهو متضمن كلياً في مط .طنهلل] . قدم 
كارناب [كاناةنعه.آ] تلخيصا لهذا النسق ولتطبيقاته. وتم 
تفسير المفاهيم (من دون ترميز) في راسل [وعءامتعصءط]» 
.غ812 انطم]ء وفى دوبيسلاف [طاءناطعاءة717]؛ وبترمير 
مختلف فى مدان (ممقصسطء8) [.ط)ة32] . هناك عرض 
تاريخي ع كابوغزانيا غنية (إلى حدود عام 1917) في 
لويس 0 


(5) يرى الأستاذ كارناب أنه من الأفضل مراجعة الفقرات المناسبة في مؤلفه الحديث: 

المنطق الرمزي» بدل القديم [اناةنعمآ]؟ خاصة: مدخل إلى المنطق الرمزي اط عاممماتفإومفظ 

,(1954 ,تععستهم5 :هصدعذل١)‏ عأنومط عرلعوةامط سرك ذل 

وكتابه مدخل إلى المنطق الرمزي وتطبيقاته : 5 دنه عذهمط عنأدط تايرق 10 171170410 
.(1958 ,1206 :عاعه لا بجعل8) ورملامءناوم4ا - 
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تطبيق نظرية العلاقات: قدم وايتهيد وراسل بعض 
الاقتراحات من أجل تطبيق نظرية العلاقات على مواضيع 
غير منطقية (من دون تنفيذها فى تفاصيلها المنطقية): 
توجد «نظرية التجريد العامة ) و«نظرية الظروف)0*) 
لوايتهيد فى [ععةم5] و[.2126 اه ملا و[ععتطولا] . 
وكوهد نظرية: راسل في «بناء العالم الخارجي» ./9] 
[لقمتعاح8 و[ع ممم .أمصم2)] و[56-020مه5]. تختلف 
نظرية البناء بشكل كبير عن نظرية راسل في ما يخص 
المسائل الجزئية لكنها مبنية على مبدثئها المنهجي: «المبدأ 
الأقصى فى الفلسفة العلمية هو: ضرورة استبدال البناءات 
المنطقية : حيثما أمكن» بالكائنات المستنتجة) -وومء؟] 
[4318 155. إلا أننا سنستعمل هذا المبدأ بطريقة أكثر 
جذرية مما فعل راسل (مثلاً من خلال اختيار الأساس 
النفسي الذاتي [الفقرة 64] عند بناء غير المرئى انطلاقاً من 
وي [الفقرة 4ه وعند بناء المواضيع الشسية الغيرية 
[الفقرة 140]). نجد في الباب الثاني من كارناب 
[اناونهه.1] أمثلة على تطبيق نظرية العلاقات فى عدة 
تخالا (تطرية المصيوعات » والهندمة والنيزياء ونظرية 
علاقات الأنساب وتحليل المعرفة» وتحليل اللغة). 


نظرية البناء: إن أهم اقتراحات لحل مسألة كيفية 
اختزال المفاهيم العلمية إلى «المعطى» هي تلك التي 


- ويمكن الحصول على أدبيات إضافية فى : عناهط ص5 2ه لإطهموه1اطن8 2» رطعسك مجعدملمى 
.(1938) 701.3 لقة (1936) 1 .701 ,عتعومط عتأمطسبرك زه أه مل «روزع مآ 

وضمن تلاخيص لقضايا ملحقة بتلك المجلة. 
زوق 8 لقع 1701 1061 
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قدمها ماخ وأفيناريوس. يوجد حالياً ثلاثة محاولات 
مختلفة ومستقلة لوضع نسق من المفاهيم: تسيين 
[0غ8:1]ء ودريش [.1120851مم070] ودوبي سلاف 
[طعناطمعاءة118]. بيد أن محاولة دوبيسلاف وحدها لها 
شكل تسق نات لانة الوحيد الذي أدخل سلسلة 
العاريف: نقتي إلى الانقاقانك مين نسينا والاساق 
المذكورة؛ فى المناسبات القليلة التى تظهر فيهاء غير أن 
بقارسا' لق كلغينا جين معدت عر تلاق الأحرياك سيت 
الأدوات اميك التي سنستعمل. 


هناك أيضاً نقط تقارب مع الهدف الذي اقترحه 
هوسرلء أقصد "«ترييض التجارب» 141 [.26201:هصقطم]ء 
ومع نظرية المواضيع لماينونغ (عصممةء32). أما أنساق 
تصنيف المفاهيم (من قبيل أنساق أوزفالد (055810)» 
وفوندت (2)90246 وكولبهء وتيليش (طهنااة1)) فبعيدة 
جداً لأنها لا تسمح باشتقاق المفاهيم من بعضها البعض. 


4. وحدة يجحال المواضيع 
إذا كان النسق البنائي للمفاهيم أو المواضيع (يمكن اعتبارها 


بأحد المعنيين: انظر الفقرة 5) ممكناً بالطريقة المذكورة لزم عن 
ذلك أن المواضيع لا تتوزع إلى حقول عديدة منفصلة» بل هناك 
مجال واحد فقط من المواضيع وبالتالى علم واحد فقط. بالطبع 
لايزال بإمكاننا أن نميز بين العديد من الأنواع المختلفة من 
أو في حال كانت في المستوى نفسه. وكانت صيغة بنائها مختلفة. 
سنبيّن لاحقا (في الباب الثالث الفصل الأول) أن المواضيع من 
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المستويات العليا لا تُبنى فقط بالجمع» بل إنها مركبات منطقية. 
فموضوع «الدولة" مثلاً يجب أن يُبنى في هذا النسق البنائي 
انطلاقاً من العملية النفسية. لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال 
اعشازة محضولة للعملنات الكفييية: عدينا أن مز بين الكل 
والمركب المنطقي. يتركب الكل من عناصر تشكل أجزاءه. أما 
المركب المنطقي المستقل فلا يملك هذه العلاقة مع عناصرهء إذ ما 
يميزه هو إمكانية تحويل كل العبارات المتعلقة به إلى عبارات حول 
عناصره. 
مثال: يوجد تماثل بين وحدة شكل المواضيع وكثرة 
البناءات” المختلفة فى الهندسة التركيبية. تبتدئ بالتقط» 
والكظوط الممنتعيوة , حو السموعات سنا صر فيط اتج 
تنشئ البنيات العليا كمركبات من هذه العناصر. يتم البناء 
عبر العديد من المراحل» حيث تختلف مواضيع 
المستويات في ما بينها جوهريا. ومع ذلك فإن كل 
العبارات حول هذه البنيات هى فى الأساس عبارات حول 
العناس وكا نهد الزاعا ملف من المواضيع في هذه 
الحالة أيضاء ومع ذلك يكون مجال المواضيع الذي تنبثق 
منه كلها واحدا. 


5. المفهوم وال موضوع 
طالما أننا نستعمل اللفظ «موضوع» بمعناه الواسع (الفقرة 1) 


يلزم عن ذلك أن ينتمي إلى كل مفهوم موضوع واحد فقط: 
«موضوعه» (لا نخلطه بالمواضيع التي تقع تحت المفهوم). يبدو لناء 


)6( 50 
[48 .ع0 
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عكس نظرية المفاهيم التقليدية» أن عمومية المفهوم نسبية» وبالتالي 
يمكن تغيير الحدود بين المفاهيم العامة والمفردة» وفقاأ لوجهة النظر 
(انظر الفقرة 158). وبذلك سنقول إنه حتى لو كان للمفاهيم العامة 
«مواضيعها» كذلك». فلن يوجد أي اختلاف منطقى سواء أكانت رمزا 
محددا”*' يعين مفهوماً أم موضوعاً أم كانت عيارة يري عن 
مواضيع أو مفاهيم. هناك على أبعد تقدير اختلاف نفسي» أقصد 
اختلافاً في التمثل الذهني””. في الواقع» ليس لدينا هنا تصوران» بل 
أسلوبان تأويليان مختلفان في القول فقط. ومن ثم نتحدث أحياناً في 
نظرية البناء عن المواضيع المبنية» وأحياناً أخرى عن المفاهيم المبنية 
من دون أي تمييز. 

إن هاتين اللغتين اللتين تعبران عن المفاهيم والمواضيع وتقولان 
الشيء نفسه هما في الواقع لغتا النزعة الواقعية والنزعة المثالية. فهل 
(يبدع» التفكير المواضيع كما تزعم مدرسة ماربورغ الكنتية الجديدة» 
أم أن التفكير «يفهم فقط» كما تقر ذلك النزعة الواقعية؟ تستعمل 
النظرية البنائية لغة محايدة وتجزم بأن المواضيع لا «تبدع» ولا 
١تفهم».‏ بل تبنى. أود أن أؤكد من البداية أن الفعل «يبني» يفهم دائما 
بمعنى محايد تماما. إن التعارض بين «الإبداع») و«الفهم». من وجهة 
نظر نظرية البناء» هو نقاش لغوي تافه. 

نستطيع في الواقع أن نذهب بعيداً (من غير أن نقدم 

أسباباً» ونقر بجرأة أن الموضوع ومفهومه هما الشيء نفسه. 

لا تعني هذه المماثلة تشييئ”'' المفهوم. بل العكس.ء إنها 

عملية تحويل الموضوع إلى «دالة» للموضوع. 


4 0ع رع 0 
)9( تنلاع )5ه ١7‏ علطع ع معئةرمع1 
)210 عصدمع أو تلم تخصهغأوط ناك 
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(الفصل الثاني 


مخطط البحث 


6. نقاشات تمهيدية (الباب الثاني) 


سيكون الباب الثاني تمهيداً لنظرية البناء ذاتها. وبالتالي فإن 
العنب المدية متاق لا كرض النكره"الأساين النطرية لقف اع 
إمكانية نسق بنائي موحدء بل فقط السعي إلى توضيح الوضع 
العلمي» أو بشكل أكثر دقة» وضع نظرية الموضوع الأنطولوجي”" 
كما هو اليوم. 


في الفصل الأول من الباب الثاني سيتم تفسير الأهمية الكبيرة 
لمفهوم البنية (بمعنى الخصائص الصورية الخالصة للعلاقة 
الماصدقية)» وسيتم تبيان أهميتها الأساسية بالنسبة إلى العلم. سيتم 
البرهنة على أنه ممكن؛ من حيث المبدأء تمييز كل المواضيع 
بواسطة الخصائص البنيوية فقط (أي بعض الخصائص الصورية 
والمنطقية للعلاقات الماصدقية أو مركبات العلاقات الماصدقية) 
وبالتالي تحويل كل العبارات العلمية إلى عبارات بنيوية خالصة. 


داق أوناء ىمع طاكلط هأقوععء2 
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في الفصل الثاني سنناقش بإيجاز أهم أنواع المواضيع» أعني 
القيؤياكية والنفسية والثقافية» من حيث مميزاتها واختلافاتها 
وعلاقاتها المتبادلة. لكننا لن نتحدث من وجهة نظر نظرية البناء 
وبلغتهاء بل من وجهة النظر التقليدية وباللغة (الواقعية) للعلوم 
التجريبية. سيمنحنا هذا النقاش» بمعنى ماء نظرة إلى الأدوات التي 
سنستعملها في صياغة النسق البنائي. وهو ما يقود إلى شرط غير 
صوري يجب استيفاؤه» أقصدء وضع كل المواضيع المذكورة في 
مواضع محددة ضمن النسق. 


7. المسائل الصورية للنسق البنائى (الباب الثالث) 


ستتم مناقشة مفهوم البناء بتفصيل أكثر في الفصل الأول» 
وسيتبين كيف يختلف عن التركيب بواسطة جمع الأجزاء. وسيتبين أن 
بناء الموضوع يجب أن يقدم على منوال الصيغة المنطقية للتعريف: 
كل موضوع يجب بناؤه يجب أن يدخل بواسطة تعريفه البنائي إما 
كفئة أو كعلاقة ماصدقية. وبذلك ستتولد عن كل خطوة فى ثنايا 
النسق البنائي إحدى هاتين الصيغتين. إنها صيغ قاد" لمن 
البنائي» وغيرها ليس مطلوبا. 


فى الفصل الثاني سنهتم بالبحوث المنطقية والمادية المتعلقة 
بصيغ بصيغ الموضوع وصيغة السو للنسق البنائي. نقصد بصيغة الموضوع 
المبني سلسلة الخطوات البنائية التي تقود إليها انطلاقاً من المواضيع 
الأساسية» سنبين بشكل عام كيف أن صيغة الموضوع يمكن أن تنشأ 
انطلاقاً من المعارف المتوفرة في العلوم التجريبية عن هذا الموضوعء 


22 .عع ناأوء© 035 
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وبخاصة حول مؤشراته”. نقصد ب «صيغة النسق» صيغة النسق 
ككل» أي ترتيب الخطوات المختلفة في النسق والمواضيع التي تم 
بناؤها بهذه الخطوات. سننتقي من بين الصيغ المختلفة للنسق 
والممكنة منطقياً ومادياً تلك التى تمثل بشكل أفضل العلاقات 
المعرفية”*” للمواضيع في ايت ” 

سنعالج في الفصل الثالث مسألة أساس النسق البنائي» أي 
المواضيع الأساسية التي تنتمي إلى نوعين مختلفين جوهرياًء أقصدء 
العناصر الأساسية والعلاقات الأساسية بحيث يحيل التعبير الأخير 
على الترتيب الأولي الذي وضع بين العناصر الأساسية. سنختار 
كعناصر أساسية للنسق «تجاربى» (بتعبير أدق» الكائنات التى ليس لها 
فى الأصل لا أسماء ولا 55 والتى لا يمكن نيا نديد 
العاؤفانت اليه اننا تعفن الناقات). كذ سعفتار صوة سن 
ذي «أساس نفسي ذاتي». وسنبيّّن عندها كيف يمكن تصور هذه 
العناضر الأساشية كوحدات غين قابلة للتخليل :ورغ :ذلك تبني تلك 
المواضيع التي سنسميها في ما بعد «بخصائص» أو «مكونات» هذه 
التجارب» بواسطة إجراء تركيبي قح» لكنه يتخذ الصيغة اللغوية 
للتحليل. (سنسمي هذا الإجراء «التحليل الزائف)). 

ليست المفاهيم الأساسية الفعلية للنسق البنائي» أي تلك 
المفاهيم التي يجب أن تختزل إليها كل مفاهيم العلم الأخرى. هي 
العناصر الأساسية» بل العلاقات الأساسية. يقابل هذا تصور أساسي 
لنظرية البناء» أعني أن نسق العلاقات سابق على عناصره. سنختار 
الكلاكات"الأساسية بعد بحوت عادنة'. دهي شده البتفزتك 


)4( معطء اع 2صمع 1 
)5( .زد سقكتماصمعامء 
)6( .(طعع ستتطعنا دعاص نا) عطعتلطعوم 
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المستويات الدنيا من طريق التعامل مع أسئلة مثل كيف وفي أي 
مقطع من المستويات الدنيا يمكن بناء مواضيعها وأي علاقات أساسية 
تلزم لهذا الغرض. إن عددا قليلا جدا من العلاقات» بل قد يكفي 
واحد فقطء كما سيتضحء لهذا الغرض. 

في الفصل الرابع سنناقش لماذا وبأي طريقة تعرض البناءات في 
مختصر النسق (الذي يمثل الباب الرابع) بأربع لغات: أقصدء بلغة 
اللوجيستيقاء التي هي اللغة الخاصة بالنسق. وبثلاث ترجمات تعمل 
على تسهيل فهم البناءات الفردية والتحقق مما إذا كانت هذه البناءات 
تستوفى بعض الشروط الصورية. تتجلى هذه الترجمات الثلاث فى: 
كتارم التعاريت! البائية باللفة الطنيعية» 'وتغويل: كل تعريت: إلى 
عبارة تشير إلى واقعة”" باللغة الواقعية» وتحويل كل تعريف إلى 
قاعدة عملية تقوم على بعض التخيلات التي تستخدم كمساعد على 
الحدس ((لغة العمليات البنائية المتخيلة»). 


8. مختصر النسق البنائي (الباب الرابع) 

سيتم تطبيق بغض نتائج البحوث السالفة عملياً في الباب 
الرابع؛ إذ أعرض مختصراً للنسق البنائي. وأعرض المستويات الدنيا 
للنسق بتفصيل كبير (الفصل الأول) من طريق التعبير عن البناءات 
الفردية بالصيغة الرمزية وترجمتها إلى ثلاث لغات ثانوية (انظر الفقرة 
. ولم نفصل هذا الباب بشكل كبيرء ليس لأن محتواه مبني بشكل 
كامل» بل لكي نعطي مثالاً واضحاً جداً عن معنى البحث بكامله. 
ثم القيام» بالإضافة إلى ذلك؛ بعمل تمهيدي حول مسألة إنجاز 
صياغة معقولة للمستويات الدنيا. سنبنى فى هذا الباب» من بين ما 
سنبئي» كيفيات الحس» والمجالات الحسيةء وحاسة البصرء والنظام 


68 6 لطاع تطع 50 
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المكاني للمجال البصري» والدرجة الكيفية لجسم الألوان» ونظام 
الزمان الأوليى» مستعملين علاقة أساسية واحدة فقط. 

عرضنا فى الفصل الثانى البناءات باللغة الطبيعية فقط من دون 
القة: السايقة» لكننا:تايعنا وصك الخطرات شكل واضخ > هيا سيب 
العالم الزمكاني» والأشياء المرئية فيه» وكذا (جسدي» كواحد من 
الأشياء المرئية» والحواس الأخرى (غير البصر)ء وباقي الكائنات 
«النفسية الذاتية)» والمكونات والحالات. وبإضافة باقى الحواس إلى 
عات لتر كعدا ينا العالد ا عسي وقةا يعني ساق عالم 
الفيزياء”*"» الذي لم يعد يهتم بالكيفيات الحسية. 

عرضنا فى الفضل الثالث البناءات على شكل ‏ مختصر تقريبى 
كلها وعك«الضرونة إلى قيالة إبكابة إتكازهاء ومحفيق بالستضوض 
بناء «النفسي الغيري» على أساس «الأشخاص الآخرين» (كأشياء 
فيزيائية) بمساعدة علاقة التعبير. وبناء «عالم الأشخاص الآخرين» 
و«العالم المابين ذواتي». وأخيراء ستتم الإشارة باقتضاب إلى بناء 
المواضيع الثقافية والقيم كذلك. 
9. توضيح بعض المسائل الفلسفية (الباب الخامس) 

سنهتم في الباب الخامس ببعض المسائل الفلسفية التقليدية» 
ونبيّن كيف يمكن لنظرية البناء أن نُستعمل لتوضيح أوضاع المسألة 
بالقدر الذي تمثل فيه جزءاً من العلم (العقلاني). تشكل المسائل 
المعالجة أمثلة فقط على المنهج ولن نناقشها بتفصيل كبير. 


سنناقش فى البداية (الفصل الأول) بعض مسائل الماهية 2 


لق خاء ا عطعدتلهعا طم 
)092 .ع عاطم مممعوع /1/ا 
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خاصة مسائل الهوية وثنائية النفسي والفيزيائي» والقصدية» والعلّية. 
وفي الفصل الثاني سنحاول توضيح مسألة توازي النفسي الفيزيائي. 
بعد ذلك. في (الفصلين الثالث والرابع)» سنناقش مسألة الواقع» 
ونبرهن أن نظرية البناء هى الأساس المشترك للمواقف الفلسفية 
المسعلقة «العن معازلتة الاجانة عنة هئذة المسالة + الى التر غات 
الواففية تو اكاب حو الظا هر انية: سمي قتالك أن له البرانفت له 
تختلف في ما بينها إلا عندما تتجاوز نظرية البناء؛ أي حقل 
الميتافيزيقيا. 


أما مناقشة غايات وحدود العلم فتتم في آخر الفصل 


تلخيص الباب الأول 


(تحيل الأرقام الواردة بين قوسين على فقرات الكتاب). 
1. مدخل: غاية ومخطط البحث (9-1) 


أولاً: الغاية (5-1) 

تنخرط نظرية البناء في بحوث صورية (منطقية) وواقعية 
(إبستيمولوجية) تقود إلى صياغة نسق بنائي. والنسق البنائي هو الذي 
يشمل (من حيث المبدأ) كل مفاهيم (أو مواضيع) العلم» طبعاً ليس 
باعتباره نسقاً تصنيفياء بل اشتقاقياً (جينيالوجياً): كل مفهوم يبنى 
انطلاقاً من سابقيه في النسق (1). يكون المفهوم قابلاً للاختزال إلى 
مفاهيم أخرى إذا أمكن تحويل كل العبارات المتعلقة به إلى عبارات 
تخص تلك المفاهيم؛ تسمى القاعدة العامة لهذا التحويل للعبارات 
والخاص بمفهوم ما بناء المفهوم (2). تُعمّل اللوجيستيقاء وبخاصة 
أهم فروعهاء أقصد نظرية العلاقات. كعون منهجي (3). نتائج 
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إمكانية النسق البنائي : كل المفاهيم هي عناصر بنية واحدة. وعليه 
هناك علم واحد فقط (4). سنعتبر النسق البنائي نسق كل المواضيع 
أيضاً؛ والفرق الوحيد بين «المفاهيم» و«المواضيع» يكمن في أسلوب 
القول (5). 
ثانياً: مخطط البحث (9-6) 
(إشارة أولية إلى محتويات الفصول الفردية). 
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(لباب الثانى 
نقاشات أولية 


الفصل الأول 


صيغة العبارات العلمية 


0. وصف الخاصية ووصف العلاقة 

في ما يلي سنتبنى ونسعى إلى وضع الأطروحة التي مفادها أن 
العلم لا يعالج سوى وصف الخصائص البنيوية للمواضيع. سنعرف 
في البداية مفهوم البنية. بعد ذلك سنقوم ببحث يتعلق بإمكانية ومعنى 
الأوصاف البنيوية من أجل تعليل الأطروحة. إلا أنه لا يمكن تقديم 
برهان حقيقي على الأطروحة سوى بالبرهنة على إمكانية النسق 
البنائي اوري والذي يتضمن رغم ذلك (من حيث المبدأء إذا لم 
يكن فعلياً) كل المواضيع. سنبلغ هذه البرهنة من طريق صياغة نسق 
بنائي في مختصر (الباب الرابع). 

لكي يتسنى لنا تطوير مفهوم البنية» الأساسي بالنسبة إلى نظرية 
البناء» نميز بين نوعين من 9 مواضيع كل المجالاات؛؟ تلك التي 
نسميها وصف الخاصية التي تشير إلى المميرات المنتمية إلى مواضيع 
فردية من مجال ماء ووصف العلاقة التي تاد تشير إلى العلاقات الكائنة 
بين تلك المواضيعء دون أن تقر أي شيء عن المواضيع كأفراد. 
هكذا يقدم وصف الخاصية بيانات فردية» أو بمعنى ماء مطلقة. في 
حين يقدم وصف العلاقة بيانات نسبية. 
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أمثلة : يبدو وصف الخاصية كالات: يتشكل المجال 
من المواضيع س» ع». ف؛ وهذه أشخاص. س عمره 
عشرون سنة وطويل؛ ع عمره إحدى وعشرون سنة» 
وقصير ونحيف؛ وف غليظ. يشبه وصف العلاقة ما يلى: 
يتشكل المجال من المواضيع س» ع+ ف؛ من والدع: 
ع أم فء ف ابن ع2 س أكبر من ف بستين سنة. 
أيا كان عدد الأشكال المختلفة التي تتخذها كلتا النوعيتين من 
الوصف. فإنها مع ذلك تختلف عن بعضها بعضاً من حيث المبدأ. 
يمكن للمرء باستمرار أن يستنتج من أوصاف الخاصية نتائج تخص 
العلاقات (في المثال الأول» ع أكبر من س بسنة)؛ وبالعكس يمكن 
للمرء باستمرار أن يستنتج من أوصاف العلاقة شيئأ يتعلق بالخصائص 
(في المثال الثاني» س وف ذكرانء ع أنثى)؛ غير أن النتيجة لا 
تكون مكافئة للمقدمات» بل أفقر منها: لا يمكن عكس الاستدلال 
وبذلك يستمر الاختلاف الرئيس. غالبا ما نجد نوععي الوصف معاً. 
أمثلة: أوصاف الخاصية: وصف مجموعة من 
المقاطع المخروطية بواسطة تعداد خصائص المقاطع 
الفردية. وصف المنحنى بتعيين معادلته الديكارتية» أي 
الإسناد الإحداثى. إلى النقطة المطابقة من كل محور 
الماك ال الأشخاص التاريخيين مع تقارير تواريخ 
ميلاد ووفاة كل واحد منهم. 
أوصاف العلاقة: وصف شكل هندسي يتكون من نقط 
وخطوط مستقيمة من خلال الإشارة إلى علاقات الإسقاط. 
وصف منحنى من خلال معادلته الطبيعية» أي من خلال 
الإشارة إلى موضع كل عناصر من المنحنى بمجموع 
العناصر السابقة. وصف مجموعة من الأشخاص باعتماد 
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لقد أكدنا بقوة على الاختلاف بين هذين النوعين من الوصف 
لأننا سنقر أنهما ليسا متكافئين من حيث القيمة. تشكل أوصاف 
العلاقة نقطة الانطلاق للنسق البنائي برمته» وبذلك تمثل أساس العلم 
الموحد. إضافة إلى ذلك» إن هدف كل نظرية علمية هو أن تصبح» 
كلما تعلق الأمر بمحتواهاء وصفاً لعلاقة خالصة. يمكنها بالطبع أن 
تتخذ شكلاً لغوياً لوصف الخاصية؛ بل قد يكون هذا أحياناً مفيداً؛ 
لكنه يختلف عن وصف الخاصية الأصلي لأنه من الممكن أن تحول 
كل أجزائه. إذا دعت الضرورة ومن دون خسران» إلى وصف 
العلاقة. يؤدي وصف الخاصية في العلم. دور الصيغة الملائمة 
لوصف العلاقة» أو يمثل» إذا لم يكن التحويل بعد ممكناًء وضعاً 
مؤقتاً للنظرية المعنية. 

مثال: يبدو أن لديناء فى الفيزياء» وصف الخاصية 

عندما نستعمل أسماء الألوان («أزرق»: لأحمر»... إلخ). 

إن هذا النوع من الأوصافء» في الفيزياء المعاصرة» ليس 

سوى اختصارات لغوية طالما أنها تفترض النظرية التموجية 

ومادام يمكن: ترجمة أسماء الألوان إلى تعابير من هذه 

النظرية (أي أطوال الموجة). فى حين كانت أوصاف 

القافية انا تعين الحامي الشكاية النافعية كن لشي 

الضوء. لأنها لم تكن قابلة للتحويل إلى أوصاف العلاقة. 
11. مفهوم البنية 

يوجد نوع من وصف العلاقة سنسميه وصف البنية. وهذه. 
عكس أوصاف العلاقة» لا تذكر خصائص العناصر المفردة للمجال 
فقطء. بل لا تحدد حتى العلاقات التي توجد بين هذه العناصر. 
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وحدها بنية العلاقة» تقدم في شكل وصف بنيوي معين» أي مجموع 
خصائصها الصورية (سنقدم لاحقاً تعزيقا أدق للبنية). نعني 
بالخصائص ١‏ للعلاقة تلك التي يمكن صياغتها من دون 
الإحالة على معنى”'' العلاقة ونوع المواضيع التي تنطبق عليها. إنها 
موضوع نظرية العلاقات. يمكن تعريف الخصائص الصورية للعلاقات 
فقط بمساعدة الرموز المنطقية» وبالتالي» وهذا في أقصى الأحوال» 
بمساعد القلبل: من الزموق الأنناسبة التي تشكل اسان اللوتعيسيا 
(المنطق الرمزي). (إن هذه الرموز ليست -خاصة بنظرية العلاقات» بل 
تشكل أساس بناء نسق المنطق برمته: المنطق القضوي. ونظرية 
الدوال القضوية (المفاهيم)» ونظرية الفئات» ونظرية العلاقات). 


دعونا الآن نذكر بعضاً من أهم هذه الخصائص الصورية. 


تكون علاقة ما تناظرية عندما تكافىئ عكسها (مثل» 
التساوي في السن)؛ وإلا سميت غير تناظرية (مثل 
أخ . ..)» وتكون العلاقة غير التناظرية لاتناظرية عندما 
ترفع عكسها (مثل» الأبوة). وتكون العلاقة انعكاسية إذا 
أمكن التحقق منها دائماًء (ضمن حقلها). فى ما يخص 
الهوية لمثل التشاوئ: فى السن)4 وإلا كانت غير انفكاسية 
(مثل علاقة التعليم)؛ وتكون العلاقة غير الانعكاسية 
لاانعكاسية إذا رفعت الهوية (مثل الأبوة). تكون العلاقة 
متعدية عندما تسري دائماً على عنصر تالٍ واحد فقط. 
(مثل الجد)؛ وإلا كانت غير متعدية (مثل صديق). وتكون 
العلاقة غير المتعدية لامتعدية إذا لم تسر قط على العنصر 
التالي (مثل» الأبوة». وتكون العلاقة مترابطة إذا وجدت 


20 تتصلك عطء1! )أ لقطما 
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العلاقة أو معكوسها وائما بين أي عنصرين مختلفين من 
حقلهاء (مثلاً بالنسبة إلى مجموعة من الأشخاص حول 
الطاولة؛ العلاقة واحدء اثنان أو ثلاثة مقاعد على 
يسار. ..). وتكون العلاقة متوالية إذا كانت لاانعكاسية 
ومتعدية (وبالتالي لاتناظرية) ومترابطة (مثل» «أصغر من» 
بالنسبة إلى الأعداد الحقيقية). وتكون العلاقة علاقة 
تشابه© إذا كانت تناظرية وانعكاسية» وإذا كانت متعدية 
أيضاً صارت تكافوؤاً (انظر الفقرات 271 73). 


توجد خصائص صورية أخرى للعلاقات هي علاقات 
لواش ا لقي والككير .الو انجلا والوا عيد. .ولو سال اوه 
محدد من عناصر الحقلء» ومن عناصر المجال» ومن 
عناصر المجال المعكوسء ومن العناصر الأولية» 
والعناصر النهائية. .. إلخ. 


لفهم ما نعنيه ببنية العلاقة» دعونا نتخيل رسم السهم التالي : 


ولنمثل لكل عناصر العلاقة بالنقط. ينطلق سهم من كل نقطة إلى 
النقط الأخرى التي توجد مع الأولى في العلاقة المعنية. يعين السهم 
المزدوج من العناصر التي تسري عليهما العلاقة في كلا الاتجاهين. 
ويعين السهم الذي يرجع على نفسه عنصراً له علاقة مع ذاته. فإذا 
كان لعلاقتين رسم السهم نفسه كانتا متكافئتين بنيوياً أو متشاكلتين. 
إن رسم السهمء كما تقدم. هو التمثيل الرمزي للبنية. بالطبع» ليس 
على رسوم السهم ذات علاقتين متشكالتين أن تكون متطابقة. تعتبر 
مثل هذه الرسوم متكافئة أيضاً إذا أمكن تحويل أحدها إلى الآخر من 


طريق تشويهه» من دون المس بالترابط (تكافق موضعي). 


2( الع عططءتاسطم 
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2. أوصاف البنية 

نستطيع أن نقدم وصفاً باللغة الطبيعية يكون مكافتاً لما يعنيه 
الرسم السهمي (حيث لا يُسمّي هذا الرسم العناصر الفردية) من 
طريق ثبتٍ لكل الأزواج» التي تسري عليها العلاقة في قائمة» من 
دونء على أي حالء استعمال أي أوصاف لها دلالة خارج هذه 
القائمة. مثلاً يمكن أن نعد العناصر عشوائياً فقط من أجل إنتاج 
القائمة. ويمكن أن نستنتج مثل هذه القائمة من الرسمء» أي إنها لا 
تشمل أكثر من الرسم؛ في المقابل» تسمح لنا قائمة الأزواج برسم 
الخطاطة السهمية. هكذا تمنحنا قائمة الأزواج كما يفعل الرسم 
السهمي. الوصف التام للبنية. 

إذا كان لعلاقتين البنية نفسهاء فإنهما متكافئتان فى كل 
محددة إذا كانت بنيتها موصوفة. فى حين لا توجد قاعدة عامة 
'تستوفيها الخصائص الصورية لتحديد بنية العلاقة؛ إن مهمة نظرية 
العلاقات هي البحث في المسألة بتفصيل. إن التمثيل البياني لبنية 
العلاقة بواسطة الرسم السهمي ليس ممكناء بالطبع» إلا إذا كان عدد 
العناصر نهائياً. يجب أن نُقدر على إعطاء تعريف دقيق لمفهوم البنية 
وتعيين بنية علاقة ما من دون عون الرسوم. بيد أنه من المقبول» في 
هذا السياق» استعمال الرسم السهمي بغرض التمثيل» نظراً إلى أنه 
كلما أمكن رسم هذا الرسم فإنه يعكس البنية بدقة» ولأنه يُبرز 
الجوانب الأساسية للمفهوم العام للبنية. 

لقد رأينا سابقاً أن أوصاف العلاقة تسمح باستنباط نتائج تتعلق 
بخصائص الأفراد. غير أن هذا لا يصدق فى حالة أوصاف البنية. 
لأنها تشكل أعلى درجة من الصّوْرَئَة والتجريد. فإذا قدمنا رسماً 
سهمياً لا يشمل سوى أسهم مزدوجة» سندرك عندئدٍ أنه يمثل بنية 
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علاقة تناظرية» لكن لن يظل واضحاً إن تعلق الأمر مثلاً بأشخاص 
وبعلاقة معرفية» أو بمدن وبعلاقة الاتصال الهاتفي المباشر. .. إلخ. 
هكذاء إن ما تثبته أطروحتنا هو أن العبارات العامة تتعلق فقط 
بالخصائص البنيوية» مما يعني الجزم بأن العبارة العلمية تتحدث عن 
الصيغ فقط من دون أن تقر ما هي عناصر وعلاقات هذه الصيغ. 
ظاهرياً يبدو هذا الإقرار متناقضاً. قدم وايتهيد وراسل» بواسطة 
اشتقاق العلوم الرياضية من المنطقيات» برهاناً صارماً على أن 
الرياضيات (الحساب والتحليل» والهندسة كذلك) لا تُشكل سوى 
عبارات البنية. إلا أن أمر العلوم التجريبية يبدو مختلفاً تماماً: يجب 
على المرءء في العلوم التجريبية» أن يعلم إن كان يتحدث عن 
الأشخاص أم القرى. إنها النقطة الحاسمة: يجب على العلوم 
التجريبية أن تكون قادرة على التمييز بين هذه الكائنات المتنوعة؛ 
مبدئياًء غالباً ما تقوم بذلك من خلال الأوصاف المحددة مستعملة 
كائنات أخرى. لكن الأوصاف المحددة تنجزء في أقصى الأحوال» 
بمساعدة أوصاف البنية فقط. سنقدم نقاشاً مفصّلاً لهذا الأمر لاحقاً. 
الإحالات: يوجد اشتقاق مفهوم البنية (أو العدد 
العلائقى) [فى نظرية العلاقات] فى راسل 1/265.11] 
.نظ 303 وما بعدها. يعلق راسل كذلك على الموضوع 
([.24815 .انطط] 53 وما بعدها)ء ويشير إلى أهمية هذا 
المفهوم بالنسبة إلى الفلسفة والعلم بشكل عام (.انطم] 
[طغهد4ة 61 وما بعدها). انظر كذلك كارئاب [كلناذاعم.آ] 
الفقرة 22. 
تكررت» مؤخراًء المطالبة «بمنطق الفردانية» (نسبة 
إلى أفكار ديلتاي ((ز011)6) ووينديلباند (لصدطاءهم18) 
وريكيرت 50عاء13)), أي منهج بناء مفهومي يعيد 
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الاعتبار لفردانية المعطيات الفردية» ولا يحاول فهمها عبر 
الاختزال التدريجي إلى فئات أصغر. مثل هذا المنهج بالغ 
الأهمية بالنسبة إلى علم النفس الفرد وكل العلوم 
الإنسانية» خاصة التاريخ. (انظر مثلا فراير (2علزء12) 
[أءءزط0 أقزء©] 108 وما بعدها). أود فقط أن أنيّه 
بالمناسبة أن مفهوم البنية» كما يرد في نظرية العلاقات» 
سيشكل أساسا ملائماً لمثل هذا المنهج. سيتم تطوير 
المنهج عبر تكييف أدوات نظرية العلاقات مع المجال 
الخاص المعنى. انظر كذلك نظرية كاسيرر 083551:62©) فى 
مفاهيم العلاقة [.51156322661865] خاصة 299 و كذا 
تطبيق نظرية العلاقات (لكن لا تنطبق بعد على المواضيع 
الثقافية) في كارناب [15811ه.آ] الباب الثاني. 


3. فى الأوصاف المحددة 

لا تكون العبارة العلمية ذات معنى إلا إذا أمكن الإشارة إلى 
دلالة أسماء المواضيع التي تتضمنها. هناك طريقتان للقيام بذلك: 
الأولى تتم عبر التعاريف الإشارية؛ يوضع الموضوع المعني في 
مجال الإدراك ويشار إليه بالحركة المناسبة» مثال. «هذا هو مونت 
بلان». ويتجلى الثاني في حد صريح نسميه الوصف المحدد. لا 
يشير الوصف المحدد إلى كل خصائص الموضوع وإلاا سيعوض 
الإدراك العيني. لكنه يستند في الواقع إلى الإدراك. كما أن 
الأوصاف المحددة لا تقدم قائمة كل المميزات الجوهرية. بل 
فقط عدد الخصائص الضرورية للتعرف بشكل واضح إلى 
الموضوع المقصود ضمن مجال الموضوع الذي يناقش. مثال 
ذلك: يستعمل اسم «مونت بلان» للإشارة إلى أعلى جبل في 
الألب» أو إلى الجبل الذي يوجد شرق جنيف بعدة كيلومترات. 
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لكي يكون الوصف المحدد صالحاًء لا يكفي أن تكون العبارة 
الواصفة دالة» بل يجب أن يكون موضوع واحد على الأقل» في 
مجال الموضوعء له الخصائص المشار إليهاء وثانياً يجب أن 
يكون على الأكثر موضوع واحد مماثلا لهذا الموضوع. وهكذا لا 
يمكن الإجابة بشكل قبلى عن سؤال إن كان الوصف المحدد 
يصف شيئاً وما هو هذا الشيء» بل تنم الإجابة فقط بالإحالة على 
مجال الموضوع المعني. 


يشير الوصف المحدد فى أغلب الحالات» كما فى الأمثلة 
السالفة» إلى علاقة الموضوع المعتي بياقي المواضيع. وعليه» يبدو 
أن مسألة كل وصف محدد لا يعمل سوى على دفع مسألة تحديد 
المواضيع» وبالتالي لا نستطيع حله في نهاية المطاف إلا من خلال 
التعاريف الإشارية. غير أن إمكانية نسق متواطئ من الأوصاف 
المحددة» ضمن مجال الموضوع كما سنرى حالآء ممكن مبدثياً ولو 
من دون مساعدة التعاريف الإشارية. بالطبع لا تتوفر هذه الإمكانية في 
جميع الحالات وبالنسبة إلى مجال موضوع معين» ولا يمكن للمرء 
أن يقرر قبلياًء في مجال موضوع ماء إن كان وجوده ممكناً أم لا. 
تكتسي مسألة إمكانية مثل هذا النسق بالنسبة إلى مجموع كل مواضيع 
المعرفة أهمية خاصة. وحتى في هذه الحالة لا يمكن اتخاذ قرار 
قبلي. إلا أننا سئرى في ما بعد أن كل علم مابين ذواتي وعقلاني 
يقتضي هذه الإمكانية. 


الإحالات: فى ما يخص الأوصاف المحددة انظر 
راسل [.عصء2 220 1 وما بعدهاء 69 وما بعدهاء 
1 وما بعدهاء [.21218 .آط2] 168 وما بعدهاء كارناب 
[علناكنومآ] الفقرتان 7.» 14. 
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4. مثال الوصف المحدد اللن الخا 
بنيوي 


كيف يمكن أن نقدم وصفاً محدداً لكل المواضيع ضمن مجال 
موضوع ما من دون الإشارة إلى أي واحد منها من طريق تعريف 
إشاري ومن دون الإحالة على موضوع خارج مجال الموضوع 
المعطى؟ يمكن التعرف إلى مثل هذه الإمكانية بسهولة أكثر من طريق 
مثال عيني سنعرضه بتفصيل كبير نظراً إلى أهمية المبدأ العام الذي 


مثال. لننظر إلى خارطة السكة الحديد» ولنفرض أنها 
الشبكة الأوروآسيوية. نسلم أن هذه الخريطة ليست إسقاطاً 
دقيقاًء بل مُحوّفة كثيراً أو أكثر من الخرائط العادية التي 
نجدها في مكاتب بيع التذاكر. فهي لا تعرض الوتارات : 
بل فقط الروابط ضمن الشبكة؛ (بلغة الهندسة): تشير إلى 
الخصائص الطوبولوجية دون المترية للشبكة. لقد استعملنا 
مثال خريطة السكة الحديد لتوضيح مفهوم الخصائص 
الطوبولوجية. وهو يليق بالمثل لتوضيح المفهوم المنطقي» 
المرتبط به جداً وإن كان أكثر عمومية» للخصائص 
البتبوية: ولتفرضن الآن أن كل المحطات معلمة بالتقط» 
وأن الخريطة لا تتضمن أي اسم أو إشارات غير خطوط 
السكة. إن السؤال الآن هو: هل نستطيع تحديد أسماء 
النقط على الخريطة من خلال تفحص شبكة السكة الحديد 
الواقعية؟ ما دام من الصعب ملاحظة شبكة السكة الحديد 
الواقعية» دعونا نستعمل بدلا منها خريطة ثانية تشمل كل 
الأسماء. وطالما أن خريطتنا (الأولى) يمكن أن تشوه أكثر 
من خرائط السكة الحديد العادية» فإن البحث عن أشكال 
مميزة» مثل. السكة الحديد الطويلة لسيبيريا لن تنفعنا في 
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شىء. بيد أن هناك طريقة تعد بالأفضل: نبحث عن 
عجرات حديد من أعلى درجة» أي تلك التي يلتقي فيها 
أكبر عدد من الخطوط. ره كليدة لوف رادل أننا 
وجدنا عشرين تقاطعاً تتلاقى فيها ثمانية خطوط. عندها 
نعد» بالنسبة إلى كل نقطة من الخطوط الثمانية عدد 
المحطات الموجودة بينها وبين التقاطع الموالي. من 
المؤكد أننا لن نجد نقطتين تلتقيان فى كل الأعداد الثمانية. 
وفك تمك كف تددو مشر ران حقطة رار لكو إذا 
بقى اثنتان» أو حتى العشرين برمتهاء التى لها الأعداد 
نفسهاء فإن كل ما علينا فعله هو تصور الترابطات بين كل 
واحدة من التقاطعات المتجاورة: هل توجد بينها ترابطات 
مباشرة أم لا؟ كم عدد المحطات التي توجد بينها؟ كم 
عدد الخطوط التى تلتقى فى هذه التقاطعات 
المعجار د !لغ ,الي إلى الشيكة الموجردة في 
الواقع حالياً: إذا قمنا بكل هذاء لن نجد بالطبع تقاطعات 
إضافية. غير أننا لو واجهنا شبكة لا تسمح لنا فيها هذه 
الميزات حتى بالتمييزء سيكون علينا أن نسير خطوة 
خطوة» من التقاطعات المتجاورة إلى جاراتها. وهلم 
جراء للحصول على ميزات إضافية للترابطات الرئيسة. 
وسنستمر بهذه الطريقة إلى أن نجد ميزات لا تتطابق أبدأء 
حتى لو لزم ذلك أن نجوب الشبكة برمتها. لكن إذا 
اكتشفنا اسم نقطة أولى على الخريطة» سيسهل استنتاج 
الأخرى» طالما أن القليل من الأسماء ينطبق على النقط 
المجاورة. 


لكن ماذا نفعل عندما نجد تقاطعين لا نستطيع أن 
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نجد بينهما اختلافاً حتى بعد التحقق من النسق برمته؟ 
يعني هذا ببساطة أن نقطتين لهما مميزات بنيوية متماثلة 
(نقط متماثلة المو ضوع (5)أضزه عذمه]110520)) كلما تعلق 
الأمر بالعلاقة مع محطات السكة الحديد المتجاورة. 
نستخلص إذاً أن هذه العلاقة لا تكفي لمنح وصف محدد 
لمواضيع مجال الموضوع المعطى. علينا أن نعود إلى 
التعاريف الإشارية أو إلى علاقة أخرى أو أكثر. بداية 
سنختار علاقات من النوع نفسه: التجاور في الطريق 
السيار» وفي خط الهاتف. .. إلخ. على أي حال» يجب 
أن لا نذكر هذه العلاقات بالاسم لكي نبقى في حدود 
العبارات البنيوية الخالصة» بل يجب أن نمثلها فقط من 
خلال الرسم السهمي لكل شبكتها. يجب أن نفترض أن 
تمحيص المرء في الوقائع الجغرافية سيمكنه من التحديد 
بوضوح إن كانت خريطة الشبكة المقترحة تمثل الطرق 
السيارة الأوروآاسيوية أو الترابطات الهاتفية. .. إلخ. 
سنسعى بعد ذلك» بواسطة كل واحدة من هذه العلاقات 
الأخرى» إلى وصف أولاً بعض النقطء ثم كل نقط 
الشبكة. بشكل يماثل الإجراء المستعمل في ما يخص 
ترابطات السكة الحديد. لن يقر أحد بإمكانية وجود نقطتين 
متمائلتين موضعياً بالنسبة إلى كل هذه العلاقات التي تم 
إدخالها. وحيث إن مثل هذه الحالة تناقض ببساطة تصورنا 
لما يوجد بالفعل» دون أن تكون قابلة للتصور كلياً. 
هكذاء يجب أن نضع مبدئياً السؤال بسبب المسألة 
كالتالي: كيف نتمكن من إنتاج وصف محدد إذا لم تكن 
كل هذه العلاقات كافية؟ لقد استعملنا إلى حد الان 
العلاقات المكانية فقط. لأن تمثيلها الخطاطاتي المكاني 
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على الخريطة مألوف وسهل الفهم. إلا أنه بإمكاننا أيضاً 
استعمال كل العلاقات الجغرافية الأخرى» وخلق ترابط 
بين المواضع المختلفة من خلال العلاقات بين أعداد 
السكان (ليس عدد السكان أنفسهم)» بواسطة العمليات 
الاقتصادية» والعلاقات المناخية... إلخ. إذا بقي لنا 
عنصران من مجال الموضوع متماثلان موضعياء فسنكون 
ببساطة أمام موضعين لامتمايزين جغرافياً. فإذا انتقلنا إلى 
نوع جديد من العلاقات». وأخذنا في الحسبان كل 
العلاقات التاريخية بين المواضع. .. إلخ» فسنستنفد في 
نهاية المطاف. كل مفاهيم العلوم الثقافية والفيزيائية معا. 
وإذا فَضْل موضعان لا نجد بينهما أي اختلاف حتى بعد 
استنفاد كل العلاقات العلمية المتوفرة» فذلك لأنهما 
لامتمايزان» ليس فقط بالنسبة إلى الجغرافياء بل بالنسبة 
إلى العلم عامة. قد يكونان مختلفين ذاتياً: إذ من 
المحتمل أن يوجد فى أحد هذين الموضعين دون الآخر. 
بيد أن هذا لن يؤدي إلى اختلاف موضوعيء طالما قد 
يوجد إنسان فى المكان الآخر مثلى» ويقول كما أقول: 
أنا هنا ولست هكالقة , 


5. الإمكانية العامة للأوصاف المحددة البنيوية 

يتبين من المثال السابق ما يأتي: يمكننا أن ننتج باستمرار وصفاً 
محددا للمواضيع الفردية فقط من خلال بنية العبارات ومن دون 
التعاريف الإشارية» على أساس وصف بنيوي» وبمساعدة علاقة أو 
أكثر موصوفة بشكل بنيوي ضمن مجال موضوع محدد» شريطة فقط 
أن يكون مجال الموضوع ضيق جداًء وأن لا تكون للعلاقة أو 
العلاقات بنية ذات درجة كافية من التعدد. وحيث يكون مثل هذا 
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الوصف المحدد غير ممكن بشكل واضح» يجب توسيع المجال أو 
اللجوء إلى علاقات أخرى. إذا تم استعمال كل العلاقات المتوفرة 
للعلمء ولم يتم اكتشاف أي اختلاف بين موضوعين معينين من مجال 
الموضوع» فإن هذين الموضوعين يكونان بالنسبة إلى العلم» 
متكافئين تماماء وإن بِدَوًا مختلفين ذاتياً (إذا تم استيفاء الشروط 
المعطاة» فإن الموضوعين لا يُعتبران متكافئين فقط. بل متماثلان 
بالمعنى الأدق؛ ليس هذا موضع تقديم تحليل لهذا الإقرار الذي يبدو 
متناقضاً للوهلة الأولى). وهكذا فالنتيجة هى أن الوصف المحدد 
بواسطة البنية الخالصة للعبارات أمر ممكن بشكل عامء بقدر ما يكون 
التمييز العلمى عامة ممكنا؛ ولا يكون مثل هذا الوصف فاشلا بالنسبة 
ال و إلا إذا لم يكونا قابلين للتمييز تماماً بواسطة المناهج 
العلمية. 


لقد أصبح الآن ممكناً إسناد رموز فردية إلى المواضيع 
التجريبية» بواسطة منهج الأوصاف المحددة البنيوي» وبالتالي جعلها 
في متناول التحليل المفهومي””. غير أن هذا الترميز هو بالضبط الذي 
55 بتحديد المواضيع الجر كأفراد. وفي هذا المنهج يكمن 
تفسير هذه «الواقعة الفريدة بكوننا نربط» في المعرفة” » بين 
مجموعتين» بحيث تُعرّف عناصر إحداهما نقفل من خلال هذا 
الترابط» (رايشنباخ [8:1] 38). 


ترتبط الأوصاف المحددة البنيوية الخالصة التى 
ناقشت هنا بالتعاريف المضمرة التى استعمل هيلبرت 
(1111568) فى تنسيقه للهندسة [50138682ن©]» والتى ناقش 


000 ع8 
4( .لطاصمع 181 
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منهجيتها العامة وأهميتها العلمية شليك [كتهاغصمء81] 29 
وما بعدها. يتجلى التعريف المضمر أو التعريف من خلال 
الأوليات في ما يلي: يتم تحديد مفهوم أو أكثر من طريق 
بعض الأوليات التي تقوم مقامها. لا يشترط فى الأوليات 
سوى الاتساق» وهي خاصية منطقية صورية يمكن التحقق 
منها عبر اختبارات منطقية خالصة. وعليه نستنبط العبارات 
التي يمكن أن توضع في صدد موضوع عَرّف بهذه الطريقة 
المضمرةء من الأوليات» أي بواسطة إجراء منطقي خالص 
مغاير. بعبارة أدق» ما يُعّف إضماراً بواسطة الأوليات 
ليس موضوعاً (مفهوماً) محدداًء بل فئة من المواضيع أوء 
وهو ما يدل على الشىء نفسهء «موضوعاً غير مخدد) أو 
«مفهوماً غير حقيقى»؛ انظر كارناب [.01هءع©ه0ا]. 


يميز الوصف المحدد البنيوي» عكس التعريف 
الضمنيء (أو يُعرّف) موضوعاً مفرداً فقطء أعني». 
موضوعاً ينتمي إلى مجال تجريبي غير منطقي (في مثال 
الفقرة 14» كان هو محطة السكة الحديد المفردة» في 
مجال موضوع يتكون من محطات السكة الحديد ار 
والآسيوية)» وعليه لا تتطلب صحة هذا الوصف المحدد 
فقط أن تكون بنية العبارات الواصفة متسقةء بل أن 
تستوفي بالإضافة إلى ذلك الشروط التجريبية التالية 
بالضرورة: يجب أن يوجد موضوع واحد وواحد فقطء 
في مجال الموضوع المعني» يستجيب للوصف. إن باقي 
العبارات المتعلقة بالموضوع الذي تم وصفه بهذه الشاكلة 
لن تكون كلها تحليلية» أي قابلة للاستنباط من العبارات 
المعرّفة» كما هو الحال بالنسبة إلى المواضيع المعرّفة 
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بشكل مضمرء بل بعضٌ منها تركيبي» يتعلق باكتشافات 


6. كل العبارات العلمية عبارات بنيوية 


أصبح واضحاً من التحقيقات السالفة حول الأوصاف المحددة 
البنيوية أن كل اسم موضوع يظهر في عبارة علمية يمكن من حيث 
المبدأ (إذا توفرت المعلومة الكافية) أن يُستبدّل بوصف محدد بنيوي 
للموضوعء مع الإشارة إلى مجال الموضوع الذي يحيل عليه 
الوأصف. إن هذا لا يسري فقط على أسماء المواضيع يع المفردة.» بل 
كذلك: على الأسماء العامة مين قبيل أسماء العقامب: والفكات 
والعلاقات (كما رأينا في مثال الفقرة 14 بالنسبة إلى علاقة ملتقيات 
الطرق وعم جراً). وعليه» يمكن لكل عبارة علمية» من حيث 
المبدأء أن تُحوّل إلى عبارة تتضمن خصائص البنية وإشارة إلى مجال 
موضوع أو أكثر فقط. حالياً تقر الأطروحة الأساسية لنظرية البناء 
(انظر الفقرة 4)» التى سنحاول البرهنة عليها فى التحليلات الموالية» 
أنه لا يوسد في الأساس إلا مكال مرهوط واحة» وان كل العازالة 
العلمية تتعلق بمواضيع هذا المجال. هكذا لم يعد ضروريا الإشارة 
إلى مجال الموضوع الخاص بالنسبة إلى كل عبارة» والنتيجة هي أن 
كل عبارة علمية يمكن مبدئياً أن تُحوّل بحيث تغدو مجرد عبارة 
بئيوية. بيد أن هذا التحويل ليس ممكناً فقطء بل واجباً. وحيث إن 
العلم يسعى إلى الحديث عن ما هو موضوعيء فإن أي شيء لا 
ينتمي إلى البنية» بل إلى ما هو مادي (أي كل ما يمكن الإشارة إليه 
بتعريف إشاري وعياني) هوء في نهاية التحليل» ذاتي. يمكن للمرء 
أن يلاحظ بسهولة أن الفيزياء كلها تقريباً لم تعد ذاتية طالما أن كل 
المفاهيم الفيزيائية تقريباً قد تحوّلت إلى مفاهيم بنيوية خالصة. 
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في البداية تُختزل كل المفاهيم الرياضية إلى مفاهيم 
نظرية العلاقات: إن الحقول الكمية الممتدة والمتجهة 
رباعية الأبعاد هي خطاطات بنيوية» إن شبكة خطوط 
العالم وعلاقات التطابق ونظام الزمن المحلي هي خطاطة 
بنيوية لم تعد ُسمى فيها سوى علاقتين فقط؛ لكنهما 
مُعرّفتان وحدهما عبر خاصية الخطاطة. 


يتم وصف هذه الواقعة» من وجهة نظر نظرية البناء» بالطريقة 
التالية: إن سلسلة التجارب مختلفة بالنسبة إلى كل ذات. إذا أردنا أن 
نحصلء رغم هذاء على اتفاق حول أسماء للكائنات المبنية على 
أساس هذه التجارب» فإن هذا لا يتم بالإحالة على المحتوى المادي 
المبعثر كلياً» بل فقط من خلال الوصف الصوري لبنية هذه الكائنات. 
إلا أن مشكلاً يظل قائماً مؤاده: كيف تنتج من سلسلة من التجارب 
المختلفة تماماً مواضيع ممائلة بالنسبة إلى جميع الذوات بفضل تطبيق 
قواعد البناء الصوري المشتركة للبناء؟ إنها مسألة الواقع المابين ذواتي 
الذي سنعود إليه آجلا. ولنكتفي الآن بالقول إنه من الممكن». بل 
ومن الضروري أن يقتصر العلم على عبارات البنية. وهذا ما تجزم به 
أطروحتنا. إلا أنه من البدهي» انطلاقاً مما قيل في الفقرة 10 أنه 
يمكن أن يكون للعبارات العلينة الصيغة الات لوكت العلاقة 
المادية أو حتى صيغة وصف الخاصية. 
الإحالات: لقد قادتنا الاعتبارات المماثلة لتلك 
السالفة إلى وجهة النظر وليس إلى المعطى نفسه (أي» 


المحسوسات)» بيك أن «العلاقات بين المحسوسات 


بان أن هذا تحول نحو الاتجاه الصحيح» فإنه لا يسير 
بعيداً بالقدر الكافي» إذ علينا أن ننتقل من العلاقات إلى 
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بنيات العلاقات إذا أردنا بلوغ كائنات مصورنة كلياً. إن 
العلاقات ذاتهاء في بعدها الكيفي» غير قابلة للتبليغ مابين 
ذواتي. يُعَد راسل ([.242]8 .انطط] 62 وما بعدها) أول من 
نبه إلى أهمية البنية في تحقيق الموضوعية. 
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الفصل الثانى 
نظرة حول أنواع المواضيع وعلاقاتها 


7. أهمية أنواع المواضيع بالنسبة إلى نظرية البناء 


لن نقوم في الفصل الحالي (الباب الثاني» الفصل الثاني) بأي 
بحث جديد» سنكتفي بعرض مختصر لمختلف أنواع المواضيع 
المستقلة عن خصائصها المميزة المعتادة فقط. كما سنناقش تلك 
العلاقات بين هذه الأنواع سواء تلك التي أدت إلى نشوء مسألة 
ميتافيزيقية (من مثل» العلاقة النفسية الفيزيائية)» أو التى تكون مهمة 
لفهم العلاقة المنطقية ‏ المعرفية بين أنواع المواضيع وبالتالي مسائل 
البناء (من مثل علاقة التعبير). 

إن مسائل أنو اع المواضيع وعلاقاتها المتبادلة ذو أهمية بالغة 
بالنسبة إلى نظرية البناء طالما أن غاية هذه الأخيرة هي بناء نسق 
المواضيع. يجب أن يعكس النسق» الذي نحن في صدد تطويره» 
الاختلافات والعلاقات المتنوعة التي سنقدم هناء وخاصة الفروق بين 
مختلف «مجالات الموضوع»» بطريقة ما. إنه اختبار مهم خصوصا 
بالنسبة إلى صيغة نظريتنا في البناء» طالما أننا نتبنى أطروحة أن 
مفاهيم كل المواضيع يمكن أن تُشْتق من أساس مشترك واحد. 


د14 


عندما سنعطي لاحقاً تمثيلاً لنظرية البناء» لن نعتبر أيا من 
الوقائع والمسائل المعروضة في الفصل الحالي» بل سنقوم بالبناء 
برمته منذ البداية. ولن نولي اهتماما بهذه الوقائع إلا في مراحل قليلة 
من تطور النسق؛ إذ ستشكل أهم رائز عندما نحكم على نتيجتنا 
النهائية. في حين: ستقود النظرية إلى نتيجة مفادها أن المسائل التي 
نناقش في الفصل الحالي لا تظهر في نسق المواضيع الذي تم تطويره 
مؤخراً أبداً. إن الغموض والغلطء اللذين يشكلان مصدر هذه 
المسائل» لا يظهران بسبب تعقيد الوقائع نفسهاء بل بسبب بعض 
الأخطاء المفهومية التقليدية» والتي يجب أن تفسر تاريخيا بدلا من 
أن تفسر بالإحالة على الوقائع المعنية. (يجب إذأ أن تؤجل 
الاعتراضات على إقرارات هذا الفصل إلى حين استعمال هذه 
الإقرارات في صياغة النسق). 


وحيث إن هذا الفصل ذو طابع تمهيدي» وأكثر من سابقيه 
(الباب الثانى» الفصل الأول) يمكن إلغاؤه من دون أن يشوش على 
مياق انظرية النناة الى اتجعردن فى القصيوله الموالية الامتساءات 
الوحيدة هي النقاشات الأكثر فاق ل الفقرات 20.» 222 .25 


8. المواضيع الفيزيائية والبسيكولوجية 

سنأخذ هنا مفاهيم الفيزيائي والبسيكولوجي بالمعنى المتداول» 
وبالتالي لن نعطي أي تفسير مفصّل» ولا أي تعريف. خاصة أن 
كلاهما غامض من بعض الجوانب» أكثر من ذلك إنها مفاهيم ١غير‏ 
قا أهية منطقياً) (الفقرة 29). 

ستأخذ كأمثلة على أنواع المواضيع الفيزيائية : الأجسام الفيزيائية 
قطعة ممتدة في المكان). وبذلك يشكل الموضع والهيئة والحجم 
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والوضع المميزات المحددة للجسم الفيزيائي. بالإضافة إلى أن كيفية 
حسية واحدة على الأقل من قبيل» اللون والوزن والحرارة. .. إلخ» 
تنتمي إلى هذه المميزات المحددة. 

وحيث نأخذ اللفظ «موضوعا» هنا دائماً بمعناه الواسع (أي» 
كشيء يمكن أن ننجز في صلده عبارة)» فإننا لا نميز بين الوقائع 
والمواضيع. وينتمي إلى المواضيع البسيكولوجية؛ أولاًء أفعال 
الوعي: الإدراكات والتمثلات”'"» والمشاعرء والأفكارء وأفعال 
الإرادة» وهلم جراً. يمكن أن ندرج ضمنها أيضاً العمليات غير 
الواعية باعتبارها مماثلة لأفعال الوعي» مثل التمثلات اللاواعية. 

تشترك المواضيع البسيكولوجية مع الفيزيائية في إمكان 
تحديدهما زمنيا. عدا ذلك يتمايز هذان الموضوعان بوضوح من نواح 
أخر. فالمواضيع البسيكولوجية ليست لها أي كيفية حسية كاللون أو 
غيرهء ولا أي تحديد مكانى. باستثناء هذه المميزات السلبية فإن 
الموافايع السكرلوعة تدم بخيرة إلهاية"مقادها أن "كن واحدة متها 
تنتمي إلى ذات فردية معينة. 


9. العلاقة النفسية الفيزيائية. وعلاقة التعبيرء وعلاقة التعيين 

تقوم العلاقة النفسية الفيزيائية بين عملية نفسية وعملية الجهاز 
العصبي المركزي «المقابلة» أو «الموازية» لها. تقر النظرية المتداولة 
أكل المراضيع السكو لوي تسم الو مشجال. هذه العلاية .قي 
حين أن المجال المعاكس يتشكل فقط من جزء صغير من المواضيع 
الفيزيائية» أعني» عمليات الجهاز العصبي لجسم الحيوان الحي (أو 
ربماء فقط الإنساني). 
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يمكن أن نفهم من خلال الصوت وتعابير الوجه.» وحركات 
أخرى» «حال» شخص ما. وعليه تسمح لنا العمليات الفيزيائية 
باشتقاق نتائج تتعلق بالمواضيع النفسية. سنسمي العلاقة بين 
الحركة. .. إلخ» والعملية النفسية التي تعبر عنها علاقة التعبير. تنتمي 
إلى مجالها تقريباً كل حركات الجسد وأعضائه»ء بما فيها الحركات 
اللاإرادية. وينتمى إلى المجال المعكوس جزء من المواضيع النفسية 
خصوصاً لقاع 


إن العديد من المواضيع الفيزيائية التي نستعمل لفهم 
غيرناء والتي نقول إنها «تعبّر؛ عن أمر نفسي» لا تكون 
فى غلاقة مباشيرة مع تعزو عناء كما فسرنا ذلك بل 
في علاقة مركبة أكثر. يسري هذا على كل المواضيع التي 
المكتوبة والأعمال اليدوية الأخرى» والكلمات المنطوقة 
(أي الموجات الصوتية في الهواء). .. إلخ. هناك علاقة 
سببية بين هذه المواضيع الفيزيائية وأعضاء مجال علاقة 
التعبير الخالصة» أي حركات الجسد. إن هذه العلاقة 
السببية ذات طبيعة تحافظ على السمات المميزة التي 
يتصف بها التعبير. إذا أمكن استعمال أوصاف التفطل الى 
علم الخط للتأويل النفسي فإن ذلك زاجم افقط: إلى /تطابق 
الكتابة اليدوية في بعض السمات المميزة مع حركة اليد 
التى تكتب. وعليهء حتى في هذه الحالات» علينا العودة 
إلى عاوقة لين الحقيع التى'ترصد بين حركات: اليه 
(لكن ليس العلامات على الورق) والوقائع البسيكولوجية. 


يجب أن نميز بحذر علاقة التعبير عن علاقة التعيين. توجد هذه 
العلاقة بين تلك المواضيع ضيع الفيزيائية التي (تَعَيّنَ) وبين ما تُعيّن» مثا 
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بين العلامة «روما» ومدينة روما. كل المواضيع ء بقدر ما هي مواضيع 
معرفة مفهومية» تكون مُعيّنة بطريقة ماء أو على الأقل» يمكن أن 
تُعيّن من حيث المبدأ. وبذلك تنتمي كل أنواع المواضيع إلى مجال 
علاقة التعيين المعاكس. 


يوجد الموضوع الفيزيائي نفسهء في بعض الحالات» مرتبطاً 
بالنفسي وفق علاقة التعبير وعلاقة التعيين في الوقت نفسه. في هذه 
الحالات يجب ويمكن للعلاقات أن تتمايز بشكل واضح. هكذا 
فالكلمات المنطوقة تكون» في كل الحالات» تعبيراً عن شيء نفسي 
بغض النظر عن مضمونها. لأنها تكون بالصوت» والسرعة والإيقاع» 
بل وكذا عبر اختيار الكلمات المفردة والأسلوب حول الحالة النفسية 
الراهنة للمتكلم. غير أنه بالإضافة إلى هذاء تحتاز الكلمات دلالة 
يسهل التعرف إلى محتواها التعبيري ومحتواها الدلالي» خاصة عندما 
تتعلق الدلالة بشيء مغاير للعمليات النفسية للمتكلم. 


0. مسألة الترابط وماهية العلاقة 

تضع كل علاقة نوعين مختلفين من المسائل» يكون التمييز 
بينهما ذو أهمية» خاصة عندما تكون العلاقة بين مواضيع من أنواع 
مختلفة. ترجع مسألة الترابط إلى السؤال بين أي أزواج المواضيع 
توجد العلاقة؟ بشكل أدقء ما هو القانون العام لترابط العلاقة 
المعنية؟ يتخذ الجواب الصيغة الآتية: إذا كان للمقدم الطبيعة كذا 
وكذا فإن التالي له الطبيعة كذا وكذا. (والعكس صحيح). 

مثال: هب أن لدينا علاقة التعيين بين الكلمات 

المكتوبة ودلالتها. وحيث إن اللغات الطبيعية ليس لها 

قواعد عامة تسمح لنا باستنتاج دلالة الكلمة من صيغتهاء 

فلا توجد طريقة للإشارة إلى ماصدق هذه العلاقة إلا 
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بتعداد كل أعضائها الزوجية (55أهم 5يهطتمع) . وهو ما يتم 
بمساعدة معجم إذا كانت لدينا لغة معروفة؛ وإلا سيتخذ 
الجواب صيغة» مثلا» حديقة نباتية» أي تجميعاً للمواضيع» 
كتب على كل واحد منها اسمه. إذا كانت دلالة الكلمات 
معلومةء. أمكن الجواب عن مسألة ترابط علاقة التعيين 
بالنسبة إلى القضايا عبر دالة عامة تكون» فى الحقيقة» دائماً 
ذا سحدة مطل عق إند ركني اللعة الحعاية: مصوغ في 
شكل قاعدة دلالية. يمكن أن يكون لمثل هذه القاعدة 
الدلالية (فى بادئ الأمر) الصيغة الآنية: إذا اقتصرت الجملة 
على ثلاث كلمات» اسم في حالة إعرابية اسمية مرفوعة» 
وفعل في صيغة الفاعل الغائب المفرد» والزمن الحاضرء 
والأسلوب المباشرء واسم في وضع المفعول به» فإنها تعين 
واقعة مفادها أن الموضوع الذي تمثل الكلمة الأولى علامته 
يوجد في علاقة يمثل الفعل علامتهاء مع الموضوع الذي 
تمثل الكلمة الثالثة علامته. 


يجب أن نميز مسألة الترابط من مسألة الماهية. لا نتساءل هنا 
فقط عن المواضيع التي تربطها العلاقة» بل عما يوجد بين المواضيع 
المترابطة» وبفضل ماذا تترابط؟ لا يتعلق السؤال بطبيعة المواضيع 
المترابطة» بل يسأل عن ماهية العلاقة ذاتها. سنشير لاحقاًء فى ما 
يخص أساس نظرية البناء» إلى الفرق بين العلم والميتافيزيقيا (الفقرة 
2)». وسنرى أن مسائل الماهية تنتمى إلى الميتافيزيقيا (الفقراء 
161 165. 169). 
مثال: تقدم لنا العلاقة السببية (أي العلاقة بين 
السبب والنتيجة» كما تظهر فى الفيزياء) مثالا واضحاً على 


دلالة مسألة الماهية كنقيض لمسائل الترابط وتقسيم العمل 
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الناتج منها بين العلوم الخاصة والميتافيزيقيا. تعنى الفيزياء 
بمسألة أي سبب يرتبط عِلْياً بأي نتيجة (أي مسألة 
الترابط)» تكمن مهمتها في إيجاد جواب عن هذا السؤال 
قن كل انون اوالة عابة "له الصيحة القبالية (١:‏ إذا كان 
للسديت: الطبيية 315ل كوا قن التسيحة ليا“ الطنديطة كذ 
وكذا). إن الأجوبة التي تقدم الفيزياء لهذا السؤال هي 
القوانين الطبيعية. غير أن الفيزياء لا تجيب عن سؤال: من 
أي نوع هي العلاقة القائمة بين حدثين مترابطين ارتباط 
السبب بالنتيجة؟ إنها لا تخبرنا عن طبيعة ترابطهماء أي 
عن (النجاعة السيبية» . 


سيتم صياغة مسائل السببية ومناقشتها بدقة أكثر وفقاً لنظرية 
البناء (الفقرة 165). ترتبط طبيعة مسألة الماهية أيما ارتباط بمفهوم 
العلاقة الماهوية. نعنى بذلك ما يربط أطراف العلاقة «ماهوياً» أو 
«واقعياً» أو «فعلياً». في مقابل العلاقة كمجرد ترابط يشير إلى 
الأعضاء المترابطة. 1 لاحقاً (الفقرة 161) أن مسألة العلاقة 
الماهوية وكذا مسألة ماهية العلاقة غير قابلة» ضمن العلم 
(العقلاني): لا أن تُحَل ولا أن توضع لأنها تنتمي إلى الميتافيزيقيا. 
مثال: يؤدي مفهوم العلاقات الماهوية دوراً مهماً في 
ما يخص مسألة السببية. عادة ما.يواجه المرء» ضمن 
نقاشات أسس الفيزياء» الادعاء (المغلوط) الموجه ضد 
بعض النظريات الوضعية أو الرياضية» والذي مفاده أن 
السببية باعتبارها المفهوم المركزي في الفيزياء لا تعني 
الترابط فقط (أي دالة رياضية)» بل أيضا علاقة ماهوية 
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بين عمليات مترابطة» أقصد: «أثر»» بالمعنى الضيق» 
لعملية على أخرى. 


1. مسائل الترابط وماهية العلاقات المذكورة سابقاً 

يبيّن مثال السببية أن بحث مسألة الترابط هو من مهام العلوم 
الخاصة. الشيء نفسه يسري على مسائل ترابط العلاقات المذكورة 
آنفاً. تعالج فيزيولوجيا الدماغ وعلم النفس وعلم النفس المرضي 
مسألة ترابط العلاقات النفسية الفيزيائية» إذ تحاول اكتشاف أي نوع 
من العمليات الفيزيولوجية في الجهاز العصبي المركزي يطابق عملية 
نفسية معينة والعكس بالعكس. أنجز القليل فقط لحل هذا المشكل. 
إن الصعوبات التقنية لمثل هذا البحث جلية؛ في حين» لا توجد هنا 
يقيناً عوائق أساسية» أي لا توجد حدود مطلقة لمعرفتنا بهذه الأمور. 
ولا توجد بحوث كافية في ما يخص علاقة التعبير» رغم أنها مهمة 
جداً للحياة العملية» طالما أن فهمنا للأشخاص الآخرين يتوقف 
عليها. ومع ذلك فإننا نملك هذه المعرفة ونستعملهاء ليس بطريقة 
ظاهرة نظرياء بل فقط بشكل حدسي. هذا هو السبب في عدم وجود 
حل كاف لمسألة ترابط هذه العلاقة. من ناحية أخرى توجد اليوم 
بدايات واعدة لنظريات الفيزيونوميا والميمياء والغرافولوجيا!*": وعلم 
دراسة السمات. من الصعب حل مسألة ترابط علاقة التعيين الشاسعة 
والمتنوعة ضمن نسق نظري فريد. رغم سِعَّة امتداد علاقة التعيين 
(العلامات المكتوبة» والإشارات» والعلامات المميزة. .. إلخ) نواجه 
صعوبات فى حل مسألة الترابط أقل منها في العلاقات الأخرى التى 
وتنك على الأقل تكررة تاه ضعوياك أساسية. : 


() علم متم بتفسير وتأويل الأبعاد النفسية والثقافية للأشخاص من خلال الخط 
المكتوب» ويزعم التحليل النفسي إمكانية معرفة شخصية الأفراد من خلال كتابتهم. 
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هكذا نرى أن مسائل ترابط العلاقة المذكورة يجب أن تحل 
ضمن بعض العلوم الخاصة» وأن لا صعوبات أساسية تقف في طريق 
هذه الحلول. فى حين أن مسائل ماهية هذه العلاقات أمر مختلف. 
رخيك إننا لبها نين هنا بالتيحقق من الوقاعم بل #تاويلهاك "قلا 
يمكن الجواب عن هذه الأسئلة تجريبيا. وبالتالي فإن معالجتها ليست 
من مهام العلوم الخاصة. 


وإذا واجهتنا بعض الفرضيات المتنافسة المرتبطة» لا نستطيع 
اتخاذ قرار بشأنهاء بمقدورنا على الأقل تعيين أي معطى تجريبي يلزم 
لاختيار هذه الفرضية أو تلك» أما في ما يتعلق بمسائل الماهية» فلم 
يتخذ أي قرار يخص الأجوبة المتنوعة والمتعارضة من حيث 
الأساس» ويبدو أنه من المستحيل البت فيها: هناك سمة ملزمة 
للملاجظ المحايدء طالما لا يمكنه» حتى بالأمل المبالغ في التقدم 
المستقبلي للمعرفة» أن يتوقع اكتشاف أي معرفة» تجريبية كانت أو 
من أي نوع آخرء يمكنها أن تخلق مثل هذا القرار. 


قدمت للسؤال حول جوهر علاقة التعبير أجوبة مختلفة 
ومتباعدة» بل ومتناقضة في جزء منها. لقد تم تأويل الحركة التعبيرية 
أحياناً نتيجة وقائع النفسية المعبّر عنها (وبابالي: تم إرجاع المسألة 
إلى مسألة ماهية العلاقة السببية)» أو في مواضع 0 سككياء “أ 
تمت مماثلتهما. يقال أحياناً أن الانفعال المعبر عنه «يحايث»» بطريقة 
خاصة غير قابلة للتحليل» التعبير الفيزيائي. وهكذا تم الربط بين أكثر 
العلاقات تباعداً وجوهرية. إن مسألة علاقة التعيين أبسط إلى حد ماء 
لأن الربط بين العلامة 0 المدلول تتضمن دائماً مكوناً اتفافياً. 
بمعنى أنه موضوع مستنتج إرادياً. نادراً ما يتم تبني علاقة جوهرية 
خاصة ب «الترميز»). 
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2 المسألة النفسية الفيزيائية مسألة مركزية فى اللميتافيزيقا 

يمكن تسمية جوهر مسألة العلاقة النفسية الفيزيائية ببساطة 
بالمسألة النفسية الفيزيائية. من بين المسائل الفلسفية التقليدية تعتبر 
هذه المسألة الأكثر ارتباطاً بالعلاقة النفسية الفيزيائية» بالإضافة إلى 
أنها أصبحت تدريجياً المسألة الرئيسة في الميتافيزيقا. 


يصاغ السؤال كالتالي: هب أن كل أو بعض أنواع العمليات 
النفسية الفيزيائية تطابقها تزامنيا عمليات في الجهاز العصبي 
المركؤزىء "فنا اللدى “يريط التهليات المعية: فى ما ينهاة اجر الفليل 
جداً من أنجل. حل مسال تزابطا العلاقة النفسية الفيريائية». لكن حتى 
لو حلت المسألة (أي إذا تمكنا من استنباط خصائص إحدى عمليات 
الدماغ من خصائص عملية نفسية» والعكس بالعكس).؛ فلا شيء 
سيكون قد أنجز يؤيد حل مسألة الماهية (أي «المسألة النفسية 
الفيزيائية»). وذلك لأن هذه المسألة لا تُعنى بالترابط» بل بالعلاقة 
الماهوية» أي تلك التي تقود «ماهوياً» أو «أساسياً» من عملية إلى 
أخرى أو التي نشتقها معاً من أصل مشترك. 
إننا نعلم الحلول المتوفرة واختلافاتها المتنافية والتي 
لا تقبل الاختزال. لم يعد لنظريتي النزعة المناسباتية 
والانسجام المسبق سوى أهمية تاريخية فقط. وبذلك تظل 
في الأساس ثلاث فرضيات: فرضية التفاعل وفرضية 
التوازي وفرضية الهوية بمعنى الوصف المزدوج. تزعم 
نظرية الأثر المتبادل وجود علاقة ماهوية بين الحدين (أي 
نجاعة سببية متبادلة). تنفي فرضية التوازي (بالمعنى 
الور أن إقعاء تطرية المرية) وجوه كدق باهر يا 
دشل عرى فرجرة رابك بوصيدي بن توعي المراصيع 
(أنواع العمليات). وأخيراء لا تعترف نظرية الهوية بتاتاً 
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بوجود نوعين من المواضيع» لكنها تزعم أن ما هو نفسي 
وفيزيائى هما «وجهان» («خارجى» و«داخلى») للعملية 
الماش تقبنيا "تندى الاغتراضات القن تقيمها هذه 
الترفريات فيك يحهتها يحف] قونة :ديعي العلم عقوا 
وجود علاقة علية متصلة بين كل العمليات المكانية؛ لكن 
هذا لا يلائم فرضية التأثير النفسي الفيزيائي المتبادل. من 
جهة أخرىء لا يمكن للمرء أن يفهم كيف يمكن لترابط 
وظيفي فقطء. أي علاقة منطقية وليست واقعية» أن ينتج 
من إدراك يطابق مثيراً حسياً. تظل ممائلة مثل هذين 
النوعين المختلفين من المواضيع من قبيل النفسي 
والفيزيائي لفظأ فارغاً متى لم نُخبّر بمعنى التعبير المجازي 
«(إجراء أساسى» و«سمات داخلية وخارجية». (لا نود أن 
نقول أي وي عن فرغ التوازي أو فرضية التأثير 
المتبادل. متى استُعملتا فقط بشكل تفسيري» كفرضيات 
عمل بالنسبة إلى علم النفس لأننا معنيون هنا بالآراء 
الميتافيزيقية). 


ثلاثة أجوبة متناقضة وغير كافية بالقدر نفسهء ولا إمكانية 
لإيجاد أو حتى تخيل واقعة تجريبية يمكنها أن تكون حاسمة: من 
الصعب تخيل حالة أكثر خيبة للأمل. وهذا يقودنا إلى التفكير في ما 
إذاكامف: الأسيلة المكيلقة بحساتل” القافية + وخاضة النسالة النسيية 
الفيزيائية» ليست موضوعة بطريقة مغلوطة. سنبيّن مع نظرية البناء أن 
الأمر كذلك بالفعل. ما أن نكتشف الصيغ البنائية للمواضيع وأنواع 
المواضيع ونعرف مواضعها المنطقية في النسق البنائي» وما أن يتم 
إضافة إلى ذلك» حل مسألة ترابط إحدى العلاقات السابقة» حتى 
نكتشف كل شيء (عقلاني) يمكن أن يقوله العلم عن هذه العلاقة. 
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إن إضافة سؤال حول «ماهية» العلاقة سيكون من دون معنى. إذ لا 
يمكن صياغته بتاتأ بلغة علمية. وهذا ما ستبيئه نقاشات الباب الخامس 
بتفصيل أكثر (الفقرة 157 وما بيعدها). 


3. المواضيع الثقافية 

إن أهم أنواع المواضيع بالنسبة إلى الفلسفة» عدا المواضيع 
الفيزيائية والبسيكولوجية» هي المواضيع [الروحية] بمعنى المواضيع 
الثقافية”” (التاريخية» والسوسيولوجية). إنها تنتمي إلى مجال موضوع 
العلوم الثقافية. نجد من بين المواضيع الثقافية» الأحداث الفردية 
وسلسلة واسعة من الحركات الجماعية» والفئات الاجتماعية» 
والمؤسساتء والتيارات الثقافيّة» وكذا خصائص وعلاقات مثل هذه 
العمليات والبنيات. 

لم تؤلٍ فلسفة القرن التاسع عشر الاهتمام الكافي لحقيقة أن 
المواضيع الثقافية تشكل نوعاً مستقلاً. مناط ذلك أن البحوث 
الإبستيمولوجية والمنطقية سعت إلى قصر اهتمامها بشكل كلي وأولي 
على الفيزياء وعلم النفس باعتبارهما مجالي مواضيع نموذجية. وحده 
تاريخ الفلسفة الحديثة جدا (منذ ديلتاي (لإعط)1ز2)) نبه إلى 
الخصوصية المنهجية والنظرية لموضوع مجال العلوم الثقافية. 

تشترك المواضيع الثقافية مع البسيكولوجية في كونهاء هي 
كذلك» موضوعاً مرتبطاً بالذات؛ إن «حامليها» هم دائماً أشخاص 
من جماعة معينة. غير أن حامليها يمكنهم» على عكس المواضيع 


)3( .ع لصقاقمعع6 0 عوتأواءمع 

)4( قاع 2 طاأعقمع 155 اوم أو 0 

[هنا يرد مقطع طويل في الترجمة الفرنسية ص 84 ولا يوجد في الترجمة الإنجليزية» 
لأن الأولى تعتمد طبعة الآوفباوء 1966]. 
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البسيكولوجية» أن يتغيروا: يمكن أن تستمر الدولة أو العادة فى حين 
أن الذوات الحاملة تندثر وتعوّض بأخرى. أكثر من ذلك» لا تتألف 
المواضيع الثقافية من المواضيع البسيكولوجية (فكيف بالفيزيائية). 
يتعلق الأمر بنوع موضوع مختلف تماماً؛ تنتمي المواضيع الثقافية إلى 
مجالاات موضوع مغاير (بمعنى سنفسره لاحقاء الفقرة 29) للمواضيع 
الفيزيائية والبسيكولوجية. مما يعني أنه لا يمكن إقحام أي موضوع 
ثقافي؛ بشكل معقول» في قضية تتعلق بموضوع فيزيائي أو 
بسيكو لوجي. 

سنبيّن لاحقاًء في ارتباط بنظرية البناء»ء كيف يدل الجزم 
بوحدة مجال مواضيع المعرفة برمته على اشتقاق («بناء») كل 
المواضيع انطلاقاً من ا الواحد نفسهء وأن الجزم باختلاف 
مجالات المواضيع المتنوعة يعني وجود مستويات وصف إبداتي 
مختلفة. وبذلك يتم التوفيق بين الموقفين المتعارضين ظاهرياً (انظر 
الفقرة 41). 


4 . تمظهرات وشهادات المواضيع الثقافية 

أود هنا أن أناقش فقط أهم علاقتين بين المواضيع الثقافية 
وغيرهاء طالما أن معرفة المواضيع الثقافية» وبالتالي بناءهاء يتوقف 
كلياً على هاتين العلاقتين. نصطلح على هاتين العلاقتين ب «التمظهر' 
و«التوثيق». ليس على الموضوع الثقافي» الذي يوجد طيلة فترة 
زمنية» أن يكون واقعياً (أي متمظهراً) في كل لحظة من هذه المدة 
الزمنية. سنسمى العمليات البسيكولوجية التى يظهر أو «يتمظهر» فيهاء 
للموضوع الثقافي بالموضوع ذاته علاقة التمظهر (بدقة أكثر: العلاقة 
النفسية الثقافية أوء باختصار شديدء علاقة التمظهر النفسى). 
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مثال: توجد هذه العلاقة» مثلاً بين القرار الآني 
لرجل يخلع قبعته أمام رجل آخرء وعادة خلع القبعة. لا 
توجد هذه العادة فقط فى أثناء تلك اللحظات التى يعرب 
عنها شخص ماافن مكاناماء بل كذلق في أثناء 
اللحظات البينية» طالما وجد أشخاص لديهم استعداد 
نفسي للرد على إدراكات معينة من طريق تحية شخص ما 
بخلع قبعاتهم. تكون العادة في أثناء الفترة البينية «كامنة» . 
يمكن للموضوع الفيزيائي أن يكون أيضاً تمظهراً للموضوع 
الثقافي. وعليه فإن عادة خلع القبعة تعرب عن نفسهاء مثلاء من 
خلال الحركات الجسدية المناسبة لرجل معين. بيد أن التمحيص 
الدقيق يبيِّن أن علاقة التمظهر النفسى تظل هناء أساسية. وبالتالى هى 
ما تقصده اتنا عندها لتحدت بيناطة عن علاقة التمظيي 0 


نقصد بشهادات الموضوع الثقافي تلك المواضيع الفيزيائية 
اللوزقية قن تود فجي ]ذا سار انول اهيا لعفاف : 
المنتوجات» والمصنوعات» ووثائق الثقافة. 


أمثلة: تكمن شواهد وتمثيلات أسلوب فن ما في 
البنايات والرسوم والمنحوتات. .. إلخ. التي تنتمي إلى 
هذا الأسلوب. يتكون توثيق نظام السكة الحديد الحالية 
من كل محطات السكة الحديد والمواد السككية الثابتة 
والمتحركة والوثائق المكتوبة للمعاملات التجارية. 
إن مهمة العلوم الثقافية هي معالجة مسائل ترابط علاقة التمظهر 
والشهادة. على هذه العلوم أن تتحقق من الأفعال (بالمعنى الفيزيائي 
والنفسي) التي تجعل المواضيع الثقافية المفردة مفتوحة وتعرب عن 
نفسها. وبفعلها هذا تصوغ, إذا جاز القول» تعاريف لكل أسماء 
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المواضيع الثقافية. من ناحية أخرىء إن علاقة الشهادة ذات أهمية 
خاصة بالنسبة إلى العلوم الثقافية لأن البحث في المواضيع الثقافية 
التي لم تعد موجودة (وهذه تشكل الجزء الأكبر من المجال) يقوم 
تقريباً وحصرياً على النتائج التي اشتقت من الشهادات من قبيل 
السجلات المكتوبة» والتصويرات» والأشياء المبنية أو المُشكلة. .. 
إلخ. بيد أن هذه التتائج تفترض أن ترابط الشهادات (أي الجواب عن 
مسألة ترابط علاقة التوثيق) معروف. وهكذا فإن مهام وضع تعاريف. 
بالنسبة إلى العلوم الثقافية» وإيجاد معيار للتعرّف إلى مواضيعها 
يستوفى بحل مشكلتي ترابط هاتين العلاقتين. 

إن فحص مسائل الترابط هنا أيضاًء. كما كان الحال مع 
العلاقات التي تناولنا سابقا (الفقرتان 21. 22) هو من مهمة العلوم 
الخاصة. فى حين أن دراسة مسائل الماهية ينتمى إلى الميتافيزيقيا. لا 
أوْو الكن مباقدة الول المقتدمة االسياة ل المالفة امك لطر 
المحايثة» ونظرية التناسخ» والتأويل النفسي والمادي). نجد هنا حالة 
جد مشابهة لتلك التي تتعلق بمسائل الماهية السالفة: هناك صراع بين 
آراء متباينة حيث تغيب أي إمكانية لاتخاذ قرار باعتماد معلومة 


5. كثرة أنواع المواضيع المستقلة 
أود أن أقدم» بعد أنواع المواضيع الفيزيائية والبسيكولوجية 
والثقافية» بعض الأمثلة الإضافية عن أنواع المواضيع المستقلة. 
سندقق فى ما صياغة العبارة القائلة إن احد من أنوا 
قق في مايلي صي بار إن كل واحد من أنواع 
المواضيع هذه «مستقلٌ) بالقول إنها تنتمي إلى : «مجالات مواضيع» 
مختلفة (الفقرة 29). علينا أن نتحقق لاحقاً“ أي بعد أن نقدم تقريراً 
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هذه النظرية» أعني «النسق البنائي» (الباب الرابع»)» يمنح مكاناً لكل 
واحد من أنواع المواضيع التي ذكرنا تواً. 


سنبيّن لاحقاً (الفقرة 41) أن الجزم بكثرة أنواع المواضيع 
المستقلة لا تناقض أطروحة وحدة مجال الموضوع إلا بشكل 
ظاهري. 


أمثلة: المواضيع المنطقية: النفي. والشرطء 
والبرهان غير المباشر» مواضيع منطقية بالمعنى الضيق» 
أي التي تستبعد المواضيع الرياضية المرتبطة بها ارتباطا 
شديدأ» والتي يمكن أن تيئى؛ طبقاً لتقسيم العلوم 
المعتاد» غير أن رسم الحدود الفاصلة يكون بشكل 
اعتباطي في هذه الحالة. (سيتم لاحقا إدماج المواضيع 
المنطقية في «النسق البنائي» للمفاهيم [سيتم «بناؤها»] 
الفقرة 107). 


المواضيع الرياضية: العدد 23 وفئة الأعداد الجبرية» 
والمثلث المتساوي الأضلاع. يفهم هنا المثلث ليس 
بالمعنى المكاني العيني» بل الرياضي المجرد (بناء 
المواضيع الرياضية : الفقرة 107). 

نوع موضوع الأشكال المكانية: الكرة»؛ والمثلث 
المتساوي الأضلاع. لا تفهم هذه التعابير باعتبارها هندسة 
مجردة غير مكانية» بل بمعناها المعتاد والمكانى (انظر 
المواضيع الرناضية). يجب أن تميز بدقة المواضيع 
الفيزيائية من الأشكال المكانية طالما أن هذه الأخيرة 
تعوزها تحديدات الزمان والمكان واللون والوزن. .. إلخ. 
(بناء الأشكال المكانية: الفقرة 125). 
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نوع موضوع الألوان: تتميز الألوان: الرمادي 
والأحمر والأخضرء عن المواضيع الفيزيائية من حيث إنها 
لا تملك أي تحديد زمني أو مكاني (تفهم بالمعنى 
الظاهري الخالص)؛ بعبارة أدق» ليست محددة بالنظر إلى 
اللون والوزن أو كيفيات حسية أخرى. يكمن التمييز بين 
الألوان والمواضيع النفسية في الفرق بين مضامين التمثل 
والتمثل نفسه. (بناء الألوان: الفقرة 118؟ بناؤها كمواضيع 
مابين ذاتية يجب علينا أن نطبق عليها إجراءات الفقرة 
.9 والشيء نفسه يسري على البناءات الواردة أدناه). 


نوع موضوع الأصوات : دوء مي» والتناغم دو مي 
- صول» يجب أن نبني أيضاً أنواع مواضيع الروائح 
والأذواق كأنواع عراضيم مسعقلة حياما مكل :الالوان 
والأصوات (بناء الكيفيات الحسية: الفقرات 131» 133). 


المواضيع البيولوجية: البلوط والحصان (باعتبارهما 
أنواعاً وليس أفراداً) مثل هذا الموضوع البيولوجي ليس 
جمعاً من المواضيع الفيزيائية» بل مركباً منها؛ أي فئة؛ 
في ما يخص, الفرق بين المركب والجمعء انظر الفقرة 
6 خاصة بين الفئة والجمع» الفقرة 37 (بناء المواضيع 
البيولوجية: الفقرة 137). 


المواضيع الأخلاقية: الواجبء والطاعة» والقيمة 
الأخلاقية (لفعل ما). في ما يخص الفرق بينها وبين 
المواضيع البسيكولوجية» انظر ما قيل عن الألوان (البناء: 
أ 
الفقرة 152). 
من السهل تَبِيّن أن قائمة أنواع المواضيع هذه قابلة 
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للانتعنا »غير الهاافي بالتركنء إنها هرت عن وجره 
كثرة من أنواع المواضيع» ويمكن أن تصلح لاختبار 
مطابقة نسق المواضيع ضيع الذي هو فى حالتنا هذه النسق 
البنائي. 


الباب الثاني : نقاشات تمهيدية (25-10) 


الفصل الأول: صيغة العبارات العلمية: 

يشير وصف الخاصية لمجال ما إلى خصائص المواضيع الفردية 
لذلك المجال؛ ويشير وصف العلاقة إلى العلاقات بين المواضيع 
فقط. وتعتبر نظرية البناء هذه الأخيرة أكثر أساسية (10). تكون 
علاقتان «متشاكلتين» أو «لهما البنية نفسها» إذا اتفقتا فى خصائصهما 
العبووية »أن مقيارة ادق [ وهف تقانل. الواسة: الو اسل تكييما 
(للمساعدة على رؤية ذلك: تكون علاقتان متشاكلتين إذا كان لهما 
رسم الأسهم نفسها). ويسمى المشترك بين العلاقات المتشاكلة 
(بالاصطلاح المنطقي فئة هذه العلاقات) بنيتهما (11). ويسمى وصف 
العلاقة وصف البنية. إذا لم تكن العلاقات الواردة هي نفسها 
مذكورة» بل تُعيّن بنيتها فقط. يقدم وصف البنية إما بواسطة رسم 
سهمي (غير مسمى) أو من خلال قائمة أزواج عددية. يشكل الوصف 
البنيوي أعلى درجة من صورنة تمثيل المجال. الأطروحة: إن تمثيل 
العالم ف في العلم هو أساساً وصف بنيوي (12). يفهم من من الوصف 
المحدد لموضوع تعريف متواطىئع لذلك الموضوع » أي خاصية تسمح 
بتحديد متواطئ للموضوع في مجال الموضوع المعني (13). 
الأطروحة: يمكن أن نميز كل موضوع علمي بشكل أحادي ضمن 
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مجال موضوعه من خلال بنية العبارات فقط (14» 15). وعليه» 
يمكن تحويل كل عبارات العلم» من حيث المبدأء إلى عبارات 
البنية: بيد أن هذا التحويل ضروري أيضاً من حيث يجب على ١‏ 

أن يتقدم من الذاتي إلى الموضوعي: كل هلم أصيل غلم بنيوي””, 


الفصل الثاني: نظرة حول أنواع المواضيع وعلاقاتها (25-17) 
للاعميول على بفسيم أولي عام» ميّزنا بين المواضيع الفيزيائية 
والنفسية والثقافية. ثُفهم هنا التعابير «الفيزيائية) و«البسيكولوجية» 
بمعناها المعتاد؛ ونفهم من المواضيع «الثقافية») مواخ ضيع العلوم الثقافية 
(أو معاكقطءدمووو1ووةزوزء6) : الأحداث الثقافية أو الاجتماعية» 
والحالات والكائنات (18» 23). إن العلاقة النفسية الفيزيائية هي 
العلاقة بين العملية النفسية والعملية الموازية لها في الجهاز العصبي. 
وعلاقة التعبير هي العلاقة بين الحركة» وتعبير ير الوجهء أو تلفظ 
صوتي لشخص ماء وبين العملية ا التي يمكن التعرف 
إليها في هذا التلفظ. وعلاقة التعيين هي العلاقة بين علامة فيزيائية 
(رمز مكتوب» وصوتء» وعلامة مميزة. .. إلخ) وما هو مَعيِّنَ (19). 
تستدعي كل علاقة مسألة الترابط (ما هي المواضيع التي تكون بينها 
هذه العلاقة؟) ومسألة الماهية (ما هى طبيعة العلاقة؟ ما الذي يربط 
المواضيع في علاقة؟ (20). تمثل معالجة مسائل ترابط العلاقات 
الثلاث المذكورة جزءاً من مهمة العلم (أعني علم النفس 
والفيزيولوجيا؛ وعلم النفس وعلم دراسة السمات؛ وعدة فروع من 
السيميولوجياء على التوالي. من ناحية أخرىء لا يمكن حل مسائل 
ماهية تلك العلاقات بالتحقق من الوقائع» بل بتأويلها؛ وهذا 
ليس من مهمة العلم. لقد سبقت الإشارة إلى أن تلك الحلول 
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المتناقضة العديدة المعروضة لا يمكن أن تحسم في ما بينها أي 
تجربة (يمكن تصورها). وبذلك يجب أن تنقل مسائل الماهية من 
العلم إلى الميتافيزيقيا. وهذا واضح خاصة بالنسبة إلى المسألة النفسية 
الفيزيائية (21: 22). 

تسمى الأحداث النفسية التي يظهر فيها الموضوع الثقافي 
(الحدث الثقافي) تمظهرات هذا الأخير؛ وتسمى المواضيع الفيزيائية 
التي ينعكس فيها الموضوع الثقافي شهاداته. يتم البحث في مسألة 
ترابط هاتين العلاقتين في العلوم الثقافية» في الوقت الذي تُرجع مرة 
أخرى مسألة الماهية إلى الميتافيزيقا (24). إن أنواع المواضيع الثلاثة 
المذكورة ليست سوى نماذج مهمة؛ في حين يوجد عدد كبير آخر 
من أنواع المواضيع المستقلة (25). 


1604 


(لباب الثالتكت 
المسائل الصورية للنسق البنائي 


(لفصل الول 


صيغ مستويات البناء 


60 المسائل الأربع الكبرى لنظرية البناء 

تكمن غاية نظرية البناء في صياغة نسق بنائي أي نسق من 
المواضيع (المفاهيم) منظم تراتبياً. النظام الهرمي هو نتيجة كون 
مواظع كل مستوق قد ابُنِيّت» من مواضيع المستويات الأدنى بمعنى 
ستدققه لاحقاً. تضع صياغة مثل هذا ا المسائل الأساسية الأربع 
الآتية: أولاً يجب اختيار أساس» أي مستوى أدنى تنأ يش عليه 
باقي المستويات. ثانياًء يجب أن نحدد الصيغ التي ننتقل عبرها 
موكلا بهن مشهورى إلى اضر كالغ يكت أن سدق كيفية نداء 
مواض ضيع أنواع مختلفة من خلال تطبيقات متكررة للصيغ المتراتبة. 
تتعلق المسألة الرابعة بالصيغة النهائية للنسق باعتبارها ناتجة من 
التنظيم المترتب لأنواع المواضيع. نصطلح على هذه المسائل الأربع 
ب مسائل الأساس. وصيغ المستويات» وصيغة المواضيع وصيغ 
النسق» يوجد بينها ارتباط وثيق. تتوقف حلولها على بعضها بعضاً 
طالما أن بناء المواضيع» وبالتالي صيغة النسق تتوقف على اختيار 
الأساس» في حين يجب أن يسمح اختيار الأساس ببناء كل أنواع 
المواضيع انطلاقاً منه. من ناحية أخرى» تتوقف مسألة صيغ 
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المستويات بنسبة أقل على النجاعة المشروطة فى النسق ككل» كما 
أنها أقل تعفيدا .ذا كان أسامن انيدي حكوة سد الكاعاف الماقوق 
منطقية التى يجب أن تختار من بين عدد لا محدود من الإمكانات» 
وجب اخعان :ضع الممكريانه من سين علد قلسل ين الصيع 
المنطقية بغض النظر عن مضمون النسق. ستنتج هذه الصيغ من 
مفاهيم من بناء ومركب منطقي. الحقيقة أنه ليس بدهياً أن يستطيع 
المرء الاكتفاء» كما نقر هناء بصيغ المستويات البسيطة والقليلة العدد 
(أعني» اثنين). ستلزم هذه النتيجة من اعتبارات لاحقة تهم التعريف 
كصيغة للبناء (الفقرات 40-38). وسنجد تأكيدا لهذه الرؤية فقط في 
الصياغة الفعلية للنسق البنائي نفسه (الباب الرابع). 


ستتم معالجة مسائل الأساس». وصيغ الموضوع وصيغة النسق 
في الفصول الآتية (الثاني والرابع) من هذا الباب» حيث يجب أن 
نأخذ في الحسبان الوقائع التجريبية» أعني» خصائص وعلاقات 
المواضيع التي نبحثها في العلوم الخاصة. وسنهتم على التوالي 
بالصيغ الرمزية واللسانية التي ستستعمل لتمثيل النسق البنائي (الفصل 
الخامس). هنا (في الفصل الأول) سيتم حل المسألة الصورية 
المنطقية لصيغ المستويات. 


7. المواضيع الزائفة 

يمكن أن نقسم العلامات (اللسانية) إلى تلك التي لها دلالة 
مستقلة وتلك التى لا يكون لها دلالة إلا عندما ترتبط بعلامات 
أخرى. بتعبير أدق» تلك العلامات فقط (غالباً المركبة) التي تعين 
قضيةء أي عبارة لها دلالة مستقلة. ومن بين العلامات التي ليست 
هي نفسها عيارات والتي ترد في العلم فقط كجزء من العبارات» نود 
تمييز ما يسمى بأسماء العلم» أي العلامات التي تعين موضوعاً فردياً 
عينياً محدداً (مثل «نابليون»» «القمر)) من باقى أجزاء العبارة. بحسب 
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المنظور التقليدي تحوز أسماء العلم دلالة مستقلة نسبياً وبذلك تتميز 
من باقى العلامات. تسمى هذه العلامات الأخرى» بحسب فريجه» 


الرموز الناقصة”". 


يجب التنبيه إلى أن هذا التمييز ليس دقيقاً منطقياً. 
وقد صغناه هنا متابعين تقليداً سائداً دون أن نحاول تقديم 
تعريف أدق لمفهوم «اسم العلم». قد يكون هناك اختلاف 
فقط فى الدرجة» وقد يكون اختياراً لحد فاصل أمراً 
اعتباطياً؛ على الأقل كما تُظهر ذلك النقاشات اللاحقة 
حول المواضيع المفردة والعامة (الفقرة 158). 


يجب أن يكون اسم العلم في العبارة» طبقاً لأسلوب الاستعمال 
الأصلي للعلامات» دائماً في موضع الفاعل. لكن ظهرت أفضلية 
قبول علامات المواضيع العامة وكذا الرموز الناقصة في موضع 
الفاعل. ولا يكون هذا الاستعمال غير الملائم مقبولاً إلا عندما يمكن 
تحويله إلى الاستعمال الحقيقيء. أي إذا أمكن ترجمة العبارة إلى 
عبارة أو أكثر تشمل أسماء العلم فقط في مواضع الفاعل. سنفصل 
القول في هذا لاحقاً. وهكذا يكون استعمال الرموز الناقصة» في 
الاستعمال غير المناسب مقبولاً إذا كانت تُعيّن موضوعاً بطريقة اسم 
الموضوع نفسها. ولكي يتحدث المرء عن «تعييناتها»» يدخل بوعي 
أو بغير وعى وَهُمَّ وجود مثل هذه الأشياء. نود الاحتفاظط بهذا الوهم 
لأسباب مفيدة. وحتى نظل واعين تماماً بهذا الطابع الخيالي» لن 
نقول إن الرمز الناقص يعيّن «موضوعاً»» بل إنه يعين موضوعاً زائفا. 
(في نظرناء حتى ما يسمى «المواضيع العامة». مثل «كلب» أو 
«كلاب») هى أصلاً مواضيع زائفة). 


داق ع طءاع2 عام ةدعم دنا 
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أمثلة. إذا كان «فيدو» و١كارو'‏ مثلاً من أسماء علم 
الكلاب» فإن العبارتين «فيدو كلب» واكارو كلب» لهما 
مكون مشترك)» «... كلب». وهذا رمز ناقص «دالة 
قضوية» انظر الفقرة 28). وبالمثل نجد كمكون مشترك 
لعبارات أخرى الرمز الناقص «... قط». وهكذا يتقاسم 
مع سابقيه المكون الث إعو] 1 في وقت تظل 
الباقيات ...١‏ كلب» و«... قط) رموزا ناقصة من نوع 
مختلف. دعونا الآن نحاول أن نعبر عن واقعة أن كل 
الكللاب ثدييات مع الحفاظ على صيغة العيارة «. 
رو اتيك اتيز العو ضع بدا توق الفاله 0 
علينا أن نصوغ عبارة معقدة من قبيل: أي كانت قيمة 
صدق المتغير س» وكان «س كلب» لزم أن ١‏ س ثدبي». 
بدلا من ذلك». نصوغ عبارة جديدة عبر السماح لأنفسنا 
بإدخال رمز ناقص في موضع الفاعل كما لو كان اسم 
موضوع. فنقول» «كلب ثديي». لا يظهر في هذه العبارة 
أي اسم موضوع حقيقيء, لذا نقول عن الرمز الناقص 
«كلب» الذي لا يعيّن أي موضوعء إنه يعين موضوعا زائفا 
(لأنه يحتل موضعاً في العبارة كما لو كان يعين موضوعاً) 


إذا أردنا أن نحصل على فهم دقيق للعلاقات المشار 
إليهاء علينا أن نستبدل الرموز المنطقية بكل تلك الأجزاء 
من العبارات التى لا تعين الكائنات ما فوق منطقية» بل 
العلاقات المنطقية. فتصبح دلالة هذه الرموز المنطقية 
ظاهرة بالمقارنة مع العبارات المذكورة انفا («الصياغة 
المنطقية للهيكل المنطقى»., الفقرة 46). لدينا أولا 
العبازات» افيدوق و عليه رتكاو د كلوه ثم الوموز 
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الناقصة «.. 3 كلب» و«... 3 قط» (أو «س 3 كلب)'ء 
«كارو 3 قط)») وهذه دوال قضوية. بالإضافة إلى ذلك» 
لدينا الرموز الناقصة «كلب» و«قط؛)ء التي تعين فئات. 
يستعمل رمز الفئة في العبارة «الكلب ده ثديي» مثل اسم 
الموضوع. (في ما يخص <, انظر الفقرة 33). ونظرأ إلى 
أن كل رموز الفئة قد أدخلت خصيصاً لهذا الغرض» فإنه 
يلزم عن ذلك أن كل الفئات هي مواضيع زائفة (الفقرة 
23 


لا يمكن أن تعلل صيغة العبارة «الكلب 2 ثديي»» 
باعتبارها لا تتضمن رموز الموضوع » بل رموز الفئة فقطء 
إلا عبر إمكانية تحويلها إلى عبارة ترد فيها أسماء الأعلام 
فقط في موضع الفاعل» أعني في العبارة المذكورة أعلاه 
ذات المتغير س. سيبيِّن بحث إضافي أن الفئتين «كلب» 
و«ثديى» مركبات من أفراد جنس الحيوان (الفقرة 36). 


كل «مواضيع» العلم تقريباً مواضيع زائفة. ستجد النزعة الاسمية 
المعاصرة هذا جد مقبول إذا اقتصر على المفاهيم العامة فقط (انظر 
الفقرة 5)» بيد أنه يسري على أغلب المواضيع المفردة للبحث 
العلمى» كما ستبيّن ذلك نظرية البناء (انظر الفقرة 158 حول 
المواضيع العامة والمفردة». 


سنناقش فى ما بعد.» صيغتان للمواضيع الزائفة. 
إحالات. يعود أصل نظرية الرموز الناقصة إلى فريجه 
[0متاعلمن]. [وععلمنصمنل 21 45 و قدم راسل تعليقات 
إضافية 1 [.2]25 .عمنوط]ء 69 وما بعدها [.لنطط .5غة81] 
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2 وما بعدها. إن موقفناء كما أشرناء أكثر جذرية» لكن 
لا يمكننا تقديم عرض مفصل للمسألة في الوقت الراهن. 


يقترب الموقف الذي يعالج المواضيع العامة 
كمواضيع زائفة كثيراً من النزعة الاسمية. يجب أن نؤكدء 
مع ذلك» أن هذا الموقف يهم فقط مسألة الدالة المنطقية 
للرموز (الكلمات) التي 5 تعيّن المواضيع العامة. إن السؤال 
عما إذا كان لهذه الأعيان واقع (بالمعنى الميتافيزيقي) لا 
نجيب عنه بالنفي. بل لا يوضع أصلا (انظر الباب 
الخامس الفصل الثاني). 


8. الدوال القضوية 

إذا حذفنا من عبارة اسم موضوع أو أكثر (أولا أسماء الأعلام 
ثم أسماء المواضيع الزائفة أيضأ)» فإننا سنقول عن الرمز الناقص إنه 
يُعيّن دالة قضوية. وبإدخال الأسماء المحذوفة كمكونات في الفراغات 
(مواضع المكونات)؛: نحصل مجدداً على العبارة الأصلية. لكن 
للحصول على عبارة ماء سواء صادقة أو كاذبة» لا نحتاج فقط أن 
نستعمل بالضبط الأسماء المحذوفة» بل يمكن أن نأخذ غيرها طالما 
تؤدي المعنى بمعية الرمز الناقص. نسميها بالمكونات المقبولة في 
الذالة القضوية. :ورولة من ترك مواضع المكون فارغة» نفضل تعليمها 
برمز المتغير. 

إذا أدى إد إدخال موضوع إلى عبارة صادقة» نقول إن هذا 
الموضوع يحقق الدالة القضوية. كل المواضيع الأخرى» وإن كانت 
مكونات مقبولة» تنتج عبارة كاذبة. نسمي الدالة القضوية ذات موضع 
مكون واحد فقط الخاصية أو مفهوم الخاصية. كل المواضيع التي 
تحقق هذه الدالة «لها» الخاصية أو «تدخل تحت» مفهوم (الخاصية) 
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هذه. نسمى دالة قضوية ذات عرسي مكون أو أكثر (اثنانية أو نونية) 
علاقة أو مفهوم العلاقة. عندما : تحقق الأزواج أو الثلاثيات . .. لع 
هذه الدالة» نقول إن العلاقة «تسري عليهم) أو «توجد» بينهم أو أن 
المواضيع «توجد ضمن هذه العلاقة». وبذلك تمثل كل دالة قضوية 
مفهوماً» فتكون إما خاصية أو علاقة. 
أمثلة : الدوال القضوية: أ -الخاصية. ينتج من حذف 
اسم الموضوع «برلين» من العبارة «برلين مدينة في 
ألمانيا»» دالة قضوية ذات موضع مكون واحدء أي» «... 
مدينة فى ألمانيا» أو «س مدينة في ألمانيا». إنها تمثل 
حاص جره مدينة في ألمانياء أو لنقل ببساطة» المفهوم 
«مدينة ألمانية». يحول هذا الرمز الناقص إلى عبارة صادقة 
بإناية الاسم «هامبورغ»» ويحول إلى عبارة كاذبة بإنابة 
الاسم «باريس»». في الوقت الذي تنتج إنابة اللفظ «القمر) 
متوالية من الكلمات من دون معنى. وعليه نقول تدخل 
ماديورع وليس باريس تحت المفهوم مدينة ألمانية»؟؛ في 
حين أن موضوع القمن لبين :داعلة ولا غير داخل تحت 
هذا المفهوم» لأن القمر ليس مكوناً مقبولاً في الدالة على 
عكس برلين وباريس. 
ب العلاقة. تنتج من حذف اسمي الموضوع معاً 
«برلين» و«ألمانيا» من العبارة «برلين مدينة فى ألمانيا». 
دالة قضوية ذات موضعين للمكون» أي 0 .. مدينة 
في...2 أو «س مدينة في ع). تمثل علاقة اثنانية بين 
المدينة والبلد الذي تقع فيه. يحول هذا الرمز الناقص إلى 
عبارة صادقة بإنابة زوج الأسماء «ميونيخ» ألمانيا»» وإلى 
عبارة كاذبة بإنابة اللفظين (ميونيخ » إنجلترا»ا» وإلى متوالية 
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من الكلمات من دون معنى بإنابة الكلمات «القمر» 
ألمانيا». هكذا توافق ميونيخ ألمانيا دون إنجلتراء في 
العلاقة المشار إليهاء في حين لا يقدر المرء أن يجزم إن 
كانت العلاقة تسري أم لا على الزوج «القمرء ألمانيا». 


9. تجانس المجالات؛ ومجالات المواضيع 


يكون موضوعان (ويشمل هذا دائماً المواضيع الزائفة) متجانسين 
إذا وجد موضع مكون في دالة قضوية يشكل بالنسبة إليه اسمي هذين 
الموضوعين مكونين مقبولين. وإذا كان الأمر هكذا فإنه يسري على 
أي موضع مكون لأي دالة قضوية سواء تلك التي يكون اسماها معاً 
مكونين مقبولين» أو لا يكونان كذلك البتة. هذه نتيجة النظرية 
المنطقية للأنماط التي نستطيع مناقشتها هنا بتفصيل. إذا لم يكن 
موضوعان متجانسين» فإننا نصطلح عليهما بغير المتجانسين. 

أمثلة : في المثال (أ) من الفقرة السالفة» اتضح أن 

هامبورغ وباريس متجانستان؛ في حين أن القمر غير 

متجانس مع هامبورغ وباريس معا. في المثال الثاني (ب)» 

ظهر أن حدي برلين وميونيخ متجانسان» وكذا الشأن 

بالنسبة إلى ألمانيا وإنجلترا. لا يشكل «القمرء ألمانيا» 

مكونين مقبولين. لكن لا يلزم عن هذا أن كليهما ليس 

مكوناً مقبولاً في الموضع المعني» بل على الأقل واحد 

منهما ليس كذلك. وطالما أن ألمانيا مكون مقبول في 

موضعهء لزم أن القمر هو المكون غير المقبول. ومن ثم 

فإن القمر غير مجانس لبرلين وميونيخ معاً. 

نقصد بمجال الموضوع فئة كل المواضيع التي تتجانس مع 
الموضوع المعطى. (وحيث إن التجانس متعدٍ فإن مجالات الموضوع 
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متنافية في ما بينها.) إذا كان كل موضوع من نوع الموضوع متجانساً 
مع كل موضوع من نوع موضوع آاخرء سمّينا نوعي الموضوع 
غير متجانسين». أما في ما يخص أنواع المواضيع الحقيقية» وهذه 
هي الحالات الوحيدة الممكنة؛ أي أننا نسمي نوع موضوع حقيقياً 
إذا كانت كل مواضيعه متجانسة مع نوع آخرء بمعنى إذا كان النوع 
فئة جزئية من مجال الموضوع. وتسمى باقي الأنواع غير الحقيقية. 
وحدها الأنواع الحقيقية مفاهيم لا تقبل الاعتراض منطقيا؛ ووحدها 
تحتاز الفئات كماصدقات (انظر الفقرة 32 وما بعدها). غير أن الأنواع 
غير الحقيقية تؤدي دوراً مهما في السير العملي للعلم. وعليه فإن 
أنواع المواضيع الكبرى» أعني الفيزيائية والنفسية والثقافية هي أنواع 
غير حقيقية كما سنرى ذلك. 


0. «الخلط بين المجالات» كمصدر للخطأ 

إذا كانت العبارات المتعلقة بموضوعنا مصاغة باللغة الطبيعية» 
وأردنا أن نختبر إن كان هذان الموضوعان متجانسين» فإن علينا أن 
نتحقق كلياً إن كانت متوالية من الكلمات تشكل عبارة دالة أم لا. 
عادة ما يصبح هذا الرائز جد معقد بسبب نوع خاص من الالتباس 
اللغوي. غالباً ما لا يدرك هذا الالتباس مما يخلق صعوبات فلسفية 
جمة؛ كما أنه أخّره خاصة وبشكل ملحوظء تقدم المجال الذي 
نحن فى صدده الآنء أعنى صياغة النسق المفهومي» وتعقد هذه 
الكية جدى: الاق لبينا تعدين نالا :بالالواين السرم كهازيزه قي 
كلمات من مثل (عين»)» (ق8صلامة)... إلخ. ولا بالالتياسات الأكثر 
دقة التي ترد في عدة تعابير من الحياة اليومية» والعلم والفلسفة» كما 
هو حال كلمات «التمثل».» و«القيمة)»ء. و(الموضوعي») 
و«الفكرة»... إلخ. نحن واعون» في حياتنا اليومية» بالنوع الأول 
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من الالتباس» في الوقت الذي نهتم في الفلسفة بالنوع الثاني» وبالتالي 
يمكننا على الأقل أن نتجنب أغلب الأخطاء الواضحة. دعونا نفسر 
بالمثال النوع الثالث من الالتباس» وهو الذي يهمنا هنا. إن التعبير 
«شاكر» يبدو غير ملتبس عندما يؤخذ في معناه الأصلي (أعني» إذا 
جرد من الاستعمال بالمعنى المجازي؛ الذي ينتمي إلى النوع الثاني 
من الالتباس الذي عالجناه أعلاهم» حيث تستعمل «شاكر) مثلا بالنسبة 
إلى مهمة أو عمل). إننا لا نقول «شاكر» عن شخص فقطء بل أيضاً 
عن سمته» وعن نظرة» وعن رسالةء وعن أناس. والحال أن كل واحد 
من هذه المواضيع الأربعة ينتمي إلى مجال مختلف. ويلزم عن نظرية 
الأنماط أن خصائص المواضيع التي تنتمي إلى مجالات مختلفة هي 
نفسها تنتمي إلى مجالات مختلفة. وهكذا توجد خمسة مفاهيم» 
«شاكراء تنتمى إلى مجالات مختلفة» سيؤدي الخلط بينها إلى 
كاففتات, عن أنه لا ويجه أن تخطوم إذا مدنا شك عام يعن 
بإمكان استنباط نتيجة فاسدة طالما أن هذه المواضيع من مجالات 
مختلفة فإنها تمنعنا من سوء الفهم الذي نتج من المفاهيم الخمسة. 
عموماً إن استعمال كلمة واحدة فقط لهذه المواضيع المختلفة أمر 
محمودء وبالتالي مفيد ومُعلل. يجب التنبيه إلى هذا الالتباس فقط 
بغرض وضع تمييزات دقيقة بين المفاهيم» وهي تمييزات مهمة بالنسبة 
إلى المسائل الإبستيمولوجية والميتافيزيقية. نسمي إغفال الفرق بين 
المفاهيم من مجالات مختلفة الخلط بين المجالات. 


إحالات: لا يوجد أي اعتراف واضح في المنطق 
بنوع الالتباس المشار إليه. بيد أنه يحمل نوعاً من التشابه 
مع كثرة «افتراضات» الكلمة التي استعملها شولمان 
والمدرسيون للتمييز؛ انظر إردمان (مصهصل:8) 
[عصذدعلء8] 66 وما بعدها. إنه مرتبط جداً بنظرية الأنماط 
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التي طورها راسل لتجاوز المفارقات المنطقية والتى 
نيا فى نسقه المنطقى الرمزي زوعم15]» 01/1 
[عصتط كل 39 000 8 وما بعدهاء .انطم] 
[2431 133 وما بعدهاء انظر كارناب [1.0815601] الفقرة 
9 بيد أن راسل طبق هذه النظرية فقط على البنيات 
المنطقية ‏ الصورية» وليس على نسق المفاهيم العينية 
(بعبارة أدق: على المتغيرات والثوابت المنطقية فقطء 
وليس على الثوابت غير المنطقية). إن مجالاات موضوعنا 
هي «أنماط» راسل المنطبقة على المفاهيم غير المنطقية. 
وهكذا تعلّل نظرية الأنماط قيامنا بالتمييز بين مجالات 
الموضوع المختلفة وزعمنا بوجود خمسة مفاهيم» «شاكر) 
في المثال السابق» ومع ذلك قد يبدو أن الأمثلة ليست 
مقنعة طالما أنها مقدمة باللغة الطبيعية. رغم أن نظرية 
الأنماط ليست مقبولة بشكل عامء إلا أن أيّ واحد من 
معارضيها استطاع إنشاء نسق منطقي من دون استعمال 
نظرية الأنماط غير قادر على تجنب التناقضات (المسماة 
بالمفارقات) التي يعاني منها المنطق القديم. 


يتضح من التمحيص في المواضيع الخمسة, التي ثُقِر الشكر في 
صددها والتي يمكن للمرء أن يدعي خطأ بأنها متجانسة على أساس 
معيار الفقرة 09 أن الالتباس المذكور يمكن أن يصبح مصدراً للخطأ 
عند البحث عن التجانس. وهو ما يبيّنه المثال الموالي بوضوح أكثر. 


1. تطبيق 


مثال: دعونا نبحث بداية عن المواضيع المتجانسة 
مع حجر (محددء خاص). هب أن لدينا العبارات التالية 
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المتعلقة بهذا الحجر «الحجر أحمراء و«وزن الحجر 5 
كلغ». و«يوجد الحجر في سويسرا»» و«الحجر صلب). 
وهي عبارات دالة من دون شك؛ ولا يهم إن كانت 
صادقة أم كاذبة. والآن علينا أن نستبدل في هذه العبارات 
أسماء المواضيع التي نود اختبارهاء ونتحقق مما إذا كانت 
لاتزال تحتاز معنى أم لاء دون أن نشغل بالنا بأمر أن هذه 
العبارات ستصبح صادقة أم كاذبة. إذا رغبنا في تطبيق 
الاختبار على حجر آخر أو دجاجة؛ سنحصل على 
عبارات دالة. وعليه فإن هذه المواضيع متجانسة مع الحجر 
الأول (لو كان علينا أن نستمر في بحثنا لتوصلنا إلى أنها 
لبانس إلى مهال الأعيام المزيانية) ف حين؟ لا 
تشمل القائمة التالية من المواضيع والتي تبدأ بالحجر أي 
موضوع آخر متجانس مع الحجرء لأننا لا نحصل في كل 
حالة على عبارات دالة عندما نستبدل الاسم المناسب 
باسم الحجر. 


قائمة مواضيع تمثيلية: (مواضيع فيزيائية”: حجر 
بعينه» الألمنيوم؛ (مواضيع بسيكولوجية): تخوف (معين» 
خاص)» حيوية السيد فلان؛ (مواضيع ثقافية): دستور 
الإمبراطورية» النزعة التعبيرية؛ (المواضيع البيولوجية): 
العرق المنغولي» وراثة الصفات المكتسبة؛ (المواضيع 
الرياضية والمنطقية): مبرهنة فيثاغورسء العدد 3؛ 
(الظواهر المحسوسة”©: اللون الأخضرء نغم معين؟؛ 
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(مواضيع الفيزياء”: الطاقة الكهربائية الأولية» درجة 
حرارة ذوبان الجليد؛ (المواضيع الأخلاقية): الأوامر 
الواجبة؛ (الموضوع الزمني) اليوم الحالي. 
ستبيّن الحالات الآتية كيف يجعل الالتباس المذكور 
أعلاه ا المجالات) اختبار التجانس أكثر صعوبة 
ويزيد من إمكانية الخطأ: 00006 من العبارتين «الحجر 
صلب» و«الحجر أحمر» دالة بالنسبة إلى الألمنيوم كذلك» 
أي إن العبارة الأولى صادقة والثانية كاذبة. يبيّن إدراك 
كون العبارتين الأخيرتين حول الحجر وحده («وزنه 5 
كلغ». «يوجد بسويسرا») من دون معنى بالنسبة إلى 
الألمنيوم أن الموضوعين ينتميان إلى مجالين مختلفين. 
وهذا يقود إلى بحث أكثر تفصيلاً للمسألة» كما يقود إلى 
الاعتراف بالوصفين «أحمر» و«صلب» بالنسبة إلى مادة ما 
يوضح المثال أنه من الضروري عادة وضع عدة عبارات عند 
الخثباز التجاتين» ؤإلا فإن المرء :قد يصلله كوت" الكلماك غير حقيقية 
في أغلب الأحيان كلما تعلق الأمر بالمجالات. 
سيبيّن التحقيق المفصل أكثر في قائمة المواضيع السالفة أن 
المواضيع المذكورة تنتمي إلى مجالات مختلفة. يمكن للمرء أن يبِيّن 
هذا بالنسبة إلى الموضوع الأول» الحجرء بواسطة العبارات الأربع 
المذكورة سابقاً. رأينا من قبل أن بعض هذه العبارات تشير ظاهرياً 
إلى التجانس مع مواضيع أخرى من القائمة. ومع ذلك إذا ذا معا 
فإنهما يبيّنان أن الحجر لا ينتمي إلى مجال أي من المواضيع 
المذكورة على التوالي نفسه. لا يوجد أي اسم موضوع آخر في 
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القائمة يمكن أن ينتج عبارات دالة» ولو ظاهرياً: في الحالات الأربع 
كلها. يمكن تطبيق اختبار ممائل على أي موضوع آخر من القائمة. 

إن انتماء المواضيع الموجودة في القائمة إلى مجالات مواضيع 
مختلفة يعني أن كل واحد منها يمثل مجال موضوع مختلف. يمكننا 
الآن توسيع القائمة بسهولة بحيث تكون المواضيع المضافة من 
مجالاات مختلفة؛ وهكذا يتبيّن أن عدد مجالاات العرصيوم] المختلفة 
كنيز حالياً لا سبيل للقول إن كان هذا العدد نهائياً. بعبارة أخرى» 
ليس عدد أنواع المواضيع المتناسقة في ما بينها فقط (كما هو حال 
الأنواع في تصنيف ما) كبير جداء بل عدد أنواع المواضيع منفصلة 
والمتباينة كلها. (إنها منفصلة كلياً ومتباينة من حيث إن لكل واحدة 
منها سمتها الخاصة» ومجال موضوعها الخاص). 

يمثل العديد من أنواع المواضيع» الواردة في قائمة المواضيع 
المعطاة أعلاه» بأكثر من موضوع. وحيث إن هذه المواضيع ليست 
متجانسة» فإن أنواع المواضيع غير حقيقية. وفدا سرع رما فخ 
دون استثناء على أنواع المواضيع التقليدية التي توجد في العلوم التي 
تكون كلها تقريباً غير حقيقية» وبذلك فهي ليست مفاهيم مقبولة 
منطقياً (مثل الفيزيائية والبسيكولوجية. .. إلخ). 


2. توسيع الدالة القضوية 

إذا وجدت بين دالتين قضويتين علاقة بحيث إن كل موضوع 
(أو زوجء ثلاثة. .. إلخ) يحقق الأول يحقق الثاني» فإننا نقول إِنَ 
الأولى تستلزم كلياً الثانية. . وإذا وجدت بين دالتين قضويتين علاقة 
تلازم كلي) فإننا نصطلح عليهما بالمتكافئتين كلياً أو أن لهما 
الماصدق نفسه. وبذلك فإن الدوال القضوية المتساوية ماصدقياً تتحقق 
بالمكونات نفسها. فإذا أسندنا الرمز نفسه للدوال القضوية المتكافئة» 
وإذا اقتصرنا على استعمال هذه الرموز الجديدة فقطء فإننا سنتجاهل 
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كل نقط الاختلاف بين الدوال القضوية ولن ندرك سوى تلك العوامل 
التي تتفق فيها. سنسمي مثل هذا الإجراء بالإجراء الماصدقي؛ تسمى 
الرهو 3 المشكركة يق كل الدوال"القفترية المتكاظة وموز الناصدق. 
وهى من دون دلالة مستقلة» ولا يمكن أن تستعمل إلا إذا أشرنا إلى 
كل صيغ العبارة التي يجب أن تستعمل فيها بحيث يمكن للعبارات 
أن تحوّل إلى غبارات لآ قزد فيها رموز الماصدق+؟ وبالتالق عند 
إضافة الرسمة لمجال «الدالة:الشمنوية المعاسية بؤزدة الرموق (هياةة 
أدق» نضع بدل كل رمز ماصدقي أيَا كان من الدوال القضوية 
المتكافئة التي أسندت إليها). ليس لرموز الماصدق أي دلالة مستقلة» 
أي أنها رموز ناقصة؛ (بل فى درجة أعلى من الدوال القضوية). 
ورغم ذلك فإننا تتحدث فياه لمانا مع الاستعمال المتداول» كما 
لو كان هناك مواضيع تعينهاء نسميها بالماصدقات. وبذلك فإن 
الماصدقات هي مواضيع زائفة أيضاً. نقول مثلا عن دالتين قضويتين 
متكافئتين أنْ لهما الماصدق نفسه (من هنا كلمة «متساويتان ماصدقيا 
[متكافئتان]») لأنه أسند إليها رمز الماصدق نفسه. إضافة إلى ذلك» 
إذا وجدت دالتان قضويتان مرتبطتان بحيث إن كل موضوع (زوج» 
ثلاثة. .. إلخ) يحقق الأول يحقق الثاني» فإنه من الواضح أن علاقة 
اللزوم الكلي تكون مستوفاة إذا كانت كل واحدة من هاتين الدالتين 
القضويتين تستبدل بدالة مكافئة أخرى. ولهذا السبب يمكن أن نعبر 
عن هذه العلاقة بمساعدة رموز الماصدق؛ يعرف الرمز ه باعتباره 


يشير إلى اللزوم الكلق بين الدالين القضوينين المعطافيين. 


وإذا كنا نتحدث الآن كما لو كانت هناك مواضيع تعينها رموز 
الماصدق» فيمكن أن نقول إِنّ العبارة «ب 2 ج) تعنى «(الماصدق) 
ب متضمن فى (الماصدق») ج. «(ونسمى العلاقة بين الماصدقين 


التضمن أو التداخل. 
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نصوغ رمزاً لماصدق دالة قضوية ما من طريق وضع الدالة 
القضوية بين قوسين وبكتابة المتغيرات المناسبة المشددة قبلها: سد عّ 
(... س... ع ..). سنقدم أمثلة على نوعي الماصدق» أعني 
الفئات وعلاقة الماصدقات» خلال المناقشة القادمة. 


3. الفئات 

يسمى ماصدق دالة قضوية ذات موضع مكون واحد فقطء أي 
ماصدق الصفة» الفئة. ومن ثم فإن الصفات المتكافئة لها الفئة نفسها. 
يسمى الموضوع م الذي يحقق دالة قضوية ما عنصرا من الفئة المقابلة» 
ولنسمها ف. (رمزيا م د ف)؛ م «تنتمي لا الفئة ف (وليس «متضمنة 
فى»!). إذا كانت الفعة ف متضمنة في الفئة ن (بمعنى التداخل المحدد 
أعلاه)» قلنا إن قف فنة جزثية من أن (رمزياً: ف د ن). 


دعوني أناقش باختصار بعض أهم مفاهيم نظرية 
الفكات. إن فئة المواضيع التي لا تنتمي إلى فئة معيئة ف 
تسمى ١نفي»‏ أو «متمم) ف (رمزياء ف). لا تشمل - ف 
بالطبع كل المواضيع المتبقية» بل فقط المقبولة التي لا 
تحقق المكونات. وتنتمي إلى «تقاطع» فئتين (ف © ن) 
كل تلك المواضيع التي هي عناصر في كل من ف ون. 
وتنتمي إلى «اتخاد» فئتين (ف د ن) كل تلك المواضيع 
التى هى عناصر من أحدهما على الأقل. ويشكل اتحاد 
الغئة مع متممه مجال موضوع عناصر هذه الفئة» 
لأنه يشمل كل وفقط كل المكونات المقبولة للدالة 
القضوية المقابلة . 
وحيث إن الفئات ماصدقات فإنها مواضيع زائفة. وعليه فإن 
رموز الفئة ليس لها دلالة مستقلة؛ إنها مجرد معينات لوضع عبارات 
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حول المواضيع التي تحقق دالة قضوية من دون أن تعددها واحدة 
واحدة. وهكذا يمثل رمز الفئة» إذا جاز القول» ما هو مشترك بين 
هذه المواضيع» أي عناصر تلك الفئة. 


نكال هت مقا أن الدالة التسفترينة :نب“ إتشيان) 
تتحقق بالمواضيع نفسها مثل الدالة القضوية «س حيوان 
عاقل» و«س ذو رجلين ومن دون ريش». هكذا تكون هذه 
الدوال القضوية الثلاث متكافئة» لذا نسند إليها رمز 
الماصدق نفسه. من قبيل نف (وهو ما نعرفه: نف>ى, سا 
«(س إنسان)» (انظر الفقرة 32). وحيث إن هذه الدالة لها 
موضع مكون واحد فقط فإن نف هو رمز فئة» بل إن نف 
رمز ناقص لا يعنى أي شيء في ذاتهء لكن العبارات التى 
جد الها اواولا 0 ماله كادف اريف عدف نكا را 
واضحاً. مثلاً يمكن أن نحول العبارة «د 3 نف» إلى 
العبارة «د إنسان» أو «د ذو رجلين ومن دون ريش». إلا 
أن نف ذاتها لا تعين أي شيءء يتحدث المرء عن أعيان 
تق كما الو كانك موضوعا شم يجدو موضوعا زائفاً. 
إنه «فئة كل الناس»» أي ماصدق الدالة القضوية اس 
إنسان) . 


يجب أن نؤكد على أمر أن الفئات مواضيع زائفة بالنظر إلى 
عناصرهاء وأنها تنتمي إلى مجالات مختلفة. إن هذا مهم جداً لأن 
الفئة عادة ما تخلط بالكل (ع1مط8) الذي يتكون من عناصر تلك 
الفئة. إن هذه الكليات ليست رغم ذلك مواضيع زائفة بالنسبة إلى 
أجزائهاء بل متكافئة معها. سئناقش الفرق بين الفئات والكليات وكون 
العناصر تنتمي إلى مجالات مختلفة عن فئاتها بشكل مفصل أكثر في 
ما سيأتي (الفقرة 37). 
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الإحالات: يوجد مصدر نظرية الدوال القضوية 
وماصدقاتها فى فريجه [دهناعاصاط] [.20865ا©]. (يسميها 
فريجه 00000 [مسار القيم]) وقد استعملها وايتهيد 
وراسل فى نسقهما المنطقيى ([.ءصةءط .ط1ة80]» انظر كذلك 
[نطند/ا النطمل 7 وما 000 يقدم كايسر (]6ولاع>1) 
عرضاً جيداً كذلك في [:1129 .انط5] 49 وما بعدها؛ 
ويوسع كايسر مفهوم الدالة القضوية بطريقة جيدة في شكل 
«الدالة المذهبية» («دمناءلصداء3رهعط2»1 58 وما بعدها). 
انظر كارناب [عاناذزعه.آ] الفقرة 8. 


أبان فريجه أن رموز الماصدق» وبالتالى رموز الفئة» 
ركوو تائيه ولط مستا قتي امتقو إن الا ملم 
المنطق. بحسب راسلء إن كانت رموز الفئة تعين 
مواضيع حقيقية أم لاء طالما أن الفئات لا تعرّف في 
ذاتهاء كمايرى ذلك فريجه» بل فقط في علاقة مع 
العبارات التامة («نظرية الفئة الفارغة»). لقد عبر راسل 
حديثاً عن ذلك بطريقة أكثر جزماً فسمى الفئات بالخياللات 
المنطقية أو الخيالات الرمزية [لهصمه)»8 ./91] 206 وما 
بعدهاء [.21818 .انط5] 182 وما بعدها. وهذا يوافق تصورنا 
للفئات كمواضيع زائفة. أضف إلى ذلك أن الفئات» 
بحسب راسل» متميزة تماماً من عناصرها من حيث إِنّه لا 
عبارة يمكن أن تكون دالة بالنسبة إلى فئة (أي إما صادقة 
أو كاذية)» إذا كانت دالة بالنسبة إلى أحد عناصرها (نظرية 
الأنماط). وهذا يوافق تصورنا حول غياب تجانس 
المجالات بين الفئة وعناصرها (الفقرة 37). 
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4. العلاقة الماصدقية 

سمي ماصدق الدالة القضوية ذات المواضع العديدة المكون» 
أي الدالة القضوية للعلاقة”” العلاقة الماصدقية". وهكذا يوجد تمائل 
صوري بين العلاقة الماصدقية والفئات باعتبارها ماصدقات الدوال 
القضوية ذات موضع مكون واحد» أي الصفات. وعليه سنوجز القول 
أكثر أن بعض النقط ستكون بفضل التماثل واضحة ولا تحتاج أي 
تفسير إضافى. إن العلاقات الماصدقية مثل الفئات مواضيع زائفة. 

تطابق العلاقات المتكافئة العلاقة الماصدقية نفسها. فزوج 
إلخ) الذي يحقق دالة قضوية وبالتالى تسمى كل الدوال القضوية 
المتكافئة معها زوجاً (أو ثلاثياً. .. إلخ) مرتباً من العلاقة الماصدقية 
الدالة الصو وجب ب التمييز 0 ا المختلفة فة للزوج 1 
حالة 0 الماصدقية الاثنانية) 0 ا فطع 0 
الماصدقية خلق ترتيب » وهي القدرة الناجمة عن التفريق بين مواضع 
مكوناتها المختلفة. ومن هنا أهمية نظرية العلاقات في وصف النظام 
تعالجهاء تسهيلاً للتمثل» كما لو كانت شيئاً ثالثاً معلقاً بين عنصري 


العلاقة. ٠.‏ من خلال هذا التشييء ب يصبح التعبير اللساني أكثر حدما 
)5( .8 لتتطء 82 
)6( 120 
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وهو ليس دائماً خطيراً طالما أننا نكون في الأغلب واعين به 
كأسلوب مجازي وغير حقيقي في التعبير. وسعياً وراء البساطة سنتبع 
الاستعمال المتداول الذي يستعمل رموز العلاقة الماصدقية كما لو 
كانت أسماء المواضيع» لكننا نسميها المواضيع الزائفة للتأكيد على 
الأسلوب المجازي للتعبير. 1 

دعونا نُشِرْ باختصار إلى بعض أهم مفاهيم نظرية العلاقات 
الأولية. تسمى فئة المقدمين الممكنة العلاقة الماصدقية عا «مجال» عا 
(رمزياً: مجا'عا) وتسمى فئة التوالي الممكنة «المجال المعكوس"» 
(مجا'عا). إذا كان المجال والمجال المعكوس متجانسين مع مجال 
آخر قلنا إن العلاقة الماضدقية متجانسة؛ في هذه الحالة يشكل اتحاد 
التمجان وماك سد تعفن عا بها ايه دمي العلاقة اللساستاافية لقره 
تسري على كل أزواج عا في الاتجاه المعاكس معكوس عا (عا). إذا 
ثبثت كل من س فا ع وع عا ف» فإن هناك علاقة ماصدقية بين س 
وفء تسمى الحاصل النسبى ل فا وعا (فااعا). قوى العلاقات: عا 
تعني عااعاء عل” تعني عاةإعا. .. إلخ. عا تعني اتحاد القوى (علاقة 
القوة أو سلسلة)؛ عا" تعني الهوية في حقل عا. 

لقد سبق شرح مفاهيم التناظر والانعكاسية والتعدي والترابط 
(الفقرة 11). تسمى العلاقة الماصدقية للواحد بالكثير إذا وجد مقدم 
واحد فقط بالنسبة إلى كل تالٍ؛ وتسمى علاقة الكثير بالواحد إذا 
وجد تال واحد فقط بالنسبة إلى كل مقدم. وإذا تحقق الشرطان 
سميت علاقة الواحد بالواحد. 

تكون العلاقة الماصدقية تبادلية بين_علاقتين ماصدقيتين ك ول 
إذا أنشأت علاقة التقابل الواحد بالواحد بين عناصر ك وعناصر ل 
بحيث يقابل كل زوج من ك زوجاً من ل والعكس صحيح. إذا وجد 
مثل هذا التبادل بالنسبة إلى علاقتين ماصدقيتين ك ول» سميتا 
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متشاكلتين أو لهما البنية نفسها. يقابل هذا تعريفنا البيانى لمماثلة البنية " 
بمساعدة رسم الأسهم (الفقرة 11). نستطيع الآن أن نعطي تعريفاً 
دقيقاً للبنية أو لعدد العلاقة” الماصدقية ك: إنها فئة العلاقات 
الماصدقية المتشاكلة مع ك. (انظر التعريف المماثل للعدد العدي. 
الفقرة 40). 


5. القابلية للاختزال والبناء 


فسرنا سابقاً (الفقرة 2) مفهوم القابلية للاختزال بمساعدة المفهوم 
الملتبس «تحويل» العبارة. علينا أن نبيّن الآن بدقة أكثر ما نعنيه ب 
«التحويل». يمكن أن نستعمل لهذه الغاية مفهوم التساوي الماصدقي 
(أو التكافؤ الكلى) للدوال القضوية (الفقرة 32). نقول إن قضية أو دالة 
قضوية «تتعلق فقط بالمواضيع ب» ج» ...2 إذا كان يظهرء ضمن 
تعبيرها المكتوب» «ب»» «ج2 فقط كرموز فوق منطقية؛ كما يمكن أن 
ترد فيها الثوابت المنطقية (الفقرة 107) والمتغيرات العامة. إذا وجدت 
بالنسبة إلى كل دالة قضوية تتعلق بالمواضيع بء ج» د فقط. (حيث 
يمكن أن تغيب بء د. ..) دالة قضوية متساوية ماصدقيا تتعلق ب: 
ج» د فقطء قلنا إِنَّ ب تقبل الاختزال إلى ج» د» ... هكذا يمكن 
القول بإيجاز أكثر وبدقة أقل: يكون موضوع «قابلاً للاختزال إلى 
آخرين, إذا أمكن ترجمة كل العبارات المتعلقة به إلى عبارات لا 
تتحدث سوى عن تلك المواضيع الأخرى». 

إن أبسط وأهم حالة هي تلك التي لا يظهر فيها الموضوع. 
الذي يجب أن يختزل. وحده دون المواضيع الأخرى في الدالة 
القضوية المعنية. 


)0 لطهدسم ه112 
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مثال: «س عدد أصم» تكافئ «س عدد طبيعي ينقسم 
على واحد وعلى نفسه فقط). وعليه يختزل الموضوع 
(المفهوم) العدد الأصم إلى المواضيع التالية: العدد 
الطبيعي » 1 القاسم. 


يجب الآن أن نحدد على المنوال نفسه وبدقة أكثر مفهوم البناء 
(الفقرة 2) الذي شرحناه سابقاً. نقصد ببناء مفهوم من مفاهيم أخرى 
تعيين «تعريفه البنائى» على أساس هذه المفاهيم الأخرى. ونعني 
بالتعريف البنائي للمفهوم ب على أساس المفهومين ج ود» قاعدة 
ترد ضمنها ب» إلى دالة قضوية متساوية ماصدقياً لا ترد فيها ب» بل 
الداع ود. وفي أَنْسسْط الحالاات» تكون مثل هذه القاعدة للترجمة 
منهجاً لاستبدال ب كلما ظهرت بتعبير ترد فيه ج ود فقط (تعريف 
الصريح»). 


إذا كان مفهوم ما قابلاً للاختزال إلى آخرين» فمن الضروري أن 
يكون ممكناً من حيث المبدأ بناؤه انطلاقاً منها. غير أن معرفتنا بقابلية 
مفهوم للاختزال بهذه الطريقة لا يعني معرفتنا بكيفية بنائه طالما أن 
صياغة القاعدة العامة لتحويل كل العبارات المتعلقة بهذا المفهوم هي 
مسألة منفصلة. 


مثال: إن اختزالية الكسور إلى الأعداد الطبيعية سهلة 
الفهمء بل ويمكن تحويل عبارة ما حول الكسور بسهولة 
إلى عبارة حول الأعداد الطبيعية (انظر الفقرة 2). في حين 
أن بناء الكسر 2/7 مثلاًء أي تعيين قاعدة عامة تمكن من 
تحويل كل العبارات المتعلقة ب 2/7 إلى عبارات حول 2 
و7: أمر أكثر تعقيداً (انظر الفقرة 40). لقد حل 


158 


وايتهيد وراسل هذة المسألة بالنسبة إلى كل المفاهيم 
الرياضية [طغهل8.عمءط]؛ وبذلك فقد أنتجا «نسقاً بنائياً» 
للمفاهيم الرياضية. 


6. المركب والكل 


نسمي الموضوع القابل للاختزال منطقياً إلى أغياره مركباً منطقياً 
أو اختصاراً مركباً من تلك المواضيع الأخرىء التي نسميها عناصره. 
والتى قلنا عنها فى (الفقرتين 33 و4)34 إن الفئات والعلاقات 
الماصدقية أمثلة على المركبات. 


إذا كان موضوع ما في علاقة مع مواضيع أخرى بحيث تكون 
أجزاؤه بالنسبة إلى وسط ماصدقيء مثلاً الزمان والمكان» فإننا نسمي 
الموضوع الأول الكل الماصدقي أو اختصاراً. كل المواضيع 
الأخرى. يتكون الكل من أجزائه. 


يجب أن لا نخلط الفرق بين المركب والكل والفرق بين «الكل 
الحقيقي» («الكل العضوي». «الشكل») و١(مجرد)‏ تجميع) (أو 
«المجموع»)؛ التمييز الثاني مهم بالنسبة إلى البسيكولوجيا 
والبيولوجياء لكن ليس له الأهمية الجوهرية نفسها بالنسبة إلى النظرية 
البنائية مثل الأول. طالما أنه مجرد اختلاف بين نوعين من الكل. 
إضافة إلى ذلك» نتساءل عما إذا كان هذا التمييز الثاني في الواقع 
مجرد فرق في الدرجة. أي نتساءل إن كانت كل الخصائص التي 
تسند إلى الكليات الحقيقية لا تسند إلى كل الكليات بدرجة قد تزيد 
أو تنقص. كما يمكن أن لا توجد التجميعات الخالصة بتاتاً. وعلى 
أي حالء» لا يمكن أن نتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن» مادمنا لا نتوفر 
حتى الآن على تعريف دقيق بشكل كاف للكل الحقيقي وللشكل. 
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إحالات: ميز دريش ([ععمد0] 4.مه [.اوعصمسصلءعم]) 
بقوله إِنّه يفقد خصائص جوهرية إذا نزع منه جزء ما. تعنى 
نظرية الغشطالت بالكائنات التي تتسم بكون «خصائص 
ووظائف الجزء تتوقف على وضعها ضمن الكل الذي 
تمي إليه» (كولّر 7علطة»6) [.01هءمالةاة66] 4514 انظر 
كذلك فير تهايمار #عصنتعطارء11) [طفالهاةء0]). إن الارتباط 
التعريفان هي : جهاز عضوي ككل لأعضائه» واللحن 
ككل لنغماته» والمنزل ككل لأحجاره. من ناحية أخرى 
يصعب إيجاد مثال على تجميع خالص؛؟؛ إذ حتى الحجرة 
كليات حقيقية. نشك في ما إذا كان مثلاً مجموع كل 
الحدديد فى 'الأرضن ‏ يمكق أن يسكى تجميعاً بخالضا. 


لنكن على يقين أن مفهومي الكل والمركب ليسا متنافيين؟ غير 
أن النظرية البنائية تعنى بتلك المركبات التي لا تتكون من عناصرهاء 
كما يتكون الكل من أجزائه. نسمي مثل هذه المركبات: المركبات 
المستقلة. وعليه فإننا نميز الكل عن المركب المستقل بكون العناصر 
في الأول أجزاء بالمعنى الماصدقي؛ في حين أنها ليست كذلك في 
الثانى. 


مواضيع أخرىء فإنه يكون مركبا منها. ومن ثم فإن كل مواضيع 
النسق البنائي مركبات من المواضيع الأساسية للنسق. 

إذا كنا معنيين بعبارة تتعلق بموضوع زائف. أي عبارة في صيغة 
قضية يرد فيها ناقص في موضع يفترض أن يوجد فيهء تبعاً لبنية 
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الجملة الأصلية» اسم موضوع فقطء وجب تحديد قاعدة استعمال 
هذا الرمز الناقص؛ كما يجب أن تكون ترجمة هذه القضية إلى 
أخرى ممكنةء حيث تحتل أسماء علم الموضوع الحقيقية فقط 
مواضع المكون (مثلاً الفاعل). يلزم عن هذا أن الموضوع الزائف 
الذي ينتمي إلى مجال موضوع معين يكون دائماً مركباً من مواضيع 
هذا الميجال؟ أى "أنه مركي مشفل. .وليسن كلا لعتاصره.: زذلك أن 
الكل موضوع من نوع موضوع عناصره نفسه. وحيث إن الفئات 
مواضيع زائفة بالنسبة إلى عناصرهاء لزم أن تكون مركبات مستقلة 
عن هذه العناصر (انظر الفقرة 37)؛ وبالمثل فإن العلاقات الماصدقية 
مركبات مستقلة عن عناصرها. 


7. لا تتكون الفئة من عناصرها 


نقول إن الفئة والكل «متطابقان» عندما تكون أجزاء الكل عناصر 
الفئة. وحيث إن الكل يمكن أن يقسم بطرق عديدة» فإن هناك دائماً 
عدة فئات تطابق الكل الواحد. فى حين» يوجد على الأكثر كل واحد 
يطابق كل افقى ودللك الآن العتاصن اتحدف مقط من كلذل القرة كننا 
أن الموضوعين المكونين من الأجزاء نفسها متماثلان. والآن إذا 
تكونت الفئة من عناصرها (أي إذا كانت متماثلة مع الكل الذي 
تتطابق معه)ء فإن كل الفئات العديدة التي تتطابق مع الكل نفسه 
ستكون متمائلة. لكنهاء كما رأينا من قبل» مختلفة عن بعضها بعضاً. 
وبذلك فإن الفئات لا يمكن أن تتكون من عناصرها كما يتكون الكل 
من أجزائه. إن الفئات مواضيع زائفة نسبة إلى عناصرها؛ إنها مركبات 
من عناصرهاء وحيث إنها لا تتكون من عناصرهاء فإنها مركبات 
مستقلة عن عناصرها. 


الأمر نفسه يسري على مفهوم المجموعة الرياضي الذي يطابق 
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مفهوم الفئة المنطقي. لا تتكون المجموعة كذلك من عناصرها. وهذا 
جدير بالاهتمامء طالما أن خاصية الكل أو التجميع (أو «المجموع)) 
قد ارتبط بشكل مغلوط بمفهوم المجموعة منذ بدايته (أي منذ تعريف 
كانتور (682102©)). لا يلزم عن هذا التصور عموماً أي شيء في نظرية 
المجموعات نفسهاء لكن يبدو أنها مسؤولة عن الرفض المتكرر 
لصيغة تعريف مفهوم القوة (أو العدد العدي) باعتباره أحد المفاهيم 
المركزية في نظرية المجموعات الأكثر إفادة من الناحية المنهجية 
وغير القابل للمنع منطقيا (انظر الفقرة 41). 
مثال. يمكن للمرء أن يتصور الأعضاء أو الخلايا أو 
الذرات كأجزاء من الكلب ككل. ومن جهة أخرى. فئة 
أعضاء الكلبء» وفئة خلاياه» وفئة ذراته ثلاث فئكات 
مختلفة» تنتمي إلى كل واحدة منها عناصر مختلفة. ولكل 
واحدة عِذَّية مختلفة؛ وبالتالى لا يمكنها أن تكون متماثلة. 
كل هذه الفئات المختلفة تتطابق مع الكل الذي هو 
الكلب. وحيث إن هذه الفئات ليست متمائلة» فلا يمكن 
كذلك أن تكون متماثلة مع الكل الذي هو الكلب. إن لها 
الوضع المنطقي نفسه لأن الأجزاء المتنوعة والمختلفة لها 
الوضع المنطقي نفسه؛ ومن ثم لا يمكن أن توجد فئة 
واحدة على الأقل مماثلة للكل. 


إحالات. سبق أن عبر فريجه بوضوح عن أطروحة 
هذه الفقرة. «لا يتكون ماصدق المفهوم من الأشياء التي 
تندرج تحت المفهوم» [1>21] 455. أثار راسل الأمر نفسه 
بالتنبيه إلى الفئة الواحدية وإلى الفتات الفارغة 
[.آنط.ط:388] 184. انظر كذلك الملاحظات الدقيقة لفايل 
رانوء77ا) [.طالصمط] 11. 
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وهكذا ليست الفئة غير مماثلة للكل الذي يتطابق معها؛ بل إنها 
تنتمي إلى مجال مواضيع مختلفة. إن الماصدقات» كما رأيناء 
مواضيع زائفة بالنسبة إلى عناصرها. ومن ثم نفهمء » وفقاً لنظرية 
اللوجيستيقاء أن الدالة القضوية لا تقبل مكوناً ممكناً في موضع 
مكون كلا من الماصدق وعناصره نفسه في الوقت نفسه .لاشيء 
يمكن إقراره بالنسبة إلى فئة يمكن إقراره بالنسبة إلى عناصرهاء 
ولاشيء يمكن إقراره بالنسبة إلى علاقة الماصدق يمكن إقراره بالنسبة 
إلى عناصرها. (إن المبرهنة المنطقية المشهورة؛ والتي مفادها عدم 
إمكان القول عن فئة إن كانت تنتمي إلى نفسها أم لا» ليست سوى 
حالة خاصة من هذا الأمر). 


وطالما أن:الكل متجانس مع أجرائه في.خين أن" الفئة. لاتسني 
لمجال عناصرها نفسه لزم أن الفئة غير متجانسة مع الكل الذي 


يتطابق معها. 


مثال. إن الفرق بين الحائط باعتباره مجموع أحجاره 
وفئة هذه الأحجار يبن بوضوح أن الحائط متجانس مع 
الأحجار عكس الفئة. يلزم هذا عن تطبيق المعيار الذي 
تستعمله الداوال القضوية (الفقرة 29). تتحقق الدوال 
القضوية «س مصنوعة من الطين المحروق»)» اس 
مستطيل). «س صلب». بالحجر والحائط مغاً؛ وتتحقق 
الدالتان القضويتان «س ذات لون واحد)؛» «س صغيرة 
(مكانياً»»» بالحجرء كما تتحقق ونفيها بالحائط. يشكل 
الحجر والحائط في جميع الأحوال مكونات مقبولة بالنسبة 
إلى الدوال القضوية الخمس. فى حينء أن فئة اللأحجار 
تيبي مكرنا معبولاً بالسينة إلى آى مامه الدوال 
القضوية. لكنها مكون مقبول بالنسبة إلى الدالة القضوية 


153 


«س لها العدد العدي 100»)» «س فئة جزئية من فئة 
الأحجار عامة»؛ وبالنسبة إلى هذين.ء لا الأحجار ولا 
الحائط مكونان مقبولان. 


38 ينجز البناء بواسطة التعريف 

يعني «بناء» موضوع جديدء في أثناء صياغة النسق البنائي» 
وطبقاً لتعريفنا للبناء بيان كيف يمكن تحويل العبارات الخاصة به إلى 
عبارات حول المواضيع الأساسية للنسق أو المواضيع التي تم بناؤها 
قبل الموضوع المعني. وعليه يجب أن نتوفر على قاعدة تسمح لنا 
بحذف الموضوع الجديد من كل القضايا التي يمكن أن يظهر فيها؛ 
بعبارة أخرى» يجب أن نتوفر على تعريف لاسم الموضوع. 

غلينا الآن"أن تميز بين خالتين مختلفتين: يكن فى أبسط 
الحالاات إقحام رمز مركب من رموز معروفة من قبل (أي من الرموز 
الأساسية وأخرى مُعَرّفة من قبل) بحيث يمكننا دائماً أن نضع هذا 
الرمز في موضع رمز جديد للموضوع إذا كان علينا أن نلغيه. يتم 
البناء بواسطة التعريف الصريح كالآتي: يتم الإقرار بأن الرمز الجديد 
له الدلالة نفسها التى للرمز المركب. فى هذه الحالة لا يكون 
الموضوع التدنيه ووؤشير عا رانف بالكسة الزن يحض المواضيع القديمة» 
طالما يمكن الإشارة إليه بصراحة. وبذلك» ينتمي إلى أحد مجالات 
الموضوع المصاغة من قبل» حتى لو اعتبرناه ممثلاً لنوع جديد من 
الموضوع. لقد سبق أن رأينا أن الفرق بين الأنواع» عكس التقابل بين 
المجالات» ليس متواطئا منطقياء بل يتوقف على الغايات العملية 
للستت 

وتظهر الحالة الثانية عندما يستحيل التعريف الصريح. في هذه 
الحالة» نحتاج نوعا خاصا من التعريف يسمى «تعريف الاستعمال». 
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9. تعاريف الاستعمال 


يعين» بشكل معزول» أي شيء على منوال المواضيع المبنية من قبل ؛ 
في هذه الحالة» نواجه موضوعاً زائفاً نسبة إلى المواضيع المبنية من 
قبل. وعلى أي حالء إذا كان علينا أن نعتبر موضوعاً «مبنياً على 
أساس المواضيع السالفة»» فيجب على الرغم من ذلك أن يكون ممكناً 
تحويل القضايا المتعلقة به إلى قضايا ترد فيها المواضيع السالفة فقطء 
رغم أنه لا يوجد أي رمز مركب من رموز المواضيع المبنية من قبل 
يسند إلى هذا الموضوع. لذا يجب أن نتوفر على قاعدة للترجمة تحدد 
بشكل عام عملية تحويل صيغة العبارة التي يجب أن يرد فيها اسم 
الصريح» تعريف الاستعمال (ناانا هذ هنانه18): لأنه لا يفسر الرمز 
الجديد بالذات ‏ الذي ليس لهء في نهاية المطاف». أي دلالة في ذاته - 
بل فقط استعماله فى العبارات التامة. 


إحالات. انظر راسل [عمنءط .طنة/3] 01 25, 69. 
يكون التعبير «التعريف المضمر) عادة من أجل تحديد 
للمواضيع مختلف تماماً ضمن أنساق أكسيومية» ويجب 
أن يخصص لهذا الغرض (انظر الفقرة 15). أحياناً» عندما 
يحعتى المرءبالتقانا “نين التعاريقت المفسية والصرية 
يسمى تعاريف الاستعمال والتعاريف الصريحة الحقيقية 
معأ «التعاريف الصريحة بالمعنى الواسع للكلمة». 


لكى تنطبق قاعدة الترجمة على كل العبارات ذات صيغة عبارة 
تشمل الأخرى أسماءة القديمة فقط. ويجب أن تشتملا فعا على 
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المطتوووس تتا طلقا لوقه الكتروماه وتيي للعو لقرعي 
لاأول. يكن امعان حميظ أن علي أل فيلك هذا الطريقء إذا كان 
التعبير يتضمن الرمز الجديد لا يشمل أي متغير (أي إذا لم يكن 
تعبيراً عن دالة قضوية» بل عن قضية» أي عبارة)» فإن القاعدة لن 
تسري على عبارات مختلفة» بل فقط على العبارة الواحدة. وإذا 
اشتمل هذا التعبير على متغيرات» وجب أن تتضمن الترجمة التي 
تقَرُها القاعدة المتغيرات نفسهاء وإلا لن تخبرناء عند تطبيقها على 
عبارة يجب ترجمتهاء كيف يجب أن تنتقل أسماء الموضوع التي 
تحتل مواضع المكون في هذه العبارة إلى العبارة الجديدة. 


أمثلة. يفترض أن صيغة التعريف الصريح معروفة 
بشكل كافٍء» غير أن تمييزه عن تعريف الاستعمال 
بوضوح كافٍ أمر مهم. إذا كان 1 والعملية + معلومان» 
فمن الممكن تعريف باقي الأعداد صراحة: «2 تمر 
41+1). «3 حى 41+2... إلخ. ((تى_' تقرأ «تساوي 
بالتعريف» أو «تستبدل دائما ب)). 


تعريف الاستعمال. هب أن مفاهيم العدد الطبيعي 
وعملية الضرب معلومة. وأن علينا أن ندخل العدد الأصم. 
لا يمكن أن تُعرّف التعبير «عدد أصم» صراحة بطريقة 
تعريفنا للرموز نفسها (2» و(3). ومن ثم يبدو ممكنا تقديم 
التعريف بالصيغة التالية: «الأعداد الصماء - عر تلك 
الأعداد التي. ..» أو «العدد الأصم - عر العدد الذي...» 
غير أن تعريفا بهذه الصيغة صريح ظاهريا فقط؛ ما يسبب 
هذا الغلط هو التراكيب اللغوية التى توهمنا بأن التعابير 
مثل «الأعداد الصماء» أو «عدد أصم' تعين مواضيعء 
لأنها تستعمل مثل هذه التعابير كفاعلين في العبارات. إن 
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التعابير مثل: اتلك العن :.: .4 "أو لواحن ...© ايختضارات 
(مفيدة) لتعاريف الاستعمال؛ إنها تتطابق والرموز المنطقية 
للفئة. ليس مفهوم العدد الأصم موضوعاً حقيقياً نسبة إلى 
الأعداد 4 :. ومن ثم لا يمكن أن يعرف إلا 
بالاستعمال من طريق تعيين الدلالة التي تحتازها العبارة 
ذات الصيغة «س عدد أصم)ء عندما يكون س عدداً. 
يجب تعيين هذه الدلالة بتوفير دالة قضوية تعنى ما تعنيه 
الدالة القضوية نفسها «س عدد أصماء مال در 
الرموز المعلومة من قبل» والتي يمكنها بذلك أن تصلح 
كقاعدة ترجمة للعبارات ذات الصيغة «ن عدد أصم). 
هكذا يمكن أن نعرف اس عدد أصم) - عر اس عدد 
طبيعي وله 1 وس فقط كمقسومات». 


صبغ مستويات البناء : الفئة والعلاقة الماأصدقية 


رأينا أن بناء الموضوع يجب أن يتخذ صيغة تعريف. ويكون 
التعريف البنائي إما صريحاً أو تعريف الاستعمال. في الحالة الأولى» 
يكون الموضوع محل البناء متجانساً مع بعض المواضيع السابقة (أي 
لا يتم عبره بلوغ مستوى بنائي جديد). وبذلك» فإن الصعود إلى 
مستوى بنائي جديد يتم دائما عبر تعريف الاستعمال. هكذاء لحر كل 
تعريف استعمال أن الدالة القضوية التي يعبر عنها بمساعدة رمز جديد 
لها دلالة الدالة القضوية نفسها المعبر عنها بالرموز القديمة فقط. نعنى 
ب «الدلالة نفسها» أن كلتا الدالتين القضوتين تتحققان بالمواضيع 
نفسها. تتحقق الدالة القضوية المتساوية ماصدقياً مع دالة أخرى 


(*«) حيث لا يوجد حرف يعين المفرد «8» فى اللغة العربية فقد ترحمناه هنا ب «واحد». 


1537 


بالمواضيع نفسها (الفقرة 32)؛ لذلك يمكن أن نستبدل دائماً» ضمن 
تعريف سياقي”*» الدالة الثانية بأي دالة قضوية متساوية معها 
الاق “128 لاك مط الذالة الفصريةء الشعير فنا سمافدة الرمة 
الجديد» بدالة قضوية قا مفردة ومحددة تم إدخالها من قبل» بل بكل 
الدوال القضوية المتساوية ماصدقياً مع قا؛ بعبارة أخرى» ترتبط الدالة 
القضوية الجديدة بماصدق قا. وبذلك يمكن أن نؤول الدالة القضوية 
الجديدة بشكل ماصدقي خالص: ندخل الرمز الجديد كرمز 
لتناصدق وبالعالن تعوف ؤاكما من خلال التعريفت اليناف الذي 
يقود إلى مستوى بنائي جديدء إما فئة أو علاقة ماصدقية» على اعتبار 
أن الدالة القصيوية العددى هه لها موضع مكون واحد فقط أو 
كد فم دعونا نصور كلتا الصيغتين بأمثلة من الحساب. 


مثال. 1. الفئة. تعرف الأعداد العدية (أو 
الفدى****" فى المنتطاق. كفقات» الفنات «متساوية القوة 
(أو امجمعات 1 تكون فئتان متساويتين فى القوة إذا 
كانق بونيما علافة تقا بل الوا جف باللواتحده :وعليف" فإن 
كل الفئات؛ مثلاً. التى لها خمسة عناصر تكون 
وعداو امي <فة الدبجة لقانت الى يا كسراضية 
راقم النداك» ‏ «السده العذي. وي تطير القكبيات 
على أساس هذا التعريف أن هذا الأخير مقبول وكافٍ 
صورياًء لأنه يسمح باشتقاق كل الخصائص الحسابية 


(*) تعريف الاستعمال. 

(:**) أي الدالة الثانية. 

(*) تضيف الترجمة الفرنسية في هذا الموضع الجملة التالية: «إن الفئات والعلاقات 
الماصدقية أنواع صورية من مستويات البناء (معصمهكم16ن56)) . 

(:) الأسات. 
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من الأعداد العدّية ولا يقود إلى التناقض. على الرغم 
من ذلك؛ اعثرض كثيرا على هذا التعريف» ليس 
لأسباب منطقية» بل حدسية خالصة يسهل فهمها. مثلء 
تبدو الفئة التي يفترض أنها تنتمي إليها كل فئات العالم 
ذات خمسة عناصر من دون حدود وشاملة للكل إلى 
حد أن تماثلها مع العدد العدي 5» الصيغة الحسابية 
الواضحة والمحذدة» يصبح أمراً عبثياً. غير أن هذا 
الوهم يتأسس على الإنابة الحدسية للفئة بالكل المطابق 
لهاء الذي ناقشناه من قبل (انظر الفقرة 37). فإذا كانت 
هذه الإنابة عادة مفيدة» فإنها تقود فى هذه الحالة إلى 
أخطاء. دعونا تعد إلى مثالناء إن فئة أصابع يدي اليمنى 
ليت هي كل «يدي اليمنى»)؛ وفئة كل الفئات ذات 
خمسة عناصر لا تتكون من كل الأيدي» وكل 
الأرجل» وكل الأكوام من خمسة أحجار. .. إلخ. طبعاً 
سيكون هذا التجميع غير المحدود في الحقيقة كائناً 
حسابياً عديم الفائدة تماماً. فلا يمكننا أن نقر ما هي 
فئة أصابع يدي اليمنى» لأنها مجرد موضوع زائف (أي 
مركب مستقل). والرمز الذي يوضع بدلا منه لن يكون 
له أي دلالة في ذاته» إذ سيعمل على إنجاز عبارات 
حول أصابع يدي اليمنى فقط من دون أن يعد هذه 
المواضيع الخمسة الواحد تلو الآخر (أي العبارات التي 
تتعلق بما هو مشترك بين هذه الأصابع الخمسة من 
قبيل خصائص الشكلء» واللون والمادة). وبالمثل» لا 
يمكن للمرء أن يقر ما هي فئة كل الفئات ذات خمسة 
مواضيع في ذاتها (أي فئة الفئات التي يمكن وضع 
عناصرها في علاقة تقابل الواحد بالواحد مع عناصر فئة 
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أصابع يدي اليمنى). لأنها هي أيضاً مجرد مرضي 
زائف (أي مركب مستقل). إذا وضعنا رمزاً بدلا مله هه 
مثلا فى 5 فإن هذا ارق لا تحور ا مواضوفا بعيئه » 
بل يعمل فقط على إنجاز عبارات حول عناصر هذه 
الفئة (أي حول كل الفئات ذات خمسة مواضيع). من 
دون أن «نضط.: إلى عذها الواعحد قل الأكري وها 
لا يكون قابلاً للتطبيق بأي طريقة كانت لأن عددها لا 
نهائي. وإذا كان فى5 رمزاً يسمح بإنجاز عبارات حول 
تلك الخصائص المشتركة بين كل الفئات ذات خمسة 
مواضيع» أي الفرق بينها وبين العلامة الحسابية «5) 
(بالنسبة إلى العدد العدذي)؟ إن العدد العدي 5 موضوع 
زائف. كما هو حال فيئع5؛ كما لا يعين الرمز (5) 
موضوعاً بعينه» إذ يعمل فقط على إنجاز عبارات حول 
تلك الخصائص المشتركة بين كل الفئات الممكنة ذات 
خمسة مواضيع. وبذلك نلحظ أن تعريف العدد العدي 
المذكور لا يضع بدل الأعداد العدية كائنات مبنية 
خطاطاتياًء تشبه نوعاً ما صورياً الأعداد العدية» إلا أن 
يكون مسكوتاً عنه ومضمراًء وحده يجعل الأمر مملتنينا 


إحالات. أول من قدم التعريف المذكور للعدد العدي 
هو فريجه: [.612112018] 79 وما بعدهاء [65ع670208©] 21 
7. أعاد راسل اكتشافه بشكل مستقل سنة 21901 وطبقه 
على سن الرياضيات : [وعامتعمنءم] 114 [.1ا لممععاءط] 
9 وما بعدهاء [.لاتطط .طند/ة] 11» [طندلة .عمضط] 1. 
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وضعت الاعتراضات من النوع المذكور ضد هذا 
التعريفء. مثلاء من طرف: هاوسدورف (113050202) 
[.لمععمع14] 246 اج كونيحج (عادة 1 .[) [كاتعمآ] 226 
الهامشء. انظر فرانكال (إععلصعة:) [.1دععمء34] 44. كان 
راسل فى البداية» فى محاولته الحفاظ على الاستعمال 
الل مقطا رضم قوله ب «نظرية الفئة الفارغة» ‏ 
لأنه لم يكن حاسماً بالقدر الكافي في رفض تأويل الفعات 
ككليات [[طنلة]8 .عمط [/18 أهمعاظ] 126. لقد أكد 
مؤخراً بشكل حاسم على الفرق بين الفئة و«الكومة أو 
التجميع ١»‏ وباصطلاحناء الكليات والتجميعات .58]ة84] 
[.انطط 184. إلا أنه يعتقد في ضرورة أن يقبل» مع تعريفه 
للأعداد الطبيعية» أمرا غريبا لتحصيل مفهوم محدد 
ومتواطئ [انط< .]80] 18. يتفق تصورنا مع فايل 
[.طلممط] 11. 


مثال .2. العلاقة الماصدقية. رأينا سابقاً أن الكسور 


يمكن أن ترد إلى الأعداد الطبيعية وبالتالي يجب أن تعتبر 
مركبات من الأعداد الطبيعية (الفقرة 2). وهذا يعنى أن 


الكسور مركبات مستقلة. أعنى » مواضيع زائفة » لأنه من 
الممكن تعريفها كعلاقات ماصدقية بين الأعداد الطبيعية. 
مثلآء «2/3 حر سا ع (س وع عددان طبيعيان» وبالتالي 
فإن 3س ع 22 . 


41 . مستويات البناء 
إذا قمنا بتنفيذ بناء تدريجي لمجالات الموضوع المتجذدة» 
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المواضيع الأساسية وذلك بتطبيق فئة وعلاقة البناء تبعاً لأي ترتيب» 
سَمى هذه المجالات التى تكون غير متجانسة المجالاتء» والتى 
يشكل كل واحد منها مجالاً من المواضيع الرائفةفسية إلن المجان 
السابق» مستويات البناء. هكذاء فمستويات البناء هي دوائر الموضوع 
المرتبة هرمياً ضمن النسق البنائي من طريق بناء بعض هذه المواضيع 
على أساس آخر. هناء تتضح بشكل خاص نسبية مفهوم «الموضوع 
الزائف» التي تسري على أي موضوع من أي مستوى بنائي نسبة إلى 
موضوع المستوى السابق. 


أصبح واضحاً الآن كيف يتم التوفيق بين الأطروحتين اللتين 
تبدوان متناقضتين» يتعلق الأمر بأطروحة وحدة مجال الموضوع 
(الفقرة 4) وأطروحة كثرة أنواع المواضيع المستقلة. تبنى كل 
المواضيع» ضمن نسق بنائي» تدريجياً انطلاقاً من مواضيع أساسية 
معينة. وحيث إن البناء يتم انطلاقاً من المواضيع الأساسية نفسهاء 
فإن العبارات المتعلقة بكل المواضيع تكون قابلة للتحويل إلى 
عبارات حول تلك المواضيع الأساسيةء بحيث كلما تعلق الأمر 
بالدلالة المنطقية لعبارات العلم» كلما تعلق بمجال واحد فقط. 
وهذا هو معنى الأطروحة الأولى. غير أن العلم لا يُعمل هذه 
القابلية للتحويل» ضمن إجراءاته العملية» من طريق التحويل 
الفعلي لكل عباراته. إذ إن أغلب عبارات العلم توضع بصيغة 
عبارات حول كائنات مبنية» وليس حول مواضيع أساسية. وهذه 
الكائنات المبنية تنتمي إلى مستويات بناء مختلفة وكلها غير 
متجانسة. وطبقاً للصيغة المنطقية للعبارات» يهتم العلم بالعديد من 
أنواع المواضيع المستقلة. وهذا هو معنى الأطروحة الثانية. يتوقف 
التوافق بين هاتين الأطروحتين على إمكان بناء مستويات مختلفة 
وغير متجانسة انطلاقاً من المواضيع الأساسية نفسه. 
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2. الوجود والقيمة» 


يمكن للمرء أن يتحدثء» متبعاً اصطلاحاً يستعمل أحياناء» عن 
«أنماط الجود)© أشياء» من دوائر موضوع مختلفة. يوضح هذا 
التعبير بالخصوص أن المواضيع غير المتجانسة متباينة تماماً ولا 
يمكن مقارنتها. يرجع الفرق أساساً بين الوجود والقيمة» الذي قيل 
عنه الكثير في الفلسفة الحديثة» إلى الفرق بين دوائر الموضوعء 
بعبارة أدق» إلى الفرق بين المواضيع الحقيقية والمواضيع الزائفة. 
لذاء إذا بني موضوع زائف على أساس عناصر معينة» [من مجاله 
الأصلي] فإنه «يسري» على هذه العناصر؛ وبالتالي يتميز كشيء ينتج 
من عناصر لها وجود. عادة ما نقول إن علاقة (ماصدقية) «تسري») 
على عناصرها؛ في حين أننا أقل اعتياداً على قول إن فئة «تسري» 
على غناصرهاة ومع ذللنه يكن هنا انا سين التعيير بالفعليل 
نفسهء لأن العلاقة هي ذاتها في كلتا الحالتين. تذهب النظرية البنائية 
إلى أبعد من التصور المعتاد للوجود والقيمة إذ لا تزعم أن هذا 
التقابل أحادي» وأن هناك حداً واحداً بين الوجود والقيمة» بل إن 
هذه العلاقة» التي تتكرر باستمرارء تقود من مستوى إلى اخر: إن ما 
يسري على مواضيع المستوى الأول له نمط ثانٍ من الوجودء ويمكن 
أن يصبح بدوره موضوعاً لشيء يسري عليه [يكون موضوعاً لقيمة 
جديدة] (من مستوى ثالث) وهكذا دواليك. كلما تعلق الأمر بنظرية 
البناء» كانت هذه هي الصيغة المنطقية الدقيقة لجدلية الصيرورة 
المفهومية. وعليه فإن مفهومّي الوجود والقيمة نسبيان ويُعبران عن 
علاقة كل مستوى بنائي بالمستوى الذي يليه. 


لق 01 0ن ملعم 


5 29 
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مثال. إن تقدم البناء» الذي تظهر فيه العلاقة بين 
الوجود والقيمة لا يتوقف عن السير: تبئى الفئات من 
الأشياء. وهذه الفئات لا تتكون من الأشياء. ليس لها 
وجود بمعنى الأشياء نفسه؛ بل تسري على الأشياء. يمكن 
أن نتضؤن الآن هذه الفعات»:وإن كانت تشري على 
الأشياء» حائزة على نمط ثان من الوجود. نستطيع أن 
ننتقل منهاء مثلاً» إلى الأعداد العدية» التى تحمل على 
ذه القفاته -( اتن النقرة دقن هنا بخص «زناء الأعيداد 
الغدية كفتات» الفعات). تتعمى الأجداد العدية إلى انظ 
الغالف دين وجوه وعدم نا ناة الكسور كملذقات 
ماصدقية تسري على أعداد عدية معينة (انظر الفقرة 40). 
تكن لوده الكفيوو قدنف ان كوك اليد أئ سكن 
تصورها باعتبارها تنتمي إلى نمط رابع من الوجودء فتصير 
عناصر مُكوّنة لفئات معينة تسري عليهاء أعني الأعداد 
الحقيقية. وهذه الأخيرة تنتمي إلى نمط وجود خامس» في 
جين تفي الأعداد لمر سيت لأليا علوناف وا متف 
تسري على ألكداة حقيفية عبد » إلى تمط وجره 
سادس . .. إلخ. 


يعدي نذا الخال يناق خطراك تقطن لكلف منتسا "فكو 
مفادها أن البناء سيقود إلى أنواع من الموضوع مختلفة تماماً إذا قمنا 
بعدة خطوات مماثئلة. في النهاية سنبلغ مواضيع لا تنكشف في الوهلة 
الأولى» وتبدو في بادئ الامر مستحيلة» باعتبارها مبنية من مواضيع 
أساسية. من هنا يظهر طابع المفارقة في قول كرونيكر (#عءاءعده:>1) 


)210 خطء لقص ةأممعوعع مه 17 
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بأن كل الرياضيات لا تعالج سوى أعداد طبيعية» وفي زعم نظرية 
البناء بأن مواضيع كل العلوم تبنى من المواضيع الأساسية نفسها عبر 
تطبيق صيغ المستويات للفئة وللعلاقة الماصدقية. 


3. اعتراض على المنهج الماصدقي للبناء 

رأينا سابقاً أن التعريف البنائى بواسطة تعريف الاستعمال (الفقرة 
9) يكمن فى الآقراك بأنه كال ففمروقيق لوج الدلالة دين 
واعتترنا ١‏ زقافة إلى ذلك أن الذالة التضوية النن كانه بيه 
الطزيقة يمك أن" تسد خياصد ته بوبالتالي كلق قط وصتم برميز 
ماصدق الدالة القضوية» من طريق التعريف البنائي» بدلا من الدالة 
القضوية ذاتها. وبذلك لا تُعرّف المفاهيمء وفقاً لهذا الإجراءء إلا 
ماصدقياً. لهذا نتحدث عن منهج بناء ماصدقي يستند إلى الأطروحة 
الماصدقية: في كل عيارة حول مفهوم معين» يمكن اعتبار هذا 
المفهوم ماصدقياً (أي يمكن تمثيله بماصدقه [الفئة أو العلاقة 
الماصدقية]). بعبارة أدق: يمكن استبدال» فى كل عبارة تخص دالة 
قضوية» هذه الأخيرة برمزها الماصدقي. ْ 


نستطيع أن نتساءل عن الصعوبات التي يمكن أن ينتجها المنهج 
الماصدقي عندما ننتقل من مفهوم محدد ماصدقيا إلى عباراته ثم إلى 
مفاهيم أخرى. ولأن المنطق التقليدي لا يتبنى الأطروحة الماصدقية» 
فإنه يدعي استحالة تحويل كل العبارات حول المفهوم إلى صيغة 
عبارة ماصدقية. 
إحالات. يرتبط الاعتراض السابق بالتمييز القديم بين 
المنطق الماصدقي والمفهومي. الحقيقة أنه لم يكن يوجد 
أي معيار دقيق يبيِّن متى تتعلق العبارة بالماصدق أو 
بمحتوى المفهوم. أضحى هذا التمييز مهما عندما لم 
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تكتف الأنساق المنطقية الأولى أو المنطق الرمزي (بول 
(©8001)» فين (2مء/)» وشرويدر (505280617)) بتطوير 
التق يارد ممق لقم بين اسعتريك اسلا عبر 
من ذلك» عندما اعتبرت التضمن [الاستغراق] صيغة 
العبارة الوحيدة. ذهب راسل» معتمداً نظريات فريجه» إلى 
أبعد من هذا التحديد الضيق: وحد في نسقه بين المنطق 
الماصدقي والمفهومي. يعد فريجه أول من دقق التمييز 
القديم والمثير للجدل بين محتوى وماصدق مفهوم ما من 
طريق التفريق بين المفهوم كدالة» قيمها هي قيم الصدق» 
وبين مسار قيمها'' (باصطلاحناء «الدالة القضوية» 
و«الماصدق»). ش 


طووازاسل 4 مستعملا هذا العمويز ء نظف هوهي 
تقر لنزر. السعيو لومحيلن امعو ا سعط ريد 
للماصدقات (الفئات والعلاقات الماصدقية). لا يشمل 
المنطق الماصدقى» فى هذا النسق» العبارات التضمنية 
فقطء. بل ددا كتير :مق العبارات تختلف عن بعضها 
بعضاً بنوع محمولهاء في حين أن المنطق المفهومي ليس 
ملزماً بأي صيغة عبارة محددة. لا يمكن ترجمة كل 
عبارات المنطق المفهومي» بحسب آراء راسل الأولى» 
إلى عبارات ماصدقية : 5520 .عصلط] 1» 76 وما بعدهاء 
[.انطط .5ة84] 187 وما بعدها. هاجم فيتغنشتاين هذا 
الموقف [.5018هط46] 243 وما بعدهاء فاضطر بالتالى 
رافل إلى التشلي عده؟" فى تقديجة لكتات فيتكتشناين 


2110 كنات انع ان 1 
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[.18لمقططة] 194 وما بعدهاء [8غ7132 .عصئم] 12 14 
9 ص 
و659 وما بعدها. 


سنبيّن» باعتماد موقف قريب من موقف فيتغننشتاين» 

أن التصور المذكور ليس مقبولا فعلا. وسنبيّن صلاحية 

الأطروحة الماصدقية بحيث يفقد كل اعتراض على المنهج 

الماصدقي قوته تماما. 

لا يوجه الاعتراض على المنهج الماصدقي ضد النسق البنائي 
الذي نحن في صدده فقطء بل يجعل الفلاسفة الذين يناوئون 
الرياضيات هذا الاعتراض رئيساً ضد كل منهج صوري يستعمل 
الماصدقات بالدرجة الأولى. خاصة عندما لا يتعلق الأمرء كما هو 
الحال هناء بالمسائتل المنطقية الخالصة» بل الإبستيمولوجية. والحال 
أن صياغة راسل للفرق بين العبارات «الماصدقية» و«المفهومية» هي 
السحاولة الوحيو معي الآنالدى كقهم تكاج واعيعة لمجال 
الماصدق ‏ المفهوم. وهكذاء رغم تحفظات راسل الخاصة. يظل 
أقوى سلاح يمكن أن نسلمه لمعارضينا ليتخذوا قرارا صحيحا. 

تكون العبارة ماصدقية إذا أمكن تحويلها إلى عبارة تتعلق 
بالماصدق (عبارة فئة أو علاقة (ماصدقية))؛ وإلا سميت مفهومية. 
يكمن الشرط الضروري والكافي لماصدقية عبارة تتعلق بالدالة 
القضوية قا فى إمكانية استبدال كل دالة قضوية متضاوية ماضدقيا تاقا 
مع الحفاظ على القيمة الصدقية للعبارة. تقر الأطروحة الماصدقية أن 
كل العبارات» المتعلقة بكل الدوال القضوية» ماصدقية. أي لا وجود 
لعبارات مفهومية). 

إحالات. يقدم راسل [.طغه24 .عسترط] 1» 72 وما 
بعدها. و[لنط8 .0468]5] 187 وما بعدها؛ أمثلة على 
العبارات المفهومية (ظاهرياً). 
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مثال. هب أن لدينا الدالتين القضويتين المتساويتين 
ماصدقياًء ««س إنسان» و«س حيوان عاقل». يجب تقييم 
العبارة الآتية المتعلقة بأولى هاتين الدالتين القضويتين 
بالنظر إلى ماصدقها: «س إنسان» تستلزم كلياً (أي كل قيم 
مكونه) ١س‏ فان»». لا نحتاج أن نتحقق إن كانت هذه 
العبارة صادقة أو كاذبة. إنها تحتفظ» في جميع الحالات» 
بقيمتها الصدقية (أي تبقى صادقة أو كاذبة) إذا وضعنا بدلا 
من «س إنسان» الدالة القضوية المكافئة لها «س حيوان 
عاقل» أو أي دالة قضوية مساوية لها ماصدقياً. وبذلك يتم 
استيفاء المعيار ويتبيّن أن عبارة اللزوم المعنية ماصدقية. 
ويمكن تبيان سهولة تحويلها الفعلي إلى عبارة ماصدقية» 
بعبارة أدق» إلى عبارة الفئة: اندر فئة كل الناس في 
فئة كل الفانين». (ثَمّ هنا تحويل الدالة القضوية الثانية في 


الوقت تفي 


لنعتبر العبارة الآتية المتعلقة بالدالة القضوية نفسها 
كمثال مضاد: «أعتقد أن «س إنسان» تستلزم كلياً اس 
فان»». ليس بإمكاننا هنا أن نستبدل ببساطة «س إنسان» 
بدالة قضوية مكافئة أخرى. لأن المرء لا يقدر أن يستنتج» 
من هذه العبارة» إن كان تفكيري واعتقادي ينطبق كليا 
على المفاهيم المتكافئة من قبيل مفهوم «حيوان عاقل). 
يبدو أن العبارة السابقة «أعتقد أن . ..» ليست ماصدقية» 
آنه متهومية. إبيا عبار .وله الكالة لصوو اس 
إنسان». سنعود لاحقاً إلى هذا المثال وإلى أطروحة 
الماصدقية» لكنني» في هذه المرحلة سأدخل مفاهيم 
جديدة يتطلبها حل هذا المشكل. 
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4. التمييز بين عبارات العلامة وعبارات المعنى وعبارات 
المسمى [الدلالة] 

لكي نضع أساساً لأطروحة الماصدقية وبالتالي نعلّل المنهج 
الماصدقي في البناء» علينا أن ندخل تصنيفاً للعبارات أكثر عمومية من 
اموي الذي نافشقاه :رين القبارات«الماصقية والمنهوبيةالشعلفة بالدزال 
القضوية. لا يتعلق هذا التصنيف بالعبارات الخاصة بالدوال القضوية» بل 
بالعبارات أَيَاً كان موضوعهاء بالإضافة إلى العبارات والدوال. سنميز بين 
عبارة العلامة وعبارة المعنى وعبارة المسمى. 

يرتبط هذا التمييز بالطرق الثلاث الممكنة لاستعمال العلامة. نميز 
العلامة نفسها من جهة. من المعنى الذي «تعبر) عنه ومن جهة أخرى 
من المسمى الذي تعيّنه. (يعود هذا التمييز فى الأصل إلى فريجه 
لتسمتكاء [.ووعلسنمه] 1» 7) إذا وجدت العلامة في موضع مكون دالة 
قضوية» فلس يبنا بذائة:ما تعنية كمكون للدالة القضوية: حتن لو 
كائت العلامة والمسم شعروفين! يسكن للعرء موه أن خصو 
بسهولة انطلاقا من السياق» سندخل بعض الرموز المساعدة (فقط فى 
الفقرتين 44» 45) بقصد توضيح التمييز ولتعيين أي هذه الأنواع الثلاثة 
نعني. إذا كانت العلامة ذاتها هى مكون الدالة القضوية»ء أرفقناها 
د مثلةٌ ««7) عدد عر اء («2+5) تتكون من ثلاثة رموز). 
تشع أعلامة المكوق ريق وين إذا كان مشماهاء "أى ما تعكهه هار 
المعنى» كما هو الحال دائماً. مثال ذلك: ([7] عدد فردي». غير أن 
هناك شيئاً ثالنا يمكن أن تغنية العلامة 77 ستميوه: عن المسمى: بتسميكه 
معنى العلامة وسنشير إليه بالأقواس المحدبة» مثلاً «لدي فقط 
تصور”'" ل <7>». إن المعنى بذلك يصبح أكثر وضوحاً عندما نقارن 


(212 .8 متطاع و0 
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بين الإنابات الممكنة في الحالات الثلاث» مع المحافظة على قيمة 
الصدق. يصبح الاستبدال في حالة علامة العبارة أصعب. فالعبارة 
السابقة المتعلقة ب «27 لا تسمح لا بالبديل «27711» ولا ب (2+5). فى 
حين يمكن أن نستبدلها فى العبارة التى تتضمن العلامة <7> ب 
«( <1711 >> وذلك لأن معنى العبارة يقر أن لدي تصوراً للعدد سبعة » 
وهذا الأمر يمكن التعبير عنه بأي من العلامات الثلاث < سبعة > » 
<7> . <1/11> بالتساوي. في حين» ليس للعبارة «لدي فقط 
تصوراً ل < 2+5 >» بالضرورة قيمة الصدق نفسها؛ إذ ليس من 
أنه أقل تعرضاً للتغير. في العبارتين» ([7] عدد فردي)» أو ([7] > 26 
يمكن أن أستبدل [1/11] وكذا [2+5]. ولذلك يمكن أن نقدم التعاريف 
التالية: نعني بالعلامة في ذاتها الرسم المكتوب (أو اللساني. .. إلخ)؛ 
تختلف 7» 7/11. 2+5» عن بعضها البعض كلما تعلق الأمر بالعلامات 
ذاتها؛ وبالتالي فإن (2)27 2077119 «22+5)» بحسب تسميتنا» مواضيع 
مختلفة. ونعني بمعنى العلامة ما تشترك فيه المواضيع المفهومية» أي 
التصورات والأفكار. .. إلخ» التي تستحضرها العلامة. 7 و7711 لهما 
المعنى نفسه. أعني العدد سبعة كمضمون للتصور أو الفكر؛ أما 2+5 
< 2+5 > شماء مختلف. وبالمثل» فإن انجمة المساء» هى نفسها 
(همهنو هوطق :0)”* . لكن (نجمة الصباح) شيء مختلف؛ 
و< سكوت شيء مختلف عن < مؤلف ويفيرلي > . ونعني 
بمسمى العلامة الموضوع المشار إليه؛ فالرموز 7, 7/11 2+5 لها 
المسمى نفسه». أقصد العدد سبعة (فالمساواة الحسابية هوية منطقية» 


(#) التعبير بالألمانية ويعني «نجمة المساء»» وهو الاسم الذي يحيل بمعية «نجمة 
الصباح» على كوكب الزهرة. 
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كما بِيّن ذلك فريجه فى [.020865:©] 1 ص ]5)؛ إن 27 25/11 22+45 
االشىء تيه إنافة إلى أذ اتج العيات] واتجسة الصحساء] 
متماثلتان» على شاكلة» [سكوت] و[مؤلف ويفيرلي]. 

يسري الفرق بين العلامة بالذات ومعناها ومسماهاء الذي 
شرحناه هنا في صدد العلامات التي تعين المواضيع بالمعنى الدقيق» 
كذلك على العبارات كعلامات للقضايا وعلى علامات الدوال 
القضوية. يمكن أن نوجز هنا نظراً إلى التمائل مع ما سلف. لننظر 
أولا في القضاياء إن معنى العبارة هو الفكر الذي تعبر عنه. ومسمى 
الجازة» سه قريب :هوا قن عننها : أى رإما السدق" لى الكدب: 

مثال. هب أن لدينا القضايا الثلاث الآتية أء ب» ج: أ. 

سقراط إنسان؛ با. مطامط مه 09036 ج. 2 + 2-2 
4 إن أء وب» وج مختلفة عن بعضها بعضاً كعلامات 
(قضايا)؛ أوب لهما المعنى نفسه؛ أوب وج لهما المسمى 
نفسهء أي قيمة الصدق نفسها: الصدق. يمكن تصنيف 
العبارات المتعلقة بهذه القضايا كما سلف: «(أ) تتكون من 
كلمتين «قضية علامة»؛ ولا يمكن استبدال لاب ولاج ب 
أ. <> واقعة تاريخية» هي قضية معنى. يمكن أن نضع 
< ب > وليس <ج > بدلا من <> . «[أ] تكافؤ (أي 
لها قيمة صدق نفسها) [1+1 - 12» قضية مسمى. في هذه 
الحالة يمكن أن نستبدل [ب] وكذا [ج] ب [أ]. 


45. تعليل المنهج الماصدقي 


يكتسي هذا التقسيم الثلاثي للقضايا المتعلقة بالدوال القضوية 
() تعني في اللغة اللاتينية «سقراط إنسان». 
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أهمية قصوى: 1) س إنسان. 2) 20زوط )وه 736» 3) سل حيوان عاقل. 
هذه الدوال القضوية الثلاث متكافئة لأنها تتحقق بقيم صدق س 
نفسها؛ وبالتالي لها المسمى نفسه. ومع ذلك فإن معنى الأولى مماثل 
فقط لمعنى الثانية» وليس لمعنى الثالثة. لا نستطيع في حال قضية 
العلامة المتعلقة بالدالة الأولى. مثلا ٠س‏ إنسان» تتكون من ستة 
حروف»»؛ أن نضع بدلاً منها لا الدالة الثانية ولا الثالثة. «أعتقد أن 
هناك أشياء تحقق < س إنسان > ») هي عبارة معنى؛ هنا يمكن أن 
نضع بدلا منها الدالة القضوية الثانية» من دون الثالثة» لأن تفكيري 
واعتقادي ليس معنياً بالضرورة بمفهوم الحيوان العاقل أيضاً. «[س 
إنسان] تستلزم كليا [س فان] هي قضية مسمى. في هذه الحالة.يمكن 
أن نضع بدلا منها الدالة القضوية الثانية وكذا الثالثة» أو أي دالة 
متكافئة معها. طبقا للمعايير المذكورة (الفقرة 43) إن هذه العبارة 
للمسمى عبارة ماصدقية تتعلق بالدالة القضوية: س إنسان. في حين 
أن عبارة المعنى عبارة مفهومية. أما قضية العلامة المذكورة فلا تتعلق 
بالدالة القضوية إطلاقاً.ء بل فقط بعلامتهاء أي بمجموعة من 
الحروفف فين لبا اغتنازاتنا أن قمية الميدئ واتفية المع ل" لعتيان 
بنفس الشىء» لأن < س إنسان > ليست مماثلة ل [س إنسان]. إن 
القرق ممائللذلك الذى ,برجدعية: د ققد : و[قند]ء أي بين نا 
تمثله من محصول 5 و2» والعدد سبعة. 


هكذا قادتنا اعتباراتنا إلى النتيجة الآتية: إن التمييز بين العبارات 
الماصدقية والمفهومية المتعلقة بالدالة القضوية غير صحيحء لأن 
العبارات المعنية لا تتعلق بالموضوع نفسه. العبارات التي سميناها 
بالماصدقية هي التي تُعنى بالدالة القضوية بالذات فقط. إن ما يسمى 
بالعبارات المفهومية تعالج شيئا مختلفا تماما (من قبيل» مفهوم معين 
باعتباره مضموناً لتصور أو لفكر). 
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هكذا فإن الأطروحة الماصدقية صحيحة: لا وجود لعبارات 
مفهومية تخص الدوال القضوية؛ فتلك التي كنا نعتبرها كذلك لم 
تكن في حقيقة الأمر عبارات تتعلق بالدوال القضوية» بل بمعناها. 
حفط كل عياية لزتعت رمعا (والة قشر يدبن بالوالة وكا القيجة 
ضدقها إذا وضعت بدلاً منها دالة قضوية مكاففة لها أياً كانت؟ 
وبالتالي يمكن التعبير عنها بصيغة عبارة ماصدقية. 

دعوني هنا أشيرء من دون أن أقدم حججاً إضافية» 

إلى أن هذه النتيجة قابلة للتوسيع» لأن الدلائل السابقة لا 

تسري على العبارات المتعلقة بالدوال القضوية فقطء بل 

تسري أيضاء طبقاً لاعتباراتنا السالفة» وبطريقة مماثلة» 

على العبارات المتعلقة بالقضايا وعلى العبارات المتعلقة 

بالمواضيع بالمعنى الدقيق. هكذا نتوصل إلى النتيجة 

العامة: لا وجود للعبارات المفهوميةء, كل العبارات 

ماصدقية. نستطيع أن نستبدل في كل عبارة علامة 

الموضوع الذي تحكم عليه العبارة» سواء أكان موضوعا 

بالمعنى الدقيق أم قضية أم دالة قضوية أم أي شيء»ء بأي 

علامة لها المسمى نفسهء حتى لو كان لها معنى مختلف. 

طالما يمكن تحويل كل عبارة تتعلق بدالة قضوية إلى صيغة 
عبارة ماصدقية» فلا وجود لأي تقييد لإمكانية إنجاز عبارات تتعلق 
بالدوال القضوية إذا أدخلنا عليها ماصدقاتها فقط. هكذا نكون قد 
علّلنا المنهج الماصدقي للبناء. 
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الفصل الثاني 
صيغة النسق 


1. بحوث صورية 


6. يقوم شكل النسق على القابلية للاختزال 

بعد أن ناقشنا مسألة صيغ المستويات المتراتبة واكتشفنا أن 
المستويات الفردية للنسق البنائى تنشأ عبر تعاريف الفئات والعلاقات 
الماصدقية» نواجه الآن :مسالة ثانبة: أقضد مسأآله #تشكل السن» 
(أي» الشكل الكلي للنسق البنائي». كيف نمضي خطوة فخطوة في 
ضاء لقنا بحي تلعلافيه كل مرافنيه الع مكانا ليا 4 لفد كان 
اهتمامناء فى الباب الثانى الفصل الثانى (التمهيدي)» منصبًا على 
العديد من أنواع المواض هم والآن:علينا أن نحؤّل هذه الأنواع 
المختلفة إلى نسق معين. يتحدد نظام النسق البنائي بفعل إمكان بناء 
الموضوع س على أساس المواضيع عء ف. . .. التي تسبقه. بعبارة 
أخرى» يب أن يكون مك قاب للاختزال إلى ع. ف. ...(أي» 
يجب أن تكون الدوال القضوية المتعلقة ب: س قابلة للتحويل إلى 
دوال قضوية متكافئة تتعلق ب: عء ف. ...) سعياً إلى تطبيق صارم 
لهذا المعيارء يلزم أن نترجم الدوال القضوية التي تهمنا لوجيستيقياء 
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سواء في كليتهاء أو في ما يتعلق , 
نصوغها منطقياً. تدول إاتدعية أرادالة لقره نوب سنت 
لوجيستيقياً» إذا تم التعبير عنها بالرموز اللوجيستيقية. ونقصد بالهيكل 
المتطقئ لقضية أو ؤالة قضوبة بتيغهنا .الميطقية". شهكذا».. تقول إن 
الهيكل المتطقي لقضية ما "قدانخ صببحة لوحيسيقيّة إذا ام التعبير 
عن كل المفاهيم غير المنطقية بالألفاظ المتداولة» في حين يعبّر عن 
العلاقات المنطقية بين هذه المفاهيم غير المنطقية التي تشكل الهيكل 
بالرموز اللوجيستيقية. تكون قضية ما مصاغة منطقيا إذا تم التعبير عنها 
كلها بألفاظ متواطئة من اللغة الطبيعية» لإعطاء الهيكل صيغة 


لوجيستيقية وفقاً لاتفاقات إما ضمنية أو صريحة. 


7 


مثال. هب أن لدينا القضية التالية باللغة الطبيعية: 
«إذا كان شخص ما زنجيء فإنه إنسان كذلك». ستكون 
صيغتها المنطقية: (إذا كان شخص ما ينتمى إلى فئة 
الزنوج» فإنه ينتمي أيضاً إلى فئة الإنسان». أما الترجمة 
اللوجيستيقية للهيكل المنطقي فهي: «(س): س 3 زنجي 
-> س 3 إنسان»؟؛ في حين أن التغيين اللوجيستيقي للعبارة 
في كليتها هو: «(س): س 3 زن -> س 3 إن). 

إحالة. فى ما يخص الهيكل المنطقى: كارناب 
[علناوزعم.آ] اه ة 42 وما بعدهاء مع أنه للترجمة 
اللوجيستيقية للعبارات. 


معيار القابلية للاختزال فى اللغة الواقعية 


إن غاية نظرية البناء هي تنظيم مواضيع كل العلوم في نسق طبقاً 


120( روط عطعواعه1-لقصحره] 
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بهيكلها المنطقيء أو على الأقل 


لقابليتها للاختزال إلى بعضها بعضاً. سيكون عليناء لاحقاًء البحث 
في قابلية اختزال أنواع المواضيع المتنوعة. عندها ستبرز صعوبة 
تطبيق معيار القابلية للاختزال على العبارات وصيغ العبارات التي ترد 
باللغة الطبيعية فقط. ولهذا الغرض» يستحسن التعبير عن المعيار 
بصيغة مغايرة بحيث لا يتعلق بالدوال القضوية وعلاقاتها المنطقية» 
بل بالوقائع وعلاقاتها الواقعية'”. ومن ثمء سنترجمه من اللغة البنائية 
للمنطق الصوريء إلى لغة الوقائع» أو اللغة الواقعية. (انظر في ما 
يخص الفرق بين هاتين اللغتين الفقرة 52). 

بلغنا الآن معياراً واقعياً للقابلية للاختزال تنقصه الصرامة 
المنطقية» لكنه يسمح بتطبيق أسهل للاكتشافات التجريبية للعلوم 
الخاصة. وذلك كالتالي: نقول إن الموضوع س «قابل للاختزال إلى 
المواضيع ع». ف....» إذا أمكن أن نقدم شرطا ضروريا وكافيا 
لوجود كل واقعة تتعلق بالمواضيع س. ع. ف. .. والتي تعتمد على 
المواضيع ع» ف. . .. فقط. 


يجب الآن أن نبيّن أن هذا المعيار يتطابق مع ذلك الذي 
أعطينا في وقت سابق (الفقرة 35). إن تكافؤ دالتين قضويتين ك» ل» 
يعني: ك تستلزم كلياً ل والعكس صحيح (الفقرة 32). وعليه» إذا 
كانت ك تستلزم كلياً ل» فإن هذا يعني أنْ كل حالة تحقق ك». تحقق 
ل أيضاً؛ بعبارة أخرى» إن ك شرط كافٍ ل ل؛ وإذا كانت ل تستلزم 
كلياً ك» فإن هذا يعنى بأنَ ل لا تتحقق أبداً فى أيْ حالة لا تتحقق 
فيه 2 لآن: ل شرظ عير وري لك له وعليده رفاك ك نول لتكافلان: 


)2( .اعتلطعةك5 


)3( لتنتاتع] اها اقطعع خطء 5 
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ضروري وكافٍ ل ك» وهذه نقطة لا تعنينا الآن). لكن يبدو وكأن 
هناك اختلافاً حول نقطة واحدة: يتحدث المعيار الجديد عن 
«الوقائع»”» بينما يتحدث السابق عن الدوال القضوية. فهل نصف 
الوقائع بالدوال القضوية أو بالعبارات؟ هنا يجب أن نقوم بالتمييز 
الآتي: يشار إلى الوقائع الفردية بالعبارات؛ وإلى الوقائع العامة 
بالدوال القضوية. لا يميز الاستعمال اللغوي بدقة بين هذين النوعين. 
نهتمء في حالة معيار القابلية للاختزال» بالوقائع العامة لأنها تسمح 
لنا بالحديث عن الشروط فقط. (الشيء نفسه يسري على الوقائع التي 
ترد في القوانين الطبيعية) هكذاء يتفق المعياران في هذه النقطة أيضا. 


8. الواقعة الأساسية بالنسبة إلى الموضوع 


مازال المعيار الواقعى للقابلية للاختزال يعرض صعوبة أخرى 
تنفا عن التعبيو_اكل الؤقائع »1 لأننا إذا توخينا الصرامة» يجب أن 
نختبر العدد الهائل من الوقائع المحتملة التي يمكن أن ترد فيها 
المواضيع التي نود أن نقرّر في قابلية اختزال موضوع معين إليها. 
على أي حالء يتبين أن كل موضوع له واقعة أساسية. ولا يرد في 
أي واقعة أخرى إلا بالارتباط مع هذه الواقعة الأساسية. بعبارة أدق 
وبلغة بنائية: لكل موضوع دالة قضوية أساسية تسمح بالتعبير عن كلّ 
تواردات الموضوع بواسطة هذه الدوال القضوية الأساسية. إن الواقعة 
الأساسية؛ بالنسبة إلى مفهوم الخاصية» هي ورود هذه الخاصية 
(الدالة القضوية الأساسية: «س لها الخاصية. ..» أو «س هى. ..))؛ 
والواقعة الأساسية., بالنسبة إلى مفهوم العلاقة» هي 35 العلاقة 
تسري (الدالة القضوية الأساسية: «توجد س في علاقة... مع عا). 


4( القطى خطعة5 
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هب أن فئ ترمز للفئة التي تمثل مفهوم الخاصية» طبقاً للمنهج 
الماصدقي في البناء (الفقرة 43)» وهب أن عا ترمز للعلاقة 
(الماصدقية) التي تمثل مفهوم العلاقة؛ حينها ستكون الدوال القضوية 
الأساسية هى: «س 3 فئ» واس عا عا). يمكن فعلا تحويل كل 
عبارة يرد فيها رمز الفئة فئ بحيث لا ترد فئ إلا في سياق «س 3 
فئ» فقط. ويمكن تحويل كل عبارة يرد فيها رمز العلاقة عا بحيث 
لا ترد عا إلا في السياق «س عا عنا. 


يجب أن يستعمل كل تعريف» نبني بواسطته موضوعاً داخل 
النسق البنائي (أي» اتعريفه البنائى»): الواقعة الأساسية لهذا 
الموضوع. الدالة القضوية للواقعة الأساسية هي المُعرّف؛ والدالة 
القضوية التى تعين الشرط الضروري والكافي لهذه الواقعة الأساسية 
هن التعريفق:+ تكوة:ذالتان قضويتان متكافسين ذا عتقدت إحداهها 
السرطة الفمرورع والكانى_ لكر '(الففرة تق يتك :غناك تزانطا 
دالتين قضويتين متكافكتين : لا تتضمن الأولى عدا المتغيرات سوى 
رمز واحد فقط لا يرد في الأخرىء» تعريفاً لهذا الرمز (أي» تعريفاً 
امف لقو ا 3 
مثال. بناء موضوع بمساعدة واقعته الأساسية. هب 
أن لدينا الواقعة الأساسية للتوازن الحراري هي: «تكون 
س في علاقة توازن حراري مع عا. والشرط الضروري 
والكافي لهذه الواقعة هو: إذا وجدت الأجسام س وع في 
اتصال مكاني (مباشر أو عبر وساطة أجسام أخرى)» لا 
تزيد ولا تنقص حرارتها». وعليه تكون هاتان الدالتان 
القضويتان متكافئتين. لذا يمكن استعمالهما في صياغة 


(:8) تعريف الاستعمال. 
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تعريف لموضوع الدالة القضوية الأولى» أعني» التوازن 
الحراري : «نسمي «التوازن الحراري» تلك العلاقة بين س 
وغاالتئ نسم كر الأجسام س وعدء إذا كانا متصلين مكانياً 
(بشكل مباشر أو غير مباشر)» لا تزيد ولا تنقص حرارتهما». 
بهذه الطريقة يمكن إدخال (أي» «بناء») موضوع «التوازن 
الحراري»؛ عند صياغة النسق البنائي» شريطة أن تكون 
المواضيع التي يحال عليها في التعريف مبنية من قبل. 


9. المؤشرات”” والشروط 

يكمن برهان قابلية موضوع ما للاختزال» طبقاً للاعتبارات 
السابقة» في تحديد الشرط الضروري والكافيى للواقعة الأساسية لذلك 
بالنسبة إلى كل واقعة أساسية. لحل هذه المسألة» نقدّم مفهوم 
المؤشر العلمى. إِنْ مؤشر الواقعة شرط كاف للواقعة» لكن لا يمكن 
أن يكون كل شرط كاك موكتراء متعم الفعين اموشرة الحسية 
إلى تلك الشروط فقط التى تستعمل عادة لتحديد الواقعة (أي: التى 
يتم التعرف إليها عادة قبل الواقعة). 

باروميتر عالٍ علاقة تشارطية: إذا كان ضغط الهواء عالياًء 

يكون مقياس الباروميتر عالياً؛ وإذا كان مقياس الباروميتر 

عالياً. فإن ضغط الهواء يكون عالياً. لكن فى الحالة الثانية 

فقط نسمي الشرط مؤشراً. 


اعتاد العلم على تقديم مؤشرات العديد من الوقائع التي 
050 لع ءا صم 1 
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يعالجهاء خصوصاً الأولية منها التي تتركب منها الأخريات» خصوصاً 
بالنسبة إلى تلك التي تناسب الوقائع الأساسية» من قبيل» «هذا 
الشيء شجرة بلوطية»» «هذا الشيء تنظيم تعاونية استهلاكية». الحقيقة 
أن التعرف إلى مثل هذه الواقعة (أي: حضور مفهوم معين)» حتى 
في العلمء لا يستند عادة إلى هذه المؤشرات» بل يتم بشكل 
حدسي. لكن لا يمكن أن يعتبر هذا المفهوم المعترف به حدسيا 
موضوعاً علمياً محدداً كلياً إلا إذا أمكن تقديم مثل هذه المؤشرات. 
في العديد من الحالات» خصوصا في العلوم الثقافية» عندما يتعلق 
الأمرء على سبيل المثال» بطبيعة أسلوب عمل فني. .. إلخ» تكون 
المؤشرات معطةة إمّا بشكل مبهم جداً أو غير معطاة بتاتاً. في مثل 
هذه الحالة» لا يتم الإقرار بوجود الواقعة على أساس المعايير 
العقلانية» بل بالحدس. تعتبر مثل هذه الإقرارات الحدسية بحق 
إقرارات علمية. يستند هذا التعليل إلى احدى الحقيقتين الآتيتين: إِمَا 
أنه من الممكن وضع مؤشرات» وإن كان ذلك معقّدا جدا في الحالة 
المعزولة» لا يتطلب تطبيقها حدساً؛ وإما أن يتم الاعتراف بأن مهمّة 
إيجاد مثل هذه المؤشرات مهمّة علمية قابلة للحل من حيث المبدأ. 
سيخسر القرارء الذي يتخذ بالحدس أو بغيره» والذي لا يمكن من 
حيث المبدأ أن يكون خاضعاً لاختبار عقلانى بواسطة معايير مفهومية 
كل سعي إلى الاعتراف العلمي. حتى العلوم الثقافية تشهد بهذا الحد 
من قبول الإقرارات الحدسية» إن لم يكن بشكل صريح» فعلى الأقل 
في إجراءاتها العملية. 


هكذا نقول توجد من حيث المبدأ مؤشرات لكل الوقائع 
العلمية. مما يستلزم مهمّة تحديد مؤشر لكل واقعة علمية» وهي 
المهمّة التي يمكن أن تنجز من حيث المبدأ. يبيّن تحليل أكثر تفصيلاً 
وجب حذفه لضيق المجال» أيضا وجود» من حيث المبدأ مؤشر 
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ناجع وفي الوقت نفسه دائم الحضور في أي واقعة علمية (وبمعنى 
آخر: مؤشر يحضر متى حضرت الواقعة أيضأ). يمكن دائماً تشكيل 
مثل هذا المؤشر بتأليف المؤشرات المختلفة للحالات الفردية؛ وهذا 
المؤشر شرط ضروري وكاف للواقعة. هكذاء يمكن أن ينفذ بناء أي 
موضوع علمي بوضع مثل هذا المؤشر لواقعته الأساسية. 


المثال. المؤشر الذي منح اسم الأفعى الجرسية 
ناجع ودائم الحضور بالنسبة إلى واقعة: حيوان أفعى 
جرسية. هكذا تكون الدالتان القضويتان التاليتان: ٠س‏ 
أفعى جرسية) واس حيوان يحمل عدداً من الرسوم فى 
مؤخرة جسمه» متكافئتين. يمكن أن ننتج بهذه الدوال 
القضوية التي تعبّر أولاهما عن الواقعة الأساسية للموضوع 
أفعى جرسية تعريفاً بنائياً للأفعى الجرسية يصاغ عادة ويقرأ 
كالآني: نعني ب «الأفعى الجرسية»» حيواناً يحمل 
الخرخاشات في مؤخرة جسمه). 


0 القيمة المنطقية والقيمة المعرفية 

إذا حؤلنا عبارة حول موضوع باستبدال اسم الموضوع بتعريفه 
البنائي» فإن المعنى الحدسي للعبارة» وبالتالي قيمتها المعرفية» 
يتغيّر كثيراً. يمكن أن يؤذي هذا إلى اعتراضات وازئة على طريقة البناء 
التي اقتّرح هنا؛ لذاء أريد أن أتساءل عن الجوانب التي توافق فيها 
العبارة المُحوّلة العبارة الأصلية وعن الجوانب التى لا تتوافق فيها. 

إذا كانت سس قابلة للاختزال إلى ع» ف. فإن الدوال القضوية 
ك» ل». .. المتعلقة ب سس متكافئة مع الدوال القضوية فيه ل20 


6( لطزك عع أدك ةق طدع مسالاء )دم وعل 
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التي تتعلق خصوصاً بع ف. يكمن التحويل البنائي (أي: حذف 
الموضوع س باعتماد تعريفه البنائي) في تحويل الدوال القضوية ك» 
ل.... إلى ك”. ل”.. .. طالما أن الأولى مكافئة للثانية» لا يغير 
التحويل البنائى للدالة القضوية الماصدق (الفقرة 32)؟ ولا تتغير قيمة 
الصدق بالدسية إلى العبارة» (أي: تبقى إِمّا صادقة أو كاذبة). دعونا 
نلخص هاتين الحالتين كالتالى: لا يغير التحويل البنائي القيمة 
المنطقية للدالة القضوية والعبارة معاً. نضع هذه القيمة المنطقيّة في 
مقابل «القيمة المعرفية». يمكن لتحويل بنائي أن يقلب» على سبيل 
المكانة جنا مق فا ناقا عدار ها إلى صن جام ل مكل 
هذه الحالة» نقول بأنَ «القيمة المعرفية» قد تغيّرت. لكن» نادافت 
العبارة التحصيلية صادقة أيضاًء فإن القيمة المنطقيّة لم تتغيّر. لا يغير 
التحويل البنائى لعبارة (أو دالة قضوية) القيمة المنطقية أبدأًء لكنه 
يفعن ذلك ااعبانا بالتفنة إلى القيمة المعرقية. “الجن هن سروف أن 
تحافظ هذه التحويلات» على النقيض من ترجمات اللغات الطبيعية» 
على المحتوى الحدسي) وهذه خاصية جوهرية في المنهج البنائي: 
يأخذ في الاعتبار خصوصا القيمة المنطقيّة لتسميات المواضيع» 
والعبارات» والدوال القضويةء دون القيمة المعرفية؛ إنه منطقيّ 
خالض > وليين افيا ْ 


المثال. أعطيناء فى الفقرة 49» تعريفاً بناتياً للأفعى 
كرس فصوا ميل 14 تعر يقس لك انيجو التيكري: 
الفا للجحلة إعالية 4 هذا التحيوان» اندئ تحمل 
الخرخاشات في مؤخرة جسمه؛ أفعى جرسية». ستكون 
النشيفة تعسينل الحاصل الغالن ؛ "تهذا التحيواق» "الل 
وكجمر اللتكاه اه حيوان. جم بالخره اتات اد 
لقد فُقدت القيمة المعرفية للجملة الأصلية في التحويل. 
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في حين تم الاحتفاظ بالقيمة المنطقيّة: إِنْ قيمة صدق 
تحصيل الحاصل هي الصدق. كما كان حال الجملة 


الإحالات. تستند نظريتنا فى المؤشرات والأوصاف 
المسحددة: تعبا إلى اطرية رابا اللأرهات 04 
2135 1 181 وما بعدها [إلنطط .طغة/1] 168 وما 
بعدهاء [102]م106501]). وإن كان يوجد اختلاف يتجلى 
فى الميبوتاتوى القينة الممقية والحعرقة تسن ار عنقت 
الميقده مكافتاً (له القيمة المنطقيّة نفسها) لاسم علم 
الموضوع الموصوف؛ لا اعتراض على برهان راسل على 
تحصيل الحاصل ([طغة78 .عمترم] 1 270 [.لنط5 .طندكح] 
5 وما بعدها). لأنه يمكن أن تكون القيمة المنطقية 
للقضية التحصيلية هي قيمة العبارة نفسها ذات قيمة معرفية 
موجبة. يتعلّق هذا انهو بأطروحة الماصدقية (الفقرة 43 
وما بعدها). 


1. الترجمة المنطقية وترجمة المعنى 


تقوم النظرية البنائية ببناء موضوع عبر البحث عن مؤشر ناجع 
ودائم الحضور لهذا الموضوع (بعبارة أدق» البحث عن واقعته 
الأساسية). يفترض أن يكون هذا تعريفاً للموضوعء لكته لا يبدو 
مستوفياً لما نشترط عموماً في التعريف بمعنى التعريف المفهومي”© 
الذي يفترض أن يشير إلى الخصائص الجوهرية للمفهوم» لكن هذه 
غالبا ما لا تكون محتواة في المؤشر. 


8 نلق اعلكه 5ك تموع8 
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يمكن أن ننظر إلى التعريف كقاعدة للإنابة أو الاستبدال؛ 
يقر بإمكانية استبدال علامة (عموماً مركّبة) أي» (التعريف) بعلامة 
معينة (المعّف) فى كل العبارات. يمكن أن نشترط أنواعاً مختلفة 
من الثبات ف مكل هذه الترجطة: إذا: اشترطنا أن.يكون للعيازات 
المترجمة القيمة المنطقيّة نفسها التي للأصلية» وليس بالضرورة 
القيمة المعرفية نفسهاء فإننا نتحدث عن ترجمة منطقيّة. في حين» 
إذا وضعنا المطلب الأكثر شمولية والذي 1 تغير 
الترجمة القيمة المعرفية أيضاء أي معنى العبارات (كما هو 
الحال. على سبيل المثال» في ترجمة نص من لغة طبيعية إلى 
أخرى)» فإننا نتحدث عن 5-0 المعنى؛ (فى هذه الحالة 
كذلك مخ + الضروري أن. لا تتعير 'القيمة التنطدية: لأن بناء 
الموضوع في النسق البنائي يستوجب التعامل دائماً مع القيمة 
المنطقيّة فقط دون القيمة المعرفية (الفقرة 50)» ينجز التعريف 
البنائي الذي يستخدم مؤشر الموضوع فينتج ترجمة منطقيّة بالضبط 
ما نطلب منه. 


الإحالات. إن الاهتمام بالقيمة المنطقيّة فقط (قيمة 
الصدق) من أجل اشتقاق بنائي يوافق تعريف لايبنتز 
(2نهطنع.آ) للهوية: «تكون عبار تان متكافئتين إذا أمكن 
استبدال الواحدة بالأخرى من دون أن تتغير قيمة 
صدقهم)* . 


(«) وردت هذه العبارة باللغة اللاتينية كالآتي: 0 011011113 ,11ناة تلتنالة18» 
«ع1 6118 52198 21621 61 أؤوطنا5 ]0165م2» وقد عبر لايبنتز عن هذا القانون عدة مرات فى 
مواضع متفرقة» وبصيغ متمائلة تقريباً من قبيل : 1210610 511 01136 ,2لا5 سك 82» 
«©1 72112 52192 ,205510111 11111أ05اك ر لجع :عر طعي عع كةممدم|ننزم عق2 ,السقطرء 0 

.28 :219 .هم ,آ1آ/آ .701 ,(1890 ,[.طام .م] بستائعط) عتعطاعط ماع ط/71] هء فاه © رمم 
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2. اللغة الواقعية والبنائية 
يمكن للمرء أيضاً أن يقدم اعتراضاً آخر ضدّ استعمال المؤشر 
في التعريف البنائي. يبدو وكأن هناك تقابلاً أساسياً بين نظرية البناء 
والعلوم التجريبية يتعلّق بمفهوم الواقع. فإذا أمكن على سبيل المثال 
أن نبني مواضيع نفسية غيرية'* (أي: الحوادث النفسية لدى شخص 
آخر) على أساس المؤشرات الفيزيائية» أعنى» حركات معبّرة وردود 
أفغال جسمانية» بماءفي ذلك الفلموظانت اللحؤية) للخير::يمكن للمره 
أن يعترض على هذا من وجهة نظر واقعية» بالقول إن الحوادث 
النفسية الغيرية في الحقيقة شيء مختلف عن ردّ الفعل السلوكي الذي 
يؤدي دور المؤشر فقط. 
المثال. لنتأمل الغضب (باعتباره شيئاً نفسياً غيرياًء 
بمعنى آخر: غضب الشخص الآخرء بالمقارنة مع غضبنا 
الخاصء» الذي نفترض أنه مبني من قبل). سيكون 
العغريفت البعاتي العضي شخصض اخر انيه يما ياتى : 
افشن السحد عا ردي لعا سس لو 
بهذه أو تلك العمليات الفيزيائية لهذا الجسد أو من خلال 
استعداد معين للاستجابة إلى مثيرات من هذا النوع أو 
ذلك عبر عمليات فيزيائية من هذا النوع أو ذلك» (حيث 
يتميز نوع العملية بواسطة عمليات جسمي الخاص عندما 
أكون غاضباً). سيعترض الواقعي بقوله ما يأتي: اليس 
السلوك الفيزيائي لجسم الفحفن لاسر عن المي 1 
بل مؤشر الغضب فقط". 


فيت :أن ك:تعين شلوك رذ" الفعل: الفيزياتي الذئ يمكل موشرا 
49 .عطعوتطه :زوم لصرء 2 كمل 
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لعملية نفسية غيرية معينة. يصبح الاعتراض عندئذٍ كالتالي: إن مفهوم 
هذه العمليّة النفسية الغيرية ليس مماثئلا هو ذاته ل ك» لذا يحتاج إلى 
رمزه الخاصء» على سبيل المثال» ط. نجيب على هذا الاعتراض 
كالآتي: يمكن تحويل كل العبارات العلمية (وإذا لم تكن ميتافيزيقية) 
حول طء خصوصاً كل العبارات التي يضعها علم النفس» إلى 
عبارات حول ك الذي لديه القيمة المنطقيّة نفسها. وحيثء» إن ك وط 
يحققان الدوال القضوية نفسهاء سنعتبرهما متماثلتين (كلما تعلق الأمر 
بالقيمة المنطقيّة). لا يمكن أن نعبّر علميا عن معنى طء ويكون هذا 
المعنى غير مماثل ل ك (أي: لا تكون ط قابلة للبناء». (ترتبط هذه 
المسألة بأطروحة تماثل اللامتمايزات للايبنتز؛ انظر الفقرة 51؛ وكذا 
بمشكلة الإدماج وبالمكوّن الميتافيزيقي لمشكلة الواقع» الفقرة 175 
وما بعدها). 


حقاً تحتاز كل من اللغة الواقعية التي تستعملها العلوم التجريبية 
عموماًء واللغة البنائية» المعنى نفسه: كلاهما محايد كلما تعلق الأمر 
بالبت الذي تقوم به النزعتان الواقعية والمثالية في المشكلة 
الميتافيزيقية للواقع. يجب أن نعترف بأنّ الواقعية اللغوية» المفيدة 
جداً في العلوم التجريبية؛ غالباً ما تمتد عملياً إلى واقعية ميتافيزيقية؛ 
فتتجاوز بذلك حدود العلم (انظر الفقرة 178). يستحيل أن يوجد 
اعتراض على مثل هذا التجاوز طالما يؤئّر فقط في التمثلات العقلية 
التي ترافق العبارات العلمية؛ لكن لا يقبل هذا التجاوز عندما يؤثر 
في مضمون عبارات العلم. 


دعونا نؤكّد مجدداً على حياد اللغة البنائية. لا تترجم هذه اللغة 


أي مذهب مما يدعى بالإبستيمولوجي, أو الميتافيزيقي» (على سبيل 
المثال» النزعات الواقعية» والمثالية» والأنا وحدية)» بل تعبر عن 
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«الموضوع الزائف» علاقة منطقيّة معينة فقطء ولا يفهم كنفي لواقع 
ميتافيزيقي. يجب التنبيه إلى أن كل المواضيع الواقعية (ونظرية البناء 
تعتبرهم واقعيين بالدرجة نفسها التي تعتبرهم العلوم التجريبية» انظر 
الفقرة 170) مواضيع زائفة. 

عندما يتم الاعتراف بأنْ اللغات الواقعية والبنائية لها المعنى 
نفسهء يترتب عن ذلك إمكان صياغة التعاريف البنائية وعبارات النسق 
البنائي من طريق ترجمة مؤشر العبارات وعبارات أخرى توجد في 
اللغة الواقعية للعلوم التجريبية. 

عندما يتم الاعتراف بأن اللغات الواقعية والبنائية ليست شيئاً 
سوى لغتين مختلفتين تعبران عن الواقعة نفسهاء تصبح العديد, 
وربما أغلب النقاشات الإبستيمولوجية عديمة الجدوى. 


3. تلخيص. منهج حل مشكلة صيغة النسق 

نعبر عن مسألة صيغة النسق بالسؤال: كيف يمكن لأنواع 
المواضيع المختلفة أن تنتظم في نسق بحيث يمكن أن تكون العليا 
مبنية دائماً من السفلى (وبالتالى تكون الأولى قابلة للاختزال إلى 
الأخيرة)؟ لحل هذه المشكلة» 0 أن نبحث فى القابلية للاختزال 
المتبادلة لأنواع المواضيع المختلفة. لبلوغ هذه الغاية» نأخذ في 
الحسبان المعلومات المتوفرة في العلوم الخاصّة» وبمساعدتهاء 
نحاول أن نجد لكل موضوع قيد البحث الإمكانات المختلفة للشروط 
الضرورية والكافية للواقعة الأساسية لذلك الموضوع. يمكن أن نتابع 
بمساءلة العلم الخاصٌ المعني عن المؤشر (الناجع والحاضر دائما) 
للواقعة الأساسية. لكن لا نستطيع عبر هذا المنهج إيجاد كلّ الشروط 
الضرورية والكافية. لأن هذا المنهج يسير في اتجاه واحد: يمضي من 
موضوع معطى إلى تلك المواضيع الأخرى المعروفة من قبل. عموماً 
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سيتبع بناء النسق» ضمن الصيغة التي سنختار لاحقاًء هذا الاتجاهء 
طالما أن هذا النسق ينوي أن يمثل التدرج الإبستيمولوجي للمواضيع. 
هكذاء يمكننا استعمال منهج المؤشرات باستمرار. لكن» لكي نرى 
إمكانات أخرى لصيغ النسقء» علينا أن نولي بعض الاهتمام لشروط 
أخرى غير المؤشرات. 

بعد أن طورنا منهجاً لاختبار القابلية للاختزال: علينا تطبيق هذا 


الاختبار» في الجزء الثاني من هذا الفصلء» على أهم أنواع 
المواضيع. : سيمكننا ذلك من تمييز مختلف صيغ النشق الممكنة. 


الإحالات. إن التحقق من قابلية اختزال موضوع إلى 
مواضيع أخرى يطابق ما سميناه» باللغة الواقعيةء 
«تحديد»”” المواضيع الواقعية من مواضيع واقعية أخرى أو 
من تلك المعطاة. ناقش كولبه (6م81ك1) ([.156اهع8] خاصة 
الجزء الثالث) بتفصيل كبير المناهج والمعايير التي علينا 
استعمالها في مثل هذه التحديدات. 


يمكن لنظرية البناء أن تقبل وتستعمل كل نتائج 
العيوق نات حول «الجدق 9"الاصلى سبيل المثال+ تلك 
التي توصل إليها كولبه؛ لكن علينا أن نحذّر من استبدال 
المفهوم الميتافيزيقي للواقع بالمفهوم البنائي الخالص (انظر 
الفقرة 175 وما بعدها). يجب أن نمارس» في نظرية 
البناء» امتناعاً منهجياً كلما تعلق الأمر بافتراض الات 10 


(9) مصعل دده +ع00 طعنةاتلمهع معمء220 كناد صعاةاتلمع1 عل «عممناسسستاوعظ» 


.تع معاععع 0 
)210 قتمء نو لدع 1 
2010 .8 مناجاء 15و11 
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(انظر الفقرة 64)؛ هكذا من الأفضل استعمال لغة 

محايدة: نترجم» في النظرية البنائية» نتائج العلوم 

التجريبية من اللغة «الواقعية» إلى اللغة «البناتية» (انظر 

الفقرة 52). 

2. التحقيقات المادية 

4. الأسبقية المعرفية 

علينا الآن» وفقاً للمنهج الذي طورناه في الجزء الأول من هذا 
الفصل ». التحقق من علاقات القابلية للاختزال التي توجد بين مواضيع 
المعرفة. غالباً ما تكون هذه العلاقات فى اتجاهات مختلفة» بحيث 
لا يمكنها وحدها أن تحدد نظام النسق. 

تتسم صيغة النسق التي نود أن نعطيها للنسق البنائي المعروض 
بكونها لا تحاول أن تعرض فقطء كأي صيغة نسق» نظام المواضيع 
بحسب قابليتها للاختزال» بل تحاول كذلك تبيان نظامها بحسب 
معرفياء بالنسبة إلى موضوع آخرء يكون تاليا معرفياً. إذا كان الثاني 
معروفاً بوساطة الأول» وعليه يفترض الاعتراف به الاعتراف بالأول. 
لحسن الحظء يتم الاحتفاظ بسلسلة البناءات المطلوبة للتعبير عن 
الأسبقية المعرفية عندما يُطبق منهج المؤشرات» لأن. المؤشر سابقٌ 
معرفياً على موضوعه. على أي حال» نتمئى أيضاً أن نتحرّى هنا 
اتجاهات أخرى ممكنة لعلاقات القابلية للاختزال» حتى نتحقّق من 
مختلف صيغ النسق الممكنة. 

لا يعنى أخذ العلاقات المعرفية بالاعتبار أن تراكيب أو 
تشكيلات المعرفة» كما تحدث في العملية الفعلية للمعرفة» ستُمئل 
في النسق البنائي بكل خصائصها العينية. سنعيد في النسق البنائي» 
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بناء هذه التمظهرات بأسلوب تبريري فقط؛ حيث يُستبدل الفهم 
الحدسى باستدلال خطابى. 


5. قابلية المواضيع الثقافية للاختزال إلى المواضيع النفسية 


رأينا سابقاً أنَ علاقة التمظهر توجد بين المواضيع النفسية 
والثقافية» وعلاقة الشهادة بين المواضيع الطبيعية والثقافية (الفقرة 
4). تتم معرفة المواضيع الثقافية بواسطة هاتين العلاقتين. في 
الحقيقة» ليس من الضروري أن يظهر أو يُونّقَ كل موضوع ثقافي 
بشكل مباشر. قد تكون هناك مواضيع تستند إلى المواضيع الثقافية 
الأخرى والتي يتم الاعتراف بها بواسطة هذه الأخيرة. عندئذٍ يتم 
الاعتراف بها بشكل غير مباشر عبر التمظهر والشهادة. 

المثال. نتحقّق من دين مجتمع ما عبر التمثلات» 

والعواطفء. والأفكارء والإلهامات من النوع الديني التي 

تحدث لأفراد هذا المجتمع؛ كما يتم اعتبار الشهادات من 

قبيل الكتابات» والمنحوتات,. والبنايات. هكذاء يعتمد 

الاعتراف على تمظهر وشهادة الموضوع المعني بالأمر. 


يتم الزعم أحياناً بإمكانية التعرف إلى المواضيع الثقافية من دون 
الحاجة للتعريج على العمليات النفسية التي تظهر فيها أو على الشهادة 
الفيزيائية. لكن مثل هذه المناهج ليست معلومة حتى الآن للعلم ولم 
تطبّق بعد. لا تُعرّف العلوم الثقافية مواضيعهاء سواء العادة أو اللغة 
أو الدولة أو الاقتصاد أو الفنَ أو ما شابه ذلك» من خلال الاستدلال 
الخطابيء بل من خلال «الحدس» أو ينا لكن هذا 


(#) ورد اللفظ باللغة الألمانية ويعني فعل «قَهِمّ؛: الذي لا يرادف اللفظ الألماني الدال 
على الخدس أعنى عمد ططنا)ماظ اومطتدممة) . 
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الإجراء الحدسى يستعمل» من دون استثناء التمظهرات والشهادات 
كمنطلقات. إضافة إلى ذلك» لا يحدث الفهم الحدسي أو التعاطف 
سبية الاعتراف, بالمواقطيع الشيية والتيزياقة الرشيطة تفط ول إن 
مضمونه يتحدد كليا بواسطة طبيعة المواضيع الوسيطة. 


الكال :لامكل الرعيى ب#الفيدة الجتبالنة تسد كن 
في الواقع» مثل التمثال الرخامي» .الخصائص الحسية 
لقطعة الرخام.» شكلهاء وحجمهاء ولونهاء ومادتها. غير 
أن هذا الوعي ليس شيئا خارج الإدراك؛ إذ لا يعطى له 
أي مضمون غير مضمون الإدراك ؛ بعبارة أدق: يتحدد 
هذا الوعى من خلال ما هو مدرك بالحواس فقط. 
وتشللك »توج علاقة وظيفية وحيدة بين الخصائص 
المادية لقطعة الرخام والقيمة الجمالية للعمل الفني الذي 
تعبر عنه قطعة الرخام. 


تبيّن اعتباراتنا أن كل المواضيع الثقافية قابلة للاختزال إلى 
تمظهراتها وشهاداتهاء سواء بشكل مباشر أو بواسطة مواضيع ثقافية 
أخرى. غير أن الشهادة على الموضوع الثقافي تتم بمساعدة التمظهر. 
وذلك. لأنه إذا كان علينا تشكيل أو تحويل موضوع فيزيائي بحيث 
يصبح شهادة» كوسيلة لتعبير الموضوع الثقافي» فإن هذا يتطلب فعل 
خلق أو تحويل من فرد أو عدة أفراد» وبالتالي العمليات النفسية التي 
يصير ضمنها الموضوع الثقافي حيا؛ وهي العمليات النفسية عينها 
التي يتمظهر من خلالها الموضوع الثقافي. 


المواضيع الثقافية الرد إليه: تقبل كل المواضيع الثقافية الاختزال إلى 
تجلياتهاء أي» إلى المواضيع النفسية. 
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6. بناء المواضيع الثقافية انطلاقاً من المواضيع النفسية 

لا يسمح الاعتراف بقابلية كل المواضيع الثقافية للاختزال إلى 
المواضيع النفسية وحده بمعرفة ة إن كان علينا أن نبني الأولى من الثانية 

ضمن النسق البنائي أم لا. يمكن تصور أن هناك قناعات معينة (مثلاً 
النظرية التي تقدم تأويلاً جدلياً لكل ما يحدث في العالم باعتباره حلولاً 
للروح) نفترض أن كل المواضيع النفسية قابلة للاختزال إلى المواضيع 
الثقافية. يعيّن مثل هذا الافتراض إمكانية بناء في الاتجاه المعاكس. لن 
نتحرّى صواب هذه الفرضية في الوقت الراهن. 

سنبني المواضيع الثقافية» في صيغة النسق الذي سنستعمل من 
أجل مختصرنا للنسق البنائي» من المواضيع النفسية وليس العكس. 
ال ا ل 

منهج العلم. رأينا في وقت سابق أن تمظهرات المواضيع الثقافية 
(بالإضافة إلى الشهادات» التي تؤدّي إلى التجليات أيضاً) تؤدي دور 
المؤشرات؛ أو بعبارة أدق» تؤدي دور المواضيع يع التى تتوسشط 
المعرفة» الم ا ال 
المواضيع الثقافية ذاتها. هكذا تتأسس الأسبقية المعرفية للمواضيع 
النفسية على المواضيع الثقافية. وحيث إن اتجاه البناء يجب أن يتحدد 
بالأسبقية المعرفية» بحسب المبدأ الذي عرضنا سابقا ضمن صيغة 
النسق المختار» فقد تقرر أن تبنى المواضيع الثقافية في نسقنا البنائي 
من الأخريات» خصوصاً من المواضيع النفسية» وليس العكس. 

يميل علم الطبيعة إلى رأي مفاده أن الدولة والعادة والدين 
تتكون من العمليات النفسية التى يتمظهر فيها الكائن المعني ذاته» 
كذ تشكل: قطعة العذيد من تجريناتها.- فى مقايل عنذا :تمل العالوم 
الثقافية إلى اعتبار مثل هذه الكائنات كيانات من نوع خاص» وليس 
محصولا للعمليات النفسية فقط. 
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تدّعي نظرية البناء في الحقيقة أن المواضيع الثقافية قابلة 
للاختزال إلى النفسية وتبني الأولى من الثانية في إحدى صيغ نسقها. 
على الرغم من هذاء تعتبر تصور العلوم الثقافية معللاً. لا تتألف 
المواضيع الثقافية من المواضيع النفسية. لقد أكدنا عل طابعها الخاص 
وبيّنا أنها ليست مختلفة كثيرا عن المواضيع النفسية فقطء بل تنتمي 
إلى «دائرة موضوع آخر' (الفقرتان 23؛ 31). 


هكذاء توافق نظرية البناء العلوم الثقافية كلما تعلق الأمر 
باستقلال نوع الموضوع الثقافي. كما تستوفي مطلباً تم التأكيد عليه 
خصوصاً في علوم الطبيعة» أعني» مطلب تحليل المواضيع الثقافية 
(بمعنى آخر: اختزالها إلى المواضيع الأخرى). على أي حالء؛ لا 
نعنى بالتحليل التفكيك إلى المكونات. ف «القابلية للاختزال» و«البناء» 
بان كما عرفناهما سابقاًء قابلية ترجمة العبارات (الفقرتان 22 
5). مبدئياً» كل العبارات حول المواضيع الثقافية يمكن أن تتحوّل 
إلى عبارات حول المواضيع النفسية. لكن هذا يجب أن يفهم هنا 
بمعنى ضيق جدا. لا نستطيع إعادة إنتاج معنى عبارة حول المواضيع 
الثقافية في عبارات حول المواضيع النفسية. (يمكن أن يتم ذلك 
الكبانا» لكر لبدى”اقنا). عندم تدمن إمكابية التحويل بالمشدن 
الثاني قذلك يع ققظ إمكائية 'فاعدة التجويل» لأ يخير تطبينها 
لفون المظ ةلامث لقنية الورفن وي احدا ا ون اقفتا 
سابقاً (الفقرة 50 وما بعدها). 
الإحالات. تمثل مسألة معرفة إن كانت المواضيع 
الثقافية قابلة لأن تَنحل إلى العمليات النفسية أم لاء 


موضع نقاش (انظر على سبيل المثال. فراير (علزء:5) 
[(06 56ء6©] 53). يجب أن يُجاب عن هذا السؤال وفقاً 


لاعتباراتنا بالنفي» إذا تعلق الأمر بالبرهنة على الموضوع 
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المركب من الأجزاء المكونة» لكن سيجاب عنه بالإيجاب 
إذا قصدنا بالتحليل برهان القابلية للاختزال المنطقيّة. 


7. قابلية المواضيع الفيزيائية للاختزال إلى المواضيع النفسية 
والعكس بالعكس 

يمكن تحويل العبارات حول المواضيع الفيزيائية إلى عبارات 
حول الإدراكات (بمعنى آخر: حول المواضيع النفسية). مثلا تحول 
العبارة التي تقر أن جسماً معيناً أحمر إلى عبارة معقدة جدأ تقول 
ري إن حياس ففرا من زد لكط) خوك لظو سم 

سكن تعرين المارات حرك المراضيم الفريافية + القن ألا 
تتعلق بالكيفيات الحسّية مباشرة إلى عبارات من هذا النوع. إذا تعذر 
اختزال موضوع فيزيائي إلى الكيفيات الحسّية وبالتالي إلى المواضيع 
النفسية» فهذا يعني أن ليس له مؤشرات محسوسة. ستعلق العبارات 
حوله في الفراغ؛ لن يكون لهء في العلم على الأقل؛ أي مكان. 
هكذاء كل المواضيع الفيزيائية قابلة للاختزال إلى النفسية. 

تناظر كل عملية نفسية «عملية موازية» مطابقة لها في الدماغ. 
بمعنى آخر: عملية فيزياتية. يوجد تطابق واحدي بين خاصية كل 
عملية نفسية وخاصية (بالرغم من أنّها مختلفة تماماً) من عملية 
الدماغ. هكذاء كل عبارة حول موضوع نفسي قابلة للترجمة إلى 
عبارة حول المواضيع الفيزيائية. وحيث إن مشكلة مطابقة العلاقة 
النفسية الفيزيائية (انظر الفقرة 21) لم تحل لحدّ الآنء فإن الحالة 
الراهنة للعلم لا تسمح لنا بتعيين قاعدة عامّة للترجمة. على أي 
حال» لأغراضنا الحالية» يسمح لنا الوجود المنطقيّ لهذه القاعدة 
(بمعنى آخر: صحة علاقة الترابط من هذا النوع) باستنتاج مفاده أنه 
من حيث المبدأء يمكن تحويل كل المواضيع النفسية إلى المواضيع 
الفيزيائية. 
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الإحالات. يتم تبني الموقف المشار إليه حول 
التطابق النفسي الفيزيائي العام والواحدي؛ على سبيل 
المثال.» من قبل فوندت 00صن”؟؟) [.[مطعزوط .وبوطص] 111» 
2؛ في حين يعارض هذا الموقف. على سبيل المثال» 
بيشر لممتطون] (#عطء86) وبرغسون [.3/1316216] (دموونرع8) . 
توجد بيبليوغرافيا شاملة حول هذه المشكلة في بوس 
(©5قنا8) [5أء©]. انظر أيضاً الفقرتين هك و5 00 


يتأسس نوع مختلف تماماً من اختزال المواضيع النفسية إلى 
المواضيع الفيزيائية» ليس على العلاقة النفسية الفيزيائية المجهولة 
كلها تقريباء بل على علاقة التعبير. يجب أن نضيف إلى علاقة التعبير 
بالمعنى الضيق (الفقرة 19)» علاقة أخرى يمكن أن يسميها المرءء 
على سبيل المثال» علاقة التبليغ. نعني بذلك العلاقة بين حركة 
جسمانية وعملية نفسية؛ بشرط أن تشير هذه الحركة من خلال 
القول». أو الكتابة» أو أي علامة أخرى إلى حضور وطبيعة العملية 
النفسية. مثال ذلك العلاقة بين حركات قول رجل يشكل الجملة: «أنا 
فرح بالطقس الجميل» وفرحه بالطقس الجميل. إن الحركات 
التعبيرية*" التي 'تتضصمق تقازير من:هذا التوع .هي الموشراك 
الوحيدة التى تمكننا من التعرف إلى العمليات النفسية لدى الأشخاص 
الاخررو إن المسلبات القيدة السرية كا اميل سن منت 
المبدا معرفة كل عملية نفسية غيرية» إذ يمكن إِمّا استنباطها من 
الحركات التعبيرية أو التساؤل في صددها. (يمكن أن نبلغها. 
وبالتالي» يمكن تحويل كل عبارة حول موضوع نفسي إلى عبارة 
حول تلك المؤشرات. وعليه تكون كل المواضيع النفسية قابلة 
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للاختزال إلى حركات معبّرة (بالمعنى الواسع)» أي: إلى المواضيع 
الفيزيائية. 


يترتب على قابلية كل نوع من العمليات النفسية الغيرية 
للمعرفة» مخ حيف المبدا: وغلى العلاقة السببية المضطروة'”! بين 
العملنات النيزيانية.' أن كل لتراع السطليات ا لقا من 
فيزيائية (في الجهاز العصبي المركزي). (هذا يناقض موقف برغسون 
وآخرين4 انظر ما يلى). لن نشغل أنفسنا :هنا بالبرهنة على ادعائنا؟ إذ 
ليين لها بال إلى اصيفة النبنق: الذي تعن في مينة استغخاله 
الأهمية نفسها التي ستكون لها في ضيغة التسى ذي الأساس فيزيائي 
(الفقرة 59). 


8. النفسى الذاتي والنفسي الغيري 

يجب أن نقرر الآن إن كانت صيغة نسقنا تتطلب بناء للمواضيع 
النفسية انطلاقاً من المواضيع يع الفيزيائية أو العكس. ونظرا إلى قابليتهما 
للاختزال المعاد ل امن المع وطق مكل الأمرن معاء لدللقه 
يجب أن نتحرّى العلاقة المعرفية بين ن هذين النوعين من الموضوع. 
أصبح واضحاً أن العمليات النفسية للذوات الأخرى لا يمكن أن 
تعرف إلا بوساطة المواضيع الفيزيائية» أعني» بوساطة الحركات 
التعبيرية (بالمعنى الواسع)» أو بوساطة عمليات الدماغ إذا افترضنا 
حالة فيزيولوجية للدماغ لم نبلغها لحذ الآنء في حين» لا يحتاج 
التعرف إلى عملياتنا النفسية الخاصة إلى وساطة الاعتراف بالمواضيع 
الفيزيائية» بل يحدث مباشرة. هكذاء لكي يتم تنظيم المواضيع 
النفسية والفيزيائية في النسق البنائي طبقاً لعلاقتها المعرفية» يجب أن 
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نقسَّم مجال المواضيع النفسية إلى جزءين: نفصل المواضيع النفسية 
الغيرية عن المواضيع النفسية الذاتية. إِنْ المواضيع النفسية الذاتية 
سابقة معرفياً على المواضيع الفيزيائية» بينما المواضيع النفسية الغيرية 
ثانية. وعليه» سنبني 0 ضيع الفيزيائية من النفسية الذاتية والنفسية 
الغيرية من المواضيع الفيزيائية. 

هكذاء فالمتتالية المتعلقة بالأسبقية المعرفية لأهم أربعة مجالات 
الموضوع هي: النفسية الذاتية. والفيزيائية» والنفسية الغيرية» 
والثقافية. وبذلك» تتطلب صيغة نسقنا ترتيباً < ضمن النسق البنائي يقابل 
هذه المتوالية. يمنحنا هذاء حالياًء الإشارة العامة إلى الصيغة الكلية. 
سنناقش لاحقاً ترتيب أنواع المواضيع الفردية ضمن هذه المجالات 
الرئيسة. 


الإحالات. بين بالخصوص دينغلر (مهواعصنصم) 
[.لتطمنيهواس] ضرورة معالجة النفسى الذاتى والنفسى 
الغيري بشكل منفصل» خصوصاً عندما نهتم بالتحقيقات 
الوبستيمولوجية («علم النفس الذاتي» ‏ «علم النفس 
الغيري»). 

أوضح بيشر [06151658155] 285 وما بعدهاء على 
النقيض من شيلر (5056165). أن النفسي الغيري لا يمكن 
أن يُعرف إلا بوساطة الفيزيائي. انظر كارناب [.قنامموتاهعج] 
حيث يوجد برهان مفصّل على أن النفسي الغيري قابل 
للاختزال إلى الفيزيائي وأنها حقاً تالٍ معرفياً. 


9. صيغة در ذي خاي لفيزيائي 


للمواضيع: " لأن صيغاً ا بحر أيضاً. إن كان 
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وضع أساس النسق في مجال المواضيع الثقافية أمر صعب جداً. بينما 
يمكن في الواقع تصوّر كل العمليات النفسية كتمظهرات لكائنات 
ثقافية؟ تبرز صعوبة» إذا لم نقل استحالة» مثل هذه الصيغة للنسق إذ 
لا يمكن للمرء تأويل كل خصائص العمليات النفسية باعتبارها محددة 
بواسطة طبيعة الكائنات الثقافية التى تتمظهر من خلالها. هكذا لا 
توجد قابلية للاختزال لكل المواضيع النفسية إلى المواضيع الثقافية. 


وحيث إن كلّ المواضيع الثقافية قابلة للاختزال إلى 
المواضيع النفسية» وكل المواضيع النفسية إلى المواضيع الفيزيائية؛ 
يمكن وضع أساس النسق ضمن مجال المواضيع الفيزيائية. مثل هذه 
الصيغة للنسق يمكن أن توسم بالمادية» طالما أن هذا يبدو الصيغة 
الأكثر ملاءمة مع وجهة نظر النزعة المادية. على أي حالء» من المهم 
الفصل بوضوح بين السمة المنطقية والبنائية للنظرية وسمتها 
الميتافيزيقية. لا يمكن» من وجهة النظر المنطقيّة لنظرية البناءء 
الاعفرامن علق السادية الجلمية: إن اتعاتها» اعد أن كنل 
المواضيع النفسية (وغيرها) قابلة للاختزال إلى المواضيع الفيزيائية أمر 
معلّل. إن نظرية البناء» وبشكل أعمء العلم (العقلاني)» لا تبنى ولا 
تنكر الإدّعاء الإضافي للمادية الميتافيزيقية بأنّ كل العمليات النفسية 
فيزيائية في ماهيتهاء وبأن لا شيء يوجد سوى الفيزيائية. إن تعابير 
«الماهية» و«يوجد» (كما هى مستعملة هنا) ليس لها مكان في 
النسق البنائي» وهذا لوحده يبيّن بأنهما ميتافيزيقيان؛ انظر الفقرتين 
6 161. 


بعلت التسق "البكاتي المادي بميزة أنه لا يستعمل كمجال 
أساسى له (أعنى» الفيزيائي) سوى ذلك الذي يتسم بانتظام واضح 
في عملياته. في هذه الصيغة للنسق». تصبح الأحداث النفسية والثقافية 
معتمدة على المواضيع الفيزيائية بسبب بنائها. لهذا وضعت ضمن 
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العملية :الكلثة المحكومة الغا 0035 وحيث إن مهمّة العلم التجريبي 
(العلم الطبيعي» وعلم النفس» والعلم الثقافي) تكمنء من ناحيةء 
في اكتشاف القوانين العامّة» ومن ناحية أخرىء فى تفسير الأحداث 
الدركة عر لد اخنيا فجي القر الوه العاف فق رط البنائي ذي 
الأساس الفيزيائي يشكل» من وجهة نظر العلم التجريبي» ترتيباً من 
المفاهيم ملائماً أكثر من غيره. (يمكن الرجوع بالنسبة إلى مسألة 
ا هذه الصيغة للنسقء إلى الفقرة 62). لا نستطيع» حالياًء 
إعطاء سمات واضحة لهذا النسق وأهميته بالنسبة إلى العلم. 

من وجهة نظر إبستيمولوجية (في مقابل وجهة نظر العلم 
التجريبي)؛ نحن منقادون إلى ترتيب آخر للمفاهيم» يعني» إلى نسق 
بنائي له أساس نفسي ذاتي (الفقرة 60). 

الإحالات. يختزل ما يسمّى بعلم النفس السلوكي 

(«النزعة السلوكية» لواطسون (ده1125)» وديوي 

(106639)» وآخرون؛ انظر البيبليوغرافيا في راسل [081100]) 

كل الظواهر النفسية إلى ما هو مدرك بالحواس» أي إلى 

الفيزياتي. وبذلك فإن النسق البنائي الذي يتأسس على هذا 

ا مسار اجا تد ناد ادتمكرن مكل هذا السى» 

طبقاً لما قلناه» ممكناً وقابلاً للتحقق بشكل كبير. وإذا كان 

اذعاء النزعة السلوكية» بأن هذا الترتيب للمواضيع يمكنهم 

من إعادة إنتاج المواضيع أمر معللء. فإن العلاقات 

المعرفية تظل أمراً إشكالياً. 

يمكن أن نتساءل عن إمكانية وجود موضع لمجال 
القيم في نسق بنائي ذي أساس فيزيائي. أزال أوزفالد 
(0565210) [ع77] على أي حال. هذا الشك باشتقاقه 


)014 الع اع طء5قعع8 52131 0) مق أوقة 7متجاعوعع عدأ مدل صز 


20 


0 


عدّة أنواع من القيم على أساس علم الطاقة (معتمداً المبدأ 
التسليم» من وجهة نظر فلسفية» بوجود تعليل وإثمار 
[عأةكقصونهط16ه]» والظاهراتى» بل بالنسبة أيضاً إلى 
الاشتقاق الطاقي للقيم. (سنستخدم المنهج الظاهراتى فى 
تلخيص نسقنا البنائى» انظر الفقرة 152). إن البت فى 
الاختلاف في الطريقة التي توضع بها المسائل فقطء وتبنى 
بها المفاهيم. يحتاج العلم ككل إلى النظريتين لعرض 
انتجاهي القابلية للاختزال المنطقيّة» تماماً كما يحتاج إلى 
علم النفس السلوكي والاستبطاني معاً؛ وعموماًء يحتاج 
إلى الاشتقاق المعيشي والمادي لكل المفاهيم. 


صيغ النسق ذي الأساس النفسي 


يمكن أن يكون لدينا نسق بنائي ذو أساس نفسي. إن التعليل 
المنطقيّ لصيغة النسق هذه مستقل عن أيّ وجهة نظر ميتافيزيقية» 
ويقوم على البرهان السابق فقط الذي مفاده أن كل المواضيع الثقافية 
بالإضافة إلى المواضيع الفيزيائية قابلة للاختزال إلى المواضيع 


النفسية. 


تعاسس غاوة نظويات ذوئ"القوعة الوضعية > .خضوضا ذورئ 
النزعة الحسية» على صيغة نسق ذي أساس نفسي. غير أن استعمالنا 
أيضاً لمثل هذه الصيغة للنسق لا يعني بتاتاً أنّنا ننطلق من موقف 
حسي أو وضعي. يكون اتخاذ كل موقف تجاه مسائل من هذا النوع 


(الفقرة 178). 
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نحلب أن تميز بالآساشن كين صبعتي السيق "دي الأساسن 
النفسي : يكمن الأساس» بالنسية إلى أحدهماء في المجال النفسي 
برمته؛ وبالنسبة إلى الثاني في المجال النفسي الذاتي فقط. ينجم عن 
الاعتبارات السالفة أن صيغة النسق الأول لا تسمح دائماً (بغض النظر 
عن إمكانيته المنطقيّة) ببناء يتبع اتجاه العلاقة المعرفية. هكذاء بسبب 
نيتنا في التعبير عن الترتيب المعرفي للمواضيع؛ يجب أن نستعمل 
صيغة النسق ذي الأساس النفسي الذاتي فقط في مختصرنا للنسق 
البنائى. 


الإحالات. يبيّن غيتشنبرغر (86:ءطمعطءعماة6) 
([ةاهططاروة] 437-وما بعدهاء خصوصاً 451) إمكانية 
الغتين فرعيتين»» تقابلان ١في‏ اصطلاحنا) صيغ النسق ذي 
الأساس اللتيدي والفيزيائي على التوالي: « 
الضرورة»*!؟ العلمية و«لغة المعطى» النفسية. يرى 
غيتشنبرغر أن لغة المعطى الخالصة لا تسمح بقول كل 
شيء انطلاقاً من المعطى ؟؛ ؟؛ ومع ذلك سنبيّن» باستعمال 
مثل هذه اللغة في نسقنا البنائي» أنّ صيغة النسق ذي 
الأساس النفسي قابلة للبناء. 


050 ع 061010 وعل 
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1. العناصر الأساسية 


1. جزءا المسألة الأساسية: العناصر الأساسية والعلاقات 
الأساسية 

سي شك أننائن النسق البنائي إلى اجزدين :.علينا أولة أن 
نقرّر أي المواضيع نعتبرها عناصر أساسية (أي: مواضيع المستوى 
البنائي' الأدنى): لكن» إذا أردنا متابعة البناء» يجب أن توضع مواضيع 
أخرى كمصدر للنسق البنائى» أعنى» إِمَّا الفئات («الفئات الأساسية») 
أو العلقة الماضدقية (العلافاك الأسامنيةة0: إذا كاك الستاضر 
الأساسية المعطاة تتواجد من دون أوصاف ومن دون علاقات». فلن 
نستطيع أن نتقدّم في البناء. لن نعمل» كما سنبين لاحقأء على جعل 
الفئات مصدراً للنسق البنائى» بل العلاقات الماصدقية» والعلاقات 
الأساسية. تشكل عه اضرق وليس العناصر الأساسية» المواضيع 
الأساسية غير المعرّفة (المفاهيم الأساسية) للنسق» وكل مواضيع 


زداق 2 
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النسق الأخرى تبنى منها. كلما تعلق الأمر بالبناء» تكون العلاقات 
الأساسية سابقة على عناصرها أي العناصر الأساسية؛ عموماًء تعتبر 
نظرية بناء المواضيع الفردية ثانوية بالنظر إلى شبكة العلاقات التي 
توجد فيها. 

هكذاء نقسّم مشكلة الأساس إلى البحث عن العناصر الأساسية 
والبحث عن العلاقات الأساسية . 


2. الأسس الفيزيائية الممكنة 


وله كماايينا ساينا» أنارتاك إمكاشين للشكل الكلى لسن 
البنائى» أعنى»ء صيغة نسق ذي أساس فيزيائي أو ذي أساس نفسي 
(تَبيّن أن صيغة النسق ذي أساس ثقافي غير قابلة للتحقق). لكي 
نحصل على نظرة عامّة للإمكانات المختلفة للأنساق البنائية» سنتعامل 
مع مسألة الأساس كما يرد في هذه الصيغ المختلفة للنسق وليس 
فقط كما نجده فى الصيغة التى سنتبئى في النهاية. في ما يخص 
اختيار الأساس الفيزيائي» سنشير باقتضاب؛. على سبيل المثال» إلى 
ثلاث إمكانيات دون أن نقصى بذلك الأخريات. 
الأمثلة. 1. يمكن للمرء أن يختار كعناصر أساسية» 
الإلكترونات (بما فى ذلك البروتونات» ذات الشحنة 
الأوّلية الإيجابية)» وكعلاقات أساسية» العلاقات المكانية 
والزمانية في ما بينها. يمكن تحديد خصائص الحقل 
الإلكترونات. تبنى ذرّات كل العناصر الكيميائتية كأنساق 
معينة من الإلكترونات» وتبنى الجاذبية من خلال لزوم 
عبارات حول تسارع الذرّات. وبذلك فإن اشتقاق الثوابت 
الباقية ومفاهيم الفيزياء الأخرى لم تعد تقدم أي صعوبات 


244 


رئيسة طالما يمكن اختزالها كلهاء في الفيزياء. إلى 
الحقول المغناطيسية» والإلكترونات» والجاذبية. بعدئلٍ 
يمكن بسهولة بناء الأشياء الفيزيائية المحسوسة 
والخصائص من أشياء وخصائص العلم الفيزيائي» لأن 
هذه تحددها بشكل متواطئ. 

2 قد نختار كعناصر أساسية» نقاط المكان ‏ الزمان 
من اتصالية المكان ‏ الزمان رباعى الأبعادء» وكعلاقات 
أساسية» تناسب موقعهم في الاتصالية وعلاقات الواحد 
بالكثير بين الأعداد الحقيقية ونقاط المكان ‏ الزمان التى 
كتارى السكوناقه الفردعة ندال اموق » السسس 
الكهرومغناطيسى الرباعى الأبعاد وشدة حقل الجاذبية. 
يمكن أن نشتق من حيث المبدأء طبقاً لصياغة فايل 
ه187 لنظرية النسبية العامّة» كل مفاهيم العلم الفيزيائي 
من هذه المعطيات. تبنى الإلكترونات كمواقع توزيعات 
فردية من القوى”” أو كأفراد طوبولوجيين بواسطة تناسب 
مواقعها؛ تنجز كل الاشتقاقات الأخرى كما في الحالة 
الأولى (1). 

3. قد نختار كعناصر أساسيةء نقط العالم» باعتبارها 
عناصر «خطوط العالم» من النقط الفيزيائية (تبعا لصياغة 
مينكوفسكي (8410107:511)). ليست متماثلة مع نقط 
الزمكان في المثال الثاني» لكنها تكون معها في علاقة 
الواحة والكقير كد جتعار تاه كعلادات اساسية التطايق 
ونظام التوقيت المحلي. يجب أن نبني من ذلك في بادئ 
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الأمر كل تحديدات الزمكان الطوبولوجية» والمترية أيضاً 
(انظر كارناب [.8مقططح]ء [عاتاونوه.آ] الفقرة 7 رايشنباخ 
(طعةطمعطء) [عاتتهصومنءة])» وأخيراً موجة وحقل 
الشدة لنظرية فايل المذكورة سابقاً؛ بعد ذلك» يتم البناء 
كما سلف. 


بعد أن بنينا المواضيع الفيزيائية بالانتقال من مثل هذا الأساس 
الفيزيائي» يمكننا أن نبني أنواع المواضيع الأخرى طبقا لاعتباراتنا 
السابقة المتعلقة بقابلية اختزال المواضيع النفسية إلى الفيزيائية 
والمواضيع الثقافية إلى النفسية (الفقرة 55 وما بعدها). 


3. الأسس النفسية الممكنة 


غند اخثار الأسائن التفسى» يكوك أحد البدائل: الثالية ممكنا: 
النفسي الذاتي (أو «الأنا وحدي») أو الأساس النفسي العام”0. تتقلص 
العناصر الأساسية المتوفرة» فى حال الأساس النفسى الذاتى» إلى 
تلك المواضيع النفسية التى تنتمى إلى ذات واحدة فقط. يجب فى 
هذه الحالة» أن نقسّم المجال النفسي» كما رأينا سابقاًء إلى جزءين 
بنائيين مختلفين: نبني أولاً المواضيع الفيزيائية من النفسية الذاتية» 
وعندئذٍ فقط يمكن أن نبني المواضيع النفسية الغيرية. وإذا اخترنا 
الأساس النفسي العام» فسنتخذ كعناصر أساسية المواضيع النفسية 
لكل الذوات النفسية. يمتاز هذا المنهج بفائدة بناء مجموع المواضيع 
النفسية بشكل أسهل؛ إذ يُنفُْ بالطريقة نفسها تماماً التي تبنى بها 
المواضيع للقي الذاتية إذا اخترنا الأساس النفسي الذاتي. و عليه 
فاختيار الأساس النفسي العامء يؤدي إلى إنجاز مهمة بناء كل 
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المواضيع النفسية تماماء بينما إذا اخترنا الأساس النفسي الذاتي» 
ستظل لديناء بعد بناء الفيزيائي» مهمّة بناء النفسي الغيري المختلفة 
كلا والضعنة جذا. فى كلنا الحالتين غليناء إضافة إلى ذلك + الختبار 
أنواع مختلفة من المواضيع النفسية كعناصر أساسية» من قبيل» 
التجارب غير المفككة (لكلّ الذوات أو للذات الواحدة) أو أجزاء 
هذه التجارب» أو بعض أنواع أجزاء التجارب» مثل» الأحاسيس. 
سنناقش هذه الإمكانات عندما نناقش الأساس النفسي الذاتي (الفقرة 
7 الذي سنختار. 0 


4. اختيار الأساس النفسي الذاتي 


رغم فوائد الأساس النفسي العام المشار إليهاء سنختار الأساس 
النفسى الذاتى لنسقنا البنائى. يكمن السبب الأكثر أهمية لهذا في نيتنا 
أن ا القسق البنائي الترتيب المنطقيّ البنائي للمواضيع ع 
بل أيضاً ترتيبها المعرفي (الفقرة 54). وللسبب نفسه» رفضنا صيغة 
النسق ذي الأساس الفيزيائي الذي توجد منه عدة صيغ ممكنة منطقياً. 
يتبنى بعضهم الرأي القائل بأن ما يشكل المجال الأساسي للنظام 
المعرفي للمواضيع هو المواضيع النفسية العامة» وليس النفسية 
الذاتية. لكن هذا الموقف لا يمكن أن نتبناه نظرا إلى استحالة التعرف 
إلى المواضيع النفسية الغيرية من دون الاعتراف الوسيط بالفيزيائية 
(الفقرة 58). 


إن السبب الثاني في تفضيل صيغة النسق ذي الأساس النفسي 
الذاتي هو كونه صورياً منطقيًاً. وحتى لو كان النسق البنائي ذو 
الأساس النفسي العام يعكس النظام المعرفي للمواضيع» فإن للنسق 
ذا الأساس النفسي الذاتي فائدة بناء مجموع كل المواضيع نفسها على 
أساس صغير جدا. 
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بش الأسامن التي الذاتى الأنا وحدئ أيضاء لكننا عدي 
وخية نظن نوعة الأنا فخلا والقى ففاتها أن انا بواتحية سارعا 
فقط حقيقية» بينما الذوات الأرق غير حقيقية. إن التفاضل بين 
المواضيع الحقيقية وغير الحقيقية لا يوجد في بداية النسق البنائي. 
كلما تعلق الأمر بالأساس. لا نميّز بين التجارب ذوات البناءات 
الفرعية التي تسمح لنا بالتمييز بين الإدراكات. والهلوسة». 
والأحلام. .. إلخ. لا يرد هذا التفاضل وبالتالي التمييز بين المواضيع 
الحقيقية وغير الحقيقية إلا في مستوى بنائي متقدم نسبيا (انظر الفقرة 
0 وما بعدها). في بداية النسق» يجب أن نعتبر التجارب ببساطة 
كا عتمتن ندعن السقييية ار الاكعفينة والسطر: إلى نه 
التجارب؛ بل بالأحرىء هذه الإدعاءات استوضع بين قوسين؛ 
(بمعنى آخر: سنمارس «تعليق الحكم» 4:054:”* الظاهراتي» بالمعنى 
الهوسرلى ([.0©201<هصقط65] الفقرات 231 032). 


يجب أن يُحدّد الأساس. ضمن العالم النفسي» بدقة أكثر. إذ 
يمكن أن يتضمن التعبير «نفسي» الحوادث غير الك الكن الأساس 
يكمن في المظاهر الواعية فقط (بالمعنى الواسع): تنتمي إليه كل 
التجارب» بغض النظر إن كنا نفكر فيها في الوقت ل 
لاني سان الصتديك م شرق الشهين ات أ ع 
الأنتابح معطى امهيا لك يجي أنعدرك أن هذا لا يمعرمن 
شخصاً ما أو شيئاً ما يعطى له المعطى (انظر الفقرة 65). يَمُضْل تعبير 
«المعطى» تعابير «النفسى الذاتى» و«تدفق التجربة» بحياد معين. 
حناة 1ن يسييه أن كين ادر «النفسي الذاتي» و«تدفق 


(#) لفظ يوناني قديم ينطق «إيبوخي» ويعني "تعليق الحكم؛ أو وضعه بين قوسين؛ 
استعملته الفلسفة الظاهراتية كإحدى مراحل منهجهاء ويقابل مرحلة الشك فى المنهج 
الديكارتي. 
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التجربة» بالترميز المقدم في الفقرة 75 مثل قالنفسي الذاتيق وقتدفق 
التجربةق. 
الإحالات. طالما أن اختيار الأساس النفسى الذاتى 

يؤدي إلى تطبيق صيغة ومنهج نزعة الأنا ردن فقطء 
وليس إلى الانخراط في أطروحته المركزية» يمكن أن 
نصف موقفنا باعتباره نزعة منهجية للأنا وحدي. تبنى 
دريش (10116508)» على وجه الخصوصء. وجهة النظر 
هذه وشرحها بتفصيل» باعتبارها نقطة البداية الضرورية 
للإبستيمولوجيا ([.851هناهل:0] خصوصاً 23). أذكر هنا 
بعض الأتباع الآخرين لهذه النظرية» يطبّق بعض منهم 
منهج الأنا وحدي فقط في المراحل الأولية من أنساقهم 
وفي النهاية يقوم بقفزة غير متوقعة إلى النفسي الغيري. 
وحيث إنه لا يستخدمء في الجزء الأكبرء صيغ بناء 
دقيقة» فليس واضحا دائما إن كان هذا الانتقال يؤدي إلى 
بناء على أساس أنا وحدي» كما هو الحال في نسقنا 
الكاىء آم أنه تررلةالقللك الاسام : / 


يريد فون شوبيرت سولدرن (صععل1هك5حاءطنطءكد مه17) 
([.8:11] 65 وما بعدها) أن تفهم نزعته للأنا وحدي» ليس 
بالمعنى الميتافيزيقى» بل فقط «المنهجى». ([قتناصروومناه5] 
9 53) وهى اف عنيها شام كن | لوم 
(0030100612) ل 6 وما بعدهاء تسيين (معطءا2) 
[طغكا:] 37» 439 277 وما بعدهاء هوسرل ((1155671) 
[.726201مصقطم] مثال ذلك» 316؛ ضرورة خلق المابين 
ذواتية: 317. دينغلر (1ع12012816) [.[نطم:81211] 121 وما 
بعدهاء راينينغر (17ع8 3قتضاع؟1) [.5/م0ط5ع:ز25] 51» جاكو بي 
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(لإطم036) [.1ه021:0]. اختار فولكيلت (1ع97011) 
([6أعط667155] 55 وما بعدها) نقطة بداية «منطقية واحدية» 
(بمعنى آخر» نفسية ذاتية) لنظرية المعرفة وقدم نقداً جيداً 
لنقطة بداية أفيناريوس (471281105) وكورنيليوس 
(ولاأاعط:00) وبيتزولد (612010©) وريمكيه (©اطتط»ع1) غير 
النفسية الذاتية (أو غير الخالصة). على أي حال». يختلف 
المنهج الذي يستعمل فولكيلت لتجاوز حدود الذاتيّة الفردية 
إلى حذ كبير عن منهجنا. يعتبر راسل ([./ لههمع):8] 96 وما 
بعدهاء [56256-12268] 157 وما بعدها) أن بناء الفيزيائية على 
أساس نفسي ذاتى محمود جداً» لكنه صعب جداً أيضاً وغير 
مقبول كلياً في الرشعر الا عير 


في مقابل الأنساق المذكورة» يوجد عدد كبير لا يطبّق 
منهج نزعة الأنا وحدي؛ بل وينكره البعض بشكل صريح. 
يشتهر ماخ (84908) [.21هه] 19 خصوصاً باستعمال أساس 
غير النفسي الذاتي طالما يبدو أنه لا ينسجم مع باقي 
وجهات نظره. لا أود هنا أن أعدّد معارضي الأساس 
النفسى الذاتى» بل أن أذكر فقط فريشايزن (مهدامطهوم؟) - 
ل (معلطه>) - [.طءقمءو115] الذي لا يعتبر الذات 
الإبستيمولوجية» هى الأناء بل «الوعى عموماً» الذي تكون 
الذوات الفردية لوا هرة: من الأهمية بيكان أن تلاسظ يأن 
هذا المعارض كذلك لا" يستطيع الامتناع عن وضع ظاهرة 
المعرفة الأساسية” فى مجال النفسى الذاتى: ١لإيجاد‏ نقطة 
بداية للتفكير المنهجي» يجب أن نعود إلى التجربة 
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الشخصية» (ص 244)؛ «لا يمكن إنكار حصر المعطى فى 
دائرة أناي الخاصة» (ص 254)؛ «هكذاء يجب أن احم 
منذ بداية تفكيري» على وفقط على» وعيي بذاتي الخاص» 
(ص 265). يؤكّد خصوصاً على افقاو ل تعد اقيق 
بالنسبة إلى الموقف تجاه مشكلة الواقعية: «لا توجد 

مواضيع تجربة مشتركة بين عدد من الذوات المجَرْبة. حتى 
هذه الجملة ‏ مهما بدت متناقضة ‏ لا تستند إلى أيّ فرضية 
تتعلّق بواقعية أو لاواقعية العالم الخارجي. لكي ندركهاء 
ليس من الضروري أن نترك أساس الواقعية الساذجة)». إننا 
في موقع يجنبنا مناقشة الموقف المعادي للأنا وحدي لكل 
مسن ماخء وشوب (كعمطناطء5)» وكاسيرر (09551562)» 
بالإشارة إلى إبطال فريشايزن ‏ كولار لهذه الرؤى. من 
الضّعبٍ بدرجة كبيرة أن نفهم كيف يمكن لفريشايزن ‏ 
كولار أن يظل معتقدأء بالرغم من هذه التنازلات» أنه لا 
يستطيع استعمال الأساس النفسي الذاتي في نظريته للمعرفة. 
من المحتمل أن يتجلى التفسير فى أنه يبدو شبه مستحيل 
المي من 'الاساين التفستئ الفتى إن معرفة وبناء الذوات 
الأخرى» والنفسي الغيري والعالم الخارجي المابين ذواتي 
قد يفترض أن هذا هو السبب الرئيس الذي دفع فلاسفة 
آخرين أيضاً (على سبيل المثالء ناتورب («0:5غة01)» 
ريكيرت 620كاء81) [دمواذزة] 184 وما بعدهاء وآخرون) إلى 
اختيار أساس غير النفسي الذاتي. وحيث إن نظرية البناء 
تزيل العقبات المذكورة وتعبّد الطريق من الأساس النفسي 
الذاتي إلى النفسي الغيري وإلى عالم مابين ذواتي (انظر 
الفقرات 66: 140. 149-145)». فالمفروض أن لا يفضل 


حب تن أ اباس الع 
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5. ليس للمعطى ذاتٌ 

يجب أن لا نؤول التعابير «الأساس النفسى الذاتى» و«نزعة الأنا 
وحدي المنهجية» كما لو أنّنا أردنا 0 0 «الأنا»» أو 
«ءوم1»» عن المواضيع الأخرى. أو كما لو أننا نريد عزل إحدى 
الذوات التجريبية والإقرار بأنّها الذات الإبستيمولوجية. في البداية» لا 
يمكن أن نتحدث لا عن الذوات الأخرى ولا عن الأنا. كلاهما 
مبنيان بشكل متزامن في مستوى أعلى. يعني اختيار هذه التعابير فقط 
أنه»ء بعد صياغة النسق البنائى برمته» سنجد مجالات مختلفة نسميهاء 
طعا الاجمال السالرقة + الميمال الفيزيائي: والنفسي (أي» النفسي 
الذاتي والغيري)» والثقافي. يجب أن يحتوي كل نسق بنائي تام» 
مهما كانت صيغة نسقه. هذه المجالات. لكي نميّز الاختلافات بين 
صيغ النسق سنشير إلى مجال الموضوع الذي توجد فيه العناصر 
الأساسية بعد اكتمال تشكيل النسق. قبل صياغة النسق» تكون 
العناصر الأساسية من دون خصائص ولا توجد فى مجالات معيّنة؛ 
في هذه المؤخلة» لا تستطيع الود يف تن ديق ماه المتعالظت از 
عن التفاضل. بين الذؤات المختلفة بشكل خاض. تسمئ. العناصر 
الأساسية في صيغة نسقنا بعد أن يتم تنفيذ البناء» تجارب الأنا؛ 
لذلك» نقول: إن «تجاربى» فى نسقنا البنائى» هى العناصر الأساسية. 
(بعبارة أدق» بحسب اصطلاح الفقرة 75 كن 


يمكن تفسير هذه الواقعة من خلال التماثل: إذا بنينا 
من الأعداد 1» 2. 3.... فى بادئ الأمر الصفر وبعد 
لكت الأعتداة الجالبة الجمشابلة ثم تدريجياً الأعداد 
المعقولة» والأعداد الحقيقية» والأعداد المركبة» فيجب 
فى الأخير أن نميّز نقطة بدايتنا ضمن النسق الكلى للأعداد 
بالقوله إئذا احدريا: الأمداة المتسحة الإيجانية الطفقة 
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كعناصر أولية. فى بداية البناء» يكون تعيين عناصر مثل 
«حقيقى») ولإيجابى» و«تكاملى» بلا معنى. ولا يكون له 
مين القاتيفن ينا نجالاتة الأعتداد الكسرية والجالية 
والمركبة» مادامت تشير إلى حدود هذه المجالات 
الأخرى. 


وبالمثل» إن وسم العناصر الأساسية لنسقنا البنائي ب «النفسية 
الذاتية»» أي» «نفسية» و«لي»»ء يصبح ذا معنى فقط بعد يناء 
المجالات غير النفسية :(بما فيها أولا الفيزيائية) ومجالات «آنت/ 
أنتم». لكنها تكون»؛ مهمة جداً في نَكوّنٍ وتعيين اختلاف هذا النسق 
عن صيغ النسق الأخرى ذات الأساس النفسي العام أو الفيزيائي. 
تكون هذه الأرضاقة الأخرى للأساص 'دالة أيضاء ليمن بالنسية إلى 
العناصر الأساسية في حد ذاتهاء بل بالنظر إلى النسق ككل. قبل 
تشكيل النسقء 8 الأساس محايداً في كل صيغ التستق؟ ألا 
يكون. في ذاتهء لا نفسيا ولا فيزيائيا. 

ليس التمركز حول الذات”” خاصية أصلية في العناصر 
الأساسية» أي المعطى. لا يكون للقول إن تجربة ما متركزة حول 
الذات معنى حتى يتعلق الأمر بتجارب الآخرين التى بنيت من 
اتجاربي» بل يجب أن ننكر حضور أي نوع من الثنائية في التجربة 
الأساسية» كما هو مفترض فى أغلب الأحيان (على سبيل المثال» 
(الارتباط بين الموضوع والذات» أو ما سوى ذلك). يقول فريشايزن - 
كولار: «منذ بداية الفلسفة الحديثةء هناك ميرّة مشتركة لكل النظريات 
مفادها أن كل تفكير يفترض» ضمن معطيات الواقع» مكونين 
متمايزين». [.1715565565] 190. هذه النظريات ضحيّة حكم مسبق » 


)5( .اأعطمعع ه862 حطء1 
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تتحمل مسؤوليته الرئيسة اللغة بسبب صيغة العبارات الحملية: 
موضوع -محمول. 

لا يبدو هذا التمركز حول الذات أساسياً بالتساوي في مجالات 
الإحساس المختلفة. يبدو أولاً أنه يسري على الإدراكات البصرية فقط 
ويرتبط بالنظام المكاني وبالتالي بالوعي بالمسافة. يمكن للمرء أن 
يستنتج من هذا أن الأعمى» إذا اعتمد انطباعات اللمس الكثيرة» لا 
يصل إلى ثنائية الذات ‏ الموضوعء وهي حقيقة تُحجب مراراً لأن 
الأعمى يستعمل لغة البصير. إضافة إلى ذلك» يبين سلوك الأعمى 
الذي أعيد إليه البصر أن «الانطباعات البصرية لا تعطى له بعمق في 
البداية»؛ لأن هذا الأعمى «مازال كلّه انطباعاً». ينجم وعدا أن 
تجارب كل مجالات الإحساس» حتى البصرية منهاء تجارب بسيطة 
في الأصل وغير مقسّمة» وأن التقسيم أنا - موضوع نتيجة تحويل 
يرتبط بمعالجة الانطباعات البصرية التي تنظم المكان. 

الإحالات. فى ما يخص تجارب الأشخاص العميان 
انظر: ويتمان را [مسسةا] 15 وما بعدهاء 
المستند إلى لمان (مسقصلطة) [غأم60ورهل]] . 


يقدم فولكيلت ([اأعطووةبوع3] 59 وما بعدها) عرضاً 
وفيض حتصوضا عن #الصفة الكايةة؟ للقهارت كعتاصر 
أساسية: يمكن القول إِنّها «تجاربى» وإنّها «نفسية».» على 
وجه التحديد». فقط بعد التعرف إلى «أنت/ أنتم» وعلى 
«الفيزيائي2 . 

يوافق الفلاسفة الآتون على أن الأنا ليست ضمنية في 
المعطيات الأصلية للإدراك: ماخ [1هصه] 19 وما بعدهاء 
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(عطءععاء1ل8) [771116] الفقرات 276. 309» 367 وما بعدها: 
«يجب أن يوجد دائماً شىء ما يفكر متى وجد التفكيرء 
يجب أن يوجد دائماً فاغل: ما عندما يوجد فعل» ترجع 
فقط لأسلوب التعبير المرتبط بالاستعمال النحوي). يشير 
أستار (2عادة) (33 [.اةنصاهمهء8:1]): أيضاًء إلى التأثير 
المضلل للصيغ اللغوية. وبالمثل يتابع غومبيرز [ونصعأة:8] 
(12مدده 0 )) » يتابع وال (علطه117) ويقدم تسيين [.طا5:1] 
0 وما بعدهاء 279+ 445 وما بعدها نقضاً واضحاً لشوب 
فى [أءممسطء5]. دينغلر [.لقطم:نج8] 120 وما بعدها. 
شليك [.اقتصاصمءع811] 147 وما بعدها. غيتشنبرغر 
[012ططتتزئ] 151. 


من ناحية أخرى» عندما نتصور معطى من دون أنا 
(09لطء)» نتوزع إلى أنساق متعددة نتفق معها في سمات 
مهمة أخرى: شوب (انظر تسيين [6مهتاط80]) ؛ ناتورب 
[.1معنزو2] 26 وما بعدها؛ دريش [.اأزعص0تاصلر0] 19؟؛ 
هوسرل [.201726201قط2] 65. 160؛ جاكوبى [.601م02] 
9 ؛ راسل [2منامتءة26] 210. أشرنا إلى فريثاية ن- 
كولار [.طء5م11556]. يظهر ضعف موقفه خصوصاً في 
الإقرار التالي (ص 196): «... وبذلك فإن مواجهة 
الموضوع والذات» التي يجب أن نقبل بكل نتائجها 
المعطاة مباشرة» غير متضمنة في المعطيات الفعلية 
للاستبطان» ولا يمكن أن تكون مدركة مفهومياً. إن فرض 
هذا التمييز على المعطى ‏ أي» لتفسير المعطى بالتماثل 
مع الفكر ‏ هو تقديم تأويل نظري». إن التقابل الفريد هنا 
بين الحقيقة التي يعترف بها فريشايزن ‏ كولار وتلك 
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التي» في نظرهء «يجب أن ثُقبل»» مشابه للفقرة 64. 
يفترض أن يكمن سبب هذا في كون فريشايزن ‏ كولار 
يعتقد بأنّه من المستحيل ‏ كما قد يفعل العديد من 
المعارضين الآخرين للتمركز حول الذات للمعطى ‏ 
الانتقال من نقطة بداية من دون الأنا إلى بناء التجارب 
التي تتضمن الأنا 14 له1. على أي حال» ستبيّن 


نظرية البناء أن هذا ممكن. 


6. الأساس النفسي الذاتي ومسألة الموضوعية 

إذا كان أساس النسق البنائى نفسياً ذاتياء فقد يظهر خطر النزعة 
الذاتية. وبذلك» نواجه مشكلة كيف يمكن أن نحقق موضوعية 
الغرفة يمل هده الصيغة للنسق. يمكن فهم مطلب موضوعية 
المعرفة بمعنيين. يمكن أن نفهم الموضوعية في مقابل الاعتباطية: إذا 
كان حكم ما يعكس المعرفة» فإن هذا يعني أنه لا يعتمد نزواتي. 
يمكن أن تكون الموضوعية بهذا المعنى بدهياً مطلوبة ومتحققة حتى 
لو كان أساس المعرفة نفسى ذاتى. 

ثانياً» نعني بالموضوعية أحياناً الاستقلال عن حكم الذات» أي 
الصحة التى تسري كذلك على الذوات الأخرى. هذه المابين ذواتية 
هي بالضبط الصفة الضرورية «للواقع»؛ تصلح لتمييز الواقع من الحلم 
والوهم. وبالتالي» فالمابين ذواتية هي إحدى أهم الشروط» خصوصا 
بالنسبة إلى المعرفة العلمية. وعليه نصوغ مشكلتنا كالآتي: كيف يمكن 
للعلم أن يصل إلى قضايا مابين ذواتية صحيحة إذا كانت كل مواضيعه 
ستبنى من وجهة نظر الذات الفردية» أي» إذا لم يكن لكل عبارات 


)6( .كلمتصمع 8 
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العلم؛. في الأساس» كمواضيع سوى العلاقات بين تجاربهي»؟ 
وطالما أن تدفق التجربة مختلف بالنسبة إلى كل شخصء كيف يمكن 
أن توجد ولو عبارة علم واحدة موضوعية بهذا المعنى (أي؛ تسري 
على كل فردء حتى لو ابتدأ بتدفق تجربته الفردية)؟ يكمن حل هذه 
المشكلة فى الحقيقة. أن بعض الخصائص البنيوية تكون مشتركة بين 
كل تدفقات التجربة رغم أن مادة التدفق الفردي للتجربة مختلفة تماماً» 
بل ليست قابلة للمقارنة جملة» طالما أن مقارنة إحساسي أو شعوري 
ذاتان مختلفتان» كلما تعلق الأمر بكيفيات المعطى الفياى أمر عبث. 
وإذا كان على العلم أن يكون موضوعياًء فيجب أن يقتصر على 
العبارات الخاصة بمثل هذه الخصائص البنيوية» لآن كل مواضيع 
المعرفة ليست مضموناًء بل صورة» ومن الممكن تمثيلها بكائنات 
بنيوية (انظر الفقرة 15 وما بعدها). 

لا تكون صيغة النسق ذي الأساس النفسي الذاتي مقبولة إلا إذا 
تم التسليم بأن العلم يهتم أساساً بالبنية» وبالتالي» أن يوجد سبيل 
للبناء الموضوعيى انطلاقاً من التدفق الفردي للتجربة. غالب الظن أن 
يح امتاومات:الأسائن التقيق الذاني '(أو نوع الآنا وعدي 
المنهجية) تعود إلى الجهل بهذه الحقيقة» وبالكثير من التعابير 
الأخرى للذات الأولية (مثلاء «الذات المتعالية»» «الذات 
الإستيمولوجية»» «الوعي الفوق فردي»» «الوعي بشكل عام») التي 
يمكن أن تفهم كوسائل» لأننا لم نكن نرى أي إمكانية للانتقال من 
نقطة الانطلاق الطبيعية» أعني النفسية الذاتية» إلى العالم المابين 
ذواتي (انظر الاقتباس في الفقرة 64). 

لن نستطيع البرهنة على المنهج الدقيق لتحقيق الموضوعية 
بمعنى المابين ذواتية (الفقرات 149-146) إلا لاحقاء فى أثناء صياغة 
النسق البنائي ذاته. سنكتفي في الوقت الراهن بالملاحظات العامة 
السابقة. 
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7. اختيار العناصر الأساسية : «التجارب الأولية» 


بقى عليناء بعد اختيار الأساس النفسي الذاتى لنسقنا (أي» 
أفعال الوقق أو تجارب الأنا)» أن نحدد أي كنات نه العناة 
العام تستخدم كمناضن اتاسيةه .ريما يمحن للمزه أذ يكز في از 
المكونات النهائية التي يبلغها من خلال التحليل النفسي أو الظاهراتي 
(من قبيل الأحاسيس البسيطة» كما هو الحال عند ماخ [.1ههه])» أو 
بشكل أعمء الأنواع المختلفة من العناصر النفسية التي يمكن أن 
تتكون منها التجارب. على أي حالء» إذا أمعنا النظرء ندرك فى هذه 
كاله أنذا له فبعير عنا مير" اناس" المتعطلى ذالقه ول تيدان زا 
شيئاً ما ثانوياً معرفياً). يجب أن نفهم بأن الأنساق البنائية التي تنطلق 
من مثل هذه العناصر الأساسية مشروعة وقابلة للتطبيق» بقدر الأنساق 
نفسها ذات الأساس الفيزيائي على سبيل المثال. على أيّ حال؛ ما 
دمنا نود أن نشترط في نسقنا البنائي ضرورة أن يوافق النظام المعرفي 
للمواضيع (الفقرة 54)» يجب أن ننطلق من ذلك الذي يكون سابقا 
معرفياًء بمعنى آخرء من «المعطى». أي. من التجارب ذاتها في 
كلينها ووتحدتها الثامة: تكدق المكونات المذكورة» والعناصر النهائنة» 
من هذه التجارب بربط بعضها ببعض وبمقارنتها (أي» عبر التجريد). 
نقذ أكثر خطوات هذا التجريد بساطة بشكل حدسى فى الفكر ما قبل 
العلمي». بحيث نتحدث بشكل عام تهانا كل جد العا عن 
الإدراكات البصرية والإدراكات السمعية المتزامنة» كما لو كانت 
مكونين مختلفين للتجربة نفسها. يجب أن لا تخدعنا ألفة مثل هذه 
التقسيمات التي تتم في الحياة اليومية فيظن أن الأمر يتعلق بالتجريد 
أيضاً. هذا ينطبق بالأحرى على العناصر التى تكتشف عبر عملية 
التحليل فقط. نسمى تجارب أولّية العناصر الأساضة) أي» تجارب 
الأنا فدات (مشحده يدقة أكثر الاخنا): 
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الإحالات. في مقابل النزعة «الذرية» في علم النفس 
والإبستيمولوجياء التي تسلم بمثل هذه «الذرّات» النفسية 
من قبيل: الأحاسيس البسيظة كعناصر» يتم التأكيد في 
الوقت الحاضر أكثر فأكثر على حقيقة أن «كل حالة وعى 
هن وخنة ليست قايلة للتخليل بالمعتى الحقيقي4: (شليك 
[ كماعط ععرع] 3 وما بعدها؛ الخط المعبدييا لى): 
وبشكل خاصء. هناك برهنة متزايدة على كون الانطباع 
الشامل أولي في الإدراك» بينما الأحاسيس والمشاعر 
جزئية. .. إلخ. ليست سوى نتيجة لتحليل تجريدي. أشار 
شوب إلى هذا الموقف بشكل واضح من قبل [.طاار5] 
41» وكذا [.انط2 .سمهصص]] 17» قائلاً: يبدأ تفكير الفرد 
بالانطباعات الشاملة التى يحلّلها التفكير وحله إلى 
ناهد ها ايفن بالط رقة امقصياه بد كرد فوته الفط 
كورنيليوس [18ءامتظ] 210» وكذا غومبيرز [.تاءقصةناء2]71 
صاحب مذهب «الانطباع الكليّ» (كالشعور بالوحدة 
بالنسبة إلى الانطباع ككل»» ويوضّحها بالأمثلة. كما يعطي 
عرضا تاريخيا للنظريات السابقة ذات العلاقة بها. ويذكر 
وليام هاملتون (5هغ]1ئنم:دآ]ط دخ !17/:1)» وشوب ونيتشه 
[©8/111آ] وآخرين. يقر راينينغر بالأمر نفسه [.5871] 2370 


تم تطوير الموقف الذي ناقشناه توا خصوصاً من قبل 
نظرية الغشطالت (انظر كولار وفيرتهايمار (7عصطاعطمء77) 
[.1طه2مالماوء0] . أثمرت هذه النظرية فنهجياء خصوصاً 
في علم النفس» ليس من خلال اقتراح طرق جديدة 
لوضع المشكل فقطء بل بالتوصل إلى نتائج عينية جديدة 
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أيضاً عبر تغيير وجهة النظر. تفتح هذه النظرية آفاقاً جديدة 
ومهمة أيضاً في غير مجالات علم النفس. 

أكد البحث النفسى المعاصر بشكل مضطرد أن 
الاتظطباء الكلي ساق معزفياً مين حقول:الاحساتن 
المختلفة. وأن ما يسمى بالأحاسيس الفردية تشتق عبر 
التجريد فقطء بالرغم من أن المرء قد يقول في ما بعد إن 
الإدراك «مركب» منها: إِنْ الوتر أكثر أساسية من النغمات 
الفردية» وانطباع المجال الكلي للإبصار أساسي أكثر من 
التفاصيل فيه» كما أن الأشكال الفردية فى مجال الإبصار 
اساسبية أكثر من مواضع: مجال الإيصار:الملوّنة التي تكون 
خارجها «مركبة» منها. تمت هذه التحقيقات النفسية فى 
أغلب الأحيان في ارتباط مع قزرية العو نكو انهل ره 
ويتمان [صصدحه2] مثال ذلك: 48 وما بعدها؛ ننبه إلى 
اقتباس مهم ل ف. و. هاجن (صعع 113 .1737 .15) في الصفحة 
9 من ذلك العمل الذي كان يتبنى موقفا مماثلاً فى 
مستهل سنة 1844. ْ 

يجب أن نذكر الموقف الفلسفى لدريش أيضاًء 
الوثيق الصلة» الذي يؤكد على «الكليات». انظر خصوصاً 
[.ادقصتتصل0] و[عخصطوةت)] . 


عندما نختار التجارب الأولية» كعناصر أساسية» لا نفترض بأنّ 


تدفق التجربة مركب من العناصر المحددة» والمنفصلة» بل نفترض 
نقط أذ السارات موعن انعم حون بحن المقاللع هن تاد 
د نظراً إلى أن مثل هذا المقطع يكون في علاقة ما مع مقطع 


٠‏ إلخ. لكئنا لا نجزم بأن تدفق التجربة يمكن أن يحلل 
بوضوح إلى مثل هذه المقاطع. 
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8. التجارب الأولية غير قابلة للتحليل 

يحي أن تكون :التجارت" الأولية :غناصضير أساسية: لسيقنا البنائي: 
وقاى كذ لأسي كوة تاعكر وشيم امرك ها فين العلا 
والعلمية» وبالتالي تلك المواضيع التي تدعى عموما بمكونات 
التجارب أو مكونات الأحداث النفسية» والتى تكتشف نتيجة التحليل 
النفسى (من قبيل» الأحاسيس الجزئية لإدراك مركب» والإدراكات 
المقزانة للهوانى اللتخدلفة + والمكوناك الكمية والكييية الاعنناس 
ما. .. إلخ). لكن تنتج من هذا صعوبة خاصة. 

نتذكر أن فئة وعلاقة الماصدق هما الصيغتان الصاعدتان 
الوحيدتان للنسق البنائى (الفقرة 40). أيَاَ كانت العناصر الأساسية أو 
العلاقات الأساسية التي ننطلق منهاء فإن مواضيع نسق البناء التي 
نستطيع صوغها لا تخرج عن إحدى الأنواع الآتية: في المستوى 
البنائى الأول» الفئات والعلاقات”" بين العناصر؛ وفي المستوى 
الغانى فقيل (1) فئات هذه الفعات» أو فئات علاقات المتعرق الأول» 
(2) العلاقات بين هذه الفئات» أو العلاقات بين العلاقات من 
المستوى الأول» أو العلاقات بين العناصر. .. إلخ. من الواضح أن 
البناء» عندما يُنفذ بمساعدة هذه الصيغ المتصاعدة» يكون تركيبياء 
وليس تحليلياً إطلاقاً. حتى لو افترضنا أن العناصر الأساسية هي 
كذلك فئات لعناصر أخرى» فبئات «العناصر الأصلية»» فلن نتمكن 
من بناء هذه العناصر الأساسية بمساعدة الصيغ المتصاعدة المعطاة. لا 
يمكن تحليل العناصر الأساسية للنسق البنائي خلال البناء. وبذلك» لا 
يمكن تحليل التجارب الأولية في نسقنا طالما أن هذا النسق يعتبرها 
قناصضر أو ْ 
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تتفق هذه الحقيقة تماماً مع تصورنا التجارب الأولية في جوهرها 
كوحدات ممتنعة التحليل». وهو بالضبط ما دفعنا إلى اختيارها 
كعناصر أساسية. إلا أنه» قد يبدو أن الغاية المذكورة سابقاًء أعني» 
بناء كل مواضيع العلم وضمنها العناصر النفسية المعروفة (أي» ما 
يسمى بمكونات التجربة)؛ أصبحت غير مقبولة. إن هذه الصعوبة 
ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى نظرية البناء وتتطلب لحلها تطوير 
منهج بنائي خاص. وهو ما سنناقشه هنا بتفصيل أكثر. 


9. مسألة معالجة الوحدات غير القابلة للتحليل 


نتخطى هذه الصعوبة اي التجارب الأولية ممتنعة 
التحليل باعتماد إجراء بنائي ين بعداباء وعم الات كبيي» من كل عنصر 
أسناسي إلى المواضيع التي يمكن أن تستخدم كبدائل ضورية 
لمكونات العناصر الأساسية. نسميها البدائل الصورية» لأن كل 
الأحكام التي تسري على المكونات تسري» بصيغة مماثلة» عليها. 
نصطلح على هذا الإجراء بالتحليل الزائف. (المشتق من «مبدأ 
التجريد» لفريجه وراسل: انظر الملاحظة فى نهاية الفقرة 73)» وهو 
مهم كلما تعلق الأمر بالوحدات الممتنعة التحليل أيَاْ كان نوعهاء 
أي» بمواضيع لا تبرز في تجليها المباشر كمكونات أو خصائص أو 
سمات. تعطى هذه المواضيع» كما لو كانت» منتظمة فقطء وبالتالي 
لا يمكن معالجتها إلا تركيبياً؛ ومع ذلك. يمكن أن ننسب إليهاء 
باعتبارها نتيجة منهجناء ميزات مختلفة. تعتبر هنا الخصائص 
والمكونات الشىء نفسه. لا يمكن للمرء مثلاء فى العمليات النفسية» 
أن يستعمل التعبير #المكون» بمعناه الأصلي والمكاني» بل بمعتى 
التعبير المجازي المساوي ل تداك مخلفة) أو الميزات) فقط. 


إذا كانت الوحدات غير القابلة لله معطاة» وكان عللينا 
! عير ' 9 و ِ 
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مناقشتها كلهاء فإن العبارات المتعلقة بها يجب أن تكون معطاة 
كذلك. لقد قسمنا سابقاً أوصاف المواضيع إلى عبارات أوصاف 
الخاصية وأوصاف العلاقة (الفقرة 10). لا يمكن أن تعطى العبارات 
حول الوحدات الممتنعة التحليل كأوصاف الخاصيةء لأن هذا سيؤدي 
إلى القول بأننا ننسب الميزات إلى هذه الوحدات» مما يناقض 
تصورنا لها. لا تكون هذه العبارات سوى أوصاف العلاقة الخالصة. 
دعونا نتفحص الحالة التى تكون فيها أوصاف العلاقة معطاة فى صيغة 
ماصداقية أي» :فى .طبيخة 'علاقة إثنائية © مغلا من خلال ترقيم (أو 
أي إجراء مميّز) أزواج العناصر المنتظمة (انظر الفقرات 232 34). 
لاحظ بالخصوص الحالة التى تشكل فيها الوحدات المعنية» الممتنعة 
التحليل» العتاضر الاباسية للق اليناف 4ق هله الحالة لذ يكوة 
وصف العلاقة ممكناً فى الصيجة الجاع ةقر » نجاف العاد تانت 
الأساسية© للنسق البنائي تعطى ماصدقياً فقط (الفقرات 43 .45). 


إذا تحدثنا بشكل عامء ومن دون الاقتصار على المسألة الخاصة 
بالتجارب الأولية» فإن التحليل الزائف ينجز كما يلي: يعالج 
الوحدات الممتنعة التحليل من كل نوعء والقائمة الزوجية التي يلزم 
عنهاء بالصيغ البنائية المتصاعدة والفئة والعلاقة الماصدقية (أي» 
بالمنهج التركيبي) بحيث ينتج من ذلك إنابة صورية للتحليل الحقيقي 
(أي» التحليل إلى مكونات وخصائص) والذي لا يمكن أن ينجز في 
هذه الحالة. وبسبب التمائل الصوري المطلوب بين نتائج التحليل 
الزائف ونتائج التحليل الحقيقي» يمكن للمرء أن يفترض وجود 
تماثل صوري بين هذين الإجراءين ذاتهما. هكذا نتفحص في البداية 


(8) طالما ستتم مناقشةالعلاقة الإثنانية في التكملة. فقد ترحمت 
«عصباطءطعوء1310056ء12» ب «العلاقة الإثنانية»» وإن كانت «العلاقة النونية» ترحمة أكثر دقة. 
)2.9 عع انطع زجع ط ل صناء © 
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الميزات الصورية للتحليل الحقيقي الذي ينطلق من أساس العلاقة 
الإثنانية للمواضيع التي يجب تحليلها دون غيرها. سنرى أن منهج 
التحليل الزائف المستحب ممكن التطوير بشكل مماثل. 


0. إجراء التحليل الحقيقى على أساس العلاقة الإثنانية 


لا نهتمء فى حالة التحليل الحقيقى» لا بالنقط المجردة من 
خصائص ولا بالوحدات الممتئعة التحليل» بل بالمواضيع التي لها 
عدة مكونات (أو ميزات). يكمن التحليل في استنتاج هذه 
المكونات» المعروفة قبلاء من معطيات أخرى. مثلاء من العلاقة 
الإثنانية. دعونا نبيّن هذا بمثال. 


مثال. لتكن غايتنا هي تحليل عدد من الأشياء؛ لكل 
واحد لون أو أكثر. ولتكن في المجموع خمسة ألوان. 
ولنعرف علاقة «الانتساب إلى اللون» بحيث تسري على 
شيئين إذا كان لهما على الأقل لون واحد مشترك. ولنعيّن 
الأشياء فردياًء مثلاًء من طريق الأرقام. وهب أننا لا 
نعرف أي لون يحتاز كل شيء. ليس لدينا سوى علاقة 
إثنانية [وصف العلاقة] (أي. نعرف ماصدق علاقة 
الانتساب إلى اللون فقط: تخبرنا بكل الأزواج التي تسري 
عليها هذه العلاقة» لكنها لا تخبرنا عن اللون المشترك 
بين هذين الشيئين). بعبارة أخرى» إن علاقة ماصدق 
الانتساب إلى اللون معطاة بشكل كلي (انظر الفقرتين 10 
و34). تكمن مهمتنا إذا في استنتاج توزيع الألوان من هذه 
المعطيات. لا نستطيع البدء باختيار أحد الأشياء اعتباطيا 
وتحديد كل لون مشترك على أساس القائمة الزوجية» 
وذلك لأنه لا يلزم عن ذلك أن كل هذه ألوان بينها. 
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تنجز مهمة التحليل عندما ننجح في تحديد «فئات 
اللون». لنصطلح على فئة كل الأشياء التي تشترك في لون 
معين «فئة اللون» (مثلاًء فئة الأشياء الحمراء [حمراء تماما 
أو حمراء أيضاً] أو الأشياء الزرقاء. .. إلخ). هناك في 
المجموع خمس فئات من اللون تتداخل جزئيا. لكن كيف 
ترتبط فئات اللون بعلاقة الانتساب إلى اللون؟ هناك 
خاصيتان مميزتان لفئات اللون. أولهما تحتازها دائماً؛ 
والثانية في أغلب الأوقات» أعني» عندما لا تكون ظروف 
معينة غير مناسبة. أولاً وقبل كل شيءء يوجد كل 
عنصرين من فئة اللون في علاقة قرابة مع بعضهما بعضاً 
(لأن كلا العنصرين يشتركان فى اللون الذي يحدد فئة 
اللون). ثانياً» إن فئات اللوث عي اجر الفئات الممكنة 
التي يكون لكل عناصرها لون قريب (أي» لا يوجد شيء 
خارج فئة اللون يوجد في علاقة انتساب إلى اللون مع كل 
الأشياء فى هذه الفئة). يمكن أن تغيب هذه الخاصية 
أحياناً » مشلا إذا كان أحد الألوان «مصاحباً» للثاني» أي» 
لا يظهر أبداً من دون اللون الثانى.) كأن يكون الأزرق 
وات ) الأعين "نان :فه زكلون الأذرق لذ تياك عد 
الخاضية الثانية» وذلك لأن الشىء إذا كان أحمر وليس 
أزرق فإلة للا عنمي إل قن :اللو ملا وإن كان لوناً قريباً 
مق كل الأشياء فى هله الففة «بطالما أنها كلها جمزه 
كذلك. إذا لم توجد ترابطات منتظمة بين توزيعات الألوان 
المختلفة» تكون هذه الحالة غير المناسبة. أعنى» غياب 
الخاصية الثانية عن فئة اللونء. الأقل احتمالاً؛ بحيث 
يكون عدد متوسط ألوان الشيء الأصغرء ومجموع عدد 
الأشياء الأكبر. دعونا نفترض في حالتنا هذه أن الشروط 
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غير المناسبة لم يُستؤفٌ (بمعنى آخر: تمتلك فئات اللون 
كلتا الخاصيتين المميزتين). عندها يجب أن نحددء انطلاقاً 
من العلاقة الإثنانية» تلك الفئات من الأشياء التى لها 
هاتان الخاصيتان (باصطلاح المنطق: دوائر التشابي© 
بالنسبة إلى الانتساب إلى اللون). وهذا ممكن لأن 
الخاصيتين وصفتا فقط بالنظر إلى الأزواج التي تسري 
عليها العلاقة المذكورة. ستكون الفئات المُكوّنة بهذه 
الطريقة فئات اللون. فى هذه الحالة» سنحصل على 
خمس فئات لون و طبع أن نكون قادرين على 
تقرير أيّ لون ينتمي إلى كل منها. وبذلك؛ يجب أن 
تخفص ليا أسهاء اشعياظ 2 على تيل اداه 
فب...فو. فإذا تذكرنا أن الفئة لا تتكون من عناصرهاء 
بل هي موضوع زائف»ء يستخدم رمزه للتعبير عما هو 
مشترك بين عناصر الفئة (الفقرة 37)» أمكننا أن نعتبر فئة 
اللون ف ببساطة اللون المشترك بين عناصر ف,. هكذا 
تعيّن ف. .., ف, الألوان الخمسة. لا نعرف» بالطبع» إن 
كانت ف, حمراء أم خضراء. .. إلخ. والآن» إذا كان أحد 
الأشياء عنصرأ من ف وفدء وليس عنصراً من فئة لون 
آخرء فإننا نقول إِنْ له لونين (أي. يحمل اللونين ف, 
وفج). يمكنناء على نحو ممائل؛ أن نحدد كل واحد من 
هذه الأشياء. وبهذاء يكتمل التحليل؛ حددنا مكونات (أو 
خصائص) كل عنصرء بالرغم من أننا لم نستعمل الأسماء 
الحقيقية للكيفيات» لكننا ميّزناها كخصائص مشتركة بين 
بعض العناصر» أي كفئات. 


(210 .عقا اذا زع لطاع تلصطم 
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هكذاء إذا دلت العلاقة الماصدقية لعلاقة إثنانية على اتفاق 
(على الأقل) حول مكون واحدء فإن إجراء التحليل الحقيقي يكمن 
في وضع دوائر التشابه المرتبطة بالعلاقة الماصدقية» بمعنى آخرء 
الفئات التى لها الخاصيتان التاليتان: كل عنصرين من عناصر مثل 
عه القلة هنا زوج من العلاقة الماصدقية المعطاة» ولا عنصر خارج 
مثل هذه الفئة يشكل زوجأاً من هذه العلاقة الماصدقية مع كل عنصر 
من تلك الفئة. نُسند إذاً الفئات التي تُشكل بهذه الطريقة» باعتبارها 
مكونات (أو خصائص). إلى عناصرها. 


1. منهج التحليل الزائف 

يمائل منهج التحليل الزائف للعناصر الممتنعة التحليل (أي» التي 
ليس لها مكونات ولا ميزات) صوريا إجراء التحليل الحقيقي المذكور. 
يفترض التحليل الزائف علاقة إثتانية معطاةء بحيث تمتلك علاقتها 
الماصدقية عا الخاصية الصورية العامة نفسها التى للعلاقة الماصدقية 
التى تشكل أساس التحليل الحقيقى. تعين هذه الألخيرة ذفن مغالناء 
الاتسمات إلى اللوق) الانماق كم لمكو نوا سان قبي قداظر ذ 
وانعكاسية (أي» أنها «علاقة تشابه؛)؛ انظر الفقرة 11). إذا كانت عا 
تناظرية وانعكاسية معاء فيمكننا أن نتصرف كما نفعل مع التحليل 
الحقيقى» أي» كما لو كانت عا تعنى كذلك الاتفاق حول مكون. 
هكذا نصوغ دوائر التشابه بالنظر إلى عا (أي» الفئات ف التي لها 
الخاصيتان الاتيتان: كل زوج من ف هو زوج بالنسبة إلى عا؛ لا واحد 
من العناصر التي لا تنتمي إلى ف يشكل زوجاً من عا مع كل عنصر 
من ف). فى هذه الحالة كذلك» نتصور دوائر التشابه (التى تطابق فئتات 
الألوان فى مثالنا) كخصائص مشتركة بين العناصر وبالتالى نسندها إلى 
تلك لاص قمو اده وصيك يتترفن [تهلة العناصر وحدات طمة 


التحليل» فلا يمكن أن يكون لهاء بتعبير دقيق » ميزات أو مكونات» 
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كما لا” يمكن أن تكون هذه حالة من التحليل الحقيقى. ولهذا السبب 
نعتبر الإجراء تحليلاً زائفاً والكائنات المكتشفة عبر هذا الإجراء والتى 
نسندها إلى العناصر «ميزات زائفة» أو «مكونات زائفة». هكذاء إذا 
اقعكقننا مقلا دؤائل العساده اذه دو (أئ إذ اكسيفنا بالسبة إلى كل 
دائرة قائمة العناصر التى تنتمى إليها) وإذا كان عنصر معين ينتمى» مثلاً 
إلى القعات در» دو ف فإنتا نقول: إن هذا العنصر» رغم 0 وحدة 
ممتنعة التحليل ليس له مكون حقيقىء بل له ثلاثة مكونات زائفة» 
أنه “8ه اوووددو .ويلك تسر التسليل»الراشع ريتشجيب للتطالب 
التي عم رضنا من قبل (الفقرة 69). 
مثال. دعونا نوضح دلالة التحليل الزائف من خلال 
مثال. لنتخذ في مجال الوحدات الممتنعة التحليل ما 
تعتسهئ نت الح كينا الأصوات. وباعتباره ظاهرة» أي» 
معطى حسياً (فى مقابل وجهة نظر الفيزياء والسمعيات)» 
قَإنَ الصوت كل موحد غير مركب من أجزاء. قد يبدو لنا 
ككما لو كان الصوت الذي نسمع عندما نضغط على أزرار 
البيان دوء ريء مي له ثلاثة أجزاء؛ بيد أن هذا راجع 
إلى أن سمة إدراكنا تتحدد جزئياً من طريق قرابة نغمة هذا 
الصوت مع العديد من الأصوات الأخرى التي نعرف من 
قبل: إن الأصوات دو مي صول قريبة من كل 
الأصوات التى تحتوي (إذا تتكلينا بلعة سمعية) على در 
9 هد حكوة هن ينها د لتر حوفي إسافة إلى بولاف إن 
صوتنا الأصلي قريب في النغمة من كل الأصوات التي 
تست اش “صولية وتدلات + مشي إلى قاؤيت نانب 
الصيورت :وهنا يوافق الانطباع يأ لوم تاحلةة لجراء: 


دعونا نفترض الآن أنْنا لم تُعط أي طبيعة كيفية» بل 
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علاقة إثنانية فقط من الأصوات التى يمكن أن يسمعها 
المرءء على سبيل المثال» فى ايان أي» قائمة زوجية 
على أساس قرابة النغمة. وماد امت هذه العلاقة الماصدقية 
انعكاسية ومتناظرة» نستطيع أن نطبّق عليها منهج التحليل 
الزائف. ونحدد دوائر التشابه على أساس القائمة الزوجية 
المعطاة (أي» على أساس قائمة الأزواج المتقاربة في 
النغمة). تتشابه دوائر التشابه هذه صوريا مع فئات اللون 
للتحليل الحقيقي في المثال السالف. يمكن للمرء بواسطة 
هذا التماثل» أن يقنع نفسه بسهولة أنها متماثلة مع فئات 
الأصوات المذكورة من قبل (أي: مع فئات مثل هذه 
الأصوات التى [إذا تحدثنا بلغة سمعية] تتوافق في مكون 
لفنة ها مكنا لكل «مكون فيج اه علم 
الصوتيات)؛ سواء ورد ضمن الأصوات المعزولة أو لاء 
فإنه ينتج من التحليل الزائف مثل هذه الدائرة من التشابه 
(أي» على سبيل المثال» دوائر التشابه دوء» ري» مى.. 
إلخ) لنسند الآن إلى كل صوت دائرة التشابه التي ينتمي 
إليها كمكون زائف. وحيث إن الصوت دو مي - صول 
ع ل وال فالعا شري لومس وهو اتوي ال عه 
الفئات الثلاث» أعني» مي» دوء 58 كمكونات زائفة. 
(تحيل العلامة الثلاثية (دو ‏ مي - صول) لهذا الصوت 
مدنا كلق اعبتله انفلك أعكن. البغط علي ثلانة من 
أزذان الجوان ومو لا كحي على التقديي الكلاتي: للرسيدة 
الضوتية) قلنا سابقا إن الصوت "دو مي - صول:لا 
يتكون» بالمعنى الحقيقيء من ثلاثة أجزاء» وأن الانطباع 
الذي يحدثه فى الأذن المدرّبة باعتباره ثلائي الأجزاء 
5-7 إلى انتمائه إلى فئات الصوت الثلاث. نرى الآن أن 
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هذا الانطباع الثلاثي الأجزاء ينتج من تحليل زائف تمّ 
بشكل حدسي. عند سماع الصوت» نكتشف في أثناء 
إدراك الصوت ‏ شريطة أن نكون قد سمعنا عدداً كافياً من 
الأصوات الأخرى ‏ ثلاثة مكونات» ليس تمعتى الأجداء 
بل بمعنى ثلاثة اتجاهات مختلفة يمكن أن ننطلق منها إلى 
الأصوات الأخرى (أي: إلى كل فئات الوتر التي تكون 
في علاقة قرابة صوتية مع بعضها بعضاً). 

جلث إننا تسيو هنا 'ماأيشتى يونا التعمات 
المكونة للصوت بفئات الأصوات (أي» بفئات الأوتار). 
من المهم تذكر سمة المواضيع الزائفة للفئات (الفقرة 37). 
ليست الفئة الصوتية لا كلا ولا تجميعاً لعناصرها. هكذاء 
فهي لا تترجم الصوت التي تنتج إذا أسمعنا صوت هذه 
الفئة فى سلسلة زمانية معينة» أو كلها. إن فئة الصوت» 
ككل فئة» هي ما يكون مشتركاً بين عناصرها. 


لكن هذا لا يجب أن يفهم. كذلكء. بمعنى المكون 
اللمشيرك» لآن الأصوات لسن لها معن ذلك كان إن 
«الفئة» ليست موضوعاً بالمعنى الدقيق. لا يصلح رمزها 
سوى لإنجاز تلك الإقرارات التي تسري بالتساوي على 
كل عناصرها. من الواضح إذاك أن العيرة أو سار ادق 
الميزة الزائفة» دوء لا يمكن أن تعنى سوى القرابة 
المتبادلة بين كل الأصوات التي اتتضمن» (إذا تحدثنا بلغة 
سمعية) دو. إذا كان على المرء أن يسمع الوتر دو مي - 
صول» من دون أن يكون قد سمع أي أنغام موسيقية من 
قبل» سيصعب عليه استيعاب أن لها ثلاثة أجزاء. اعتدنا 
القولء نمع ذللق: إينا شفرف إلى النقامة :دق كتحمة مكورة 
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للصوت دو - مي - صول» لكن يجب أن لا نعتقد أنها 
مكون حقيقي لهذا الصوت» بل هي مكوّنٌ زائف فقط. 
في المقابل» قد يصل المرء إلى نتيجة (يتم تبنيها بالفعل 
أحياناً» ففادها أن الضوت «و- هئ - ضول يتكون من 
النغمات الفردية دوء» مى» 55 بالإضافة إلى شىء 
جزيه معدل سلة فملية النفدةمكذاء نخر باريسة 
مكونات» حيث لا يوجد في الحقيقة سوى وحدة ممتنعة 


التحليل من دون أي أجزاء مكونة. 


تغدو أهمية إجراء التحليل الزائف بيّنة عندما نتذكر أن التجارب 
الأولية (أي» العناصر الأساسية للنسق البنائي»)» وفق تصورناء 
وحدات ممتنعة التحليل وأن العديد من الموافسة النفسية وخاصة 
الظواهر الحسية”''"» التي كان يعتبرها علم النفس مركبة» ممتنعة 
التحليل كذلك. بالنسبة إلى هذه الكائنات» نستطيع أن نطبق لغة 
التحليل (أي» نستطيع أن نتحدث عن مكوناتها وأجزائها. .. إلخ)؛ 
ند أن لقره يحت أن لا :يسن" أبدا أن" الأمر بيتعلق بالمكونات- الزائفة 
بالمعنى الحقيقىء, طالما أن هذه الكائنات ‏ كما كانت معطاة في 
الال الس لها مكويات حفيقة: (انظن الإغالاك حل الجزاقف 
النفسية الحديثة» خاصة نظرية الغشطالت» ومفاهيم الهوليستية في 
الفلسفة في الفقرة 67) إن تصور الأصوات كوحدات لا تقبل 
الانقسامء الذي ناقشناه توا بتفصيل» يشكل مثالاً على ذلك. 
باختصار» يعنى التحليل أوء بعبارة أدق» التحليل الزائف لكائن في 
جوهره ممتنع التحليل إلى عدة مكونات زائفة» تصنيف هذا الكائن 
وفق علاقة القرابة ضمن عدة فئات» مع بقاء الوحدة غير منقسمة. 
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2. التحليل الزائف على أساس علاقة التشابه الىديم 02 

يعالج إجراء التحليل الزائف المذكور العلاقة الماصدقية لعلاقة 
إثنائية'معيية كما لو كاك تعس الاثفاق حول عت لكون: ذلك 
سو كانم التعليل الدانت بالمكوتات الزافة: لكن لايرل هال 
صيغة أخرى من وصف العلاقة» والتى يمكن أن نعتبرها مماثلة 
للتحليل الزائف: ليست علاقة مكونات متمائلة» بل علاقة مكونات 
متشابهة. يسمح هذا النوع من وصف العلاقة بظهور نوع ثانِ من 
التحليل الزائف». ليس له القدر نفسه من الأهمية العامة التىّ للأول» 
لكن يجب شرحه لأننا سنطبقه لاحقاً في النسق البنائي. ٌ 


مثال. دعونا نبدأ مرة أخرى بمثال مفهوم. هب أن 
لدينا عدداً كبيراً من الأشياء من طبيعة ما حيث إن كل واحد 
منها له لون أو عدة ألوان. نحتاج هنا عدداً أكبر بكثير مما 
كان في حالة النوع الأول من وصف العلاقة (الفقرة 70). 
ومع ذلك» يجب أن لا نحصرء في هذه الحالة» عدد 
الألوان المختلفة في خمسة» بل يجب أن يرد عدد كبير 
جداً من الألوان من كل أجزاء جسم اللون. نقول إن شيئين 
لهما لونان متشابهان إذا كان كل واحد له» من بين ألوان 
أخرىء لون مشابه للون الآخر. (أي» الذي بينه وبين 
الآخرء في جسم اللون؛ مسافة أقرب من مقدار معين 
مختار بشكل اعتباطي). ليس من الواجب أن تتوفر أي 
كلوح نمطا عن هد الأشباء: كداتعى الجان قن المقال 
السالف» ماعدا ترقيم أزواج هذه العلاقة (أي» العلاقة 
الإثنانية). من المستحيل في هذه الحالة تحديد فئات اللون 


2127 5ع لطع تلسطةاء 1 


212 


بشكل مباشر (أي» فئات كل وفقط كل الأشياء التى» من 
بين ألوان أخرى» تحمل لوناً معينا)؛ لا يمكن القيام بهذا 
إلا من خلال إجراء معقد سنطوّره لاحقاً. من ناحية أخرى» 
يمكن تحديد نوع آخر من الفئة بسهولة» أقصدء «دوائر 
تشابه الألوان». وكل ما تبقى ينتج منها. 


إن أكبر أجزاء جسم اللون الممكنة» والتي تشتمل 
الألوان المتشابهة فقط. تشكل دوائر تتداخل فى ما بينها 
جزئياً» حيث يكون قطرها المسافة القصوى الثابتة من 
التشابه اللي بكاو تلت مره جسم الألوان إلى 
آخر). وعليه؛ لا تنتمي إلى هذه الدوائر الأشياءء بل 
الألوان. تسمى فئة الأشياء التى لها أحد ألوان دائرة لون 
معين ب دائرة تشابه اللون. نستطيع أن نرى الآن بسهولة أن 
الخصائص المميزة لدوائر تشابه الألوان» طالما أنها 
مؤسسة على تشابه الألوان» مشابهة لتلك الخاصة بفئات 
اللون القائمة على قرابة اللون في المثال السابق: كل 
شيئين ينتميان إلى دائرة التشابه يكوتان متشابهين في 
اللون؛ ولا يكون الشيء الذي لا ينتمي إلى دائرة معينة 
لتشابه اللون متشابهاً في اللون مع مجموع الأشياء المنتمية 
لهذه الدائرة. وبذلك» فإن دوائر تشابه اللون هي دوائر 
التشابه بالنسبة إلى تشابه اللون. (مرة أخرى نحتاج» كما 
في الحالة السابقة» إذا كان علينا بلوغ تحديد صحيح لهذه 
الفئات» أن تكون بعض الشروط غير مناسبة وغير 
متحققة. يجب أن لا يكونء, مثلاء الشيء س» وإن كان 
لا يحمل أياً من ألوان الأزرق الذي ثُبنى على أساسه 
أشياء أخرى دائرة تشابه اللون فاء يشبه رغم ذلك في 
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اللون» «عرضياً»» كل تلك الأشياء في فا لأنه يشبهها في 
لون اشر كي الأررق: هوه إلى هله الشقطة لعفا 5 
حتى الآنء قمنا باشتقاق دوائر التشابه فقط في اللون 

ولم تفعل ذاك بكسي إن قات الوق اكه ردم 

الألوان» كما سنت الإشارة فئ'المثال: السابق: يمكن أن 

صر #تداذت للآلوان. واتهاء: ويمكن أن سند إلى الأشنباء 

باعتبارها كذلك. والحال أن فئات اللون تكون في العلاقة 

نفسها مع المواضع الأولية لأجسام الألوان التي تكونها 

دوائر التشابه في اللون مع مجالات الألوان. وحيث إن هذه 

المواضع الأولية من - جسم الألوان» هي الأجزاء الكبرى من 

جسم الألوان» لا تبقى دائماً غير منقسمة في تداخل 

دوائر اللون» نستطيع أن نحدد فئات اللون بطريقة مماثلة 

باعتبارها أكبر الفئات الفرعية من دوائر التشابه في اللون 

الف تطال غير منقسمة خلال تداخل هذه الدؤائر: ٠‏ ' 

يكمن التحليل الزائفٍ المؤسس على علاقة التشابه الجزئي ل» 
كما يبيّن لنا المثال» أولا ' وقبل كل شيء في وضع دوائر التشابه 
بالنسبة إلى ل» تماماً كما في الحالة السابقة. في هذه الحالة؛ يتم 
اشتقاق المكونات الزائفة من الدوائر المتشابهة بشكل غير مباشر 
فقطء أعني » باعتبارها أكبر الفئات الفرعية التي تظل غير منقسمة عبر 
تداخل الدوائر المتشابهة. (هذا التفسير ليبس دقيقاً في مجمله؛ سنقدم 
تفسيراً أدق لاحقاً عندما نفسر تطبيق هذا الإجراء [الفقرتان 81» 
12). 


نظراً إلى تمائل كل خطوة أولية من الإجرائين 
صورياء نستطيع أن ننجز دائما هذه الخطوة من غير أن 
يكون علينا أن نقرر مسبقاً إن كانت العلاقة الماصدقية 
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القائمة زوجية معطاة» والتى نريد أن نطبق عليها التحليل 
الزائف. يجب أن تبنى 51 جزئية (أي» الاتفاق حول 
مكون زائف) أو كتشابه جزئى (أي» اتفاق تقريبى حول 
مكون زائف). بعد إنجاز الخطوة الأولى» م اتخاذ 
القرار بسهولة. وذلك لأن العلاقات المتبادلة بين دوائر 
التشابه تختلف تماماً فى الحالة الأولى عنها فى الثانية. 
يوجند :فتن العفالة الغانية الككير من العداخل بين دوائز 
التشابه. ومن ثم يمكن أن توضع في نسق أو أكثرء بحيث 
يكون لهذه الدوائر المتشابهة والمتقاربة فى النسق عدد 
كبير من العناصر المشتركة. أما فى الحالة الاولن تكون 
الدوائر المتشابهة إما متنافية (أعنى» إذا كان لكل عناصرها 
مكون زائف واحد فقط)ء أو أن لها أجزاء مشتركة تافهة, 
من دون أن نستطيع بشكل عام وضع نظام. وبذلك» إذا 
لم نكن نعلم إن كانت علاقة التشابه ك المعطاة يمكن 
تصورها كهوية جزئية أو كتشابه جزئي» فيجب أن نتحقق 
من النوائر المتشانية بالقطر إلى 2 لمعرفة ها إذا عاق 
تمثل خاصية التداخلات الخاصة بالحالة الأولى أو الثانية. 
في الحالة الأولى» يجب أن تعتبر الدوائر المتشابهة ذاتها 
مكوقاضه زاة ف العحالة ‏ الثاقة 1 يعت افتقاق المكرانات 
الزائفة من الدوائر المتشابهة» باعتبارها أكبر الفئات الفرعية 
التي لا تنقسم عبر تداخل الدوائر المتشابهة. 
3 التحليل الزائف المؤسس على علاقة التعدي 
افترضنا حتى الآن» أن العلاقة الماصدقية عا التى ينجز على 
أساسها التحليل الزائف» تناظرية وانعكاسية. إن هذا الأجراء مستقل 
عن خاصية التعدي (في ما يخص هذا المفهوم, انظر الفقرة 11). في 
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الأمثلة التي ناقشنا حتى الآن» كنا معنيين بالعلاقات الماصدقية التي لم 
تكن لا متعدية ولا لازمة. وعلى أيّ حال» إن حالة التحليل الزائفة 
القائمة على علاقة التعدي تستحق معالجة خاصة» لأن هذه الحالة 
بالضبط تصلح عادة لتكوين المفاهيم في عدة حقول مختلفة» بل أكثر 
من هذاء لها بساطة صورية ملحوظة. تستوفي الفئات التي يجب أن 
تُشكل كمكونات زائفة» في هذه الحالة ءافوو المذكورة آنفاًء 
لكن يمك أن تعوف كذلك ببطريقة أيسظ. وحييك إن غا في :هذه السالة 
متعدية وتناظرية وانعكاسية (أي» «تكافؤاء الفقرة 11)» لزم أن لا 
عنصر خارج دائرة التشابه يمكن أن يكون قريب لأي عنصر ينتمي إلى 
دائرة التشابه» وبالتالي» سيكون عليه أن ينتمي إليها وهو ما يناقفض 
افتراضنا. ينتج من ا أولاء أن عا متعدية» 05 دوائر التشابه ليس 
لها أي عناصر مشتركة. لا يصلح من بين صورتي العلاقة الماصدقية 
التي ناقشنا في الفقرة 72 - الهوية الجزثئية والتشابه الجزئي - سوى 
الأو لاقن فاه لجال نحت أن تعقيد هنا ورائر العشابه عا ذاتهنا 
مكونات زائفة؛ سنصطلح عليها في هذه الحالة ب فئات التجريد عا. 
يلزم»ء بالإضافة إلى ذلكء أن فئة العناصر التي توجد في علاقة 
(ماصدقية) عا مع أي عنصر معطى تشكل فئة التجريد. وبذلك يمكن 
تعريف فئات التجريد وبالتالي المكونات الزائفة كفئات (غير فارغة) من 
العناصر التي تكون قريبة من عنصر معطى. 
الإحالات. يطابق إجراء التحليل الزائف في هذه 
الحالة المبسطة من العلاقة الماصدقية المتعدية «مبدأ 
التجريد». الذي ذكره راسل [وعامتعمتم] 166 بشكل 
صريح ؛ انظر كذلك فريجه [.018هد©] 73 وما بعدها. 
وقد تم استعماله سابقا من طرف فريجه ثم وايتهيد 
وراسل لبناء الأعداد العدية (انظر الفقرة 40). انظر كوتورا 
ةسدن00) [.عصموط] 51 وما بعدهاء فايل [.ط0صد8] 9 وما 
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بعدهاء هناك إحالة كذلك على لايبنتز؛ كارناب 
[كانا5نعمآ] الفقرة 20. أشار كل من يا وراسل كذلك 
إلى الصلليق الخسر وياضيي للفيدا وامتسبلاة ف باءاتهنا؟ 
انظر راسل 78.1 لطع 8] 4 وما بعدها. / 


4. حول التحليل والتركيب 

سنبيّن لاحقاًء عند صياغة المستويات الدنيا من تلخيصنا للنسق 
البناتى» تطبيق إجراء التحليل الزائف على التجارب الأولية باعتبارها 
عناصر أولية. ثم سنرى كيف يضعنا هذا الإجراء في موقعء مثلاء 
لبناء موجهات الحس المختلفة ومختلف كيفيات الحس» 
موجهات الحس» من دون إنكار سمة امتناع تحليل التجارب الأولية. 

لم تستعمل العديد من الأنساق الإبستيمولوجية (خاصة الوضعية 
منها). الوثيقة الصلة عادة بتنسقنا البنائى» التجارب ذاتهاء بل العناصر 
الحسية أو مكونات أخرى من التجاري؟ كنا سن امناشقة لوفو ا 
تولي الاهتمام بسمتها التجريدية. من الممكن أن يكون السبب في 
ذلك هو استحالة بناء كل مواضيع علم النفس وضمنها كذلك 
«مكونات التجارب» مع اختيار التجارب ذاتها كعناصر أساسية. بعد ما 
أوضحناء بفضل إجراء التحليل الزائف». أن هذه الاستحالة ظاهرية 
فقطء يبدو أنه لا يوجد ما يمنع أي موقف إبستيمولوجي (وهذا 
يسري خاصة على الموقف الوضعي) من الاعتراف بأن التجارب 
الأولية وحدات ممتنعة التحليل» ويعتبرها بالتالي عناصر أساسية . 

تجنباً لأي سوء فهمء دعونا نؤكد مرة أخرى أنناء عندما نتصور 
التجارب الأولية كوحدات ممتنعة التحليل» لا نوسم عبارة نفسية» 
من مثل «تتكون هذه التجربة (أو فعل الوعي هذا) من إدراك بصري 


ذي هذا المكون أو ذاك». ومن إحساس سمعيء ومن شعور ذي 
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معنى. كل ما نجزم به هو أن التعبير «مكونات» في مثل هذه العبارة 
يحيل على المكونات الزائفة فقط. بعبارة أخرى». نقول إن كل ما 
يسمى بالمكون يرتبط بالتجربة ذاتها كما هو حال فئة الصوت دو في 
المثال السابق (الفقرة 0)01 مع النغمة دو مي صول» أعني » ككائن 
مبنى من خلال علاقات القرابة» أي» «المكون الزائف». 


الإحالات. موقفنا وثيق الصلة بموقف كورنيليوس: 

«لا تكمن قيمة مثل هذا التحليل في الاعتراف بكل حالة 

وعي مفردة ‏ يستحيل كل تحليل لها باعتبارها كذلك ‏ بل 

في الاعتراف بالترابطات المنتظمة بين مثل هذه الحالات 

المختلفة». [.1618ه151] 314. انظر كذلك الاقتباسات فى 

الفقرة 67. ْ 
إذا كانت الفئة والعلاقة الماصدقية هما الخطوتان الوحيدتان 
المعترف ببنائيتهما (الفقرة 68)» فإن امتناع القابلية للتحليل المنهجي 
للعناصر الأساسية ينتج في كل نسق بنائي؛ كما يلزم عن التجارب 
الأولية الممتنعة التحليل في جوهرها (الفقرة 67) امتناع القابلية 
للتحليل المحدد مادياً*'". ينجم عن هذاء بالنظر إلى العلاقة العامة 
بين تحليل وتركيب المواضيع العلمية التي نفترض أنها تبنى طبقاً 
لنسقنا البنائي النتائج التالية. مادام كل موضوع علمي يبنى من العناصر 
الأساسية» فإن تحليله يعني تتبع إجراء البناء من الموضوع ذاته إلى 
تلك العناصر المطلوبة لبنائه. كل تحليل يتجاوز هذا الحد سيكتسي 
مق اليل الراتك » ظالما أن" التحليل الحعيقن لم تعد سمكنا. 
الشيء نفسه يسري عندما يكون الموضوع الذي يجب تحليله ليس 
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كاتنا عبتياء: يل عتصرا أساسيا. عكذا يقودنا التحليل الزائف: إل 
كاتتاك تاها المكونات الأساسية (ولنيق فى إطان الامشعيال 
المعتاد. الذي يسميها المكونات). غير أن هذا يتم بتشكيل الفئات 
من العناصر ثم العلاقات الماصدقية بين هذه الفئات؛ وذلك» عبر 
التركيب وليس التحليل. نستطيع أن نقول إذا: إن التحليل الزائف هو 
تركيب يلبس المظهر اللغوي للتحليل. 

وحيث إن العناصر الأساسية ليست سهلة المنال بالنسبة إلى 
التحليل الحقيقى» بل فقط بالنسبة إلى التحليل الزائف أو لإجراءات 
بنائية أخرى» كلها تركيبية» ينتج من ذلك أن هذه العناصرء إذا لم 
نهتم بالتعبير اللغوي» بل بالطبيعة الفعلية للإجراءء تكون في المتناول 
فقط بالنسبة إلى التركيب ودون التحليل. باقي المواضيع كلها كائنات 
تركيبية مبنية من العناصر الأساسية ولا تقبل التحليل إلا فى حدود 
معينة تتمثل في بلوغ هذه العناصر الأساسية ثانية. لا يكون التحليل 
ممكنا إلا في حالة تحقق التركيب؟؛ إذ لا يعمل سوى على اتباع 
طريق التركيب تراجعياء من البنية النهائية للكائنات إلى الكائنات 
الوسطى وأخيراً ‏ إذا كان التحليل «تاماً» بمعنى النظرية البنائية - إلى 
العناصر الأساسية. من دون شكء» لم «يكتمل» التحليل بالمعنى 
العلمي بعدء لكن تتمته عبارة عن تحليل زائف (أي» تركيب جديد). 


2. العلاقات الأساسية©2© 
5. العلاقات الأساسية كمفاهيم أساسية للنسق 
أدركنا في ما سلف (الفقرة 61) أننا لا نحتاج» لكي نحدد 
أساس النسق البنائي» العناصر الأساسية فقطء بل إلى مفاهيم ترتيبية 
)214 00110110 
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أولية””'" معينة فقطء وإلا لن نستطيع إنتاج أي بناء انطلاقاً من 
العناصر الأساسية. يبقى السؤال حول ما إذا كان يجب أن يتخذ هذا 
الترتيب الأولي للمفاهيم صيغة الفئات («الفئات الأساسية») أو العلاقة 
الماصدقية («العلاقات الأساسية») مفتوحاً. لكن بعد اختيار العناصر 
الأساسية «الفقرة 67) يتبيّن أن التجارب الأولية وحدات ممتنعة 
التحليل من حيث المبدأء يبدو أن أي جزم حولها يجب أن يكون ذا 
صيغة العلاقة الإثنانية (الفقرة 69). يلزم عن هذا ضرورة اختيار 
علاقات أساسية (أو أكثر) كمفاهيم تزتيية أولية: تشكل هذه العلاقات 
الأساسية» وليس العناصر الأساسية» المفاهيم الأساسية غير المعرّفة 
فى النسق. وتبنى هذه العناصر الأساسية من العلاقات الأساسية 
(باعتبارها حقلها). 


الإإحالات. أو ضح كاسير (تعتزلةفهت) 
[.8ءطخصهادط511] 292 وما بعدهاء أن العلم الذي يتغيًا 
تمييز الكائنات الفردية بواسطة سياقات القوانين دون فقدان 
الفردية» ملزم بأن يستعمل المفاهيم العلائقية وليس 
5 الفئة («المفاهيم الأصلية»)» طالما أن هذه يمكن 

قدي إلى تتكيلن سليلةات وبالتالى الى إنشاء رتيب 
نسقى. وحيث يسهل الانتقال من العلاقات إلى الفئات» 
ويف إن العكسن تادر جذا» ترم أن العلاقات الماضدفة 
هي التي يجب أن توضع أولا. 

يرجع الفضل في اكتشاف الأساس الضروري للنسق 
البنائي لموقفين فلسفيين مختلفين تماما ومتعارضين في 
أغلب الأحيان. أكدت النزعة الوضعية أن مادة المعرفة 
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تكمن في المعطى التجريبي الخام. يجب البحث هنا عن 
العناصر الأساسية للنسق البنائى. وأكدت بحق النزعة 
اليفالت الكعنانية: خاضة المدرية الكتفقة اللجديدة 
(ريكيرت 81016:0)». وكاسيررء وباوخ (طعنده8)). أن 
هذه العناصر غير كافية. يجب إضافة ترتيب المفاهيم» أي 
علاقاتها الأساسية. 


سنحدد العلاقات الأساسية بطريقة تجعلها متكافئة (الفقرة 29) 
(أي» أنها من نفس المستوىء الفقرة 41). الواقع» لن تكون حدود 
كل واحدة من العلاقات الأساسية سوى التجارب الأولية. وابتغاء 
صياغة العلاقات الأساسية» علينا أن نقر الآن أي العلاقات بين 
التجارب الأولية يجب أن نعتبرها أساسية. لسنا معنيين هنا بالبحث 
عن العلاقات النفسية الأساسية أو العلاقات ذات أهمية خاصة بالنسبة 
إلى عمليات الوعي. وطالما يجب أن تستخدم العلاقات الأساسية 
كأساس لبناء كل المواضيع (المعرفية)» وجب اختيارها بحيث 
نستطيع التعبير» بواسطتهاء عن كل الوقائع القابلة للمعرفة. علينا أن 
نفهم التعبيرية طبقأ لنقاشنا المفصل (الفقرتان 250 51)» بمعنى 
الوصف المحدد فقط؛ ننتبه هنا إلى القيمة المنطقية فقط دون القيمة 
المعرفية» بل لا نتساءل عما إذا كانت الواقعة التى يمكن التعبير عنها 
مراسطة عاؤناف مانية !8 ين قفن لعا رن هده العلؤقات 
الأساسية فى أثناء الحدوث الفعلى لعملية المعرفة. قد يحدث أن 
تكون واقعة أساسية غير قابلة الاحتزال إلى وقائع :أبسط منها من 
منظور علم النفس المعرفي» في حين تتوقف منطقياً على غيرها 


(16) من هنا حتى نهاية الفقرة 75» ستكون «العلاقة الأساسية» ترحمة ل: 
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بحيث يمكن بناؤها منها وبالتالي يجب أن لا نفترض أنها علاقة 
أساسية. سنقدم لاحقاً أمثلة على هذا. 


علينا أن نولى اهتماماً خاصاً»ء عند البحث عن العلاقات 
الأفاسية أزلاً إلى شروظ بحاء المواضنيع الفيريائية «(أي) تتتتير 
اكتشافاتنا بتطبيقها على وقائع الإدراك). وسنهتم بعدئظٍ بمسألة ما إذا 
كنا نحتاج علاقات أساسية أخرى لبناء مواضيع من مستويات أعلى 
(النفسية المغايرة أو الثقافية). تكون التحقيقات الراهنة» حول ما إذا 
كانت بعض العلاقات مطلوبة باعتبارها علاقات أساسية وخاصة هل 
هى كافية للمتطلبات التى وضعناها لهاء مؤقتة فقط. لا يمكن تأكيد 
مصبحة وملاامة احتيان العلاقاتك: الأساشية إلأتنن: خلال :كوو أهم 
البناءات» التي يقوم عليها كل ما تبقى» ممكنة الإنجاز» في أثناء 
صياغة النسق البنائي» وذلك بمساعدة العلاقات الأساسية المختارة. 
إن هذا الإنجاز المنطقي هو المعيار الأساسي للعلاقات الأساسية. أما 
التحقق مما إذا كانت علاقة ما أساسية من منظور علم النفس 
المعرفي» فله في الأغلب قيمة إرشادية. 


لمناقشة أي العلاقات تعتبر علاقات أساسية وأي الكائنات 
تسمح ببنائهاء يجب أن نتحدث عن التجارب باللغة الواقعية 
المتداولة”''. وهى فى هذه الحالة» لغة التحليل البسيكولوجئى": 
علينا أن جرية عن مكوناتهاء وعن الأحاسيس» وعن التحؤائن 
المختلفة.» وعن الكيف. وعن الكثافة. .. إلخ. لا يقصدء باستعمال 
هذه التعابير» أن هذه المكونات. .. إلخ» مفترضة للبناء مما سيؤدي 


)217 عطعةءحردة هق طعع خطعة5 
() فضلنا هنا استعمال لفظ «بسيكولوجي» بدلاً من «نفسي» حتى لا يختلط المفهوم 
بالتحليل النفسي الفرويدي. 
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إلى حلقة مفرغة. إن القصد الوحيد من هذه التعابير هو الإشارة إلى 
بعض الوقائع المعروفة» خاصة العلاقات الأساسية بين التجارب 
الأولية. لا نستطيع القيام بهذا إلا بأسلوب تعبيري مألوف عند مناقشة 
التجارب وعلاقاتهاء وبالتالي» بلغة علم النفس. في الفصلين الثالث 
والرابع سنرفق» سعياً للوضوح., التعابير التي يجب أن تفهم بهذه 
الشاكلة جالزمر؟ :متلا #كتفياتة). إذا لم يكن 'تغيير ما جتحي إلى 
اللغة الواقعية» أي» إذا لم يكن مفهوما بالمعنى المتداول» بل مرتبطا 
بالنسق البنائي (ومن ثم» بتعريف بنائي» إما معطى من قبل أو يجب 
أن يصاغ). أما إذا كانت مرتبطة بمفهوم أساسي غير معرّف من 
الى قبي فق اليه “ييه “الكينيات ) ان عمسيل هذا 
الترميز في العناوين وهوامش الإحالات). 


أمثلة. عندما نتحدث عن تمكونات التجاربة, فإن 
هذا لا يناقض مفهوم “التجارب الأولية” باعتبارها 
وحدات ممتنعة التحليلء لأننا نعني بالتعبير 
«“المكر تاك 4 «الكاتداكالمعروقة عيمرها. قلعي ترد ! 
ق» عن تبنينا هذه الأسماء التعريفية دون أن نزعم بأن 
الأمر يتعلق هنا معنيين بالمكونات الحقيقية. إنها في 
الحقيقة أحد المسائل التى يجب معالجتهاء أي امشاف نا 
هي في الواقع هذه الكاتتات: أعني» كيف يمكن بناؤها 
وكيف يجب وصفها باللغة البنائية. 


إن التعبير «كيفيات الإحساسة» أو «الكيفياتة» 
سيستعمل للإحالة على *“فئات الكيف”" بمجرد ما تبنى 
هذه الفئات أو على الأقل عندما تتم الإشارة إلى نوع 
بنائها (الفقرة 81). عندئلٍ سنستعمل التعابير «“كيفيات 
الإحساس”» أو «*الكيفيات"» للإحالة على “فئات 
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اقيق حفن مقان العغاين "الكيقيات: الحميةة أو 
“الكيفياتة التي نفهم منها ما يفهم عادة من هذه الكلمة. 
إن التميبيز ضروري حتى نتمكن من التعامل مع سؤال ما 
إذا كانت “الكيفيات”” المبنية هي حقاً ذات طبيعة تسمح 
لها بتمثيل *الكيفيات” المعروفة» مثلآء “كيفيات 
الإحساس”. وبالمثل يجب أن نميز بين “النظام الزمني” 
و“النظام الزمني*. .. إلخ. 

إن “التجارب الأوليةة هي “مجموع كواصيع علم 
النفس” المعروفة. تعمليات الوعي” . تكون “التجارب 
الأوليوف عناصر.علاقة منتظمة ومن دون خصائص. 
تدك “السخازت الأولية” “المكونات” 4 من فبيلا» 
“*الكيفيات الحسيةة. وتحتاز “التجارب الأوليةف- 
“الوكونات الدافية". مقرح “الكيفيات الحينية” أو 
“فبات الكيك” ال تنتفن إليها كانتماء العناضي إلى 
الفئكات. 


6. الهوية الحزئية 


لبناء العالم الفيزيائي» نحتاج بعض ثمكونات التجارب الأولية» 


خاصة الأحاسيس مع تحديداتها للكيف والكثافة » ثم نحتاج بعد ذلك 
خصائص الأحاسيس التى يجب أن لا تكون بدورها ذات طبيعة 


فكائة أو :وفانة والمعين السو كر 
يجب أن كرد اخرات اا ا بكرت مه 


طالما أن “- 
“كل كيف حسي »2 10 أكأن لوناء أم صوتاء أم رائحة. 
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نه أن كن لنرامية مشتركة تلك التجازي: الأولية ييه ترد 
باعتبارها “مكوناك (أي» باعتبارها مكوناً زائفاً». تكون هذه “الخاصية 
المشتركةة ممئلة بنيوياً كفئة “للتجارب الأولية"” المناسبة (0“فئة 
الكيفة )). لقل ناقكينا يتفضيل "كرون 'الفقة ليشت كلا أو تجديعا 
لعناصرهاء بل خاصية مشتركة بينها (الفقرة 37). يمكن بناء هذه 
الفئة» مثلاء بالنسبة إلى كل “كيف حسية عبر إجراء التحليل 
الزائف القائم علن غلؤقة “اتقاق تسريقين أولينين سول .هذ لكين 
هكذا نعتبر العلاقة التي “تكون بين تجربتين أوليتين»ء س وع. إذا 
وفقط إذا كان المكون س من س والمكون ع من ع يتفقان في كل 
الخصائص 1" أعنىء فى الكيف بالمعنى الضيق» وفى الكثافة وفى 
علامة الموضه"" التي تطابق الموضع في الحقل الح قويطة أن 
تكون جهة الحس المعنية لها هذه الخصائص. هكذاء يتفق إحساسان 
باللون إذا تطابقا في الشكلء والإشباعء والسطوع. وفي علامة 
الموضع (أي» الموضع في الحقل البصري)؛ وبالمثل» إذا اتفقت 
نغمتان (بسيطتان) في طبقة وكثافة الصوت”. إن علاقة “التطابق بين 
تجربتين أوليتين حول مكون تجربة” التي ناقشنا توأ هي نوع من 
الهوية الجزئية؛ سنصطلح عليها باختصارء «*الهوية الجزئية”». 
سنسند إلى هذه العلاقة» من أجل الصياغة اللوجيستيقية للنسق 
البنائي» الرمز «هاج»» بحيث إن «س هاج عا تعني: “إن التجارب 
الأولية (أي. عناصر النسق البنائي) س وع متماثلان جزثيا”؛ 

يعني “إن التجربتين الأوليتين س وع متمائلتان جزئياك (بالمعنى 
المذكور آنفاً). وحيث يمكن أن نتصور علاقة “الهوية الجزئيةة لواقع 
أساسي للمعرفة» يبدو من المعقول أن العلاقة «هاج» علاقة أساسية. 
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قينا أننا سكرئ كحم أن هذا لشن :فقيدا »الما تكن امعتاقها عق 
علاقة أخرى مطلوبة بالقدر نفسه للبناء» غير أننا لا نستطيع اشتقاقها 
من #الهوية السديوة 

سبقت الإشارة إلى أنه باستطاعتنا إما اشتقاق #الكيفيات 
الحشيةة من “الهوية الجرئيةة» عبر التخليل الزائف؟ أو العكس» 
يدك اللمرء امكقاق *الهؤية الحديةة من *الكينيات التحبيةة إذا كان 
ممكناً الحصول عليها من علاقة أساسية أخرى. سنستعمل هذا المنهج 
الغا فين بنائنا + 

تود :ؤانما أن تضئه “نجالات الاإعسارر "قن “يال 
لقاع ةا لكر الفط علي لعسيو اسايق ا“ البو 
الجزئية*» بل على التحقيقات الفرعية أيضاً. لا نود بذلك إثبات (كما 
لا نود إنكار) أن “المشاعر أحاسيس”ة. إننا نحتاج تعبيراً مختصراً ل 
“مجالات مكونات التجارب التى تتكون إما من موجهات الحس أو 
مجال المشاعرة. في هيد الشاق نعني دائماً ب “الكيفيات الحسيةت 
كذلك *“كيفيات المشاعر” (انظر الفقرة 85). 
7. التشابه الجزئى 

لا يتم التعرف إلى أبعاد “الكيفيات الحسية لمجال حسيء أعني 
كيف الجسه”'2». (مثلء جسم لونء أو سلم النغمة)» سلم الكثافة» 
وحقل الإحساس (مثلاًء الحقل البصري» أو الحقل اللمسي) باعتماد 
علاقة الهوية الجزئيةة (أي إنها ليست قابلة للبناء من “الهوية 
الجزئية) تستئد هذه الأنظمة إلى “علاقات القرب". والأخيرة 
ليست مشتقة من “الهؤية الجرئيةة: “إن إحساسين باللون ذوي 
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أشكال مماثلة تقريباً يكونان» بالنسبة إلى الهوية الجزئية» في العلاقة 
نفسها التي تكون بين إحساسي لون مختلفين تماماًء بل وبين إحساس 
لون وإحساس صوتة. وهكذاء رغم أننا أدخلنا سابقاً فالهوية 
الجزئية ذاتهاف كعلاقة أساسية. علينا أيضاً إما وضع “التطابق 
التقريبي بين تجربتين أوليتين بالنسبة إلى تحديد معين خاص 
بمكونين*» كعلاقة أساسية» أو علينا وضع علاقة أساسية أخرى 
0 هذه العلاقة قابلة للاشتقاق منها. نصطلح على هذه العلاقة 
“التشابه الجرئي ‏ » نسند إلى ماصدقهاء قصد التمثيل المنطقي» 
/ جاش .*“نسمي تجربتين أوليتين س وع «متشابهتين جزئياً» إذا 
وفقط إذا كان مكون تجربة (مثلً. إحساس ما) س من س ومكون 
تجربة ع من ع متفقينء إما بشكل تقريبي أو كامل» حول 
خصائصهما (الكيف بالمعنى الضيق» والكثافة» وعلامة الموضع)”. 
نعني بالتعبير «*التشابه”»» على النقيض من «*التشابه الجزئي ”21 
علاقة التطابق بين “الكيفيات الحسيةة (رغم أن هذا اللفظ عموماً له 
معنى أوسع). نسند إلى هذه العلاقة الرمز الماصدقي اللوجيستيقي 
تشا. نقول» ناد “إن إحساسين باللون متشابهين” (س تشاع)»؛ 
“إذا اتفقا تقريباً أو كلياً في الشكلء. والإشباعء والسطوع (أو 
الشكل» ومضمون الأبيض» ومضمون الأسود) وعلامة الموضع 
(أي» الموضع في الحقل البصري)؛ وبذلك» تكونان تجربتان أوليتان 
س وعء اللتان يرد فيهما إحساسان باللون متشابهان س وع» 
متشابهتين جزئية (س شاج ع). (لأننا لا نحتاج لعلاقة التطابق بين 
#الكتيفبات الحسيةة والهوية الجزئيةة مضطلحا جديداً أو علامة 
خاصةء طالما أن هذه العلاقة هى الهوية ذاتها). نفترض أن العلاقة 
الماصدفنة نا ووالحالى قاع المكاسيتان سفية تكون كن هري 
أولية متشابهة جزئياً مع ذاتها ومع تلك التجارب الأولية التي تكون 
متماثلة معها جزئياًء ويكون كل كيف حسي متشابهاً مع ذاته”. 
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8. تذكر التشابه كعلاقة أساسية©© 


نستطيع أن نستعمل *التشابه الجزئى”” كعلاقة أساسية» إلا أننا 
دك د دل هن 000 اعن ةنا 1 التي يسهل اشتقاقها 
منها. إن علاقة المكون هذه أكثر أساسية معرفياً .إذا أمكن الاعتراف 
أن تجربتين ن أوليتين س وع متشابهتان جزثياً. فإن صورة الذاكرة 
لأولهماء ولتكن. سء يجب أن تقارن ب عة. إن “عملية التذكرة 
هذه ليست تناظرية» لآن حدوث س مختلف عن ع. ومن ثمء تُمكّْل 
“نتيجة هذه المعرفة© بشكل أدق بواسطة علاقة لا تناظرية أكثر من 
تمثيلها بالعلاقة الماصدقية التناظرية ل “التشابه الجزئي””. سنضع هذه 
العلاقة اللاتناظرية كعلاقة أساسية»؛ نصطلح عليها ب “تذكر التشابه- 
ونسند إليها الرمز ناش. «س تاش عا أو 57 “يوجد بين س وع تذكر 
التشابه*» يعني: «ثيتم الاعتراف بأن التجربتين الأوليتين مب وع 
متشابهتان جزئياً من خلال مقارنة صورة الذاكرة ل مس مع عة». وهو 
ما نستطيع التعبير عنه باختصار كالآتي: «“ترتبط التجربتان الأوليتان 
س وع بواسطة تذكر التشابه”". (لا نعني هنا ب *التذكر”» فقط 
“إعادة إنتاج تجربة فجة سابقة”. بل كذلك *الاحتفاظ بالتجربة التي 
حدثت تواء من قبيل» الإدراك» والتي لم تختف بعدء بل لاتزال 
تتردد بوضوح”.) 
ينتج من الدلالات المذكورة ل “التشابه الجزئي وتذكر 
التشابه”» “اشتقاق التشابه الجزئي من تذكر التشابه”: “ تكون 
تجربتان أوليتان س وع متشابهتين جزثياً تا إذا كانت علاقة 7 
التشابه (تاش) تربط إما بين س وع أو بين و قت . ((يعنى 


)222 .ع مسطء ندع 20 نا 
2230 مه لماعم انع 1" 
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«الاشتقاق» البناء من دون صيغة دقيقة. أنجز بناء “التشابه 
الجزئى” ضمن النسق البنائى» الذي يطابق هذا الاشتقاق» في الفقرة 
10). 

هكذاء إذا أمكن اشتقاق شاج من تاش. فإن العكس غير 
ممكن. بمجرد ما ينلمحى الاختللاف فى الاتجاه بواسطة علاقة 
التناظرء إلا ويستحيل إعادة وضعه من طريق المناهج البناتية. إن 
الاختلاف في الاتجاه مهم في بناء النظام الزماني؟ سنشتقه لاحقاً من 
تاش من دون أن نستعمل علاقة أساسية جديدة. وهذا هو السبب 
الرئيس في احتيارنا تاش وليس شاج كعلاقة أساسية. 
9. إمكانية اشتقاقات إضافية 

(في ما يلي» لن نستعمل رمزي ق وف من اللغة 

النفسية والبنائية إلا فى حاللات خاصة فقط). 

حتى نتمكن من البت فى ما إذا كان علينا أن نضيف علاقات 
أخرى غير تذكر التشابه» يجب أن نتحقق من إمكانات اشتقاقات 
إضافية من تاش وشاج. ليس من الممكنء كما صرحنا من قبل» 
اشتقاق التشابه الجزئي (شاج) من الهوية الجزئية (هاج). غير أن 
الاشتقاق المعاكس أي هاج من شاج ممكنء» بحيث لا يجب أن 
تقدم هاج كعلاقة أساسية. 

يبدو أن هناك منهجاً بسيطاً لاشتقاق هاج من شاج» 

لكدنا درق أنه :ليدن تاجعا.. تكون كيفيتان: خسيتان من 

ع2 متماثلتين إذا وفقط إذا كانت س متشابهة (تاش) مع 

الكيفيات الحسية نفسها ل ع. تطابق علاقتا تاش والهوية 

اللتين تكونان بين التجارب الأولية. وعليه» يمكن للمرء 
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أن يظن أن الهوية الجزئية يجب أن تُعرّف كعلاقة توجد 
بين تجربتين أوليتين س وع إذا وفقط إذا وجدث س فى 
علاقة شاج مع التجارب الأولية نفسها مثل ع.. إلا أن هذا 
التعريف سيكون مغلوطاً. وذلك. لأنه يجب في نهاية 
المطاف أن تكونء مثلاًء س هاج عء إذا وجد الشكل 
نفسه في الموضع نفسه من الحقل البصري في التجارب 
الأولية س وع. بيد أن التعريف المذكور سيفشل» فى هذه 
الحالة» وفي أغلب الأحيان. فإذا كان لس مثلاًء شكل 
بالود الو موقي تبلج ب الموقل اللري ومدق - 
ع شكل متشابه مع س» فإن س متشابهة جزئيا مع كل 
التجارب الأولية التي يكون فيها شكل مشابه ل س في 
موضع س؛ غير أن هذا لا يسري على ع. ومن ثم إن 
تعريفنا الذي حاولنا صياغته لا يتحقق هنا. 


تبيّن محاولة الاشتقاق هذه ما يلى: لدينا علاقة بين 
التجارب الأولية التي تقوم على (كما هو حال هاج وشاج) 
بعض مكونات التجارب الأولية؛ فإذا أردنا التحقق من 
سريان هذه العلاقة» علينا أن نأخذ فى الحسبان المكون 
الذي يقوم عليه سريان هذه العلاقة فى حالة جزئية. يسهل 
ارتكاب أخطاء في أثناء البناءات المختلفة للمستويات الدنيا 
إذا لم نؤلٍ اهتماماً خاصاً لهذه النقطة. يجب التنبيه كذلك» 
في علاقة بهذاء إلى أن هاج ليست متعدية» كما هو الحال 
دائمأ مع علاقات الهوية والتطابق (الفقرة 11). إن اتفاق 
تجربتين أوليتين حول مكون محدد يكون متعدياً بالفعل» 
لكن ليست هاج باعتبارها اتفاقاً في كل مكون (انظر عدم 
تعدي قرابة اللون فى مثال الفقرة 70). 
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لا يمكن إنجاز الاشتقاق المقصود ل, هاج من شاج مباشرة» بل 
تغلب أن انسدق من شاع بكناهدة إغيراء لمحلل تفأر 
«دوائر التشابه» ثم «فئات الكيف». ومن هذه يمكن بعدها الحصول 


0. دوائر التشابه 


دعونا نطبق النوع الثاني من إجراء التحليل الزائف». الذي 
ناقشناه سابقاً (الفقرة 72) على شاجء أي التحليل الزائف القائم على 
أساس علاقة التشابه الجزئى (الماصدقية). وبذلك نقرّر دوائر التشابه 
المؤسسة على شاج؛ من الأ ساعد ا + دضو ا يها متتاطة ورائر 
التشابه من دون أيّ عبارة تميزهاء طالما أن دوائر التشابه المؤسسة 
عاق علاقات 'مغابرة سن نادرة مكنا فنتى. ب “دؤاشن العشانه”” 
تلك الفئات من التجارب الأولية التي يمان الساسيفن اكتف 4 
تجربتين أوليتين من هذه الفئة تكونان متشابهتين جزئياً (شاج)؛ وإذا 
كانت تجربة أولية مشابهة جزئياً لكل التجارب الأولية لهذه الفئة» 
فإنها تنتمي هي ذاتها إلى تلك الفئة. (ثَمّ تنفيذ بناء دوائر التشابه 
ضمن النسق البنائى طبقا لهذا التعريف في الفقرة 111). تحدد الخطوة 
الثانية من التحليل الزائف المؤسس على شاج المكونات الزائفة التي " 
سنصطلح عليها بفتات الكيف (الفقرة 81). 

وحتى نفهم دلالة “دوائر التشابه وفئات الكيف” المشتقة 
بالنسبة إلى “مكونات التجاربة. دعونا ندخل ترميزاً مكانياً للتجارب 
الأولية ولمكوناتهاء سنعتبرها مبدثياً انطباعات حسية. دعونا نمثل 
كيفيات الإحساس بالنقط؛ بحيث يمثل القرب بين نقطتين في المكان 
علاقة التشابه (تاش) بين الكيفيات المعنية. ومن ثم» نحصل على 
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الأحاسيس السمعية ترتيباً ثنائي الأبعاد. طالما أننا نميز فيها الدرجة 
والصخب في الصوت. لا تشكل هنا الأحاسيس البصرية مجالا ثلاثى 
الأنعاة .فهذه قظائق جنيع اثلوة المالوف نفك الذى تتمكل افيد 
الأبعاد الثلاثة: الشكل» والإشباع» والسطوعء أو الشكل ومضمون 
الأبيض» ومضمون الأسود»ء بل إنها تشكل مجالاً خماسى الأبعاد» 
طالما أن علامات الموضع - التي تشكل هي ذاتها تعددية ذات بعدين 
- تعثبر أيضاً تحديدات. وحيث إن النظام الخماسي الأبعاد ليس 
حدسياًء دعونا نتخيل نظاماً ثنائي الأبعاد. يعتمد علاقات علامات 
الموضع (أي على نظام الحقل البصري)؛ ثم دعونا نتخيل أيضاً 
مجموعة من أجسام الألوان ثلاثية الأبعاد» كل واحد منها يطابق كل 
موضع من ذلك النظام الثنائي الأبعاد. تمثل كل نقطة من النظام 
المذكور كيفاً حسياً (بالمعنى الواسع» انظر الفقرتين 76» 85)؟ نربط 
بها تلك التجارب الأولية التي يرد فيها كيف الإحساس. وحيث ترد 
العديد من الكيفيات» فى حر أولية» وفي الوقت نفسه. فإن كل 
عو أولية تكو يتريظة بقط كنت علي سواء ضمن مجالات 
حسية مختلفة أو ضمن المجال الحسي نفسه. 


دعونا الآن نعتبر مجالاً حسياً يكون لتمثيله المكاني بالضرورة 
العدد ن من الأبعاد. سنجد. ضمن هذا المجال الحسىء» دوائر ذات 
ن-أبعاد» يطابق قطرها أكبر مسافة تسمح بتشابه (تاش) كيفين حِسّيين 
في ذلك الموضع من المجال الحسي. من خلال المقارنة مع مثال 
الفقرة 72» الذي تتطابق فيه «دوائر اللون» مع تلك الدوائر للكيف 
ذات ن-أبعاد» ندرك بسهولة أن دائرة التشابه هى فئة تلك التجارب 
الأولية التى تسند إلى نقط دوائر الكيف ذات اا لا تتنافى دوائر 
الفقنا نه هده بل قانا ها دحل حرضاء عليعا أن تمي هنا نوغية 
مختلفين من التداخل» واللذين يمكن أن نسميهما ب «الجوهري» 
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و«العرضي». إذا تطابقت دائرتا تشابه مع دائرتي كيف متداخلتين 
جزئياء تنتمي بالطبع إلى المجال الحسي نفسه» فإن دوائر التشابه 
تمل تداخلاً مطابقاً؛ وهذا ما نسميه بالتداخل الجوهري. في حين» 
إذا تطابقت دائرتا تشابه مع دائرتي كيف متنافيتين تبادلياء 0 مع 
ذلك أن يكون لهما تجارب أولية مشتركة» طالما أن كل تجربة أولية 
تطابق نقط كيف مختلفة. يمكن أن يحدث هذا التداخل «العرضي») 
بالأحرى بين دوائر التشابه من مجالات حسية مختلفة. ش 


1. فئات الكيف 

نستطيع كذلك أن نتصور دوائر التشابه المتداخلة التي ذكرنا توا 
كتقاطعات متبادلة. وحيث إن نقط الكيف هي أكبر أجزاء دوائر 
الكيف التى تبقى غير منقسمة بالتداخل» فإن فئات التجارب الأولية 
الت تتطابق مع هذه النقط تشكل أكبر الفئات الفرعية لدوائر التشابه» 
والتى تبقى دائما غير منقسمة بواسطة التداخلات الجوهرية. وعليه 
يمكن عزل كل فئة من التجارب الأولية التي تطابق نقطة واحدة 
بواسطة لكل هلك طحا عير الدواه. 17# بو البيية عر آله بالنيمة 
إلى كل نقطتي كيف مختلفتين» يمكن للمرء أن يجد نقطة ثالثة تشبه 
(تاش) إخلاعا دون الأخرى (أي» نستطيع أن نجد دائرة تشابه 
تتضمن التجارب الأولية لاحداهما دون الأخرى). 


يجب أن نضيف التقطيع بواسطة التداخل العرضي لدوائر 
التشابه. لقياس تأثيرهاء دعونا نتأخل مثالا عينياً. 


مثال. هب أن الفئتين س» ع» دائرتئ تشابه من 
حاسة البصر. دعونا نحصر أنفسنا في مكانين فرديين فقط 


)2224 طعع صنل تأعصطء كمع دوع مدعلءء لرءط 1 
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من الحقل البصري حتى لا نضطر للتعامل مع مجال 
خماسي الأبعاد بل فقط مع مجال ثلاثي الأبعاد. سعياً 
للتبسيط» لنتصور أن أجسام الألون الثلاثية الأبعاد التي 
تتطابق مع كل واحد من مواضع الحقل البصري ليس 
باعتباره متصلاء بل منفصلاً (أي» باعتباره مؤلفاً من عدد 
منتهٍ من النقط المنفصلة). دعونا نسم أجسام الألوان التي 
تطابق مكاني الحقل البصري بالأول والثانى. وهب أن 
ذائرة 'العشانه سى تعضمن كل تلك التجارب الأولية الت 
تتطابق مع خمس نقط محددة من جسم الأتوان الأول ؛ 
عندئذٍ تكون هذه النقط الخمس متقاربة في ما بينها في 
جسم الألوان؛ على افتراض أنها تقع ضمن مدى الأشكال 
الزرقاء. بالمثل» هب أن ع دائرة تشابه ذات خمسة أشكال 
حمراء من جسم الآلوان الثاني. إذا وجد أحد هذه 
الأشكال الزرقاء» في تجربة أولية» في الموضع الأول 
للحقل البصريء فلا يوجد عادة أحد تلك الأشكال 
الحمراء في الموضع الثاني من الحقل البصري الثاني. ومع 
ذلك» فإن هذا قد يحدث في بعض الحالات التي 
تشكل» على أي حال» نسبة صغيرة فقط من كل تلك 
الحالات التي ترد فيها الأشكال الزرقاء أو حتى الحمراء 
في موضعها من الحقل البصري. هذا يعني أنه من الممكن 
وجود بعض التجارب الأولية التي تنتمي» في الوقت 
مجه إلى دائرة النشاية بن بيع .عونا تقد رفن انها 
التجارب الأولية سء ع. ف. سنكون أمام التداخل 
العرضي بين س وع الذي لا يمكن أن يكون تداخلا 
جوهرياً في هذه الحالة؛ طالما أن س وع تنتميان إلى 
أجسام ألوان مختلفة» ثم إلى مجالات لون مختلفة ضمن 
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جسم الألوان. تتطابق س مع أحد نقط الكيف الخمس ل 

س؛ دعونا نسمى فئة التجارب الأولية التي تطابق هذه 

الفطة بح الرروسة أن ع تطابعيا كذنت زب قطاق تقطلة 

مختلفة من س؛ وبذلك فإن س وع عنصران من ك» لكن 

ف ليست كذلك. تمثل الفئة ك كيفاً حسياً من الحس 

البصريء أعني» شكلاً أزرق معيناً في مكان معين من 

الحقل البصري. وذلك لأن هذا الت الحسى خاصية 

مشتركة بين عناصر ك. نصطلح على الفئات من هذا النوع 

بفئات الكيف. وهكذاء ففئة الكيف ك من دائرة التشابه 

س مقطوعة بدائرة التشابه ع» طالما أن س وع وحدهما 

من ك ينتميان إلى ع. إن الجزء المقطوع من ك بواسطة 

التداخل العرضي ل س وع صغير جداً هنا بالمقارنة مع ك 

ذاتها . 

لقد رأينا سابقاً فئات الكيف (أي» فئات التجارب الأولية التي 
لجفااك الطاكاك معنا اينيك مقيمة تن طرف أي الكل 
لدوائر التشابه. وبذلك بيّنا أننا نستطيع تقسيمها بواسطة التداخل 
العراضي لكن. كن هذه الحالة» يكون الجزء الذي يُقسَم عادة (أي» 
إذا لم تتوفر شروط خاصة؛ انظر تحته) صغير جدا بالنسبة إلى فئة 
الكيف ككل وخاصة بالنسبة إلى دائرة التشابه. نستطيع رؤية هذا 
بسهولة في المثال السابق» ويمكن تعميم هذه النتيجة من دون عناء. 
هنا يكمن الفرق بين التداخل العرضي والجوهريء لأنه» في الحالة 
الأخيرة» كل قطعة من دائرة التشابه المقطوعة تتضمن على الأقل فئة 
كيف تامة (أي» جزءاً لا يستهان به من دائرة التشابه أو أحد 
أجزائها). 

حيث يمكن تحديد فئات الكيف بمساعدة التداخل الجوهري 
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لدوائر التشابه» وحيث يمكننا تمييز هذه التداخلات عن التداخلاات 
العرضية بواسطة الميزات المذكورة» نستطيع الآن وضع تعريف 
لفئات الكيف يتضمن شرطين؛ الأول يطابق كون فئات الكيف لا 
تنقسم بواسطة التداخلات الجوهرية لدوائر التشابه (أي» التداخللات 
التي لا تنتج مجرد أجزاء صغيرة جدأً)؛ والشرط الثاني مفاده أن 
فئات الكيف يجب أن تكون أكبر الفئات الممكنة ذات الخاصية 
المذكورة. (إذا لم يتضمن التعريف الشرط الثاني» فإن كل فئة فرعية 
من فئة الكيف ستحقق التعريف). يُقرأ التعريف: تسمى الفئة فى من 
التجارب الأولية “فئة كيف”” إذا كانت فئ متضمّنة كلياً في كل دائرة 
تشابه تحتوي جزءا كبيرا من فئ وإذا وجد بالنسبة إلى كل تجربة 
أولية امت لآ تعد إلى قن لأعلى "الأق:) دائرة تشانه تنضمن هه يكن 
لاسي النهاءمب لإبناء قات الكيقة :في :التسن البدائي + الفقرة :13 1): 
رأينا سابقاً أن “فئات الكيف” تمثيلات بنائية اللكيفيات 
اللضييية (بالمعنى الواسع» بما فيها كيفيات المشاعر. .. إلخ). 
وعليه» سنصطلح عليها أحياناء اختصاراًء ب «الكيفيات». 
يجب أن نولى اهتماماً خاصاًء عند بناء دوائر التشابه وفعات 
الكتيفب»: إلى كرون النعاء لين كوم نر عادة إتداج عليه «الميصرق: 
الفعلية» بل إنه مجرد إعادة بناء عقلاني يؤدي إلى النتيجة نفسها 
بالضرورة. 
لقد ذكرنا هنا (الفقرة 72) وفي أن تطبيق منهج 
التحليل الزائف لا يقود إلى النتيجة المتوخاة إلا إذا غابت 
«شروط غير مناسبة» خاصة. قد تتجلى هذه الشروط غير 
العاسية) عاك قن "وروي كوس معنة دايما أو غاننا 
تمعة أخرناف ما يزدى إلى القطاه فى افبقاق “كانت 
الكيفة ولاحقاً في التقسيم إلى “فئات الإحساس وفي 
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“نظام-تاش” ضمن فئات الإحساس. على أيّ حالء يبيّن 
تحقيق مفصل أكثرء لا يتسع المجال له هناء أن هذه 
العيوب في صياغة المفهوم بواسطة التحليل الزائف لا 
يمكن أن تحدث إلا إذا توفرت الظروف التي تسمح 
لعملية المعرفة الحقيقية» أعنى» التحليل الزائف الحدسي 
الذي يتم في الحياة الواقعية بأن لا يؤدي كذلك إلى 
نتائج عادية. 


2. هل تكفي علاقة أساسية واحدة؟ 
رأينا سابقاً أن إسناد تجربتين أوليتين إلى نقطة الكيف نفسها - 

بعبارة أخرى» شوهاض رن كتمسب يسن اد مها كرا 
ممائلاً. (أي» أنهما متمائلان جزثياً [الفقرة 76]). هكذاء يمكن أن 
نشتق بسهولة الهوية الجزئية (هاج) من فئات الكيف: تكون تجربتان 
أوليتان متمائلتين جزثياً (هاج) إذا وجدت فئة كيف ينتميان إليها تعر ' 
(في ما يخص بناء هاج. انظر الفقرة 113). إذا كنا قد أدخلنا هاج 
كعلاقة أساسية» فإننا سنشتق فئات الكيف عبر التحليل الزائف من 
هاج. الحفيقة اتنا الطلقنا: من الأتجاء المحاكين. وعية إننا قمنا قرأ 
باشتقاق فئات الكيفف من دوائر التشابه» والتي اشتقت بدورها من 
التشابه الجزئي (شاج)» فإن الاشتقاق المتوخى ل هاج من شاج قد 
أنجز. وبذلك» ليس من الضروري إدخال العلاقة هاج» المهمة في 
اشتقاقات لاشتقاقات الأخرى» باعتبارها علاقة أساسية. 


قمنا إلى حد الآن» باشتقاق علاقتين بين التجارب الأولية» 
أعني» هاج وشاج» من العلاقة الأساسية تاش. بالإضافة إلى اشتقاق 
نوعين من فئات التجارب الأولية» أعنيء, دوائر التشابه وفئات 
الف إن هته الأكية ذات أهيية كاية لذديا سل المكراك 
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الأولى للتجارب الأساسية» أعني» كيفيات الإدراكات الحسية 
والمشاعر (بل يمكن أن تكون أنواع أخرى من الكيفيات» انظر الفقرة 
5). والان». علينا اشتقاق تقسيم هذه الكيفيات إلى مجالات 
مختلفة» مثل» الكيفيات الحسية وموجهات الحس. إضافة إلى ذلك» 
يجب أن نشتقء بالنسبة إلى موجهات الإحساس الفردية» تفريق 
النظام الكيفي (بالمعنى الضيق) عن نظام الحقل الحسّي الذي يقوم 
عليه النظام المكاني. ثم نشتق هذا النظام المكاني ذاته والنظام 
الزماني. يبنى إذا عالم المواضيع الفيزيائية بواسطة النظام الكيفي 
والمكاني والزماني» وأخيراً باقي مجالات المواضيع» خاصة النفسية 
الغيرية والثقافية. 


سنناقش هذه الاشتقاقات في الفصل الثالث من هذا الباب» 
ونعرضها في الباب الرابع ضمن مختصر نسقنا البنائي. يجب هنا أن 
نستبق» فى ما يتعلق بمسألة العلاقات الأساسية» نتيجة النقاشات 
الأخرف اع يي أن 9 ملااوة ماده سد الى تي لد 
للاشتقاقات الإضافية. مادام هدفنا الأول هو معالجة ما هو منطقي» 
وليس مضمون مسائل النسق البنائي فإن عرض النسق البنائي المعطى 
لاجقا ليسن متو مختضرء غاينه الأساسية تيان التطبيقات العطلية 
للمبادئ الصورية المختلفة وللمنهج البنائي برمته من خلال 
مثال. ولهذا السبب لا يمكننا أن نضع كما نهائياء بل تخميئاً فقطء 
مفاده أن العلاقة الأساسية: تذكر التشابه (تائ؟ ش) تكفي النسق البنائي 
ذي الأساس النفسي الذاتي. في كل الأحوالء تبيّن التحقيقات 9 
عدداً صغيراً من العلاقات الأساسية يكفي وأننا لا نحتاج كعلاقات 
أساسية سوى العلاقات الماصدقية بين التجارب الأولية دون أي 
علاقات ماصدقية من المستويات العليا (انظر الأطروحات في الفقرة 
56). 
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3. العلاقات الأساسية كمقولات 


نعني بالمقولات أشكال تركيب التنوع الحدسي”* في وحدة 
الموضوع. غير أنه لا هذا التفسير (الذي ليس تعريفاً) ولا الجداول 
التقليدية للمقولات يمكنها أن تجعل المقصود ب «المقولات» واضحاً 
بالقدر الكافي. ونظراً إلى أن المفاهيم في نسقنا البنائي أوضح منها 
فى الأنساق التقليدية» نتساءل ما الذي يطابق المقولات في النسق 
البنائي» .باعتباره نسقاً مركباً من المواضيع؟ يسمى التنوع الحدسي في 
النظرية البنائية «المعطى»» أو «العناصر الأساسية». يسمى هنا بناء 
الموضوع من المعطى تركيب هذا التنوع في وحدة موضوع. وبذلك» 
ستكون أشكال هذا التركيب هي الصيغ البنائية» والتي ميزنا العديد 
منها (الفقرة 26). قد يفهم المرء من «المقولة» صيغنا المتصاعدة. 
عندها نستطيع القول إن لديناء في نسقنا البنائي» مقولتين فقطء 
أعني» مقولتي الفئة والعلاقة. لكننا سنكون أكثر تطابقاً مع الاستعمال 
المتداول (والذي ليس واضحاً بالقدر الكافي) إذا سمينا العلاقات 
الأنانية بالمقر لاه يدق أك الأمن الموالى يدعم هذاه "كل غثارة 
حول أي موضوع هي» بمعنى ماء مُحسّمة (2ه]ئلة3:ع)02) لعبارة 
حول العناصر الأساسية. لكنها مصؤرنة (ءانلهصحه)» لعبارة حول 
العلاقات الأساسية. كما يسهل رؤية الاتفاق عندما نهتم بالنسق البنائي 
حيث - ينفذ التحليل أبعد مما هو في المحاولة الراهئنة وحيث» 
بالتالي» أدخل عدد كبير من العلاقات الأساسية. 


برهنا فى مسؤؤة سابقة تخصن النسق البثاتق. أن 
العلاقات الأساسية الخمس التالية كافية (إذا أمكن الحديث 
عن برهان في تقديم الخطوط العريضة لذلك النسق): 
225١‏ 121111111 
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(مركزية) الهوية الجزئية (أضيق بعض الشَّيء من هاج في 
النسق الحاليء الفقرة 76)» (مركزية) التشابه الجزئي 
(أضيق بعض الشيء من شاج في النسق الحالي» انظر 
الفقرة 77)» علاقة تسلسل سلم الكثافة (التي تبنى هنا فقط 
بعد الأشياء المرئية» الفقرة 131)» علاقة التذكر (أعم 
بعض الشيء من العلاقة الأساسية تاش في النسق الحالي» 
الفقرة 78): التجاور في الحقل الحسي (أعم من عدن 
تجاور المواضع في الحقل البصري قضع بالنسبة إلى 
مواضع الحقل البصري في النسق الحالي» الفقرة 89). 
يجب التنبيه إلى أن علاقة التذكر تقود مباشرة إلى بناء 
نظام زماني (مؤقت) (وعلى المنوال نفسه. تقود علاقة 
تذكر التشابه تاش 85 إلى العلاقة المكونة للنظام الزماني 
المؤقت تاش., .م,”*2» الفقرة 87)» ويقود التجاور في 
الحقل الحسي إلى بناء نظام مكاني» أعني» يقود في بداية 
الأمر إلى نظام في الحقل الحسي ‏ يمكن أن نسميه 
ب «المكاني»؛ ثم إلى نظام مكاني حقيقي خاص 
بالعالم الفيزيائي (شبيه ب. قضع في النسق الحالي» الفقرة 
9). 


يستطيع المرء أن يرى بعض التشابه بين العلاقات الأساسية 
الخمس المذكورة فى المسودة السابقة والمقولاات التى ترد فى بعض 
أنساق المقولات أضتى »+ الهوبة + :والعشابة» والكنافة. زالزسان» 


(*) رغم أن المترجم الإنجليزي نقل أغلب الرموز المستعملة في الآوفباو إلى اللغة 
الإنجليزية» وهو ما فعلناه بدورناء إذ حولناها إلى اللغة العربية» إلا أنه في هذا الموضع ترك 
الرمز في أصله الألمان. في حين كان يستعمل من قبل الرمزين : ,0م85 ,88 للدلالة على 
العلاقتين نفسيهما. 
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والمكان. وعليه» يمكن تصور مسألة العلاقات الأساسية في نظرية 
البناء كمسألة مقولات. 

تقدّمنا بتخمين (الفقرة 82) مفاده أن تاش تكفي كعلاقة أساسية. 
وهو ما يعنى إمكانية اشتقاق العلاقات الأساسية اشم فى المسودة 
السابقف حرفا من 'بعضها بعضاً. الحفيقة» من الممكن: افققاتها 
كلها من واحدة. وحيث إنها عبارة حول المقولات» يجب التعبير 
عنها كالآتي: إن الصيغ التقولتة: الكميرئ الوذ كور سابنا لمحت عن 
المقولات الحقيقية (الأساسية)» بل إنها قابلة للاختزال جزئياً إلى 
بعضها بعضاً؛ إن عدد المقولات (الأصلية) صغير جداً؛ بل قد تكون 
مقولة واحدة فقط. 
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الفصل الرابع 


صيخغ الموضوع 


4. الاشتقاقات التمهيدية للبناء 


من بين المسائل الأساسية الأربع لنظرية البناء (الفقرة 26)) 
سنعالج الأخيرة فقطء أعني» تلك المتعلقة بصيغ الموضوع. إن هذه 
المسألة تتعلق بالدرجة الأولى» أكثر من غيرهاء بالمحتوى المادي 
للق السائو» وحيث إننا هنا معنيون أساساً بتوضيح الجانب المنطقي 
والمنهجي لنظرية البناء» فلن نقدر على إيجاد حل جاهز لها في هذا 
الوقت. سنتحقق في البداية من كيفية تحديد أهم مواضيع المستويات 
البنائية الدنيا بواسطة العلاقة الأساسية والمواضيع المشتقة من قبل» 
وبالتالي من كيفية بنائها من هذه. سنقدم بناءات هذه المواضيع 
وغيرها في الفقرة الموالية» ضمن مختصر النسق البنائي. وبذلك 
فالاشتقاقات التي نحن في صدد تقديمها هنا هي تهييء للبناءات. 
تركز هذه الاشتقاقات في مجعلينا خان الجانت"القادي اللمسالةة 
وعلى البناءات اللاحقة أن تبيّن كيف ستتلاءم هذه العلاقات المادية 
مع الصيغ المنطقيّة التي ستستعمل في النسق البنائي. طالما أن الأمر 
يتعلق بمختصر فقط»ء فإن عملية ملاءمة المواد للصيغ المنطقية لا 
تؤدي سوى إلى تطبيق الصيغ المنهجية» بواسطة مثال» على تلك 
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العلاقات المادية للمواضيع. إننا معنيون بالدرجة الأولى بالصيغ 
المنهجية التي نجزم بصحتها وفائدتهاء في حين أن المحتوى الذي 
تستعمل في أمثلتنا ليس مضمونا. إذا توصلت العلوم التجريبية 
(خصوصاً ظاهراتية الإدراك وعلم النفس » » في ما يتعلق بالمستويات 
البنائية الدنيا)» إلى نتيجة أن علاقات المواضيع مختلفة عما نفترضه 
هناء فيجب التعبير عن هذه العلاقات المختلفة طبقاأً للمبادئ 
المنهجية نفسها بالصيغ البنائية المناسبة. يعني هذا أننا نصوغ هنا 
العلاقة (العلاقات) الأساسية و صيغ الموضوع بتحفظ. ٠‏ في حين» أن 
صياغة العناصر الأساسية وخاصة صيغة النسق وصيغ المستويات 
تنتمي إلى أطروحة نظريتنا للبناء (انظر الأطروحات في الفقرة 156). 


تشكل التحقيقات الموالية» من جهة» تمهيداً للجزء الموالى» 
من أجل تلخيص النسق البنائي. وتساهم» من جهة أخرى» في دعم 
التخمين المقترح في الفقرة السابقة» أعني. أن علاقةٌ أساسية واحدة 
كافية لبناء كل المواضيع 


5. فئات الحجس 

بعد أن تم اشتقاق فئات الكيف (الفقرة 81). يمكن تعريف علاقة 
التشابه (تشا) بينها بطريقة بسيطة. تكون كيفيتان متشابهتين» إذا وفقط 
إذاء كانت كل تجربة أولية يرد فيها الأول متشابهة جزئياً مع كل تجربة 
أولية يرد فيها الثاني. وبذلك» تُعرّف: تكون فئتان س وع متشابهتين 
(س تشاع) إذا كان كل عنصر من س متشابهاً جزئياً (شاج) مع كل 
عنصر من ع (بناء تاش في النسق البنائي : الفقرة 114). 

يمكنناء بمساعدة العلاقة تاش. أن نمضي الآن إلى تقسيم 
المجالات الحسية. يجب أن يتأسس هذا التقسيم على الكيفيات 
وليس على التجارب الأولية» لأن أي واحدة من هذه الأخيرة يمكن 
أن تنتمي إلى العديد من المجالات الحسية. تنتمي كيفيتان إلى 
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المجال الحسي نفسه إذا وفقط إذاء وجدت متوالية من الكيفيات 
بينهما لا تتطور سوى من كيف إلى آخر مشابه له. (مثلآء يمكن أن 
نشكل مثل هذه السلسلة من أزواج تاش بين نغمتين» لكن ليس بين 
النقفة والعطر). 

إذا اصطلحنا على فئة مكوّنة من المجال الحسى نفسه بالفئة 
الحسية؛ فإن الفئات الحسية ستنشكل عبر التحليل الزائف القائم على 
علاقة القابلية للترابط فى سلسلات - تشا (بناء الفئات الحسية: الفقرة 
15). ْ 

لا نجد فى “الفئات الحسية”” فقط فئات الكيفيات البصرية 
والكيفيات السمعية والكيفيات الحرارية. .. إلخ» بل كذلك المشاعر؛ 
وهذا يرجع إلى دلالة العلاقة الأساسية تاش وللأسباب المقدمة في 
الفقرة 76. لو كان على علم النفس أن يبرهن على وجود كائنات 
نفسية غير الأحاسيس والمشاعرء كائنات يمتنع اختزالها إلى 
الأخاسيس. أو المشاعرء كما هو خالء :مثلكء الأفكار والإرادات» أو 
ما شابه ذلك» فسيكون على العلاقة الأساسية أن تحيل أيضاً على 
التشابهات بين هذه الكائنات؛ وسيتم بناء “كيفياتهاك ك “فئات 
كيف””. وسيبنى مجالها أو مجالاتها كفئات حسية. هكذاء لا يوجد 
أي نوع من العمليات النفسية خارج إطار الكائنات القابلة للبناء. 


6. تمييز الإحساس البصري 

بعد اشتقاق تقسيم الكيفيات إلى الفئات الحسية» نستطيع 
التحقيق في نظام الكيفيات ضمن كل واحدة من هذه الفئات الحسية. 
نستطيع في الحقيقة تصور تشا كعلاقة تجاور تحدد هذا النظام. إذا 
وجدت علاقة تجاور بالنسبة إلى مجال معطى» يكون عدد أبعاد 
(عب) المجال محدداً (فى الوقت الراهن» لن نشغل أنفسنا بهذا 
العدريفنة):! وعلية فإ كل نه سعببية لها عب مدي صية إلى ككنا: 
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ذكرنا سايقاً أن للفئة الحسية لأحاسيس النغمة عب2» وتلك الخاصة 
بالإاحسامسى البصري» ويأحاسيس اللون» عب؟ (الفقرة 80). يمكن 
ترتيب عكلامات الموضع. بالنسبة إلى أحاسيس الجلدء وفق بعدين. 
وطالما أنح كيفياتها تتميزء بالكثافة أيضاء وقد تتميز بمتواليات كيفية» 
فإن عب كل واحد منهم (حاسة اللمسء والإحساس بالدفءء. 
والإحسامسن بالبرودة» والإحساس بالألم) هو 3 أو .4 إن عب باقي 
الحواس - بما فيها مجال المشاعرء هو 2 بالنسبة إلى بعضها و3 
بالنسبة إلى بعضها الآخر. 

الأححدر بالملاحظة هو كون كَيْفِ نظام حاسة البصر له عب 
مختلف عن ذلك الخاص بباقي الحواس الأخرى. ومن ثم يمكن 
تمييز وبشاء وتقديم وصف محدد لهذه الحاسة التي تعتبر أكثر أهمية 
من غيرهها بالنسبة إلى بناء المواضيع الفيزيائية. يقرأ تعريفها البنائي 
ببساطة ككالآتي: تسمى حاسة البصر الفئة الحسية التي يكون لنظام 
كيفياتها تسسبة إلى تشا عب5» «البناء : الفقرة 115). 

قد يبدو من الوهلة الأولى إعطاء «تعريف» لحاسة البصر هنا 
أمراً متناقضاً. تعريف قائم على خاصية غير جوهرية مثل عبء والتي 
لا تأخذ فى الحسبان الميزة الظاهرية لأحاسيس البصر واختلافها عن 
باقي احص متيو يقوم مثل هذا الاعتراض» سواء أكان صريحاً أم 
كان مجوّد شعور لاواع» على خلط غاية التعريف البنائي بغاية 
التعريف المفهومي العادي. نشترط في التعريف البنائي كما ذكرنا 
جاه (التهترةان 14150 عجان القيمة المنطفة كزنا التعرفقة ذلك: 
أن الترجمة التي تنجز بعون التعريف البنائي باعتباره قاعدة للترجمة» 
بحت أت لاتصدن سرى قات قيعة"صدن العنارات :ولس تبات 
الإحسامسى. إذا افترضنا أن العبارة النفسية التي استعملنا في تعريفناء 
أعني» أن 5 هي عب حاسة البصر وحدهاء فمن الواضح جدا في 
الحالة الى_اهنة أن كل عبارة حول إحساس البصر تبقى صادقة أو كاذبة 
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إذا استبدلناء «إن الإحساس الذى يحتاز نظام تشابه عب 5) بال 
1 إل ال حساسن الى يعحتار نطام سانة: عب وام 
«إحساس البصر) . 


07 النظام الزمني 

لا نتعرف. خلال إدراكنا للأشياء المادية» إلى الخصائص فى 
اختلاقاتها الكيفية والكمية الكيف والكثافة فقطء بل إلى العلاقات 
المكانية والزمانية كذلك. دعونا نهتم بداية بالعلاقات الزمانية. من 
السهل رؤية أن التحديدات الزمنية للعالم الفيزيائي تعود إلى التعرف 
إلى العلاقة الزمنية بين التجارب الأولية. يبرز الآن السؤال حول ما 
إذا كان يجب أن نضع العلاقة الزمنية بين التجارب الأولية كعلاقة 
أساسية. يظهرء على أيّ حال, أننا نستطيع اشتقاقها من تذكر التشابه 
(«ناش). الواقع أن تاش تتضمن علاقة زمنية: يمكن للمرء أن يستنتج 
من س تاش عدء أن س سابقة زمنياً على ع. إلا أننا لا نستطيع بهذه 
الطريقة أن نقر بالنسبة إلى كل زوج من التجارب الأولية أيهما سابق 
زمنياً؛ نستطيع اتخاذ هذا القرار بالنسبة إلى التجارب الأولية المتشابهة 
جزئياً فقط. ونظراً إلى أن علاقة الزمان متعدية» نستطيع أن نستنتج 
من مثل هذه الأزواج» النظام الزمني للعديد من الأزواج الأخرى. إن 
التعرف إلى العلاقة الزمنية للتجارب الأولية المتقاربة زمنياً مهم بشكل 
خاص لبناء المتتالية الزمنية» ومثل هذه التجارب الأؤلية المتقاربة 
زمنياً في العديد من الحالات» وربما في أكثرهاء تكون متشابهة 
جزئياً. وذلك لأنهء إذا بقى أي كيف حسي ثابتاً أو تغير باستمرار فى 
أثناء فترة زمنية» فإن كل التجارب الأولية المتقاربة زمنياً في هذا 
المدى الزمني تكون متشابهة في ما بينها. 

إذا لم نستطع بناء متوالية زمنية متصلة انطلاقاً من العلاقة 
الأساسية تاش» فإننا نستطيع بناء نظام زماني تمهيدي (انظر في ما 
يخص بناءه» الفقرة 120)» والذي سيكون علينا تكميله بواسطة انتظام 
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العمليات الفيزيائية التي لا يمكن أن تتم إلا بعد بناء المواضيع 
الفيزيائية. يكون التنظيم الزماني للتجارب القائمة على «إدراك الزمان» 
غير تام» ليس هنا فقطء بل كذلك في عملية المعرفة الفعلية» ولا 
يصبح متوالية منتظمة كليا إلا عبر استنتاجات تقوم على الانتظامات 
النفسية وخاصة الفيزيائية المعروفة. 


8. اشتقاق مواضع الحقل البصري 

رأينا أن حاسة البصر يمكن أن تميز من باقي الحواس من دون 
مساعدة أي مفهوم أساسى جديدء بواسطة عدد الأبعاد 5 لنظام تشابه 
كيفياته فقط. رغم أننا أدخلنا النظام الخماسي الأبعاد إلى جسم 
الألوان» إلا أننا لم ندخل بذلك النظام الثلاثي الأبعاد إلى جسم 
الألوان» ولا النظام الثنائي الأبعاد إلى الحقل البصري. لا تسعفنا 
الاشتقاقات التي أنجزنا إلى حد الآن في التمييز بين الأبعاد المختلفة. 
إذا كان» مثلاء س» ع» كيفين من حاسة البصر متشابهين (تشا) في 
نوع اللون (أي. في الشكل والإشباع والسطوع) وإذا كانا ينتميان 
كذلك إلى موضعين متقاربين من الحقل البصري. باختصار موضعين » 
وإذا كان هناك كيفان آخران ج» دء متشابهين لآن لهما الموضع نفسه 
ولاتفاقهما تقريباً في نوع اللون» فإن كلا الزوجين يعتبران» من دون 
فارق» «أزواج - تشااء ولا يمكن تمييزهما على أساس سلوكهما 
تجاه تشا. نعتبر كيفين (من دون الإحالة على أنواع لونهما) متماثلتين 
في الموضع إذا اتفقا في علامة الموضع (أي» إذا كانا ينتميان إلى 
الموضع نفسه)؛ وبالمثل» نعتبر كيفين متماثلتين في اللون (من دون 
الإحالة على مكانهما) إذا اتفقا في نوع اللون. إن مهمتنا الآن هي 
اشتقاق إحدى هاتين العلاقتين» إما هوية [تماثل] المكان أو هوية 
[تمائل] اللون» من العلاقات التي اشتقت من قبل. أما الثانية ستنتج 
بسهولة في كل الأحوال من الأولى. 
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يمكن بالفعل أن يستند اشتقاق هوية الموضع (هضع) بالأساس 
إلى شرط مفاده أنه لا يمكن أن تظهر مختلف الكيفيات المتماثلة 
بالنسبة إلى الموضع متزامنة في التجربة الأولية نفسها. نستطيع التعبير 
عن هذا الأمر بالاشتقاقات المتوفرة لدينا لأنه يطابق» في لغة نظرية 
البناء»ء كون بعض أزواج فقات: الكيف: ل تشتزك في أي 0 أولية ؛ 
لذاء فهي فئات كيف متنافية (علاقة تن). غير أن تن شرط ضروري 
فقطى وليس كافياً ل هضع. قد توجد أزواج كيف بصرية ليس لها 
الموضع ولا تظهر أبدا مجتمعة في التجربة نفسها. ولهذا لا نستطيع 
ببساطة تعريف هضع بواسطة تن. من ناحية أخرى يمكننا أن نجد كل 
أزواج العلاقة هضع ضمن أزواج العلاقة تن. وبالتالي يتعلق الأمر 
باستخراج تلك الأزواج المجتهولة من الأزواج لجار" لكن هذا 
ليس ممكناً بشكل مباشر. غير أن المنهج الموالي يحقق هدفنا. إذا 
كانت هضع مشتقة من قبل» يمكننا أن نشتق تق مواضع (الحقل 
البصري) باعتبارها فئات تجريد ل. هضع (الفقرة 73) (أي» باعتبارها 
أكبر فئات ممكنة من الكيفيات ذات الموضع نفسه). إذا صغنا بدلا 
من ذلك (من خلال التحليل الزائف طبقاً للفقرة 71) دوائر تشابه!!) 
تن» فإن فئات الموضع المتوخاة ستكون إما متماثلة معها أو فئات 
فرعية لها. 


قد يبدو كما لو أن هذا لا يساعدنا مطلقاًء وأننا 
استبدلنا صعوبة استخراج أزواج هضع الصحيحة من 
أزواج تن السابقة فقط بصعوبة جديدة هي استخراج 


(1) يرد فى الطبعة الألمانية الأولى: 5563ةاعاقدهناء5::1ط4 في الأماكن المشار إليها. 
ويعود التغيير إلى الأستاذ كارناب؛ متابعاً ملاحظة الأستاذ غودمان ومفادها أنه مادامت 
العلاقة تن (156) غير متعدية» فلا يمكن أن يوجد أي فئة تجريد تن. 
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موضع الفئات المطلوب من دوائر تشابه”" تن. الواقع» أن 
الوضع هنا مختلف جداً. ففي الحالة السالفة» لم يكن 
هناك داع لافتراض أن أزواج العلاقة تن» في جزء كبير 
منهاء أزواج هضع كذلك. في حين» إن احتمال كون 
دوائن الععان”"* أشمل يكثير :من فكات اللموضع 
المتفئينة فيهنا ضغي إلى عد« كبين للسوث: الآتى + لكي 
يسند التحليل الزائف خطأ عنصر إلى فئة» لا يكفي أن 
يكون لهذا العنصر علاقة تن مع عنصر أو أكثر من 
الموضعء» بل يجب أن يكون له هذه العلاقة مع كل 
عناصر الموضع؛ وهو ما يلزم عن تعريف دوائر 
التشابه”؟2. إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى: هناك شرطان 
ضروريان لإسناد خاطئ لعنصر ما إلى فئة موضع معطاة. 
هما: أولاً أن يكون موضع الحقل البصري المعني شاغراً 
على الأقل في تجربة أولية واحدة» وثانيأ. من الضروري 
أن لا يرد العنصر الذي يجب إسناده» والذي ينتمي 
بالفعل إلى موضع مختلفء إلا في تجارب يكون فيها 
هذا الموضع شاغراً. لأنه في الحالات الأخرى» لن 
تحصل العلاقة تن. 


يمكن للمرءء من خلال دراسة أكثر دقة» أن يبيّن ما يأتى: 
لم تظهر المواضع الشاغرة كثيرأء فإن عدد أزواج العلاقة تن قد يبقى 
م أزواج العلاقة هضع؛ غير أن احتمال تجاوز دوائر 


إذا 


7 تن لفئات الموضع بشكل كبير يكون بالمقارنة ضعيف جداً. 


() يورد المترجم الإنجليزي هذه الملاحظة لأن المقابل الألمان لمصطلح «دوائر التشابه» 
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هو معوكة [عاك) زع عططء اطق ومقابل «فئات التجريد) هو 51125568م451181010.؛ وقد 
فضلت الترحمة الفرنسية الاحتفاظ مهذا الأخير. 


يستطيع المرءء صدفةء أن يرى حالاً إن كانت دائرة التشابه'" فئة 
موضع حقيقية عند إدراك أن لا واحد من عناصرها ينتمي إلى دائرة 
تشابه أخرى”"". إن العناصر المشكوك في عضويتها تخون نفسها من 
خلال الورود المتكرّر؛ يجب على المرء أن يجعلها عور لحكل 
خاصٌ بعد إتمام بناء فئات الموضع المؤقتة وبعد إتمام نقلها إلى نظام 
التجاور. لكننا لا نستطيع الوقوف هنا عند هذا الإجراء الصعب 
(تحديد علاقات التشابه بين بعض فئات كيف المواضع المتجاورة)» 
إلا أننا نستطيع من خلاله بناء فئات الموضع النهائية. يكفينا أن نبيّن 
هنا إمكانية تقسيم الكيفيات البصرية إلى فئات موضع من خلال إجراء 
بسيط. بالرغم من أنْ هذا التقسيم يتم فقط بشكل تقريبي (أي» مع 
إمكانية استثناء الكيفيات البصرية الفردية التى لا يمكن أن نسند إليها 
رفك يرابيظة هذا الاجر اه الشبيط لعا كعات الموام القفرة 
117). 


9. النظام المكاني للحقل البصري 


0 اشتقاق مضع من فئات الموضع التي تم اشتقاقهاء 
باعتبارها تنتمي إلى فئة الموضع نفسها (البناء: الفقرة 117). 

لا يؤدي إدخال فئات الموضع التي 0 مراضح + العدل 
العلاقات بين المواضع التي يمكن» رغم ذلكء» اشتقاقها 0 
بسهولة. 

يكون موضعان متجاورين (قضع) إذا كان كيف أحدهما مشابهاً 
لكيف الآخر (البناء الفقرة 117). (لا نقول «كل الكيفيات» لأنه ليس 
من المستبعد أن لا ترد كيفيات أنواع لون معينة في موضع معطى). 
إن قضع هي العلاقة الأساسية للنظام المكاني للحقل البصري. 
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وعليه» فإن الإقرارء مثلاء بأن الحقل البصري ثنائي الأبعاد هو إقرار 
حول خاصية صورية معينة ل قضع. (لكن هذاء لا يعني أن الحقل 
البصري يشبه مساحة بالمعنى الظاهري). 


الإحالات. يبدو أن الأدبيات لا تحتوي أي محاولاات 
لبناء النظام المكاني من الدرجة الأولى» أي» نظام حقل 
بصري ثنائى الأبعاد. إن النسقين اللذين يقدمان وصفاً أكثر 
تفصيلاً للبناءات الفردية» أقصدء تسيين [.5811]8] ودريش 
[.لوعصسسه:0] يقفزان على هذا البناء بالرغم من أنه يتطلّب 
عدداً كبيراً جداً من الخطوات (وإن كان أحدهما لا يتخذ 
علاقة أساسية واخدة فقطء بل علاقة أساسية خاصة 
بالنظام المكاني أيضاً؛ كما يحذفان بناء المكان الثلاثي 
الأبعاد من نظام الحقل البصري ثنائي الأبعاد الذي نوقش 
مراراً من طرف آخرين (انظر الإحالات في الفقرة 124). 


0. نظام الألوان 

لا نحتاج» في ما يخص نظام الألوان الذي نمثله عادة في 
صيغة جسم الألوان. لأي علاقة أساسية إضافية. يمكن اشتقاق نظام 
اللون من فئات الموضع وعلاقة التجاور (قضع). يوجد على الأقل. 
بالنسبة إلى أي لونين مختلفين» ف. جء لون مشابه ل ف» وليس 
كذلك بالنسبة إلى ج. يلزم عن هذا: إذا كانت ش»اتء» ي» 
مواضع متجاورة وكان الكيف س ينتمي ل شء. والكيف ع لا تء 
وكان نوعا لون س وع مختلفين (يتضمن هذا اللفظ أبعاد الشكل 
والإشباع والسطوع)» فمن الكذب أن كلاهما مشابه لكيفيات ي 
نفسها. من ناحية أخرى» إذا كانت س وع متشابهتين معأ لكيفيات ي 
نفسهاء فيجب أن تكون س وع من نوع اللون نفسه. والعكس 
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صحيح: إذا كانا من نوع اللون نفسهء فيجب أن تكون الكيفيات 
المتشابهة في ي كذلك من ذلك النوع من اللون نفسه. هكذا يمكن أن 
نستعمل هذا اللمارك السو كتبريف 1 ويه اللرناق المرادج 
المتجاورة». ومن هذا يمكن أن نشتق علاقة هوية اللون بالنسبة إلى 
المواضع أيَا كانت (هلن): توجد بين الكيفيات س وع إذا وجدت بين 
س وع سلسلة من الكيفيات بحيث كل واحدة لها مع تاليها علاقة 
(هوية اللون بين المواضع المتجاورة» (البناء: الفقرة 118). 

هكذا تُعرّف الألوان (بمعنى أنواع اللون) ببساطة كفئات تجريد 
ل هلن (البناء: الفقرة 118). 

قياساً على علاقة المواضع المتجاورة» نعرّف هنا اللونين ف 
وج كألوان متقاربة (قلن) إذا كانا من نوع بحيث يكون كيف من ف 
مشابه لكيف من ج. (بتعبير عام» يوجد على الأقل بالنسبة إلى كل 
كيف من ف كيف واحد مشابه من ج» والعكس صحيح » أعني » يرد 
كيف في الموضع نفسه أو في موضع مجاور؛ يب 
0 قضع.ء لا نريد وضع تعريفنا اعتمادا على هذه 
الحقيقة). نسمي نظام الألوان المستند إلى قلن» جسم الألوان. يمكن 
التعبير عن البعد الثلاثي لجسم الألوان بطريقة التعبير نفسها عن ثنائية 
أبعاد الحقل البصري باعتباره خاصية صورية ل قلن (البناء: الفقرة 
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1. اعتراضات على الاشتقاق المقترح لنظام الحقل البصري 
ونظام الألوان 

قسمنا نظام التشابه الخماسي الأبعاد للكيفيات البصرية (أي. 
النظام المؤسس على التشابه [تشا]) من خلال الاشتقاقات المذكورة 
إلى نظام مواضع (الحقل البصري) ثنائي الأبعاد وإلى نظام الألوان 
الثلاثي الأبعاد. كان هذا التقسيم ممكناً لأن علاقتي هوية الموضع 
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وهوية اللون مختلفتان شكلاً إذ يمكن أن ترد كيفيات اللون نفسه فى 
التجربة الأولية نفسهاء لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى كيفيات 
مختلفة في الموضع نفسه. يمكن للمرء أن يعترض بأن الفرق بين 
علاقة لونين مختلفين في الموضع نفسه وعلاقة لونين متماثلين في 
موضعين مختلفين ليس مجرد فرق صوريء بل فرق في الكيف أو 
الماهية. وإن إدخالنا علاقة أساسية واحدة فقطء لن يجعل هذا 
الاختلاف جوهرياًء وبالتالي سيكون من الضروري استعمال عدة 
علاقات أساسية» من ضمنها علاقة الكيف وعلاقة الموضع. الواقع 
أنه لم يتم حل مسألة العدد الضروري من العلاقات الأساسية بشكل 
نهائي. لكن». حتى لو كان علينا أن ندخل علاقات أساسية إضافية» 
فإن الفرق بين هوية الموضع وهوية اللون لا تنتمي إلى المعطى» بل 
يجب أن تشتق لأنها ليست اختلافاً بين التجارب الأولية ذاتهاء وإنما 
بين أزواج الكيفيات؛ والكيفيات يجب أن تشتق أيضاً (أعني» بواسطة 
التحليل الزائف)» والشيء نفسه يسري بالأحرى على ذلك الاختلاف. 
العم أن عرز الخكتادفن اق هزه المعالة .إلى العلاقاضت اليلق 
بين التجارب الأولية ال شط كارة باعتبارها مختلفة. هب أن 
الفرق بين النظامين اللذين وضعناهما من خلال الخصائص الصورية 
للعلاقات الخاصة يرجعء بدلاً من ذلك إلى فرق كيفي بين اللون 
وعلامة الموضع (لأن «المواقع» يجب أن تستند بمعنى ما إلى 
«علامات الموضع»). وجب إذأ الإشارة إلى أن هذين التحديدين 
للكيف». حتى في هذه الحالة التي يتعلق الأمر فيها باختلافهما 
المُدرك حدسياًء لهما الوضع نفسه. غير أن دورهماء في بناء 
المعرفة على الرغم من ذلك مختلف كلياً. يصلح أحد التحديدين» 
أي علامة الموضعء كأساس ل «مبدأ التفريد» يحدد نظاماً أولياً 
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للمواضع يقوم عليه في نهاية المطاف النظام المكاني. يرجع إمكان 
استيفاء هذه الوظيفة من طرف تعريف أحد التحديدين فقط إلى 
الخاصية الصورية لهوية الموضع والتي من خلالها فرقناها عن هوية 
اللون» أعني» أن كيفيات الموضع نفسه لا يمكن أن تظهر في 
التجربة نفسها. وبذلك فالتفريق بين النظامين اللذين أنجزنا يقوم على 
اختلاف صوري لكنه ليس ثانوياً في كليته» أعني» أنه اختلاف بين 
تلك الخصائص التي تتأسيين 00 أدوار التحديدين من أجل معرفة 
الواقع. أقصدء والدور الذي يُنظم (علامة الموقع) ودور الذي يُنَظَم 
(الألوان). سنمتحن لاحقاً اعتبارات إضافية ترتبط بهذا الاختلاف 
وبدوره كمبدأ للتفريد (الفقرة 158). 


2. إمكانات أخرى لاشتقاق الحقل البصري 

إن منهج اشتقاق نظام مواضع الحقل البصري المذكور ليس 
الوحيد الممكن. قد يظن المرء بأن نوعاً واحداً من البناء هو 
الصحيحء. طالما أن واحداً فقط من هذه الأنواع يمكن أن يعكس 
بشكل صحيح (بعبارة أدق : إعادة بناء عقلاني) عملية المعرفة كما 
تتم لدى الفرد الطبيعي في ظروف طبيعية. تكمن علة كثرة الإمكانات 
خرن سمه لجرب الس الل مسيقيا الجا في مقابل 
إعادة البناء العقلاني» محددة بشكل مبالغ””. ومن هنا إمكانية اختيار 


من بين هذه الكثرة تلك الكافية بذاتها وضرورتها. 


استعملنا في منهج اشتقاق الحقل البصري الذي قدمنا سابقاً 
(الفقرة 2)89» فقط تشابه علامة موقع مواضع الحقل البصري 
المتجاورة. من الممكن أن لا يكون هذا العامل» وإن كان دائم 
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الحضورء أصيلاً بالنسبة إلى علم النفس المعرفي. من الممكن أن 
تكون علامات المواقع» غير قابلة للمقارنة في الأصل» ولا توجد 
بينها علاقات التشابه. قد يحدث أن تكون بعض أزواج علامات 
الموقع معلّمة كأزواج متشابهة فقط من خلال ترابط راجع إلى تغير 
في كيف اللون الذي ينتج من حركة صغيرة للعين. وقد يحدث 
كذلك أن نفكرء من وجهة نظر علم نفس المعرفة» في مصدر 
العلاقات بين مواضع الحقل البصري بطريقة مختلفة» أقصدء 
باعتبارها مرتبطة بالأحاسيس الحركية لعضلات العين. يمكن تأسيس 
اشتقاق بنائي لنظام الحقل البصري على مثل هذا الافتراض. 


دعونا نناقش إمكانية ثالثة لاشتقاق نظام الحقل البصري لأنها 
تبرز نقطة ذات أهمية عامة. يفترض هذا الاشتقاق» مقارنة مع 
السابقين» أن ما هو معطى أقل أهمية. يمكن أن نعتبر معطى ما يرد 
في بؤرة البصر فقط ولا نأبه بكل ما يُرى بشكل غير مباشر. إلا أنناء 
في هذه الحالة» يجب أن نفترض كون نوعي لون (أو أكثر) لهما 
حدود مشتركة (أو يلتقيان فى نقطة) أمر ممكن. إذا أمكن أن 
ديه اث الوقها لف افيي .يؤر اضر الا ا 
اليه التي 0 الحالة شكلء ردن نظام أعادئ لبعد من 
من الحقل البصري» باستعمال» إضافة إلى ذلك» أحاسيس حسية 
حركية لحركات العين. غير أنه من الممكن» حتى في هذه الحالة» 
القيام بذلك من دون الأحاسيس الحسية الحركية وإن كان هذا يجعل 
البناء أكثر صعوبة بشكل كبير. حينها لن يكون لدينا حقل بصري» 
وسيقود البناء إلى نظام ثنائي الأبعاد. تماماً كما في الاشتقاقات التي 
ناقشنا من قبل. (نستطيع بسهولة أن نقنع أنفسنا بهذه الحقيقة إذا فكرنا 
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فى متواليات نقط الأحاسيس البصرية التى تكون لدينا عندما تتحرك 
العين دون أن تتغير البيئة المحيطة). 


الملاحظ أنه في كل الحالات ينتج في البداية» ولو بطرق 
مختلفة» نظام ثنائي الأبعاد» ومنه نبني لاحقاً نظاماً ثلاثي الأبعاد. 
أعني» النظام الذي نعتبره النظام المكاني للواقع الفيزيائي. بمجرد ما 
نبني الواقع الفيزيائي تماماًء نستطيع الرجوع» ونؤول الأنظمة ثنائية 
الأبعاد المختلفة و«تفسير» بُعدها الثنائي انطلاقأ من خاصية معينة 
للواقع المادي» والتي تُقجم بشكل جوهري بعض الأشياء والعمليات 
الفيزيولوجية. عندها نستطيع أن نفسرء انطلاقاً من نظام ثنائي الأبعاد 
للأعضاء الشبكية»؛ أن الحقل البصري يكون ثنائي الأبعاد في النوع 
الأول من الاشتقاق (أي. على أساس علامات الموقع). يعود 
التفسيرء في ما يخص البناء بمساعدة حركات العين» إلى كون العين 
قادزة على البح عقافى بيعدين بده إلى الرانين واحتراكء نيا" إمكاقة 
بناء النظام الثنائي الأبعاد للحقل البصري على أساس نقط أحاسيس 
البصر من دون الرجوع إلى أحاسيس حركة العين. قمنا بهذا أساسا 
للسبب الآتي: توضح هذه الإمكانية الثالثة التي تقضي من اعتبارها 
علاقات علامات الموقع» أن السبب الحقيقي في ثنائية أبعاد النظام 
المحلي لما هو مرئي لا يكمن لا في تكوين الشبكية ولا في طبيعة 
حركة العين؛ بل يكمن السبب في ذلك «(دائما من وجهة نظر العالم 
الفيزيائي» الثلائي الأبعادء التام البناء) في كون أشعة الضوء التي 
تسقط في نقطة تشكل حزمة أشعة من الدرجة الثانية وبالتالي تنتظم 
وفق بعدين. والحال أنه» يمكن اعتبار تكوين عضو البصرء إذا تعلق 
الأمر بنهايات العصب أو بنوع تحركهاء ذا قيمة عملية بالنظر إلى هذا 
الأمرء مادام يُسهّل التعرف إلى النظام ثنائي الأبعادء بيد أنه ليس 
ضرورياً بتاتا لبناء هذا النظام. 
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3. «الأحاسيس» كمكونات فردية للتجارب 

بئيناء آنفاء فئات الكيف كفبئات للتجارب الأولية الى تمثل 
بكونائق العمارى الأزلية. معنا رها مك الك در اق إذا اكافقا امجريقان 
أوليتان تنتميان إلى فئة الكيف نفسهاء فإننا نقول إنهما تتفقان في 
مكون معين. وإذا رغبنا في تمييز المكونات نفسهاءمن تجربتين 
أوليتين» فلا يكفي أن نسميها فقط باعتبارها كيفاء بل يجب. إضافة 
إلى تللنى أن نحي التجربة الأولية التى ينتمون إليها. إن المكون 
المؤسوم بهذه الطريقة وحده فردي» مكنوك فريد تماماً بالمعنى 
الحقيقي. في مقابل المكون الموسوم بالنظر إلى كيفه فقط (أي» 
بالنظر إلى كيفية تمثيله في فئة الكيف فقط). نود تسميته 
ب «الإحساس». الواقع 1ق طن را ليون "مقط تمده الاسكو ار وفيا 
(يحيل على المشاعر البسيطة طبقا لما قيل سابقأ [الفقرتين 76» 85]). 
ولذلك» علينا أن نعرف الإحساس كزوج مُرَّتب يتكون من تجربة 
أولية وفئة كيف» تنتمي إليها التجربة. (” إن الكيف مكون للتجربة”؛ 
فالتجربة عنصر من الكيفة.) 

ترتبط مكونات التجربة المتزامنة بالأحاسيس: يكون إحساسان 
«١متزامنين»‏ إذا كانت التجارب الأولية (أي» مقدمة الأزواج) متماثلة 
(بناء الأحاسيس والتزامن: الفقرة 116) 

الإحالات. إذا كانت الأحاسيس تنتمي حقاً إلى مجال 

موضوع علم النفس؛ فإن الكيفيات تنتمي» من جهة 

أخرى» إلى مجال الظاهراتية أو نظرية المواضيع”؛ حيث 

تسمى «مواضيع الإحساس»: ماينلونغ (عمممصاء/3) 

[اك20ةأذمععوء6] 512» [عقتتاااء51] 8 وما بعدها. 
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يجب التنبيه إلى أننا لا نبني الكيفيات» في نسقنا البنائي» من 
الأحاسيس (من الممكن كنات اميا 55 ما يطابق تورات 
وضعانية معينة)» بل العكس صحيح» تبنى الأحاسيس من الكيفيات 
التي تبنى بدورهاء طبعاً. من التجارب الأولية (وهو ما يحقق معتقدا 
عاما للدرعة الوقنعية )نه صيزنحنا أن المكونات القريية القجرية أرق ل 
تبرز فى التجربة الفردية» وهذه أحد تصوراتنا الأساسية» بل نحصل 
عليها فقط من خلال التجريد» أعني» بوضع التجربة في أنظمة 
تتضمن تجارب أخرى. إحدى نتائج هذا التصور هي بناء الأحاسيس 
من فئات الكيف وليس العكس. تكون التجربة الفردية ممتنعة التحليل 
في ذاتها. ويمكن مقارنة التجارب مجتمعة وتنظيمهاء ومن خلال 
نظامها فقط تننج المكونات «الزائفة) للتجارب الفردية. 


4. نظرة إلى اشتقاقات أخرى 

قدمنا الاشتقاقات بالنسبة إلى أهم مواضيع المستويات الدنيا 
(أي» حددنا كيف يمكن أن تبض)؛ لعزي حددنا «(صيغة 
الموضوع». استعملناء عند قيامنا بذلك» العلاقة الماصدقية لتذكر 
التشابه باعتبارها العلاقة الأساسية الوحيدة. دعونا نلقي نظرةً سريعة 
على اشتقاق بعض المواضيع الأخرىء مع الاهتمام على وجه 
الخصوص بالحاجة المحتملة إلى علاقات أساسية جديدة. 


يشكل بناء نظام المكان الثلاثي الأبعاد» أي» نظام المكان 
البصري» من ا الثنائي الأبعاد, أعني » الحقل البصري خطوة 
مهمة بشكل خاص في النسق البنائي. هنا تبنى» لأول مرة» الأشياء 
التي تنتمي إلى «الواقع» (بمعنى «العالم الخارجي»). تمارس أحاسيس 
اللمس والعضلات في العملية الفعلية للمعرفة» دورا مهما. 3 ذلك 
يمكن تنفيذ البناء بعون الأحاسيس البصرية وحدها. سيتبيّن أن لا 
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علاقة أساسية جديدة لازمة لهذا البناء. سنقدم مختصراً وجيزاً لهذا 
الاشتقاق لنبيّن إمكانية تنفيذه. 

تنتظم الأحاسيس البصرية (باعتبارها مكونات فردية للتجارب) 
فى متوالية أحادية البعد (متوالية الزمان) ذات بنيات ثلاثية الأبعاد؟) 
(الأنكة بطر نس كاسن داجيا رو السترالنة اللي لشفو 
البصرية المرّنّبة مكانياً (التجارب الفردية)؛ في حين من المفترض أن 
المرئي يحتفظ بخصائصه من لون. وشكل» ووضع. ماعدا إذا كانت 
التغيرات مرئية أو مستنبطة بالتماثل. سنحدد لاحقا بناء عالم الزمكان 
بدقة أكثر (الفقرات 125 127). تنتج «الأشياء البصرية» من ترابط 
معين بعض «خطوط العالم»» المنتمية لهذه البنية الرباعية الأبعاد 
(الفقرة 128). 

يجب التنبيه إلى أننا لا نحتاج» لبناء الأشياء المرئية من المكان 
الثلائي الأبعاد» لا للحواس غير حاسة البصر ولا لمكونات الكيفيات 
البصرية (الشكلء والإشباع» والسطوع)» والتي لم يتم تمييزها عن 
بعضها بعضاً من خلال الاشتقاقات التي قدمنا إلى حد الآن. بالرغم 
من أن هذا الحال لا يؤدّي إلى اقتصاد في العلاقات الأساسية؛ إلا 
أنه يجعل تبسيط البناء منهجياً أمراً ممكناً. ١‏ 

يبدو أن سمة البعد الثلاثى للأشياء» فى العملية الفعلية 
للمعرفة» معطاة بشكل مباشر» ل الأقل فى خالة أشخاص بلغوا 
درجة الوعي الكامل. غير أن هناك .حالات يكون فيها نظام المكان 
ناتجاً من نشاط التنظيم؟ مما يبيّن أن البناء ليس مجرد تخيل» بل 
إعادة بناء عقلانى للعمليات الفعلية. لا يمكن ملاحظة ذلك طبعاً 
بالنسبة إلى النظام المكاني» إلا إذا كان التركيب الذي يطابق البناء في 
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الشاده تاي اليمطرفه لاريم «بالسرعة باكر عر لوانتي انعد 
والناتج عن صعوبات خاصّة. هذه هي حالة التوجيه لدى الأشخاص 
العميان مثلا (انظر الملاحظات القيمة لالمان .أم0] (مسقصاطم) 
[5ه11). 


سننتقل إذآء من البناءات المذكورة» إلى بناءات إضافية. يبرز 
«جسدي» من بين الأشياء المرئية» من خلال خصائص معينة (الفقرة 
9). بمساعدته نستطيع أن نعطي أوصافاً محددة فردية لأهم 
الحواس الأخرى» علماً أننا حددناء إلى حد الآن» حاسة البصر فقط 
(الفقرتان 129» 131). إضافة إلى ذلك. يمكن اشتقاق مكونات 
الكيفيات المختلفة الممثلة فى فئات الكيف (مثلاء الكيف بالمعنى 
الضيق. والكثافة» وعلامات الموقع). بهذه الطريقة» سنبني في النهاية 
كل كائنات المجال النفسي الذاتى - يتعلق الأمر في الاشتقاقات التي 
ناقشنا أو خططنا إلى لا بهذا لحف نمطا ون التجال 
النفسي الغيري. سيكون بمقدورنا تقسيم هذه الكائنات النفسية الذاتية 
إلى مناطق رئيسة («فئات الحس»)) وأن نعين مكوناتها (الفقرة 131 وما 
بعدها). لا يتطلب بناء المجال النفسى الذاتى أي علاقات أساسية 
إضافية: لا 

علينا أن نبنى إذاً «الأشياء المُدرّكة» بإسناد كيفيات حواس أخرى 
إلى الأشياء المرئية (الفقرة 133). وسنبني «عالم الفيزياء» بمساعدة 
«عالم الإدراك» (الفقرة 136). وبذلك نتمكن من بناء مجال المواضيع 
الفيزيائية برمته. 

تلزم إمكانية بناء المواضيع النفسية الغيرية عن النقاشات 
السابقة» المتعلقة بقابلية اختزال هذه المواضيع إلى المواضيع 
الفيزيائية (الفقرتان 57» 58)؟ وتلزم إمكانية بناء المواضيع الثقافية عن 
الاعتبار الخاص بقابلية اختزالها إلى المواضيع النفسية (الفقرتان 55) 
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6. سنعود لاحقاً إلى بناء المواضيع النفسية الغيرية (الفقرة 140) 
وإلى بناء المواضيع الثقافية (الفقرة 150 وما بعدها) من غير أن نعيّن» 
رغم ذلك» بدقة صيغ موضوعها. على أيّ حال» سيتضح أننا لا 
نحتاج» حتى بالنسبة إلى بناء أنواع هذه المواضيع» إلى أي علاقة 
أساسية جديدة. 
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الفصل الماس 
أشكال تمثيل النسق البنائي 


5. اللغات الأربع 

من المفيد تقديم عدّة أشكال متوازية من التمثيل أو «اللغات» 
للنسق البنائي» حتى يَسهُل فهمه وفحصه. سنستعمل» عند تمثيل 
مختصر نسقنا البنائي في الجزء القادم» أربع لغات مختلفة» من حيث 
الشكل والمعنى. نعني بالاختلاف في المعنى» من وجهة نظر مغايرة» 
اختلاف التمثلات”" التي يمكن ربطها بالصيغة البنائية للموضوع؛ 
فنع قث عاد متها ننه بلقني إلى المعو #ووالك كو اويا 
في المعنى (أو في القيمة المعرفية)» في حين تبقى القيمة المنطقيّة 
من دون تغيير (الفقرة 50). 

إن اللغة الأساسية للنسق البنائى هى اللغة الرمزية للوجيستيقا. 
لأنها وحدها تعطى التعبين المتشيع والتقيق للبناءات؟ أما باق 
اللغات فتصلح كلغات مساعدة فقط واضحة أكثر. غير أننا لن 
نستعمل في المختصر التالي هذه اللغة سوى في بناء المستويات 


لاق .تع صن لاء )1/05 
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الأدنى. لا يكمن سيب ذلك في كون مواض ضيع النوع الأعلى تخلق 
صعوبات معيّنة تخص التعبير بهذه اللغة» بل في الحقيقة أنه لم يتم 
حل مشكلة بناء المواضيع العليا بدقة» وبالتالي لا يمكن أن تعطى 
هذه البناءات إلا في خطوط عريضة. بمجرد ما نعرف بدقة مضمون 
بناء أي موضوع تنتفي كل الصعوبات الخاصة بطريقة الصياغة 
اللوجيستيقية. سنناقش هذه اللغة الأساسية للوجيستيقا بتفصيل أكثر فى 
الفقرة 96» وسنشرح الرموز الأكثر أهمية في الفقرة 97. ْ 


لا تقدم اللغات الثلاث الأخرى سوى ترجمات لهذه اللغة 
الأساسية للوجيستيقا. في البداية» سأقدم بعد كل تعريف بنائي» 
تشارحاً بسيطاً باللغة الطبيعية (انظر الفقرة 98). ثم أقوم بالترجمة إلى 
اللغة الواقعية المعمولة في العلوم التجريبية. قصدها الرئيس هو تسهيل 
اختبار صحة محتوى البناء (أي» إن كان التعريف البنائي يحيل فعلا 
أم لا على الموضوع المعني الذي يفترض أن يحيل عليه (الفقرة 
8 أخيرأء استعملنا لغة عمليات البناء الخيالي” التي تؤول صيغ 
البناء كإجراءات عملية بنائية. غرضها الرئيس هو تسهيل التعرف 
الحدسى إلى الصحة الصورية للبناء (أي2» اختبار إجرائية كل تعريف 
بان سمعيين: ل يكون ساحينا وله اوها وماضوقا الي 
(الفقرات 9 101». 102). ش 
الإحالات. يقدم غيتشنبرغر (18653ءمعطءكاة6) 
[505012] نقاشا صريحا حول العلاقة بين اللغات 
المختلفة التى تتعلق بالواقعة نفسها. يمكن استعمال تصوره 
لتسهيل فهم التقنية المتعددة للغات التي نحن في صدد 


220 بعلن مافصه ]1 اعكتاعلة رعماء عطعم رمك 


)23 اناع لل ساقده ك1 
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استعمالها. تشكل اللغة الأساسية لنسقنا البنائي خطاطة للغة 
تماثل تلك التي يطلبها غيتشنبرغر؛ كي أن انا مالم 
الترميز الحسابي التي يرغب فيها غيتشنبرغر. على أي 
حالء لن ندّعى أن هذه الخطاطة تحل مسألة اللغة 
الموحدة؛ بل زا وكنيها الع الة ان ابيطة فال كينا 
أشرنا إلى منهج حله. 


6. اللغة الرمزية للوجيستيقا 

إن اللغة الفعلية للنسق البنائي هي اللغة الرمزية للوجيستيقا. 
ستقدم.بناء المواضيع 'الفردية (من المستويات الأدنى)» وكذا بعضن 
العبارات («المبرهنات») كأمثلة» فى «صياغة لوجيستيقية» (الفقرة 46). 
نال سيا مط بو يدنه اتلقة الرموية. أولأء يجب التمييز بوضوح 
بين الموضوع المبني والموضوع المقابل من الحياة اليومية أو من 
العلم. 
0 من قبل ضرورة هذا التمييز في الفصل السالف وحاولنا 
بالمناسبة جعله واضحاً من خلال رموز مساعدة خاصة (رموز: ق» 
رموز: ف [الفقرة 75]). إن تطبيق الترميزء على أيّ حال» أكثر 
أهمية لتحقيق مطلب ثانٍ: يجب أن نبرهن أن كل المواضيع قابلة 
للاختزال إلى المواضيع الأساسية (أي» إن كل القضايا الخاصة 
بالمواضيع الأخرى تقبل التحويل إلى قضايا تتضمن فقط الرموز 
المنطقية ورموز المواضيع الأساسية). من الواضح أن قيمة النسق 
البنائى تتوقف على أصالة هذا الاختزال» تماماً كما أن قيمة العرض 
الأكسترية ‏ تلتطرة اتعرقك غلى كفاع التقافاتف المدرجحاف مده 
الأوليات. 56 أن نضمن بشكل أفضل نقاوة هذا الاختزال عبر 
تطبيق ترميز ملائم. لن يضمن تطبيق اللغة الطبيعية» من دون ترميز 
خاص» هذا النقاء إلا إذا وحده نسق من المفاهيم اللوجيستيقية باللغة 
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الطبيعية يخص نظرية العلاقات كأهم فرع من اللوجيستيقا بالنسبة إلى 
النسق البنائى. مثل هذا النسق الطبيعى ليس متوفراًء» ونشك فى 
إمكانية تلطويره؛ طالما أن فوائد السام الرمزية واضحة بالنسبة إلى 
كل مهتم بنظرية العلاقات. وجدنا الفوائد نفسها في الرياضيات عندما 
استعملنا الترميز بدلا من التعبير عن المعادلات الرياضية والعمليات 
للف الطيفية. 


غير أن نسق البناء يجب أن لا يكون «نقياً» فقط (أي» خالياً من 
مفاهيم غريبة ومتطفلة)» بل دقيقاً صورياً أيضاً. لكي يتمكن تعريف 
بنائي من تحقيق دالته البنائية للموضوع» يجب أن لا يكون ملتبساً أو 
فارغاًء أي؛ يجب أن. لا يعين أكثر من موضوع واحدء لكن يجب 
كذلك أن يعين على الأقل موضوعاً واحداًء (بالمعنى العام الذي 
يشمل المواضيع الزائفة» أي» سواء أكانت مفردة أم فئة» أم علاقة 
ماصدقية). سيعسر تحقيق هذا المطلب إذا صغنا التعريف باللغة 
الطبيعية. (الشيء نفسه بالنسبة إلى مطلب (إجرائية» البناء المرتبطة بها 
الى ميكليا عتدمدافنية لحة نيلات البتاضة لمر 00102 
حين» يتحقق هذا المطلب بسهولة وبشكل تلقائي تقريباً عندما نطبق 
ترميزاً مناسباً» مثلآ» عندما نطبق الصيغ لوحي على إدخال 
الفئات أو العلاقات الماصدقية وعلى الأوصاف المحددة للأفراد. من 
المعلوم أن اللوجيستيقا تضمن بهذه الأشكال التواطؤ والوجود 
المنطقي» لأن هذه الأشكال ابتكرت بالنظر إلى هذه الخصائص 
المطلرية. 
7. تفسير بعض الرموز اللوجيستيقية 

لا تشكل معرفة الوجيستيقا شرطاً قبلياً لفهم نظرية البناء ولا 
لفهم مختصر النسق البنائي الذي سنعرض لاحقاًء طالما أن كل 
الصيغ اللوجيستيقية التي سنعمل في ذلك الموضع مترجمة إلى اللغة 
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الطبيعية. ومع ذلك. دعونا هنا نشير إلى دلالة تلك الرموز 
اللوجيستيقية التي سنستعمل لاحقاًء بالنظر إلى أنّها لم تُوضّح من 
الإحالات. في ما يخص العرض المفصل 
للوجيستيقاء انظر كارناب [كآتاوزعه.1]» وإحالات إضافية» 
في الفقرة .3 


تفسير الرموز اللوجيستيقية : 

الثوابت: تبتدئ الفئات بالحرف الصغيرء العلاقات بالحرف 
الكبير» الحرف الأولى. 
العلاقات: ك.» ل» ملك بشكل عام : سه عه ف. 

العبارات:-- النفى؛ -> الشرط؛ 4 الوصل <أيضاً بديل 
لعلامات الحصر [الأهلة])؛ - (أو ها): الهوية؛ - عر: رمز 
التعريف. 

الدوال القضوية (الفقرة 8): إذا كانت ك(س) دالة قضويةء فإن 
(س) 4 ك(س) تعني: «تصدق ك(س) بالنسبة لكل س)؛ تعني 
(لاس) 41 ك(س): (توجد س تحقق ك(س))». 

الفئات (الفقرة 33): س 06 ع: التقاطع؛ س لا ع؛ الاتحاد؛ 
س ددع: التضمن؛ ب-ج: الفئة المكملة. س تنا ع: «س وع ليس 
لهما أي عنصر مشترك) . 7 س : اس ليست فئة فارغة»)؟؛ [س] أو 
س: الفئة التي يكون عنصرها الوحيد هو س. إذا كانتم فئة الفئتات» 
فإن صم هي اتحاد فئاتم. كل فئة فئع لها عدد عدي عع أس (الفقرة 
0). تستعمل الرموز المعتادة بالنسبة للأعداد» من قبيل» >2 / (رمز 
الكسر). 
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العلاقات (الفقرتان 434 11): هب أن ك. عا علاقات 
ماصدقية. لها نفس معنى 22 ناء ت فى الفئات (نحذف النقطة 
انها وراك الباظة ل فاح افىة تقل مانن فادها | نتة الطلاقة 
التي تشتق من عا إذا انحصر معكوس مجالها في ب؛ عا ل ب: 
العلاقة التي تشتق من عا إذا انحصر حقلها في ب. ب + ج: العلاقة 
التي تربط بين كل عنصر من ب وكل عنصر من ج. س [ ع: 
العلاقة التي يكون زوجها الوحيد هو س. ع. لام» متن» منع: 
الفئات ذات علاقات لامتناظرة ومتناظرة ومتعدية'* على التوالي. 


التحليل الزائف (الفقرتان 71» 73): تشائ'عا: فئة الدوائر 
المتشابهة المؤسسة على عا. تجر'عا: فئة فئات التجريد المؤسسة 
على عا. الطوبولوجيا: عبن(ن» سء سه تجا): ب لهاء في 
الس ني طنة لحان نس إلى بعاذفة لفسها رواحي : 
علاقة التجاور التى تتحدد بعلاقة (التقارب) ك. ن عبجنتجا ك: 
يمتلك الحقل ك عده الأبعاد المتجانسة ن نسبة إلى تجا” ك. 


8. التشارح باللغة الطبيعية واللغة الواقعية 

سنقدم بالنسبة إلى كل صيغة بنائية رمزية تشارحاً لغوياً. لكن 
يجب أن لا نعتبر هذا التشارح صياغة دقيقة للبناء. إن غايته هي تعيين 
معنى للصيغة بطريقة مفهومة وإن كانت أقل دقة. في المقابل» تقدم 
كلتا اللغتين الأخيرتين معنى جديداً لكل بناء. 

طبقاً للترميز الذي استعملناه سابقاً (الفقرة 75)» يجب أن نضع 
التشارح باللغة الطبيعية بين رموز ‏ ف» في حين أن اللغة الواقعية 


(:) تستعمل الترحمة الفرنسية بدلاً من «متعدية) مصطلح «منعكسة» (2096ه1كء») . 
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تطابق ما علّمناه آنفاً برموز ‏ ق. سنشير باللغة الواقعية إلى الوقائع 
التي يتأسس عليها كل بناء. 


إن إدخال رمز جديد من خلال التعريف البنائي ليس له قيمة 
السادرة معي مقطا أقصده له يكنا عق الآن اعد كن تيد 
الكائن المبني» في العبارات والبناءات الإضافية» برمز بسيط بدلاً من 
التعبير البناتي المركب» بل يجعلنا تتضور بالغترورة الكائن المبني 
كإعادة بناء عقلاني لكائن تم بناؤه من قبل بطريقة نصفها حدسي 
ونصفها الآخر عقلاني في الحياة اليومية أو في العلوم؛ هكذاء فإن 
الاسم الذي يحمل ذلك الموضوع في الحياة اليومية يوجه اختيارنا 
للرمز. وعليهء فإن التعريف يشملء بالإضافة إلى أشياء أخرى» 
جزماء أعني» يمكن أن يشتق موضوع مألوف» وفق مفهومه 
العقلاني» من هذه المفاهيم الأساسية أو تلك». بهذه الطريقة أو تلك. 
الحقيقة أنه من الصعب أحياناً إدراك أن كاثناً مبنياً يطابق في الحقيقة 
لوضوعا مالرنا تعيدا ,أن صخ اليك (لليل غزاعيةا قدو حرروة من 
الوهلة الأولى» غير أنه من الصعب كذلك التعرف في خريطة على 
التمثيل الخطاطاتي لمنظر طبيعي. نُسهل ترجمة بناء الموضوع إلى 
اللغة الواقعية الاعتراف بهذا التطابق. لأن هذه الترجمة تعبر عن 
حقيقة أن الموضوع المعني وحدهء يملك بعض الخصائص كسمات 
مميرة» 


9. لغة العمليات البنائية الافتراضية 

سيتم ترجمة البناءات الفردية إلى لغة رابعة» لغة العمليات 
البنائية الافتراضية. لا يتم هنا تصور التعاريف البنائية كأفعال تسمية 
(كما هو الحال في اللغتين الأولى والثانية) أو كأوصاف للمواضيع 
المألوفة (كما في اللغة الثالثة»» بل كقواعد عملية لإجراء بنائي. 
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سنصف فى الوقت الحاضر ببعض التفصيل افتراضات مناسبة معينة؛ 
دكروان حك عدي لالد ساك يوكن السير ضور انا داك جنا من د 
التعبير» كعمليات واضحة» وبالتالي فإن الترجمة إلى هذه اللغة تحقق 
بشكل أفضل الرغبة في الوضوح الحدسي. لا يسهّل هذا الوضوح 
الفهم فقطء بل له قيمة إرشادية كذلك. بينما توجه الترجمة الواقعية 
البناءات بالنظر إلى محتواهاء من خلال الاتصال المستمر بوقائع 
العلم. تحتاز لغة العمليات البنائية أثرأ تنظيميا من الناحية الصورية. إذ 
يمنع بشكل الي» إذا جاز التعبير» محاولة البناء وفق الاعتبارات 
التمهيدية إذا لم يكن للموضوع الجديد ارتباط صوري خالص 
بالمواضيع المبنية من قبل؛ في مثل هذه الحالات» تكون الصيغة 
العملية للبناء مستحيلة جملة (أي» لا نستطيع إعطاءها صيغة قاعدة 
إجرائية لتشكيل قائمة جرد). 


يتم اختيار افتراضات ملائمة باستحضار غاية البناءات باعتبارها 
إعادات البناءات العقلانية لمعرفة المواضيع. يجب أن تعكس إعادة 
البئاء هذه البنية الصورية لتشكل المواضيع2©. وعليه. ستُدخل» 
بداية» افتراض الفصل الزمني بين تجربة المادة الخام لمعرفتنا 
ومعالجتنا لهذه المادّة. ثم ندخل افتراض قابلية المعطى للحفظ 
(الفقرة 101). وحيث إنه افتراض مهمء نسلم أن لدينا مهمة تزويد 
ذات معطاة س بقواعد العمليات التدريجية التى تمكن س من بناء 
بعض الخطاطات «("قوائم بناء) التي تطابق المواضيع الفردية التي 
علينا بناؤها (الفقرة 102). إذا أمكن ترجمة تعريف بنائى إلى مثل هذه 
القاعدة الإجرائية» فسنتيقن من أن البناء مناضيافق. خالص». كما 
تشترط نظرية البناء في كل بناء. 


4( .8 صندل 1 كل طةأممععوء 0 


230 


سنقدم في (الفقرات 100 102): وصفاً أكثر تفصيلاً 
لاقتضاءات ومنهج لغة العمليات البنائية. يجب التأكيد أن النسق 
البنائى ذاته ليس له أي علاقة بهذه الافتراضات؛ إنها مرتبطة فقط 
باللعة الرابعة» ذات الغاية التعليمية الخالصة.ء أعنيء» توفير 
التوضيحات. ١‏ 


0. البناء كإعادة بناء عقلاني 


لا يوجد «المعطى» أبداً في الوعي كمادة خام خالصة» بل دائماً 
كترابطات وتشكيلات معقدة إلى حد ما. إن تركيب المعرفة» أي» 
تشكل الكائنات؛ أو تمثيلات الأشياء و«الواقع»» من المعطىء لا 
يتم» في أغلب الأحيان» طبقا لإجراء واع. 


مثال. عندما ننظر إلى منزلء» فإننا ندركه مباشرة 
وحدسياً كموضوع مجسم؛ ونتخيل جانبه الخلفي غير 
المرئي» ووجوده الدائم عندما لا ننظر إليه. نتعرف إلى 
المنزل المحدد والمألوف» فى أغلب الأوقات دون أن 
ننجز استنتاجات عقلية صريحة. ا 
في العلم كذلك» يتم التركيب» وتشكيل المواضيع» والمعرفة» 
في أغلب الأحيان» بشكل حدسي وليس وفقا للصيغة العقلانية 
لاوجاك المنطقية. ١‏ 
مثال. يشكل عالِمُ النبات» بواسطة الإدراك» من 
موضوع نبات فردي موضوعاً فيزيائياً» من دون أن ينخرط 
بذلك في أي نشاط فكري واع؛ وبالمثل يتعرف» في 
أغلب الأحيان. حدسياً إلى هذا الشىء كنبات من هذا 
النوع أو ذاك. 1 
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يتصف تركيب المعرفة» أقصدء تشكيل الموضوع والتعرف إلى 
الأنواع أو تصنيفهاء بشكل حدسيء بمميزات السهولة والسرعة 
والبداهة. بيد أن التعرف الحدسي (إلى نبات مثلاً) لا يصير مفيداً 
لعمل علمي آخر إلا لأنه من الممكن أن يقدمء إضافة إلى ذلك» 
مؤشرات (لأنواع خاصة من النبات)» ومقارنتها بالإدراك وبالتالي 
تقديم تعليل عقلاني للحدس. 


إن النسق البنائي إعادة بناء عقلاني لتشكل الواقع برمته الذي 
تبنيه المعرفة حدسياً في أغلب الأحيان. حينما يعيد عالِم النبات بناء 
معرفة النبات» عليه أن يسأل نفسه: ما الذي تم إدراكه حقاً. في 
الفعل الواقعي للتعرف» وما الذي كان تركيباً لإدراك متميز”؟ لكنه 
التجريد. ومن ثم»ء على نظرية البناء أن تميزء في إعادة ام 
العقلانى » بين المعطى الخالص والتركيب بواسطة التجريد؛ يجب ان 
يتم هذا التقسيم» ليس بالنسبة إلى الحالة الفردية فقطء بل بالنسبة 
إلى الصيرورة الواعية برمتها. 


1. افتراض انفصال وقابلية المعطى للحفظ 

غاية اللغة الرابعة» أعنى لغة «العمليات البنائية الافتراضية»» هى 
توضيح البناءات. في ارتباط بذلك» هب أننا نمنح ذاتاً معينة 8 
قواعد إجرائية يعالج وفقاً لها المعطى لتشكيل المواضيع. لقد رأينا توا 
أنه من الضروري بالنسبة إلى نظرية البناء إنجاز فصل بين المعطى 
الخالص والمكونات المركبة له (أي» الصيغ البنائية) عبر التجريد. يتم 
التعبير عن هذاء في السياق الحالي» كفصل زمني افتراضي للمعطى 
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عن التركيب؛ لا يتلقى س». خلال الجزء الأول من حياته»ء سوى 
المعطى دون معالجته» ثم يركبء في الجزء الثاني من حياته» المادة 
المحتفظ بها طبقاً للقواعد التى منحناه» من دون أن يتلقى». خلال 
هذا الجزء من حياته. على ان إن الافتراض المتخيل الوحيد 
المتعلق بالتجربة (أي» مضمون الجزء الأول من حياة س) هو 
التجريد من كل الأوجه التركيبية. تتعلق الافتراضات الأخرى بالجزء 
الثاني من حياته فقط. ننسب هنا بعض القدرات إلى س حتى يكون 
قادراً على تنفيذ هذا التركيب» وأخيراً نحرمه من بعض المعلومات 
أيضاً حتى يتم التركيب فقط في الإطار الذي يُحدّد عبر المنهج 
البنائى. إن الفصل الذي نتخيله بين كل العناصر المركبة» وبالتالي في 
كل سوباك ره لالتعا ريه لا عسي و ل و للد 
المساعدة للبناء الخيالي. في أثناء البناء الحقيقي» من البدهي أنه 
مك واتقين كل الحؤيات الل تمي ققد بلي التجارب» في 
البناءات» وبالتالي» يجب أن تبنى أفعال التفكير كذلك (انظر الفقرة 
65). 


حتى نستطيع تطبيق الفصل المفترض المذكورء يجب أن نسلم 
بافتراض إضافي » أعني » أن المعطى الذي تهت تجرئعة ليسن: مسي 
بل إن س يحتفظ به في ذاكرة سء» أو يجعل منه تسجيلاً 
[بروتوكولاً]ء وإلا لن تكون هناك مادة للتركيب في الجزء الثاني من 
حياته. يشتق هذا الافتراض لقابلية المعطى للحفظ من الواقع بطرق 
مختلفة. أولأء ننسى فى الحياة الواقعية: العديد من الأشياءء ثانياء 
لا نحتفظ عموماً في ذاكرتنا بالمعطى الخام» بل بالعناصر المركبة» 
من المستوى العالي”". مثل المواضيع الفيزيائية أو النفسية الغيرية. 
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إن إعادة إنتاج عملية المعرفة» في البناء» ليست أساسية في كل 
جوانبها. شرحنا سابقاً» فى أثناء مناقشة مسألة العلاقات الأساسية» 
أننا نضع أصغر عدد دووف فقط من العلاقات الكائنة بين 
التجارب» لكي نستطيع. من حيث المبدأء بناء الواقع منها. نقصد 
ب «من حيث المبدأ» أننا سنتجاهل السؤال عما إذا كان بناء الموضوع 
الفردي يتطلب الكثير أو فقط القليل من المادة. يجب أن يفهم كل 
بناء» إذا جاز القولء» بالطريقة الاتية: «يمكن بناء هذا الموضوع بهذه 
الطريقة أو تلك من المعطى؛ شريطة أن نتوفر على المعطى الكافى 
فقط». يُعبر عن هذا الجانب» في لغة العمليات البنائية» عبر افتراض 
أن س لا ينسى أي شيء من المعطى. 

هناك فرضية أخرى ترتبط بافتراض قابلية المعطى للحفظء 
أعني؛ أن كل عنصر من المعطى (كل تجربة أولية) يتم الاحتفاظ بها 
بشكل ممائل» بحيث يمكن استعمالها في أثناء التركيب أكثر من مرة 
مكو تحدويها يتتكل ممائل ف 5 مز باع وها الحقمي لشيدة: 
يمكننا أن نعبّر عن هذاء في افتراضناء مثلاً بالقول إن كل تجربة 
أولية مفردة تكون مزودة بعلامة اعتباطية لكنها دائمة من قبيل رقم (أيَ 
كان). 


2. افتراض قوائم العلاقات الأساسية 

عرفنا سابقاً (الفقرة 75) أن نظرية البناء لا يمكن أن تتخذ 
وصف الخاصية كمنطلق للنسق البنائى» بل العلاقة الإثنانية للتتجارب 
الأولية المؤسسة على العلاقة الأسافية للنسق البنائي. يتم التعبير عن 
هذه الفرضية» في لغة العمليات البنائية» بالقول إن س يمكن أن لا 
يحتفظ أو 1-3 من التجارب الأولية التى لديه من الجزء الأول 
بن بعواتد العم الفح الثرا اليه العسارب الأزالية وبل العلقة 
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الإثنانية المؤسسة على العلاقات الأساسية فقط. بعبارة أخرى» يمكن 
أن يحتفظ س بالقائمة الثنائية لكل علاقة أساسية كقائمة لأزواج أرقام 
تلك التجارب الأولية التى توجد بينها العلاقة الأساسية المعنية 
بالأمر؛ ومن ثمء يمكن أن لا يحتفظ س» في نسقنا البنائي» سوى 
بالقائمة الزوجية للعلاقة الأساسية تاش. إذا كانت صيغة البناء 
محظورة (لأنها ليست (إجرائية» أو «ماصدقية» غير خالصة) فلا يمكن 
ترجمتها إلى قواعد إجرائية؛ هنا تكمن القيمة التنظيمية للافتراض 
المذكور. 

إن النسق البنائى إعادة بناء عقلانى لعملية المعرفة التي تكون 
ماليي موا ولد للع قيقع إلى اماف ل الفمليانت النفائة 
فرضية مفادها أن ليس س هو من يعرف كل شيء عن الواقع» بل 
نحن» طالما يجب علينا أن نقدم ل س قواعده الإجرائية. 

على أساس هذه المعرفة فقط نعرف الخطوات البناتية المناسبة 
لكل مستوىء وإلى أي كائن تقودء من غير أن نعرف طبيعة تجارب 
س. هكذاء نفترضء وفق هذا الوضعء أَنّنا نعرف معنى””' العلاقة 
(العلاقات) الأساسية بحيث يمكنناء إذا ابتدأنا بهاء أن نقود س إلى 
الكائنات التي نقصد. لكننا لسنا معتادين على قائمة (قوائم) العلاقات 
الأساسية ل س. يجبرنا هذا الافتراض على صياغة البناءات كقواعد 
إجرائية بشكل مستقل عن الذات الفردية. إن س» في المقابل» لا 
يعرف سوى علاقة قائمته (قوائمه)» دون معنى العلاقة (العلاقات) 
الأساسية. 

أضحت فائدة الافتراضات التى قدمناها بيّنة. إنها تساعدنا في 
الحفاظ على النقاء المفهومي للقواعد الإجرائية وبالتالي للتعاريف 
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البنائية» وعلى فحصها. من الضروري جداً الحفاظ بدقة على هذا 
النقاء» إما بمساعدة مثل هذه الافتراضات أو بطرق أخرى. عادة ما 
تقترف النقاشات الفلسفية المعنية بشكل ما بالبناءات خطأ عدم 
الاقتصار على تلك المعطيات التي يمكن أن ترد في بناء الموضوع. 


حكذا سكل ترنضنة 5 تناو إلى الكة الحماجائة البكاكنة"ضيفة 
القاعدة. يضع سس هذه القاعدة لونتاج قائمة جرد كل موضوع مبنى 
تدريجياء مبتدثاً بقائمة جرده للعلاقة (العلاقات) الأساسية. إذا كان 
الموضوع مبنياً كفئة» فإن قائمة الجرد تعيّن عناصر الفئة؛ وفي حالة 
المبنية بعلامات فردية أي كانت» مثلاً الأرقام» حتى يمكن ذكرها في 
قواكم أخرى. يعد شكيل قائمة جرد جديدة» سينتج س مداخل 
إضافية”*. بمعنى أن س يُنتج بالنسبة إلى كل موضوع. بالإضافة إلى 
قائمة الجرد المعطاة مباشرة في صيغتها النهائية.» وصف موضوع 
يغتني بشكل مستمر من خلال المداخل الإضافية للبناءات الأخيرة. 
تتلخص المداخل الإضافية لقائمة جرد الفئة في أن نقوم. في كل 
وصف موضوع». بتعليم كل واحد من عناصره التي تنتمي إلى هذه 
الفئة. قدمنا نماذج من هذا في ارتباط بالتحليل الزائف. حيث كانت 
بعض الفئات مسندة إلى عناصرها كمكونات زائفة. تتجلى المداخل 
الإضافية لقائمة الجرد في ما يأتي: أن نذكر أوصاف موضوع كل 
واحد من عناصرهء ما هي العناصر الأخرى التي يرجع إليهاء وما 
هى العناصر التى تترابط معه فى هذه العلاقة الماصدقية؟ هكذاء 
يسمى» فى اللغة الواقعية» الوصف المحدد (8مداطاءاء2صمع؟1) وصفة 
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الموضوع (8صناطأعمطهو86) : يقدم الوصف المحدد فقط الميزات 
الضرورية والكافية لتحديد حضور هذا الموضوع بشكل دقيق. وتذكر 
الصفة كل الخصائص والعلاقات الأخرى المعروفة لهذا الموضوع. 
ستبيّن التطبيقات اللاحقة بوضوح كيف تبنى قوائم الجرد وأوصاف 
الموضوع (الجزء الرابع» الفصل الأول» الفقرة 108 وما بعدها. دائما 
تحت عنوان «العمليات الافتراضية»). 


يبرز الآن السؤال حول إذا ما كان لا يزال ممكناً ترجمة تعريف 
بنائى إلى مثل هذه القاعدة الإجرائية المتعلقة بتشكيل قائمة جرد 
لمرضوء حون 'فراكم اوه العلادة (الجلؤقات) الأساسية 
والمواضيع المبنية من قبل. يتم بسهولة استيفاء هذا الشرط الخاص 
بإجرائية البناءات إذا استعملنا اللغة اللوجيستيقة؛ يجب أن يكون 
للسازيقت البتائية #ضيكة القغار يف النتاطيدقية :يمك أن تشكل قائم: 
جرد مفهوم مُعرّف حديثاًء بحسب النظرية المنطقية الماصدقية» إذا 
كان هذا المفهوم مُعرّفاً كماصدق (أي. فئة أو علاقة ماصدقية) وإذا 
كانت قوائم جرد المفاهيم الأخرى» المذكورة في التعريف» معروفة. 
(في ما يخص مفهوم الماصدقء انظر الفقرة 32؛ وفي ما يخص 
المنهج الماصدقي للبناءء انظر الفقرتين 43» 45). 


3. القواعد العامة للبناء 


يتم تحديد صيغة النسق وصيغ الموضوع للنسق البنائي بد 
تجريبي؛ أي» تتوقف هذه الصيغ على الواقع والمواضيع الفردية التي 
يفترض أنها معروفة تجريبياً. لكن عندما نواجه في مستوى المعطى 
وضعية تجريبية معينة» فإننا قد نسلك بهذه الطريقة أو تلك وليس 
بأي طريقة أخرى؛ يجب أن يتوقف هذا على خصائص صورية معينة 
سواء في العملية الفعلية للمعرفة أو في النسق البنائي المقابل الذي 
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هو إعادة بناء له. وبذلك يمكن تصور كل خطوة بنائية كتطبيق لقاعدة 
صورية عامة على الوضعية التجريبية للمستوى المعني. نعني بالوضعية 
التجريبية خصائص الكائنات المبنية من قبل» والتي رغم صوريتها لا 
تُعطى إلا بشكل تجريبى. إذ نكتشف مثلاء خلال التحقيق التجريبي 
إن كاك عللافة مينية ععدية آم لا .ب إلع » أن إن كانت فعقان 
تتداخلان جزئياً. .. إلخ. غير أن القاعدة الصورية ليست هي ذاتها 
تجريبية بما أنها تمثل لزوماً يسري» ليس فقط على مستوى خاص» 
بل على كل موضع من النسق البنائي. 

يمكن أن نعتبر هذه القواعد العامة قواعد قبلية» طالما أن بناء 
ومعرفة الموضوع يتوقفف عليها منطقياً. لكن» لا يمكننا أن نعي هذه 
القواعد إلا بواسطة تجريد التجارب المصاغة أو المبنية من قبل. 
وحيث إن بناءات المواضيع الفردية لا تكون» في الأغلب» معلومة 
سوى بأقل قدر من الدقةء فلسنا قادرين بعد على تنفيذ هذا التجريد 
(يقدم النسق البنائي المختصرء الذي سنعرض» بناء للمواضيع الفردية 
بالنسبة إلى المستويات الدنيا فقط. باعتباره مجرد محاولة» في حين 
.كد لافار إلى العاءات» فى المبتر راك العلنا): كين أنه نسي أن 
تعمير الاين السعدرقة ل لأنها لا تمثل المعرفة» بل 
مصادرات". تتم هذه المصادرات» في العملية الفعلية للمعرفة» 
بشكل لاواع. نادرا ما نكون» حتى في الإجراءات العلمية» واعين بها 
ونادراً ما يتم إظهارها. 


4. محاولة صياغة بعض قواعد البناء 
لم نتمكن من تقديم نسق للقواعد العامة (أي» القواعد التي 
)9 1 
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تسري على كل المستويات) نظراً إلى الأسباب المذكورة. لنحاول مع 
ذلك صياغة بعض من مثل هذه القواعد كى نبيّن ما الذي نعنيه ب 
«القواعد العامة» وكيف يفترض أن تبدو. تحتاز هذه الصياغات صبغة 
النموذج التمثيلي فقط. (في ما يتعلق بمصطلحات نظرية العلاقات» 
انظر الفقرتين 11» 34) 

1 - إذا كانت العلاقة"'' معطاة (لا يهم إن كانت 
علاقة أساسية أو علاقة مبنية في أي مستوى)» فإننا نبني 
مجالهاء ومعكوس مجالهاء وحقلها (إذا كانت العلاقة 
متجانسة). (سنطبق هذه القاعدة لاحقاً عند بناء عنس» 
الفقرة 109) . 

تكمن غاية القواعد 2 7 فى جعل التحليل الزائف 
موكا طيدا للقزاعن 8 وو فشكن هله العزاقد الفصل 
التام لكل حالات العلاقات المتجانسة. (في ما يخص 
تطبيق التحليل الزائف» يشترط تناظر وانعكاسية العلاقة 
طبقاً للفقرة 471؛ وفي ما يخص أبسط صيغة نشترط 
كذلك» عقا للققرة 59 بخاصية الجدى): 

2 - إذا كانت علاقة معطاة ل ليست تناظرية ولا 
انعكاسية.». فإنئا نبنى العلاقة ك كاتحاد من ل 
ومعكوسهاء ول. غتدها ذكون كَُ تناظرية وانعكاسية» 
بحيث تغدو القاعدة 7» 8» أو 9 قابلة لتطبيق. («استعملت 
هذه القاعدة في بناء [علاقة التشابه الجزئي] شاج» الفقرة 
0). 


(10) سنستعمل لفظ «العلاقة» بالنسبة إلى اللفظ الألماني «ه0ف]2612» في كافة أنحاء 
الفقرة 104. 
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3-:]ذ كانت الغلؤقة ل غيل تناارية وغين المكاشية 
نين اله كاتحاد تمق ل وتسكوسياء“ ف هذه الحالة يكون :له 
عاط بأامو تكاج 1ه بدك نض القاعقف 19 28 أ واقايلة 

4 إذا كانت العلاقة ل تناظرية» وغير انعكاسية» 
وغير متعدية» وسلسلتها (علاقة القوة) بدهية (أي» تسري 
على كل أزواج حقلها)» نبني ك كاتحاد من 3 وك. في 
زه التمالة . تكوة 2 تباظرية والمكاسية وهر متعديةه 
بحيث تغدو القاعدة 7 أو 8 قابلة للتطبيق. 

5 إذ1 كانت الخلاقة أل تناظرية وغين العكاسية وغير 
معني سانيا غين ندهية (انظلر القاعذة 4 نض لك 
حبقا زجيهها :البو الف عقو الشالة كود له 
تناظرية وانعكاسية ومتعدية» حت يمك تطيق :الفاعدة 
9. (تطبق هذه القاعدة بالنسبة إلى. هلن» الفقرة 118). 

6 كانية: الكلافة ال تساظريةوغير المكاضية 
وشحدة» نيدن :له كا سغاة ب 18978 فى هذه الشالةةء 
لكو اك الك دوا لم اميه رمتسدر روكت جك نه الور 
القاعدة 9. 

7 إذا كانت العلاقة "ل :تشاظوية واتحكاسسة وغير 
متعدية» وسلسلتها غير بدهية (انظر القاعدة 4)» نبنى ك 
كبلملة لكر فى فده الجالةه كر 4 قاطرنة واشكاية 
ونتعدية 4 بحيث ينكن اقظييق القاعدة 9 (تم 'تطبيق هذه 
القاعدة في بناء الحسء» الفقرة 115). 

قت[ غافث الكلاقة ل ساطرية والمكاسية وقين 
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متعدية» وسلسلتها بدهية (انظر القاعدة 4)» نطيق التحليل 
الزائف (طبقاً للفقرة 71) على ك» أي» نبني فئة الدوائر 
المتشابهة ل ك (استعملت بالنسبة إلى. تشاد [دوائر 
التشابه]ء في الفقرة 111؛ وبالنسبة إلى الموضع [الحقل 
البصري]» الفقرة 117). 

9 إذا كانت العلاقة ك تناظرية وانعكاسية ومتعدية». 
نطبق التحليل الزائف (فيى أبسط صيغهء طبقاً للفقرة 73) 
على كه أي تبى.فكة. فعاث التجرين ل ك (استعملت 
بالنسية إلى الحسى [قكات التسن]ء والعبليل!! [فنات 
التحليل من النوع الأول]» واللون» الفقرات 115» 116» 


.)8 


0 - إذا كانت الدوائر المتشابهة ل ك الناتجة من 
التحليل الزائف طبقاً للقاعدة 8 أو 9 لا تتداخل أو تتداخل 
قليلاً فقطء فإننا نعتبرها مكونات زائفة لعناصرها. 


1 - فى المقابلء إذا كانت دوائر التشابه ل ك 
عرتقل إن سد كيو ويشكن عن انان دنه المكرناك 
الزائفة عبر بناء أكبر ب من الفئات الفرعية لدوائر 
التشابه ل ك التي تظل غير منقسمة (ماعدا القطع الصغيرة) 
بواسطة تقاطع دوائر التشابه له ك؛ انظر الفقرة 72 
(استعملت بالنسبة إلى. كفء» الفقرة 112). 

2 - إذا وجدت أزواج» ضمن المكونات التي تم 
تكوينها على أساس ك طبقاً للقاعدة 10 أو 11» بحيث إن 
كل عناصر المقدم تكون في العلاقة ك مع كل عناصر 
التالي من العلاقة» فإننا نبني العلاقة سا التي حددت 
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بواسطة هذه الأزواج باعتبارها علاقة التجاور بين 
المكونات الزائفة (استعملت بالنسبة إلى. تشاء انظر الفقرة 
4). 


3 - بناء على العلاقة سا التى بنيت طبقاً للقاعدة 
2 نقسم المكونات الزائفة إلى المناطق المتصلة عبر بناء 
فنات التسريد السلشلة سآ (استعملت بالنسية إلى البحس» 
الفقرة 115). 

4 بناء على سا (طبقاً للقاعدة 2)12» نحدد 
خصائص نظام المكونات الزائفة ضمن كل المجالات 
المتصلة (طيبقاً للقاعدة 13)» خاصة عدد الأبعاد. 

5 إذا اختلف نظام أحد المجالات (طبقاً للقاعدة 
4) فى بعض الخصائص العامة (مثلاً» عدد الأبعاد) عن 
تلك الخاصة بكل المجالات الأخرى». فإننا تعلم هذا 
المجال بالتعريف البنائي (استعملت بالنسبة إلى الرؤية» 


الفقرة 115). 
مسألة استنتاج القواعد البنائية 


يبرز الآن السؤال حول ما إذا كان من الممكن اشتقاق القواعد 
العامة للبناء» والتي قدمنا بعض النماذج التمثيلية في صددهاء من 
مبدأ أعلى؛ وماذا يمكن أن تكون طبيعته؟ نستطيع هنا إثارة السؤال 
فقط دون الإجابة عنه طالما أننا لم نتمكن حتى الآن من صياغة 
القواعد العامة نفسهاء بل لا يمكننا حتى أن نجزم يقينا بوجود مثل 


هذا المبدأ الأعلى. 


إن منهج تحديد مبدأ البناء مماثل» بمعنى ماء لتحديد صيغة 
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وحدة العالم بالنسبة إلى العمليات الفيزيائية. في كلتا الحالتين» يجب 
أن ننطلق استقرائياً من التجربة. فى حالتناء يجب أن نجرّد القواعد 
العامة لمعل هذه النخظواك :من النخطواك البقاعية الفرذية اللخاية الت 
توجد في النسق البنائي. إضافة إلى ذلك» يجب أن نحاول 58 
مثل هذه القواعد فى قواعد أكثر عمومية (مثلاء القواعد 2 7 من 
الأمثلة السابقة في قاعدة أكثر عمومية لها تقريباً الصيغة الآنية: يجب 
أن تحول العلاقة المتجانسة بطريقة بسيطة قدر الإمكان» بحيث يصبح 
التحليل الزائف قابلاً للتطبيق عليها)» إلى أن تنتج قاعدة واحدة أكثر 
عمومية. لو كانت صيغة العالم في الفيزياء معروفة من قبل» سيكون 
اشتقاق كل القوانين الطبيعية المفردة بشكل استنباطي ممكنا من دون 
الرجوع إلى التجربة. يمكن استنباط كل القواعد البنائية العامة» 
بالطريقة نفسها تماماء من المبدأ الأعلى للبناء من دون الرجوع إلى 
التجربة» أيء من دون الإحالة على أي بناء عيني من النسق البنائي. 
لكن هذا المبدأ الأعلى» فى ذينك الحالتين» حي مز قي للك 
يشكل» في الوقث اراسي دنا موجها للبحثء هدفاً لا ندري 
حتى إن كان بلوغه ممكناً. نماثل» في النسق الاستنتاجي للفيزياء 
القوانين المستنبطة بشكل فردي وصيغ 0 بالؤراي» الطعية 
المعروفة تجريبياً وأنواع المواضيع» مثل» العناصر الكيميائية. 
وبالطريقة نفسهاء نمائل» في نسق بنائي استنتاجي» الكائنات الجزئية 
المستحبطة صوزيا بالمراضع المعروفة ريا (الأشياءء 
والخصائص. والعلاقات» والأحداث). 


لو كان المبدأ الأعلى للبناء معلوماً من قبل» سيبقى علينا 


2110 ع ططه ]ماق نلتط غ5 
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في قدر من وحدة معنى الحياة» يجب أن نفهم أن صياغة المواضيع 
انطلاقاً من التجارب تتم بالطريقة عينها التي يمثلها النسق البنائي» 
ويعبر عنها بواسطة القواعد العامة للبناء» وتختصر أخيراً في دلالة 
الميدا :الأعلى للدات تنما للسالة الراعة لمعر كنا لا يمكن أن تاشر 
هذه المسألة الغائية لتكوين المعرفة فى كليتهاء بل فى بعض تفاصيلها 
فقط. وعليه يمكن للمرء أن يهتم» مثلآء بالميول إلى التشييء02 
والعلية» تلك التي تكتسي أهمية في المستويات العليا من البناء. 
حالياً» لن نتوسع أكثر في هذه المسألة. 


تلخيص الباب الثالث 
الباب الثالث : المسائل الصورية للنسق البنائى (105-26) 


الفصل الأول: الصيغ التصاعدية (45-26) 


عادة عندما ندخل الرموز لكي نتمكن من الحديث عن مواضيع 
من نوع ما بأسلوب مختصرء ومن دون أن يُعين الرمز المعني 
موضوعاً (من ذلك النوع»)» ويتحدث المرء في الأغلب عن الرمز كما 
لو كان يُعيّن موضوعاً من نوع جديدء بالرغم من أنه لا يعيّن شيئاً 
على وجه التحديد؛ في هذه الحالة» نقول إن الرمز يُعين موضوعا 
زائفاً («زائفاً» نسبة إلى نوع الموضوع المعطى في الموضع الأول) 
(27). انطلاقاً من العبارة التي تمثل علامة للقضية» نستنتج علامة 
الدالة القضوية عبر إدخال المتغيرات» أو الفراغات» في موضع 
العلامات الجزئية؛ وعندها نستطيع وضع «المكونات» بدلا من 
«مواضع المكون». تمثل كل دالة قضوية مفهوماًء أي خاصية: إذا 


212 .8 متارء اكتله صوغ وطناك 
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كان لها موضع مُكوّن واحد؛ وتمثل علاقة إذا كان لها عدة مواضع 
للمكون (28). باعتماد إنابة مكون «مقبول»» تشكل عبارة (صادقة أو 
كاذبة)؛ وإلا كانت علامة من دون معنى. إذا مئّلى موضوعان مكونين 
مقبولين بالنسبة إلى موضع المكون الواحد نفسه من دالة قضوية أَيَا 
كانت» اعتّبرا «متجانسين»» وإلا كانا «غير متجانسين». إن دائرة 
الموضوع لموضوع ما هي فئة كل المواضيع المتساوية معه (29). 
يكون نوع الموضوع «خالصا"» إذا كانت كل مواضيعه متساوية في ما 
بينها. أغلب أنواع المواضيع العادية غير خالصة: لا تقابلها مفاهيم 
مقبولة منطقياً. كل كلمة تعين» في اللغة العادية (وحتى في العلم)» 
عدة مفاهيم من دوائر مختلفة. يخلق «اختلاط المجالات» العديد من 
التعقيد المنطقيّ» وبالتالي الفلسفي (230 31). 

تكون الدوال القضوية التى تتحقق بالمكونات نفسها «متكافئة 
كلياً؛ أو 00020 نسند إلى مثل هذه الدوال «رموز 
الماصدق» نفسها. يفترض أن يعين مثل هذا الرمز ماصدق الدالة. 
وبذلك فإن الماصدقات مواضيع زائفة (32). يسمى ماصدق الخاصية 
«فئة)» وماصدق العلاقة الماصدقية «العلاقة الماصدقية». هكذا فالفئة 
والعلاقة الماصدقية مواضيع زائفة (نسبة إلى عناصر الفئة وحدود 
العلاقة الماصدقية» على التوالي) (33» 34). يتم بناء المفهوم س من 
ع: ف من طريق وضع «تعريفه البنائي»» أي» عبر وضع قاعدة 
ترجمة تشير إلى كيف يمكنء في كل الحالات» تحويل دالة قضوية 
تخص س إلى دالة قضوية مساوية ماصدقياً تخص ع.ء ف. إذا 
وجدت مثل هذه القاعدة» نقول إن س قابلة للاختزال إلى ع» ف أو 
إلى «مركب (منطقي)» من ع. وف. وبذلك فالفئة والعلاقة الماصدقية 
مركبات من عناصر أو أعضاءء على التوالي (35). يكون الكل 
(الماصدقى) ناويا لأجزائه بغض النظر إن كان دكا حقيقياً) («كل 
شوق شكل) أو مجرد «تجميع». وطالما أن الفئة وعناصرها 
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تكون غير متساوية» لزم أنها ليست الكل» ناهيك بمجرد تجميع 
لعناصرها؛ إنها بالأحرى» موضوع زائف يُستخدم لتمثيل ما هو 
مشترك بين العناصر (36» 37). 

تكمن أبسط حالة للتعريف البنائي ل س من ع». ف في توفير 
تعبير بلغة ع» ف التي تكافئ س: تعريف صريح. إذا كان مثل هذا 
التعريف مستحيلاء فيجب تقديم قاعدة لترجمة صيغ العبارة برمتها 
(الدوال القضوية) التي ترد فيها س» إلى ع» ف: تعريف الاستعمال 
(كلتا الصيغتين تسميان «التعاريف الصريحة بالمعنى الواسع» في مقابل 
التعاريف المضمرة) (238 39). نتحدث عند صياغة نسق بنائي» وعن 
الصعود إلى مستوى جديد حينما يبنى موضوع غير متساو مع 
المواضيع السابقة. يتم هذا من خلال تعاريف الاستعمال فقط. يتم 
إدخال رمز الماصدق» بواسطة هذا التعريف». أي» رمز الفئة أو 
العلاقة الماصدقية. وعليه فإن الفئة والعلاقة الماصدقية صيغ مستويات 
النسق البنائي (40). نبني كل المواضيع من المواضيع الأساسية 
للنسق» من خلال التطبيق المتوالي لصيغ المستويات ضمن النسق 
البنائي ؟ وبالتالي نبني» وحدة مجال الموضوع (بسبب وحلة النسق) 
من جهة أخرى» وتعددية أنواع المواضيع (غير المتساوية) التي تنتج 
من كثرة صيغ البناء (41). عندما تستتب العلاقة تحصل بين كل 
مستوى بنائي ومستوى أعلى موالٍ له (42). يبرز اعتراض ضد المنهج 
الماصدقي للنظرية البنائية (كل مفهوم يمثل بماصدق): لا توجد 
عبارات» أقصد «العبارات المفهومية»» لا يمكن التعبير عنها بمساعدة 
رمز ماصدق المفهوم» يتم تجاوز هذا الاعتراض من خلال أطروحة 
الماصدقية: لا توجد عبارات مفهوميةء. بل فقط الماصدقية (أي2 
عبارات يمكن تحويلها إلى عبارات تخص الماصدق) (43» 45). 
تتأسس هذه الأطروحة على التمييز بين «عبارات العلامة» و«عبارات 
المعنى»؛ و«عبارات المسمى»؛ يتضح إذاً أن القضايا الماصدقية 


346 


والعبارات المفهومية المزعومة التي تتعلق بالمفهوم لا تعنى 
بالموضوع نفسه (44). 
الفصل الثاني: صيغ النسق (60-46) 
1. التحقيقات الصورية (53-46) 

مسألة صيغة النسق: كيف نصوغ النسق البنائي بحيث تجد كل 
المواضيع العلمية مكانها فيه؟ (46). لحل هذه المسألة يجب البحث 
عن علاقات قابلية المواضيع للاختزال. في اللغة الواقعية» أو لغة 
الواقع» المتداولة في العلوم التجريبية» تعني «س قابلة للاختزال إلى 
ع» ف» أنه «يمكن لكل واقعة ترتبط ب. س (ع» ف)» تعيين شرط 
ضروري وكافٍ يتوقف على ع وف وحدهما» (47). أو «أن هناك 
مشا موثوقا به ودائم الحضور يمكن التعبير عنه من خلال ع وف). 
وحيث يمكن للعلم» من حيث المبدأء أن يوفر مثل هذا المؤشر 
بالنسبة إلى كل مفهومء لزم أن كل المواضيع العلمية قابلة للبناء 
(48. 49). إن «التحويل البنائى»» أي» تحويل عبارة أو دالة قضوية 
بمساعدة تعريف بنائى عر اي منطقية»؟» وليس «ترجمة للمعنى»؛ 
ينع أنه حر قيمة: الصيدق المخطفية كان (اعتى + قبمة ضدق 
الققمة أن .مافيدق الدالة الففيوية )2 لكن ليت داتما القينة المعرفية 
(50» 51). 


2. التحقيقات المادية (60-54) 


يكون الموضوع س سابقاً معرفياً على ع (حيث تسمى ع ثانوية 
معرفياً) إذا كان التعرف إلى ع يقتضي التعرف إلى س. نودُ في موجز 
نسقنا البنائي أن نختار صيغة النسق المعرفي: يبنى كل موضوع من 
المواضيع التي تكون سابقة عليه معرفياً. وعليه» يجب البحث؛» إضافة 
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إلى قابليتها للاختزال» في الأسبقية المعرفية لأنواع المواضيع (54). 
ليست المواضيع الثقافية قابلة للاختزال إلى تمظهراتها وشواهدها فقط. 
بل يتم التعرف إليها أيضاً من خلالها. غير أن كل الشواهد قابلة 
للاختزال إلى التمظهرات؛ وبذلك» تكون كل المواضيع الثقافية في 
النهاية قابلة للاختزال إلى المواضيع النفسية» وثانوية معرفيا بالنظر إليها 
(55» 56). تختزل كل المواضيع الفيزيائية (إما مباشرة أو بواسطة 
مواضيع فيزيائية أخرى) إلى الكيفيات الحسية (لأفعال الإدراك). من 
ناحية أخرى» إن كل المواضيع النفسية قابلة للاختزال إلى المواضيع 
الفيزيائية (إما عبر العلاقة النفسية الفيزيائية أو عبر علاقة التعبير) (57). 
وعليه هناك عدة صيغ ممكنة للنسق: يكون الأساس (مجال المواضيع 
الأساسية) إما فيزيائياً أو نفسياً. يجب أن نقسم المواضيع النفسية إلى 
فئتين بالنظر إلى الأسبقية المعرفية: تكون المواضيع النفسية الذاتية 
سابقة معرفيا على المواضيع الفيزيائية» في حين تكون المواضيع 
النفسية الغيرية ثانوية بالنسبة إلى ها. وبذلك فإن أهم أنواع المواضيع. 
في صيغة النسق المعرفي» ترد بحسب الترتيب الآاتي: المواضيع 
النفسية الذاتية» والفيزيائية»ء والنفسية الغيريةء والثقافية (58). توجد 
صيغة أخرى للنسق له أساس فيزيائى (صيغة النسق المادي) (59). 
يكمن أساس صيغة النسق المعرفي في المجال النفسي الذاتي؛ توجد 
صيغة أخرى للنسق لها أساس نفسي عام (60). 


الفصل الثالث: الأساس (83-61) 
1. العناصر الأساسية (74-61) 
إن المواضيع الأساسية التي تبنى منها كل المواضيع الأخرى هي 
العلاقات الأساسية؛ وتسمى عناصرها بالعناصر الأساسية للنسق (61). 
يوجد أساس صيغة النسق المعرفي الذي اخترناء في المجال النفسي 
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الذاتي (نزعة الأنا وحدي المنهجية) (64). غير أن مفهوم «الأنا» لا 
ينتمي إلى المعطى الأولي (65). يمكن للمعرفة» رغم الأساس النفسي 
الذاتي» أن تبلغ منزلة المابين ذواتية والموضوعية (66). يجب أن 
نختار التجارب الأولية (67)» كعناصر أساسية ضمن المجال النفسى 
الثائى ججرالدي تعمر وجنات عيعية فيل (689) نعضي انيه 
تكوين المفهوم» رغم ذلك؛» ما يسمى بمكونات التجارب. والمنهج 
المطلوب لذلك هو التحليل الزائف. وهو في جوهره؛. إجراء تركيبي 
مكسو بلغة التحليل. يقود إلى بنيات تنوب عن المكونات (لا توجد في 
التحقيقة. أي بلكونات)». ولذلك تنس النكويات الزائفة. يكين التخليل 
الزائف في ما يلي: توضع المواضيع (الممتنعة التحليل) في بنيات 
قرابة (عع8 صقطدء ص :تدم د5لج25اء17122015) مختلفة على أساس وصف 
العلاقة؛ إن هذه البنيات المختلفة التي ينتمي إليها موضوع ما هي إذاً 
«مكوناته الزائفة) (71-69). يتخذ التحليل الزائف صيغا مختلفة» نظرا 
إلى توقفه على الخصائص الصورية للعلاقة التي يتأسس عليها. ترد 
ادظ شيك لمكن ارساظ ريخلانات اندي مدا التجريلء ف ذه 
الحالة» تسمى اكات الزائفة «فئات التجريد» وكوي 17 


2. العلاقات الأساسية (83-75) 

تكون تجربتان أوليتان «متماثلتين جزثياً» إذا اتفقتا في مكون 
واحدء وتكونان «متشابهتين جزئياً» إذا اتفقتا تقريباً فى 5 واحد: 
يجب أن نفترض أن هاتين العلاقتين قابلتان للمعرفة بالنسبة إلى أي 
معرفة إدراكية (76» 77). على أيّ حال» اخترنا كعلاقة أساسية 
العلاقة اللاتناظرية» تذكر التشابه التي تتطابق مع التشابه الجزئي 
وتتضمن اتجاه الزمان: هذه العلاقة توجد بين التجربتين س وع إذا 
تم التعرف إليهما باعتبارهما متشابهتين جزثياً من خلال مقارنة ذكرى 
من ع بأخرى من س. يمكن اشتقاق التشابه الجزئي» انطلاقا من هذه 
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العلاقة الأساسية» بأسلوب بسيط للغاية (78). ويمكن اشتقاق «دوائر 
التشابه» عبر تطبيق التحليل الزائف على تذكر التشابه (80)» ويمكن 
اشتقاق «فئات الكيف» من دوائر التشابه. تمثل فئات الكيف الكيفيات 
الحسية (بما فيها المشاعر). يسهل اشتقاق التمائل الجزئي من فئات 
الكيف (81). يقود إلقاء نظرة على الاشتقاقات الأخرى إلى افتراض 
مفاده أن لا علاقة أساسية أخرى مطلويبة (82). بمعنى ماء تقابل 
العلاقات الأساسية «المقولات» في الفلسفة التقليدية (83). 


الفصل الرابع : صيغ الموضوع (94-84) 

مسألة صيغ الموضوع: بأي صيغة يجب بناء المواضيع الفردية؟ 
نهتم هنا بصيغ الموضوع على سبيل التمثيل فقط؛ فهي لا تنتمي حقاً 
إلى أطروحة نظرية البناء التي تهتم باختيار الأساس وصيغة النسق 
وصيغ المستويات فقط (84). ذكرنا مواضيع المستويات الدنيا» وتمت 
دراسة قابليتها للاشتقاق؛ تشتق منها 5 الإضافية الآتية: علاقة 
التشابه بين فئات الكيف؛ وفئات الحس كفئات كيفيات المجاللات 
الحسية الفردية (85)؛ والوصف الممحدد لحاسة البصر بمساعدة عدد 
أبعادها (86)؛ ونظام الزمان المؤقت (87)؛ ومواضع الحقل البصري 
ونظامها في الحقل البصري (89-88) والألوان ونظامها في جسم 
الألوان (90 -92). يتوقف الفصل بين نظام الحقل البصري ونظام 
الألوان على اختلاف صوري بين النظامين: يستحيل أن يظهر لونان 
مختلفان في الموضع نفسه من الحقل البصري في تجربة واحدة؛ في 
حين من المحتمل جداً أن يكون لموضعين من الحقل البصري اللون 
نفسه. بسبب هذا الاختلاف الصوري» من الممكن أن يُستَخْدّم نظام 
الحقل البصري والنظام المكاني الذي ينتج منهء دون نظام اللون» 
كمبدأ لتفريد الواقع (91). يحتمل إضافة إلى ذلك اشتقاق الأحاسيس 
بمعنى المكونات الفردية للتجارب (93). يمكن أن نشتق من 
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المواضيع المذكورة باقي مواضيع المجال النفسي الذاتي» ومن هذه 
نشتق الفيزيائية» ثم المواضيع النفسية الغيرية والثقافية (94). 


الفصل الخامس: صيغ التمثيل بالنسبة إلى النسق البنائي (95- 
05) 

يتكون النسق البنائي من بنية سلسلات تعريفية. يمكن حماية 
النقاء المفهومي لهذه البنية بشكل أفضل من خلال الترميز. وعليه؛ 
يستعمل الترميز اللوجيستيقي» في البنية التي صغنا على سبيل 
التمثيل» كلغة أساسية. وتستعمل الترجمات الموازية إلى اللغات 
الثلاث الأخرى لتسهيل الفهم أكثر (95). تُبنى اللغة اللوجيستيقية وفق 
نسق راسل ووايتهيد» لأنه النسق الوحيد الذي يمتلك نظرية للعلاقات 
متطورة (97-96). تشكل الترجمة الأولى تشارحاً (للتعاريف البنائية 
الفردية والمبرهنات) إلى اللغة الطبيعية المتداولة؟؛ ثانياء نقدم ترجمة 
باللغة الواقعية التي تصف الوقائع المتوفرة (98). أما اللغة الرابعة فلغة 
العمليات البنائية الافتراضية: هنا يتم التعبير عن كل تعريف بنائي 
كقاعدة عملية فى إجراء بنائى (99). نتخيل» فى هذه الحالةء 
«المعطى» في ا أقائنية العلاقات الأساسية»)» 5 قائمة أزواج 
أعداد من العلاقات الأساسية؛ تقودنا القواعد العملية من هذه القائمة 
إلى «قوائم جرد إضافية لكل المواضيع (102). وبذلك نفصل هنا 
مضامين التجارب المعطاة» بشكل مفتعل» عن تركيباتها؛ يجب أن 
نضع الفرضية المتخيلة الإضافية والتي مفادها إمكانية الاحتفاظ 
بالمعطى بشكل إرادي (101). لا تحاول صياغة النسق البنائي تمثيل 
الطريقة الت يكم يها اختبانالمشاميق العغويبية المشغلفة» بن 
بالأحرى لتصف العلاقات المنطقيّة المتضمنة فيها فقط؛ يتم هذا من 
خلال إعادة بناء عقلاني لتركيب مضامين التجربة» والتي تتم في 
التجربة الواقعية حدسياً في أغلب الأحيان (100). ما إن تبنى 
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المواضيع الفردية» حتى تبرز مسألة (غير محلولة هنا): ضرورة 
التعرف إلى البناءات باعتبارها تطبيقات للقواعد الصورية العامة (103- 
05). 
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(لباب الرابع 


متكهد التسق الشاكى 


الفصل الأو 


المستويات الدنيا: المواضيع النفسية الذاتية 


6. في ما بخص صيغة ومحتوى وغرض هذا المختصر 

ستقدم في نما ايلي.على سبل المتحاولة» السسعريات. الدانيا 
للنسق البنائيى (في الفصل الأول)؛ أما المستويات العلياء فسنكتفى 
باكشراخها:(الفضليخ الثاني والنالق) عسوم يشملل الفصيل الأول 
المواضيع النفسية الذاتية؛ والفصل الثاني المواضيع الفيزيائية؛ 
والفصل الثالث المواضيع النفسية الغيرية والثقافية. 


تطابق الصيغ البنائية» التي سنطبق» التحقيقات السابقة (الجزء 
الثالث)؛ طبقاً للفصل الأول من الجزء الثالث» نستعمل الفئة 
والعلاقة الماصدقية كصيغ للمستويات التصاعدية؛ وطبقاً للفصل 
الثاني من الباب الثالث» تستعمل صيغة النسق الأساس النفسى 
الذاتي 4 وطيقا 'للققرة 1م الفصل الكالث من : الات الثاللت + تمل 
التجاريت الآولية كعناصر أساسية؛ وطبقاً للفقرة 2 من الفصل الثالث 
من الباب الثالث» نستعمل تذكر التشابه كعلاقة أساسية وحيدة؛ 
تطابق صيغ موضوع المستويات الدنيا اشتقاقات الفقرة 2 من الفصل 
الثالث من الجزء الثالث» والفصل الرابع من الجزء نفسه. 
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تنتج صيغة التمثيل عما طورناه في الفصل السابق (الفصل 
الخامس من الجزء الثالث). هكذاء يُعطى كل بناء في بادئ الأمر 
كتعريف باللغة اللوجيستيقية الأساسية (تحت عنوان «البناء»)؟ ثم تليه 
الترجمة إلى اللغات المساعدة الثلاث: التشارح» اللغة الواقعية» ولغة 
العمليات البنائية الافتراضية (تحت عنوان «التشارح»» و«اللغة 
الواقعية»» و«العمليات الافتراضية»)؛ ثم تليها أخيراً العبارات الخاصة 
بالكائنات والتفسيرات المبنية. 

تنقسم عبارات أو مبرهنات النسق البنائي إلى نوعين مختلفين 
(نقدم أمثلة المبرهنات: مب. 6-1 في الفقرات 108. 2110 114» 
7 118). يمكن استنتاج النوع الأول من المبرهنات من التعاريف 
وحدها (أوليات المنطق» التى من دونها يستحيل أي استنباط). تسمى 
هذة الميرهتات' بالتسليلية. 'في حين + يعين 'التوع العا من الجيرعنات 
العلاقات بين المواضيع المبنية التي يمكن التحقق منها بالتجربة فقط. 
منسميها المبرهنات التجريبية. إذا تم تحويل مبرهنة تحليلية إلى عبارة 
حول العلاقة (العلاقات) الأساسية» نحصل على تحصيل حاصل؛ 
وإذا تم بذلك تحويل مبرهنة تجريبية» فإنها تعين خصائص تجريبية 
وصورية للعلاقة (العلاقات) الأساسية. يعنى هذا باللغة الواقعية أن 
المبرهنات التحليلية عبارات تحصيلية حول المفاهيم (هذه العبارات 
ليست بالضرورة بدهية» طالما أن تحصيل الحاصل مثله مثل 
المبرهنات الرياضية لا يصير جلياً إلا بواسطة التحويل)؛ تعبر 
المبرهنات التجريبية عن واقعة متحققة تجريبياً. 

الإحالات. المبرهنات التحليلية» في الاصطلاح 

الكنتي» أحكام تحليلية قبلية؛ والمبرهنات التجريبية أحكام 

تركيبية بعدية. تنفي نظرية البناء وجود أشياء من قبيل 

«الأحكام -التركيبية القبلية» التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى 

مقاربة كنت للمسائل الإبستيمولوجية. 
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دعونا نؤكد مجدداً. طالما أن الأمر يتعلق بمحتوى نسقنا 
البنائي» أنه مجرد محاولة تمثيلية. يقوم المحتوى على الاكتشافات 
المادية للعلوم التجريبية؛ وبالنسبة إلى المستويات الدنيا على وجه 
الخصوصء. على اكتشافات ظاهريات الإدراك» وعلم النفس. وحيث 
إن نتائج هذه العلوم هي ذاتها موضع جدال» فلا يمكن أن نضمن» 
بشكل كامل» صحة ترجمة النسق البنائي لمثل هذه الاكتشافات. إن 
الغرض الحقيقي من عرضنا لنظرية البناء هو وضع مسألة النسق 
البنائي » والتحقق المنطقي من المنهج الذي سيقودنا إلى مثل هذا 
النسق؛ أما صياغة النسق فليست فى ذاتها جزءً من الغرض الحقيقى. 
وتم ذللك فتن مهنا جم المسدويا فسن السب واقرةا إلى 
مستويات أخرى. قمنا بهذا في الأغلب لتوضيح المشكل» بدلا من 
محاولة الشروع في حله. 


7. المواضيع المنطقية والرياضية 
الخالصة قبل إدخال العلاقة (العلاقات) الأساسية. ما أن ندخل 
المفاهيم الأساسية لأي مجال موضوعء مثل العلاقة (العلاقات) 
الأساسية للنسق البنائي» حتى تتحول اللوجيستيقا إلى لوجيستيقا 
صريح عن نسق اللوجيستيقا الخالص . 
الإحالات. بنى راسل ووايتهيد [.8غ2808 .عصنوص] هذا 
النسق بشكل كامل» بما في ذلك المواضيع الرياضية. انظر 
قائمة المراجع الخاصة باللوجيستيقا في الفقرة 3 وشرح 
الرموز اللوجيستيقية في الفقرة 97. 
إن المفاهيم الأساسية التالية مطلوبة: مفهوم تنافي عبارتين» 
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ومفهوم صحة الدالة القضوية بالنسبة إلى كل المكونات. ثم تبنى باقي 
الروابط الخاصة بعبارتين والنفي» مثل المواضيع المنطقية الأولى» 
من المفاهيم الأساسية باعتبارها مواضيع منطقية أولية؛ وكذلك الهوية 
والوجود. ثم يتم إدخال الفئات والعلاقات الماصدقية مع روابطها 
الخاصة» وأخيراً كل مواضيع النظرية العامة للعلاقات. (انظر الفقرة 
5 في ما يخص استقلالية المواضيع المنطقية عن المواضيع النفسية 
والفيزيائية). 

تشكل الرياضيات فرعاً من اللوجيستيقا (أي» لا تتطلب أي 
مفهوم أساسي جديد). ليس من الضروري هنا أن نعرض لبناء نسق 
المواضيع الرياضية؟ دعونا نتذكر فقط مستوياته الرئيسة. 

نبني» في البداية» المواضيع الحسابية على أساس المواضيع 
المنطقية: الأعداد العدّية (انظر الفقرة 40)؛ ثم العلاقات العامة 
للأعداد”! (أو «البنيات» انظر الفقرة 2)11 التي نادراً ما تستخدم في 
الرياضيات؛ نبنى الأعداد الترتيبية باعتبارها نوعا خاصاً من العلاقات 
العامة للأعداد. ونبني لكل نوع من العدد روابطه؛ إضافة إلى 
المتواليات (العامة)» والأعداد المُنُْطقة»ء والأعداد الحقيقية» 
والموجّهات. .. إلخ. 

إن المواضيع الهندسية مواضيع منطقية خالصة أيضاء أي». 
يمكن بناؤها ضمن النسق اللوجيستيقي من المفاهيم الأساسية 
المذكورة. نعني ب «الهندسة» هنا الهندسة الرياضية الخالصة التي لا 
تهتم بالمكان بالمعنى العادي للكلمة» بل تعنى ببعض البنيات 
المنظمة والمتعددة الأبعاد والتى تسمى كذلك «المكان»» أو بعبارة 
أدق» «المكان المجرد). تشكل المواضيع المكانية ظاهرياًء نظراً إلى 


00 .تمعستع مصعم اله عنمط] معتطدعمده تتماع]1 
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حدسيتهاء مجال موضوع خاص؛ تنتمي إلى المواضيع الحقيقية ولا 
يمكن بناؤها إلا بعد إدخال العلاقة (العلاقات) الأساسية للنسق 
البنائي (الفقرة 125). 


الإحالات. برهنت بحوث بييري (2:68)» وبيانو 
(26820)» وهنتنغتون (1121128]02)» وراسل» وفيبلن 
(5هاط976)» وآخرين على قابلية المفاهيم الهندسية للاشتقاق 
من اللوجيستيقا. يعرض كوتورا (41580ن00)) [.قسصلوط) 
الفصل السادس» نقاشاً مفهوماً مع قائمة مراجع. انظر 
أيضاً أمثلة الأنساق الهندسية فى كارناب [آناذتهمآ]. 
والجزء الرابع من كتاب وايتهيد و بال [بطغه81 .عمط 
الذي يفترض أن يقدم تقريرا مفصلا لاشتقاق الهندسة من 
اللوجيستيقا. لم ينشر إلى حذ الان. 
في ما يخص الفرق بين ما يسمى ب «المكان» في 
الأظرية الكالفيئة للعلاقاك والمكان الواققي العدسيء 
انظر كارناب [23ناة2]. (انظر كذلك قائمة المر اجع 0 ل 
الموضوع في [8202] 78 وما بعدها). يقدم كايسر 
(#عولز؟1) [.اخطط .5غ342] عرضا واضحا للمعنى المنطقى 
للهندسة المجردة كصيغة للنظرية فقط (وظيفة النظرية» 
«الوظيفة المذهبية»)؛ انظر أيضاً فايل (15»1) [.06ههظ]] . 
تجدر الإشارة إلى أن المواضيع المنطقية والرياضية ليست حقاً 
مواضيع بمعنى المواضيع الواقعية (مواضيع العلوم التجريبية). يتكون 
المنطق (بما فيه الرياضيات) من المواضعات التي تتعلق باستعمال 
الرموز فقطء ومن تحصيلات الحاصل القائمة على هذه المواضعات. 
وبذلك». لا تعين رموز المنطق (والرياضيات) المواضيع» بل تستعمل 
لترميز هذه المواضعات فقط. أما المواضيع بمعنى المواضيع الواقعية 
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(بما فيها المواضيع الزائفة) هي فقط العلاقة (العلاقات) الأساسية» 
والمواضيع التي بنيت منها. تسمى كل العلامات التي لها معنى محدد 
الثوابت» وبالتالي تتميز عن المتغيرات (الفقرة 28). فالثوابت 
للمواضيع الواقعية (مفاهيم مجال الموضوع). 


8. العلاقة الأساسية (تاش) 

العلاقة الأساسية: تاش 

التشارح : تذكر التشابه (انظر الفقرة 78). 

الواقعة الحقيقية: تكون س وع تجربتين أوليتين» عندما نقارن 
تككال للتلكو من سسءوضه وتنك كنت أنيمنا: تمشابيان سزكيا اتن 
نكتشف أن س وع تتفقان تقريباً في مكونء الفقرة 78). 

العملية الافتراضية: إن المادة الوحيدة التى يمتلك س من أجل 
التركيب هى قائمة العلاقة الأساسيةء قائمة جرد تاش. تشمل هذه 
القائية 'أزروانها مو دك العاكقة الما مقي لفق كن ساد دوم 
اعتباطي لكنه محدد (رقم)» انظر الفقرة 102. وحده س يعرف هذه 
القائمة» ولا نعرفها نحن. في المقابل» نحن فقطء. دون س» نعلم 
معنى العلاقة الأساسية (كما أشرنا إلى ذلك في الفقرة 78). يستطيع 
س أن يتحقق» دون أن يعرف هذا المعنى» من المبرهنة مب1, 
انطلاقاً من قائمته للعلاقة الأساسية تجريبياً؛ تقر هذه المبرهنة أن لا 
زوج يرد في ترتيب الأعداد معاً (ب. ج وجء ب) في تلك القائمة. 
يبدأ س بوصف موضوع بالنسبة إلى كل مكون من العلاقة الأساسية. 
سيغتنى مضمون هذه الأوصاف لاحقاً؛ فى الوقت الراهن» يكتفى 
من باستعيال فاته الحادفة (الأتباسة للسنق هن كن حنطر برت 
بعلاقة أساسيةء ومن العناصر التي ترتبط به بهذه العلاقة. تطابق هذه 
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الطريقة فى استعمال قائمة العلاقات الأساسية» بالنسبة إلى أوصاف 
الموضوعء المداخل الإضافية كما سترد في ارتباط بالمواضيع التي 
سيتم بناؤها. 

الرهة أ عن اناق وال (تدريبا): 


التشارح: تاش لاتناظرية. 


9. العناصر الأساسية (عنس) 

البناء:' دين شور أثا'تاش 

التشارح : تسمى عناصر تاش التجارب الأولية. 

الواقعة الحقيقية: يوجد تذكر التشابه بين التجارب الأولية؛ ومن 
ثم فهي عناصر أساسية» طالما أنها مكونات للعلاقة الأساسية (الفقرة 
07 

العملية الافتراضية: يكوّن س قائمة الجرد من فئة عنس 
باعتبارها قائمة أرقام كل العناصر التي ترد في قائمة العلاقة الأساسية. 
إن المداخل الإضافية هنا واضحة جداًء طالما أن س يضيف إلى 
وصف الموضوع الذي وضعه من قبل (الفقرة 108) ملاحظة مفادها 
0 التشابه الجزئي (شاج) 

البناء: شاج ح, تاش ند تأش ن تاشره 

التشارح: تكون تجربتان أوليتان س وع متشابهتين جزثياً إذا 
وجدت العلاقة تاش إما بين س وع أو بين ع وس أو إذا كانت س 


وع متمائثلتين من حيث عناصر تاش. 
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الواقعة الحقيقية: إذا وجد تذكر تشابه بين تجربتين أوليتين س 
وعء فإن جزءا من سدايشية جزءا من اعد وجزءا من عن يشبه جزءاً 
من س (انظر الفقرتين 08 07 

العملية الافتراضية: يشكل س قائمة جرد من علاقة شاج عبر 
إدخال كل أزواج قائمة تاش؛ ثم معكوس الأزواج أيضاً (أي. 
بالإضافة إلى ب ج يدخل دائماً ج» ب أيضاً)» واخيرا كل الأزواج 
المتماثلة من عناصر القائمة رب ب؟ ج22 ج... إلخ). فى هذه 
الحالة» تكمن إعادة الكتابة في ما يلي: يعلّم سء» بواسطة قائمة 
تاش» العناصر الأخرى التي يرتبط بها بواسطة علاقة شاج في كل 
واحد من أوصاف موضوع أحد حدود شاج» الذي بِنِي من قبل س 
(الفقرة 008) (أي» تجربة أولية). 

عندما يتحقق س من المبرهنات التجريبية باعتماد قائمته» تلزم 
المبرهنات التحليلية عن التعريف. وبالتالي لا تتطلب أي إثبات 
بواسطة قائمة الجرد. مشلا مب. 2 ومب. 3 تنتجان مباشرة من بناء 
شاج. 

المبرهنات : مب. 2 شاج 3 متن (تحليلية) 


1. دوائر التشابه (تشاد) 
البناء :. تشاد دمر تشا'شاج 


عبر التحليل الزائف) » بيساطة. دوائر التشايه. 
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التفسير: يكمن البناء المذكور فى تطبيق التحليل الزاتف «(الفقرة 
1) على شاج طبقاً للاشتقاق في الفقرة 80. تمتلك شاجء طبقاً 
للمبرهنتين 1 و2» الخصائص المطلوبة لهذا الغرضء. أقصدء التناظر 
والانعكاسية. 


الواقعة الحقيقية: دعونا نحددء في كل مجال كيفء أكبر فئة 
ممكنة من الكيفيات ال تكون كلها متجاورة» ثم قئة التجاري 
الأولية التى تمتلك هذه الكيفيات؛ عندها تكون تجربتان أوليتان من 
هذه التجارب متشابهتين جزئياًء ولا توجد تجربة أولية خارجية تتشابه 
جزئياً مع كل واحدة منها (انظر الفقرة 80). 


العملية الافتراضية: يجب أن يضع س قائمة جرد لكل فئات 
التجارب الأولية التي تكون دوائر تشابه مؤسسة على شاج. يحدد س 
لهذا الغرضء أولا كل فئات التجارب المتشابهة جزثياً؛ يبتدئ بفئات 
التجارب الأولية الواحدية التى تنتمى لتلك الفئات نظراً إلى انعكاسية 
شاع تع يشكل انناف :ات غتصرين عن أحد الأرواج ما "قائمة 
علاقة شاج؛ بعدئذٍ يشكل فئات ثلاثية العناصر؛ وهلم جرا. أخيراء 
يحذف من قائمة هذه الفئات كل الفئات الفرعية. وما تبقى من الفئات 
هو دوائر التشابه المطلوبة. والآن يرقم س الفئات التي توصّل إليها 
لكي يستطيع ذكرها بشكل انفرادي (لا علاقة لهذا الترقيم بترقيم 
التجارب الأولية)» بعد ذلك يُدخل كل أرقام هذه الفئات في قائمة 
جرد فئة «تشاد)؛ ويدخل فى قائمة جرد كل واحدة من الفئات التى 
اكتشف أرقام التجارب الأولية التي تنتمي إليها. ْ 


إعادة كتابة دوائر التشابه: يُعلّم س». في وصف الموضوع لكل 
تجربة أولية» دوائر التشابه التي تنتمي إليها (يُعِّن دوائر التشابه 
بالأرقام المدخلة حديثاً). 
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2. فئات الكيف (كف) 


البناء: كف-., ث [(ت): ت 3 تشاد. عع' (با 0 ت) / 


عع با > ا. ه. با ددات:. (س): ساح زذباز ‏ ه. (لاأد). 
د 3 تشاد. با 2 د. س ح 3 د) 


التشارح: تكون فئة التجارب الأولية ك فئة كيف إذا كانت ك 
متضمنة كلياً فى كل دائرة تشابه تتضمن على الأقل نصف ك, وإذا 
كانت ك متضمنة» بالنسبة إلى كل تجربة أولية س لا تنتمي إلى ك» في 
دائرة التشابه التي لا تنتمي إليها س (طبقاً للاشتقاق في الفقرة  .081‏ ' 

الواقعة الحقيقية: إن فئات التجارب الأولية التي تشترك في 
مكون ما هي أكبر الفئات التي تظل غير منقسمة في أثناء تقسيم دوائر 
التشابه المرتبطة بتداخلها الجزئي» باستثناء انشقاق الأجزاء التافهة 
(انظر الفقرة 81). 

(يجب أن نستحضرء عند كل ترجمة للغة البنائية إلى اللغة 
الواقعية» ما ذكرناه مراراً من أن الفئة لا تتكون من عناصرها [الفقرة 
7. وبذلك» ففئة الكيف ليست كلا أو تجميعاً للتجارب الفردية 


التي تنتمي إليهاء بل موضوعاً زائفاً يمثل ما هو مشترك بين عناصرها 
[أي» التجارب الأولية]). 


العملية الافتراضية: يشكل سء بالنسبة إلى كل زوج من دوائر 
التشابه التى لها جزءاً كبيراً (على الأقل نصف أحدهما) مشتركاًء الفئة 
الفرعية المشتركة والفئتين المكملتين. تقسم من جديد الفئات الناتجة» 
إذا كان لها جزء مشترك مهم مع أي دائرة تشابه أخرى» وهكذا 
دواليك» إلى أن نبلغ فئات لا تقبل القسمة» بالطريقة المذكورة» إلى 
أي دوائر تشابه. وهذه هي فئات الكيف المطلوبة. بعد أن يضع س 
قائمة جرد لكل فئة كيف (أي., قائمة أرقام تلك التجارب الأولية التي 
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تنتمي إلى الفئة المذكورة)» يرقم بطريقة اعتباطية فئات الكيف التي 
اكتشفت. نحن الذين نعرف معنى العلاقة الأساسية» نعرف أيضاً 
معنى الكائنات المبنية» ونعرف بذلك أن فئات الكيف هي الكيفيات 
البصرية الفردية» السمعية والشمية. .. إلخ» لكن ليس لدينا إلى حذّ 
الآن طريق لإخبار س إن كانت فئة الكيف المعطاة التي شكل هي 
صوت, ولا أي صوت محدد تُمئّْل. ومع ذلك» يجب أن نستطيع 
منح س مثل هذه المعلومة وإن لم نعرف قوائمه الجردية. وحيث إن 
هذه بالضبط هى الأطروحة المركزية لنظرية البناء»ء يمكن أن ننجز 
عبارة علمية دالة في صدد كل موضوع يمكن أن يبنى. يتم تأكيد هذه 
الأطروحة» فى اللغة البنائية» من خلال قدرتنا على إخبار س لاحقا 
بالخصائص المذكورة: 

تشير قائمة جرد الفئة «كف» إلى الأرقام التي منحت لفئات 
الكيف الفردية. يقوم س بإعادة الكتابة انطلاقاً من فئات الكيف 
المؤسسة على قوائم جرد فئات الكيف الفردية مع تعيين فئات الكيف 
التي تنتمي إليها عند وصف موضوع كل تجربة أولية. 


3. الهوية الجزئية (هاج) 

البناء: هاج حمر 3 فك |15 

التشارح : تكون تجربتان أوليتان متماثلتين إذا وجدت فئة كيف 
ينتميان إليها معا. 

الواقعة الحقيقية (تحصيلية): إذا وجد كيف يظهر في كلا 
العنصرين» فإن هذين العنصرين يتفقان فى مكون ما (انظر الفقرتان 
76 82). ْ 

العملية الافتراضية: لم تعد الترجمة إلى لغة العمليات البنائية 
هنا وفي التتمة ضرورية بشكل عام؛ إذ يفترض أن تكفي الأمثلة التي 
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قدمنا سابقاً. يظل المنهج نفسه؛ نمنح س قاعدة» على أساسها يضع 
قائمة جرد الموضوع الجديد؛ ثم ينفذ النسخ بالنسبة إلى المواضيع 
السالفة التي ترتبط بالموضوع الجديد» حيث أوصاف الموضوع تغتني 
أكثر فأكثر. 
4. التشابه بين الكيفيات (تشا) 

البناء: تشا حى ؤ ئ [ؤء ئ 3 كف. و 1أى 2ت شاج] 

التشارح : تكون فئتا كيف متشابهتين إذا كان كل عنصر من 
أحدهما متشابهاً جزثياً مع كل عنصر من الأخرى. 

الواقعة الحقيقية:. ينتج من معنى التشابه الجزئي أن كيفيتين 
تكونان متشابهتين في ما بينهما (أي» أنهما متجاورتان كيفاً)ء إذا 
وفقط إذا كانت كل تجربة» يظهر فيها أحدهماء متشابهة جزثياً مع 
كل تجربة يظهر فيها الآخر (الفقرتان 277 85). 

البناء الافتراضي: تبدأ أوصاف موضوع فئات الكيف المختلفة 
مع إعادة كتابة تشا. 

المبرهنة : مب. 4. تشا 3 متن 0١‏ منع (تحليلية). 

التشارح: تشا تناظرية وانعكاسية. 


البناء : الإحساس دعر تجر 'تشاسل 

التشارح : تسمى الفئات المجردة لسلسلة تشا الفئات الحسية. 

التفسير: يتم البناء عبر التحليل الزائف (في أبسط صيغهء الفقرة 
3). سلسلة تشا متعدية؛ وطبقاً للمبرهنة 4» تكون تناظرية وانعكاسية 
أيضاً. 
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سنقوم» فى الفقرة 9 بترجمة تعريف الإحساس مرة أخرى 
بعبارة تستعمل تاش ؟ وترد علاقة اشتقاق الإحساس فى الفقرة 11 . 


الواقعة الحقيقية: يمكن أن ترتبط كيفيتان من خلال متواليات 
من الكيفيات» في حين أن كيفا واحدأً لا يكون دائما متشابها مع 
الذي يليهء إذا كانا ينتميان إلى مجال الإحساس نفسه إلا (الفقرة 
55). 

العملية الافتراضية: ما أن يشكل س قائمة جرد لفئة الإحساس» 
التى تكون عناصرها هى الفئات الحسية» حتى نعرف أن إحداها هى 
ققانت الكيفيات النضيرية؟ وأخرى فئات كيف الشم. .. إلخ» وثالثة 
للمشاعر (انظر الفقرتين 76» 85)؛ لكن ليس لدينا أي طريقة لإخبار 
س عن الفرق بينهما. كما لا يقدر س أن يقدم لنا قوائم جرد هذه 
الفئات الفردية. هكذا يوضح تخيلنا الحدود الضيّقة التي يجب أن 
نحل فى إطارها مسألة تحديد المجالات الحسية الفردية» أو على 
الأقل 00 حاسة البصر التي تعتبر أساساً للبناءات الأخرى. 

البناء: البصرحى, ؤ [(لآر). رحس 1/ عبن (5» رء وء تجا' 
تشا)؟ 


التشارح : تتضمن فيه البصر (حاسة البصر) كل فئات الكيف 
التى تكون فيها فئة حس واحد لها عدد الأبعاد 5 نسبة إلى تشا 
(بعبارة أدق» نسبة إلى علاقة التجاور التى تحددها تشا؛ انظر كارناب 
[عآناوتوم.آ] الفقرة 34ب). 
الأبعاد حيث يمكن أن نسند فيه أحد ألوان جسم الألوان 
الثلاثي الأبعاد. إن تنظيم تشا لباقي الحواس ذو عدد أبعاد أصغر 
(انظر الفقرة (86). 
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6. الأحاسيس (حس) وتقسيمات التجربة الأولية 
البناء : خسن دي اله :( لاسن و). و3 كفا س 3 و. ك - س 


وا 

التشارح : يسمى يسمى الزوج (السطرا المكوّن من تجربة أولية وفئة 
اي التجربة» إحساساً. (انظر فى ما يخص هذه التجربة 
الفقرة 93). 


الواقعة الحقيقية: انظر الفقرة 93. 

البناء : 0 
متزامنة. 

الواقعة الحقيقية: يكون مكونان فرديان من التجارب متزامنين 
إذا كانا مكونين للتجربة نفسها (انظر الفقرة 87). 

التقسيمات: علينا أن نميزء طبقاً للاعتبارات السابقة» بين 
المكونات الفردية والعامة للتجارب (باعتبارها حساً مناقضاً ل. كف). 
إذا 0 الك الفئة التي 0 0 تجربة 30 ب «فئة القسمة»)؛ 
فس2. 

البناء : فس 1 تعر تج ر'متز 

التشارح : تسمى فئات التجريد على أساس متز «فئات تقسيم 
النوع الأول». وبذلك». فإن مثل هذه الفعة هى فئة أحاسيس تجربة 
أولية. 

الواقعة الحقيقية: إن الأحاسيس (بالمعنى العام للمكون الفردي 
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للتجربة) التي تكون متزامنة مع إحساس ما هي أحاسيس من التجربة 
البناء : فس2<-ء, ئ سٌ [سّ 3 عنس. ى- ؤ (و3 كفا. س 
2و 
ا فس 
التجربة ره سه ع الثاني (ى ' - فس2”س)؛ 
تسمى مثل هذه الفئة فئة القسمة من النوع الثاني. 


117 0 ضع الحقل البصري والحقل البصري (الموضع»ء 

بناء: تنحمر (تن الا أ) البصر ‏ 

ني ض [آ!ص: (/اى). ى 3 تشااتن ض-دى -ه' 
«تشااتن - [ى])) 

التشارح: تعين تن (هنا فقطء ومن أجل الاختصار فقط) العلاقة 
الماصدقية «للتنافي أو التماثل» بين فئات كيف الحقل البصري. تسمى 
فئة فئات كيف الحقل البصري (موضع الحقل البصري). أو 
اختصاراً: الموضع. إذا كانت غير فارغة وتتضمن عناصر دائرة 
التشابه ص من تن التي تنتمي ل. ص فقط وليس إلى أي دائرة تشابه 
أخرى من تن. 

الواقعة الحقيقية: انظر الفقرة 88. “تخ المواميع المبنية هنا 


بالضرورة ترتيباً تاماً لكيفيات حاسة البصر. يمكن أن يظل الانتماء إلى 
موضع معين » طبقاً للاعتبارات السابقة» غير محدد بالنسبة إلى بعض 
الكيفيات الاستثنائية). 


البناء : هضع حمر 3 موضع |3 
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التشارح : تكون فئات كيف حاسة البمصر متمائلة الموضع إذا 
كانت تنتمي إلى فئة الموضع نفسها. 

المناء : قضع حى (5 | تشا أ 3) موضع | 
كيف أحدهما متشابهة مع فئة كيف الأخرى. 

الواقعة الحقيقية: يكون كيفان بصريان متشابهين إذا وفقط إذا 
كانا ينتميان إلى مواضع الحقل البصري المتماثلة أو مواضع حقل 
بصري متجاورة. «(انظر الفقرة 29 

ملحوظة : إن نظام قضع هو الحقل البصري. 

58 يحتاز ترتيب 5 على أساس قضع (بعبارة أدق» 
على أساس علاقة التجاور التي تتحدد من خلال قضع) عدد الأبعاد 
المتجانس 2؛ بمعنى» أن الحقل البصري تناد ئى الأبعاد. 
اعتماداً على قائمة جرد قضع التي أنشأء تحديد عدد أبعاد نظام قضع 
(تبين هذه الإمكانية بوضوح أن عدد الأبعاد ليس خاصية مكانية» بل 
خاصية تنتمي إلى نظرية العلاقات وحدهاء وأنها قابلة للتعريف 


بطريقة ماصدقية خالصة). بهذه الطريقة يتوصل س مرا إلى أن 
عدد الأبعاد هذا يساوي 2. 


8. الألوان وجسم الألوان (هلئق» هلنء لونء» قلن) 


البناء : هلنق در ؤئ [(لا خ» 2 م) خ قضع ل. خ قضع 
م. ل قضع م. و2 خ.ى 3 ل. م © تشا-ك'و - م تشاحه'ى] 
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هلن تعر هلنقسل 
علاقة تماثل اللون في مواضع متحاورة (و هلنق ى)» إذا كان موضع 
و وموضع ى مواضع متقاربة وإذا وجد موضع م قريب من و وى 
بحيث تكون فئات الكيف المتشابهة مع وهي فئات الكيف نفسها 

2. تسمى سلسلة -هلنق هوية اللون (هلن). 

الواقعة الحقيقية: انظر الفقرة 90. 

البناء : اللون مر تجر'هلن 

قلحي 6150| لون 

التشارح : 1. تسمى فئات التجريد هلن «فئات اللون» أو 
اختصاراٌ الألوان. 2: يكون لونان متقاربين ذ في اللون إذا كانت فئة 
كيف أحدهما متشابهة مع فئة كيف الآخر. 

ملاحظاث: 0 بناء ا بناء قضع (الفقرة 117). 
وتقسيمها إلى ألوات: وبذلك يوجد 57 بين فئة 0 وفئة 
اللون. بين هضع وهلن» وبين قضع وقلن. غير أن صيغ البناء لا 
تبيّن التماثل سوى بالنسبة إلى ثالث هذه الأزواج المترابطة» وليس 

بين الأولين. . ويرجع هذا إلى كون العلاقة هضع تشتق من فئة 

العو (الفقرة 17 بيئماء» تتشتو تشتق فئة اللون. من علاقة هلن. هذا 
السلوك غير المتماثل لمستويي الصورنة في البناء يعود إلى حقيقة أن 
هذاء شكلياصء من خلال احتمال أن ينتمي كيفان مختلفان. في 
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تجربة ماء إلى اللون نفسه وليس إلى الموضع نفسه. يبدو أن هذا 
الاختلاف الصوري هو الذي سمح لنا بالفصل بنائياً بين المستويين 
(انظر الفقرتين 88» 91). 

نظام- قلن هو جسم الألوان (انظر الفقرة 90). 

الواقعة الحقيقية: انظر الفقرة 90. 

المبرهئة: مب. 6. 3 عبجنتجا قلن (تجريبي). 

التشارح : يحتاز نظام الآلوان القائم على قلن عند الأبعاد 
المتجانس 3؛ بمعنى» أن جسم الألوان ثلاثى الأبعاد. 


9. مثال على إعادة ترحمة تعريف وعبارة 

تتضمن نظرية البناء أطروحة مفادها إمكانية التعبير عن كل 
مفهوم علمي يكون إما فئة أو علاقة ماصدقية. بواسطة العلاقة 
(العلاقات) الأساسية وحدها. ٠‏ وحتى نجعل معنى هذه الأطروحة أكثر 
وضوحاء دعونا تأخذ كمثال مفهوم فنَه الإحساس (الحس). ونصوع 
لهذا المفهوم تعبيراً يشمل (بجانب الثوابت المنطقيّة) رمز العلاقة 
الأساسية «تاش» فقط. أولاًء طبقاً للتعريف البنائي للإحساس (الفقرة 
5) لدينا الهوية: 


الإحساس - تجر'تشارر (1) 

طالما أن كل تعريف هو قاعدة إبدال» تسمح لنا باستبدال 
المُعرّف بالتعريف في أي سياق» نستطيع أن نبدل في (1) تشا 
بتعريفها (الفقرة 114). النتيجة هي : 

الإحساس - تجر(اؤ ئ(وء ى 3 كف. و 1 ى 2 شاج])سل 
)2( 
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نبدل هنا كف بتعريفها ثم بالنسبة إلى. تشاد وأخيراً شاج. إن 
النتيجة النهائية هي : 

الإحساس - تجرٌ (ؤ ئ [وء ى 3 ز((ر): ر 3 تشا(تاش لا 
تاش لا تاش). ع( انر )عمو تاد حف ردان 
(س): س 2 3 ز. -ه. (لآذ). ذد تش (تاش لا تاش لا 
تانى)ء قكة ‏ عن -ج) نوناقو ند داش نا عاتن لبن 
)03 

طبقاً لهذا التعبيرء يكون الإحساس ممائلاً (أي» له القيمة 
المنطقية نفسها) للتعبير الذي يوجد على يسار رمز الهوية. وتكون 
تاش» في هذا التعبيرء الثابت غير المنطقى الوحيد (فى حين أن 
ار متغيرات؛ أما الرموز الأخرى -5 مقي . 

تجزم أطروحة البناء ثانياً بأن كل عبارة علمية هيء. في نهاية 
التحليل. عبارة حول العلاقة (العلاقات) الأساسية؛ بعبارة أدق» 
يمكن تحويل كل عبارة إلى عبارة أخرى تشتمل (بالإضافة إلى 
الثوابت المنطقية) على العلاقة (العلاقات) الأساسية فقطء مع الحفاظ 
على القيمة المنطقية (دون القيمة المعرفية). دعونا نوضح هذه 
الأطروحة بواسطة مثال مب. 6 حول صفة ثلاثية أبعاد جسم الألوان. 
يمكن تحويل مب. 6 بمساعدة التعريف البنائي قلن» من خلال 
الإنابةء إلى القضية : 1 

3 عبجنتجا (3 |أتشا |3[ لون (4) 

نحصل في الأخير من الصيغة  )4(‏ عبر إنابات متتالية على 
أساس تعاريف اللون. هلن» هلنق» قضع. الموضعء تن» البصرء 





(*#) يستعمل كارناب هنا الحروف اليونانية» لكننا فضلنا استبدالها بالحروف العربية 
طالما أن ذلك لا يخل بالترميز. 
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الإحساس» تشاء كفء تشادء شاج» وعبر اختزال صوري ‏ على 
الصيغة الآتية ل. مب. 6؛ تكون «تشاا»ء فى هذه الصيغةء الرمز 
الوحيد غير المنطقي (عاء سء والحروف متغيرات؛ أما باقي الرموز 
فثوابت منطقية): - ٌ 

(/1 عاء ف) 3 عبجنتجا (3 |عا | 3) [ّ تجر'(ؤ ئ (الاخ. 
ل» م). خ 35 اعا | ل. خ 5اعا|دم. ل 5 اعا ]د م. خ. 
لع م در إلااز:(لار). رد ف. زع ر ‏ ش(ف - [ر])]. 
ودخ.ى دل.مهمعا” و- م 008 عا 'ى)]رس. ف - تشا((تنا 
لاه) ؤ [((لم). م 3 تجر'عا_ر. عبن (5»: م» وء تجا'عا)]). 
عاد ؤئ (وء ى 3 زر ((ل0): ل 3 تشالاتاش لا تاش لا تاش). 
عع(ج 0 ل) / عع '(ج > 1/2.ه» جك ل (س): س > 3 
ج.-> . (لاذ). ذ 3 تشالاتاش لا تاش لا تاش) 4 ود ذ. س - 
دن . و1 ى ت تاش نا تاش نا تاش) (5) 

تسهيلاً للفهم تكتب: 

ف - تشااتن» عا- تشا 

يمكن أن نلاحظ أن التعبير الذي يُعمل العلاقة الأساسية فقط 
يكون معقداً جداً قبلآً» حتى بالنسبة إلى عبارة من مستوى أدنى 
نسبياً. يزداد هذا التعقيد إلى حدٌ كبير بالنسبة إلى المستويات الأعلى» 
إلى حد تصبح إعادة الترجمة أمراً مسشعدا عمليا: زيما تكون هذه 
إحدى أسباب كون أطروحة اختزال كل المواضيع والعبارات إلى 
علاقة أساسية واحدة أو القليل منها أمراً لا يبدو من أول وهلة 
معقولاً. إن الاعتراض الذي مفاده أن مواضيع المعرفة تشكل مجالاً 
غنياً جداًء اعتراض معلل تماماً. لكن لا يلزم عنه استحالة تأسيس 
هذا المجال على أساس ضيق» بل فقط أن بنية النسق يجب أن 
تكون معقدة بالقدر الكافي حتى تستطيع تمثيل هذا المجال بواسطة 
تنوع الصيغ البنائية بغض النظر عن كثرة مواد البناء. 
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تشكل الترجمات السابقة أمثلة توضيحية فقط. إن تقديم الصيغة 
الدقيقة والمفصلة هنا أمر جوهري. هكذاء تكون الاعتبارات الفرعية 
مستقلة عن العدد المفترض (واحد) ونوع العلاقات الأساسية (تاش). 
يبِيّن المثال الذي قدمنا كيف نستطيع» باختيارنا للأساس» صياغة 
العبارات التجريبية» المتعلقة بثلاثية أبعاد جسم الألوان كعبارة حول 
خاصية صورية خالصة. وإن كانت معقّدة جداً. للعلاقة الأساسية 
تاش. وعلى المنوال نفسه. يمكن التعبير عن كل العبارات التجريبية 
للعلم باعتبارها عبارات حول خصائص صورية خالصة للعلاقة 
(العلاقات) الأساسية. وهذا يسري بشكل عام على كل العلاقات 
الأساسية وعلى أي نسق بنائي نختاره. 


0. نظام الزمان المؤقت 

ملاحظة بنائية: يمكن أن نتصور شاي كعلاقة (ماصدق) لنظام 
زمان مؤقت» به فجوات ولم يحصل بعد على صيغة نظام التسلسل 
الصارم. لكن لخ تُدخل رمزاً جديداً لهذه العلاقة. 

التشارح: تكون تجربة أولية سابقة زمنياً على أخرى بمعنى نظام 
الزمان المؤقت» إذا وجدت بينها علاقة سلسلة تاش. 

الواقعة الواقعية: انظر الفقرة 87. 

ملاحظة: يجب أن تكون علاقة النظام الزماني الكامل علاقة 
متوالية (أي» ليست فقطء. مثل تشار.»ء متعدية وغير انعكاسية» 
وبالتالي لاتناظرية» بل مترابطة أيضاً) (الفقرة 11). ليست تشاسل 
مترابطة : توجد أزواج من التجارب الأولية ليست بينها سلسلة - تاش 
في أي اتجاه. لا نستطيع أن نبني متوالية زمنية كاملة إلا لاحقاًء 
وذلك بمساعدة انتظام عمليات العالم الخارجى. 
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1. علاقة اشتقاق7 الموضوع 

من الممكن مبدئياًء طبقاً للأطروحة المركزية لنظرية البناءء 
إدماج كلّ موضوع (أو مفهوم) علمي في النسق البنائي. يمكننا الآن 
أن نمثل كل موضوع من النسق البنائي بعبارة تتضمن العلاقة الأساسية 
باعتبارها الثابت الوحيد غير المنطقى (الفقرة 119). نحصل على 
الفبنيفة الختطقية لهذا اتسين انكتدا لك سكي ناد كاه تبرض العلاقة 
الأساسية «تاش». نسمى علاقة هذا التعبير ب. عا علاقة اشتقاق 
الموضوع المعني» طالما أنها العلاقة التي تعبر أيضاً عن كيفية اشتقاق 
الموضوع من العلاقة الأساسية. 

إذا بني الموضوع المعني في النسق باعتباره فئة» مثلاً ف» 
فهناك تعبير ل. ف يشمل فقط تاش. دعونا نختصر هذا التعبير 
كالتالى: فلاتاش)» بحيث إن ف - فل(تاش)؛ وبالتالي فإن صيغته 
المشطنة بقن ها :رعليه فزن علافة اقعفاف تدس العادقة نيث 
ذااعا) بعك :يذلاف طايه أن نازعا) م ملعي السسة) دوعا زر 
فا(عا)]. 

إذا تم بناء الموضوع كماصدق العلاقة» مثلاً جاء فإن هناك 
تعبور سااتاش) "هبق إن جا :> سا(تاس): .فى هذه الخحالة تكون 
علاقة اشتقاق جا هي : 1 راك بار 7*1 

لا يرد فئ كلا التعبيرين المعطيين لعلاقات الاشتقاق أي ثوابت 
غير منطقية. ومن ثم يتبيّن أن علاقة اشتقاق أي موضوع هي ثابت 
منطقي خالص. 

مثال. بحثاً عن البساطة» دعونا نتناول موضوعاً من 
المستوى الأدنى» أعنيء فئة المجالات الحسية 


)22 ْ 5112103 تنأ أء أطخ 


23216 


(الإحساس الفقرة 115). قدمنا سابقاً التعبير عن فئة 
الإحساس الذي يتضمن تاش فقط «(الفقرة 119 [3]). يلزم 
عنه التعريف التالي لعلاقة اشتقاق الإحساس التى نشير 
الايد شق لعي ). 1 


شق مين ااحى ال عازل :د تسر (ق زوع :5 ز(لوة ند 
تشالاعا دا عا نا عاأ). عع(ج 0 ر) / ععا'ج > 1/2.-+>.ج د 
ر:(س): س © 3 ج.-> . (ل9ذ) ذ 3 تشالاعا نا عا ادا عأ). ود 
دين :6-3و | ع3 غاانا عاءنها غا )نر ) 


من المألوف في النظرية الفرضية الاستنتاجية أن النسق 
الأكسيومي (مثلاء النسق الهندسي) يمكن أن يُبنى كنسق منطقي 
خالص» ثم يتحوّل بعد ذلك إلى نظرية تجريبية” (من قبيل الهندسة 
الفيزيائية) عبر استبدال المفاهيم التجريبية بالمفاهيم الأولية للنسق 
الأكسيوض "يكن صياعة الح البكاتي عيدقا كشن متطفي 
خالضن »اتوي عمائل كمافا » يف دل كن علودة اعفان 
بالبناء المقابل لها. وبوضع المفهوم التجريبي تاش (باعتباره المفهوم 
الأمناسي الوحيد 0 موضع المتغير عاء يمكن تحويل هذا النسق 
المنطقي الخالص إلى النسق البنائي الفعلي لكل المفاهيم التجريبية. 


2ه البناءات المذكورة مجرّد أمثلة 

سنتوقف عند هذا الحد من عرض البناءات فى صيغتها 
الظاهرة» أعني باعتبارها تعاريف بنائية في اللغة اللوجيستيقية 
وترجمات (جزئية) إلى اللغات الأخرى. 


)03( عط لمع 1 
)4( ع اضوع ط لمعك 
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دعونا نؤكد مجدداً في ختام الجزء الأول من النسق البنائي » أن 
تحديد مضمون البناءات المذكورة لا ينتمى إلى أطروحة التحليل 
الحالي. تكتفي هذه الأطروحة بإقرار إمكانية ل بنائي» بشكل عامء 
ونسق بنائى له الصيغة نفسها التى استعملنا هنا بشكل خاص؛ إضافة 
إلى هذاء تقر الأطروحة بقابلية تطبيق وخصوبة المنهج المذكور. بعد 
عرض النسق البنائي سنقدم تقريراً أدق عن هذه البناءات (الفقرة 
6).. كان الغرض الأساسي الوحيد من هذه البناءات هو تبيان غاية 
نظرية البناء بوضوح أكثر وتوضيح منهجها. أما التنفيذ المفصل 
فيتوقف على نتائج العلوم التجريبية. إذا لم نستطع الدفاع علميا عن 
الوقائع التي توضع على أساس البناءات المذكورة» فيجب أن نصوغ 
باللغة البنائية الوقائع التي ترد في مكانها في العلوم؛ وندمجها في 
النسق البنائى. لا شىء من هذا سيضعف بأي حال من الأحوال 
إمكانية ترجمة كلّ العبارات العلمية» من حيث المبدأء إلى عبارات 
ضمن النسق البنائي. 
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الفصل الثانى 
المستويات الوسطى: المواضيع الفيزيائية 


3. في ما بخص صياغة المستويات البنائية الأخرى 

لن نصوغ المستويات البنائية الأخرى بالترميز اللوجيستيقي 
الصارم» بل سنقدمها في شكل تشارح تقريبي. كما سنحذف أحياناً 
البناءات التي تنتج بسهولة من السياق؛ [مجموع النسق] وبذلك لن 
نذكر سوى الخطوات الأكثر أهمية. 

تتبع البناءات التالية الطريق المذكور آنفاً في الفقرة 94. بداية 
سنناقش منهج بناء المكان الفيزيائي الثلاثي الأبعاد (الفقرة 124)) ثم 
سننفذ هذا البناء بمعية بناء الأشياء المرثية التى تستند إليه (الفقرات 
128-5). سيساعدنا أهم شيء مرئي بالنسبة إلى النسق البنائي» أي 
جسدي «(الفقرة 129)». على تقديم أوصاف محددة للأحاسيس 
المختلفة» بحيث نستطيع بمساعدتها أن نكمّل المجال النفسي الذاتي 
(الفقرات 132-0). ثم سنصف بناء عالم الإدراك (الفقرات 133- 
5) بمعية بناء عالم الفيزياء (الفقرة 136)» والذي يختلف كثيراً عن 
السابق. أخيراً سنناقش بعض المواضيع الفيزيائية (الأشخاصء وعلاقة 
التعبير؛؟ الفقرة 137 وما بعدها)ء التى نحتاجها فى البناءات الموالية 
للمواضيع التقسنية الغيرية. / 
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4. الإمكانات المختلفة لبناء المكان الفيزيائى 

إن الخطوة البنائية الموالية» أعني الانتقال من النظام الثنائي 
الأبعاد للحقل البصري إلى النظام الثلاثي الأبعاد لمكان الأشياء 
المرئية هي أحد أهم الخطوات في النسق البنائي. تمت العديد من 
المحاولات من أجل حل مسألة تنفيذ هذا البناء؛ سنذكر هنا أهم 
الخطوات وسنقدم أسباب عدم اتفاقنا معها. 


الإحاللات. وحده كوفمان [.1<22282] 31-9 ناقش هذه 
المسألة بشكل مفصل؛ لكن ليس من الضروري أن نهتم 
به هنا. يعتبر غيرهاردز (ملتقطةء6) [.مبإطااء سمعووتتة] أول 
من أنجز بحثاً أكثر دقة حول اشتقاق نظام المكان ثلاثي 
الأبعاد (متهمروه:ه0) من نظام المكان ثنائي الأبعاد 
(متوءعهدعطم)» مستعملا التقنيات الرياضية. يختلف 
اشتقاقنا عن اشتقاق غيرهاردز فى ما يأتى: لا نفترض 
وسطاً ثابتاً ولا نبنى انطلاقاً من المنعساتت التتركية عالها 
خارجيا قاع دل ب مر والعدة' ومكان العام الرباعئ 
الأبعاد الذي يتضمن كل الأحداث. 

يبنى راسل ([.8آ لهضمعا«ظ]ء [2ع8]26 .أكصمكلء 
212 هقم5]) الأشياء المرئية كفئات لسماتهاء لكنها 
ليست مجرد فئات للواقع» أي السمات المُجرّبة» بل 
فئات لسمات ممكنة. يكون هذا المنهج مقبولا إذا اعتبرنا 
هذه السماتء» مثل راسل» عناصر أولية. وحيث بدأنا 
بناءنا من مستويات أدنى بكثير يجب أن نبنى» حتى 
نستطيع اتباع نهج رابل: تسعد إلا النسنات قن العتاضر 
الأولية» أعنى» التجارب الأولية. غير أن هذا قد يكون 
متتتجيلاً بالنسية إلى السمات التي "لا تكون مرئية»» أو 
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على الأقل. ستشكل صعوبات كبيرة. وبذلك. من 
الأفضل لنا أن نستعمل نهجاً مختلفاً. أقصدء بناء العالم 
المرئي مرة واحدةء بدلاً من الأشياء المرئية الفردية. يتميز 
نويج انيل ببساطة منطقية كبيرة. تكمن فائدة منهجناء 
أولآء في كوننا استعملنا الأساس النفسي الذاتي» والذي 
يعتبره 1 ذاته أمراً مستحباً (انظر ار 4 ثانياً. لا 
تكون نقاط وحالات الشىء غير المدركة» فى نسقناء 
ميكح فل فيه تعس رابنا هذا الأخراة ذلك 
مهيا (انظر القكسان الاق لقف :1ه اله و 
[56256-2818] 157 وما بعدهاء 159). يجب أن نعترف» 
رغم ذلك. أن نوع بناتنا للنقط الفيزيائية وللمكان الفيزيائي 
لا يشكل أبدأ حلا مقنعاً بشكل تام. 


تدقعبا اناب سوائلة تلك الى 0515 إن تين 
الإجراء الذي اتبعه وايتهيد 0 غ]8] ,[ععدمة]) 
([213605]. لا يبنى وايتهيد المكان والزمان إلا بعد 
الأشياء» باعكا ها بنية العلاقات التى يظهرها السلوك 
المتبادل للأشياء. كما أكد بشكل يعاري أننا لا نجرب 
النقط المكانية أو الزمانية» بل الامتدادات؛ ومن هذه يجب 
أن نبني النقط طيقاً لمنهج «التجريد الامتدادي) 
1ط . مما لاشك فيه أن هذا 
الإجراء له فوائد جمة في المنهج والمحتوى؛ إلا أننا لا 
نستطيع اتباعه طالما يخلق مسألة بناء الأشياء الثلاثية الأبعاد 
أو الأحداث الرباعية الأبعاد لأن العلاقات في الحقل 
ادن :حصوصا العدن التشرى»«مسرراك تي 
(وهي المسألة التي يفشل وايتهيد في حلها). 


351 


انظرء فى ما يخص المسألة المذكورة» مناقشة 
بوانكاريه كذلك ([660 .عأجاعة] ,[اترع/1]] ,[.11155]) الخاصة 
بالبُعد الثلاثى للمكان؛ إضافة إلى ذلك» انظر بيكر 
([.سدمعة] 446 وما بعدها). فى ما يخص «الخطوات 
البنائية للمكايةه كايهنا اكز راسل؛ وكذا نقاشات 
كارناب [.32605ل10©1] وجاكوبى [.02]01] 100 وما بعدها. 
(الدنية معان سنا أن الاشفال مق سعد ين و كلانة إلفاد 
وإلى هذه الخطوة البنائية يكون بغرض السماح ببناء 
الانتظام السببي). 

إن هذه التحقيقات مهمة لأنها تعترف وتناقش 
(عكس بعض الأنساق الأخرى) مسألة الانتقال من النظام 
الثنائى الأبعاد إلى الثلاثى الأبعاد. غير أنها تخطىئ» وهذا 
يسدر يِ كذلك على لحان الخاصة [.كدعدة12:»01]» عندما 
تفترض ضرورة أن نتصوّر ثنائية أبعاد نظام الحقل 
البصري كمعطى. بيّنت لنا نظرية البناء أن هذا النظام 
الثنائى الأبعاد» تماماً مثل الثلاثى الأبعاد» يجب أن يعتبر 
مشبقاً؛ لذا ضع مشكلة بنائه. ناقشنا محاولة حل هذه 
المسألة في الفقرة 89 وقدمناها كجزء من النسق البنائي في 
الفقرة 117 (انظر أيضاً إمكانات الحل التي نوقشت فى 
الفقرة 92). ْ 


يظل السؤال حول ما إذا كان من الملائم؛ أو ربما من 
الضروري» بناء المكان المرئي قبل الأشياء المرئية ومكانها الفيزيائي 
قائماً. يشكل المكان المرئي الثلاثي الأبعاد» الميتري» غير الأقليدي 
(أقصد الكروي) مرحلة نفسية وسطىء بين النظام الثنائي الأبعاد 
للحقل البصري والنظام الثلائي الأبعاد الأقليدي للعالم الخارجي. غير 
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أنه» قد يكون من الأفضل للنسق البنائى حذف هذه الخطوة. وذلك 
لآة إدكانها لاتبحلت التسيظ الصورق: العارء كما أن المواضيع التي 
تعتبر واقعية لا توجد في هذا المستوى الوسيط. يمكن أن نفترض» 
طبقاً للاعتبارات السابقة أن النسق البنائي ينفصل عن النظام النفسي 
لعملية المعرفة قصد التبسيط «(انظر الفقرة 100). (حذف غيرهاردز 
وراسل [انظر أعلاه]» في بنائهما للمكان الثنائي الأبعاد للأشياء 
المرئية» أيضاً المستوى الوسيط للمكان المرئي). 


5 العالم الزمكاني 

نسمي نقط مكان الأعداد الحقيقية ذات أبعاد نونية» نقط 
العالم؛ إنها متواليات نونية من الأعداد التي تستخدم كأساس”"© 
للإسنادات التالية© : 

نسند إلى بعض نقط العالم الألوان (ولاحقاً» نسند إليها أيضاً 
فئات الكيف أو فئات فئات الكيف من المجالات الحسية الأخرى)؛ 
بمعنى أننا سنضع علاقة الواحد بالعديد بين نقط العالم والألوان 
بحيث نستوفي قدر الإمكان الشروط 12-1 (الفقرة 126). 

إن عدد الأبعاد ن ليس محدداً بشكل بنائى. نؤكد فقط أن ن 
فحن أذ يكرن أميعر جدد: يجني أن خض ' الاسداد المطلوب. ينتج 
من الشروط 5-3» والمبرهنة التجريبية (مب. 5 (الفقرة 117) الخاصة 
بثنائية أبعاد الحقل البصريء» أن: ن > 3؛ وعليه فإن عدد أبعاد 
المكان (ن-1) يساوي على الأقل 2 وينتج (باللغة الواقعية) من 
اختفاء وعودة ظهور الأشياء في الحقل البصريء أن: ن > 4؛ 


10( 101 
20( اطع 21511 
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وبذلك يكون عدد أبعاد المكان على الأقل 3. أخيراًء نستطيع التحقق 
من أن البناء يمكن أن ينفذ بالنسبة إلى ن - 4؟؛ وبالتالي يثبت عدد 
أبعاد نظام نقط العالم في 4» وعدد أبعاد المكان في 3. 


تشكل الأعداد ن لكل نقطة من العالم مجموعة مرتبة تسمى 
إحداثياتها؛ ويسمى العدد الأول نظيره الزمانى؛ وتسمى الأعداد ن- 
1 إحداثياته المكانية. تسمى نقط العالم التي لها إحداثيات متزامنة 
(النسق الزماني المطلق). تسمى فئة من نقط العالم تكون كلها متزامنة 
(أي» مقطع عرضي حيث ز ثابت) فئة المكان. 


هب أن لدينا القياس الأقليدي الذي يسري على عدد نوني من 
الأعناد: المتكانية ٠‏ كاسن على تعدو ديعا فرق [لعسافانب ٠‏ درغلى 
تعاريف للتعابير «الخط المستقيم»» و«السطح/ء و«المتطابق)» 
و«الزاوية»... إلخ». بواسطة علاقات الأعداد وفق الطريقة 
المألوفة نستطيع استعمال لغة الهندسة لأنها أوجز وأكثر حدسية. لكن 
يبحت النشية إلى. ألنا نقضد :دائما العلاقات الخسانية بين الأغعداد؛ 
أعني» بين إحدائيات نقط العالم. لأننا لم نقم بعد بإدخال القوانين 
الأساسية» ولا بتعريف كل من المكان (ليس بالمعنى الرياضي 
المجرد للظاهرة بل بالمعنى الحقيقي)» والوضع المكاني» والأشكال 
المكانية باعتبارها كائنات أساسية؛ سنقوم حالا ببناء هذه المواضيع. 
بالرغم من أن الصفة الخاصة بالمكانية» في النسق البنائي» تشكل 
ميزّة جوهرية لتجربتنا في العالم الخارجي. إلا أنها لم تعد ترد 
ككيف مثل باقى الكيفيات» أقصدء الألوان» والأصوات» 
والمشاعين .0 لح وذلك لأن النسق البنائي لا يهتم سوى 
بالخصائص البنيوية» وفي حالة المكان» يهتم فقط بالخصائص 
الصورية لهذه البنية. وإذ يفعل ذلكء» فإن النسق البنائى لا يفقد 
موضوعاً قابلاً للمعرفة (أي» فابلا للتصوو مشيوه) ةلك كنا 
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ليس بنيوياً لا يمكن أن يصيرء طبقاً لأطروحة نظرية البناء» موضوعاً 
للحكم العلمي. إن المكان الذي نبني هناء وإن عالجناه بنيوياً» يجب 
أن بعيز تنكل ذقيق "من ها يسمى ات امكان) اليخدية التحردة 
الخالصةء الذي : تم بناؤه قبل إدخال العلاقة الأساسية (الفقرة 107). 
قر ان هد المتاد اد ردس ا ونطبق كي نستطيع 
الآن بناء المكان بالمعنى الحقيقي» أعني» المكان الفيزيائي. إن هذه 
الإمكانية للتطبيق على المكان الفيزيائتى هى العلة فى تسمية بنية 
النظام الأول©» اللامكاني» «مكاناً» (أو المكان المجرد) (انظر أيضاً 
الفقرة 25). 


6. إسناد الألوان إلى نقط العام 

يتم تنفيذ إسناد الألوان إلى نقط العالم والبناءات اللاحقة ذات 
الصلة» بطريقة تسمح بتحقق الشروط التالية قدر الإمكان. تمنع 
الهلوسات واضطرابات العين والوسط الفاصل والتشوهات والأورام 
الجسدية .٠‏ إلخء » (باللغة الواقعية)» تحققها بدقة. ا 
الوم في الفقرة 127. إلى الوقائع التجريبية التي تقوم عليها 
الشروط الخاصة أو قواعد البناء. 

1. توجد متوالية من نقط العالم الملحوظة تسميها انقط الوؤية”. 
تشكل هتح متصبلاً ناجيت" إن كل واخد من إخدائيات :ن-[1:مكان له 
قيمة واحدةء إنه الدالة المتصلة لإحداثية الزمان. 

2. نعني بخطوط الرؤية الخطوط المستقيمة التي تنطلق من نقطة 
الرؤية لتشكل» مع الاتجاه السالب للزمان» الزاوية ي. 

3. ي ثابت تقريباً مساو للزاوية القائمة. وعليه» إذا كانت لنقطة 


)3( .ع ناكعمدع مناح 00 
24 .أعلضنامعاء1 أطوم 
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رؤية إحداثية الزمن زرء فإننا نعتبر الخطوط المستقيمة لفئة مكانه 
(المقطع العرضي ز - ز,)» التي تنطلق من هذه النقطة» خطوط 


رؤيته. 


4. يوضع تقابل الواحد بالواحد بين التجارب الأولية وبعض 
نقط الرؤية بحيث إن تجربة تالية زمنيا (تاش.رر» انظر الفقرة 120) 
تقابل نقطة الرؤية ذات إحداثية زمن أكبر. 


5. يمكن أن نسند إلى كل إحساس بصري (الفقرة 116) لتجربة 
أولية خط رؤية من نقطة الرؤية» بحيث: (أ) نسند إلى الأحاسيس 
ذات مواضع متجاورة في الحقل البصري (قضع.ء الفقرة 117) خطوط 
الرؤية التي لا تشكل في ما بينها سوى زاوية صغيرة» والعكس 
بالعكس؛ و(ب) تشكل كل أزواج خطوط الرؤية التي أسندت إلى 
الأحاسيس البصرية لموضعين محددين» في تجارب أولية مختلفة» 
الزاوية نفسهاء والعكس صحيح. 


6. يسند لون الإحساس البصري إلى نقطة العالم من خط الرؤية 
المقابل. وتسمى النقط التي ثُملاً بهذه الطريقة «نقط العالم التي تُرى 
من نقطة رؤية معطاة»ء أو باختصارء بقع اللون المرئية. في ما يخص 
اختيار موقع هذه النقط على خطوط رؤيتهاء انظر 11. 

7 إضافة إلى ذلك نسندء طبقاً للشروط 10-8» لوناً واحداً إلى 
بعض نقط العالم الأخرى» تسمى بقع اللون غير المرئية التي تشكل 
من بين نقاط كل زمرة خطوط الرؤيةء (طبقا ل 03 يعني هذا تقريبا: 
من ين نظ ل قات المكان) :متاطق الها فى أقفى الأحوال يقدان» 
قادة ما افون مطوضا مترابظة: ْ 

8. لا يمكن أن توجد بقعة لون غير مرئية على خط الرؤية ما 
بين نقطة الرؤية وبقعة اللون المرئية. 
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9. يتم إسناد الألوان إلى بقع اللون غير المرئية طبقاً ل 27 
بحيث إن كل بقعة لون مرئية تنتمي» قدر الإمكان» إلى خط العالم. 
إن خط العالم منحنى متصل أو قوس منحنى بحيث تنتمي بالضبط 
نقطة عالم واحدة إلى كل قيمة إحداثي الزمن في أثناء فترة بينية 
معطاة؛ قد تكون نقطة العالم إما بقعة لون مرئية أو غير مرئية. تكون 
كل إحدائثية مكانية للمقطع» في الفترة البينية» ذات قيمة واحدة» إنها 
الدالة المتصلة لإحداثية الزمان. 

0. يجب أن نسند طبقاً ل 7 لون إلى بقع اللون غير المرئية. 
مع الأخذ بالاعتبار ألوان بقع اللون المرئية» نقوم باختيار أولي لهذه 
الألوان بحيث يبيّن لون نقط خط العالم» والذي يعتبر دالة للزمان» 
أصغر سرعات التغيير الممكنة. أي أنها تبقى ثابتة قدر الإمكان. 


1. تحدد الشروط التالية» بجانب الشرط 8» موقع خطوط 
العالم التي بدورها تحدد اختيار موقع بقع اللون المرئية وغير المرثية 
معا (طبقاً ل 6) التي تقوم على خطوط رؤيتها: 

أ. يجب أن تكون خطوط العالم أقل تقوساً قدر الإمكان؛ 

ب. يجب أن تكون الزوايا بين خطوط العالم واتجاه الزمان 
صغيرة قدر الإمكان؛ 

ج. يجب أن يكون خطا العالم اللذان يمران عبر زوج أو أكثر 
من بقع اللون المرثية المتجاورة. متجاورين قدر الإمكان في مكان 
آخر أيضاً. خاصة فى الفترات البينية للزمان؛ 

د. إذا شكلت مجموعة من خطوط العالم حزمة متوازية مترابطة 
مكانياً في أثناء فترة زمنية بينية واحدة أو أكثر» فيجب أن تقوم 
بالشيء نفسه قدر الإمكان في أوقات أخرى خاصة فى الفواصل بين 
تلك الفترات البينية. 
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2. ستكمل ونصحح الإسناد لاحقاً؛ انظر الفقرة 135 (انطلاقاً 
من الأشياء أو الأحداث الملاحظة جزثياً أو من خلال الممائثلة) 
والفقرة 144 (استعمال ملاحظات الآخرين). غير أنه من الضروري 
استيفاء الشروط المذكورة إلى أبعد مدى ممكن. 


7. صياغة النقط السالفة باللغة الواقعية 

تسهيلاً للفهم. دعونا هنا نشير باللغة الواقعية إلى الوقائع التي 
تشكل أساس الشروط المذكورة والتى تحدد إسناد الألوان إلى نقط 
العالم. 

1. تكون النقطة الخاصة التي يرى العالِمُ انطلاقاً منهاء داخل 
الرأس» منحنى متصلاً في زمكان العالم باعتباره خط عالمها. (ليس 
على البناء أن يهتم بالرؤية بالعينين» طالما أن تحديد العمق له أساس 
كافٍ وأكثر دقة في موضع آخر). 

2. يمكن عموماً اعتبار الوسيط البصري بين العين والأشياء 
المرئية متجانساً بشكل عام. تبعاً لهذه الفرضية» تشكل أشعة الضوء 
التي تؤثر في العين خطوطاً مستقيمة ترفق ظل الزاوية © 18 بالاتجاه 
السلبي للزمان (تشين6: إلى «سرعة الضوء): 

3. إن سرعة الضوءء ©» ثابتة وكبيرة جداً. وأشعة الضوء قريبة 
جداً من الخطوط المستقيمة لمكان لحظى. 

4. يستند كل إدراك بصري إلى فعل الرؤية انطلاقاً من نقطة 
رؤية واحدة. 

5. أ. لا نُصوّر نقطة العالم الخارجي التي تشكل خطوط رؤيتها 
زاوية صغيرة في العين فقط» سوى مواضع الحقل البصري التي 
تكون متجاورة. 
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البصرية نفسها. 

6. نستنتج من إحساس بصري أن نقطة من العالم الخارجي» 
التي توجد في خط الرؤية المقابل» لها لون الإحساس البصري. 

7 تكون لنقط عديدة من العالم الخارجى فى لحظة ما لون» 
لكنها لا ثرى فى تلك اللحظة. إن هذه النقط المرئية» والتى لا أراها 
(أنا)ء في أغلب الأحيان نقط على سطوح الأجسام. 

8. إن نقطة العالم المرئية والملونة التي لا أراها في لحظة ما لا 
يمكن في تلك اللحظة تحديد موضعها أمام نقطة مرئية. 

9 يجب أن نسلمء إذا لم يكن هناك مانع» بأن نقطة العالم 
الخارجي التي تمت رؤيتها مرة كانت موجودة من قبل وستوجد في 
ما بعد. وأن مواقعها تشكل خط عالم متصلا. 

0. سنسلمء إذا لم يكن هناك مانع» بأن كل نقطة من العالم 
الخارجي تحتفظ في الأوقات الأخرى باللون نفسه الذي رأيناه فى 
وقت ما أو لون يشبهه تقريباً. 

1. يجب وضع الافتراضات المتعلقة بحركة النقط خاصة فى 
أثناء الأوقات التى ترى فيهاء طبقاً للقواعد التالية: 

أ لا يفكرضن أن تكون العفيزات: فن الشرعة أو اناه الحراقة 
أكبر مما تتطلبه الملاحظة؛ وعليه؛ سنفترضء إذا لم يكن هناك 
مانع» حركة القصور الذاتي (ثبات الاتجاه والسرعة)؛ 

ب. لا يفترض أن تكون السرعة أكبر مما تتطلبه الملاحظة»؛ 
وعليه؛ سنفترضء إذا لم يكن هناك مانع» السكون؛ 

ج. إذا لاحظنا مرة واحدة» أو بشكل متكررء أن نقطتين 
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متجاورتان» نسلم أنهما متجاورتان أيضاً عندما تكونان غير مرئيتين؛ 

د. إذا أظهرت الملاحظات أن العديد من النقط تتحرك باعتبارها 
سطحاً متصلاًء فإننا نفترض السلوك نفسه حينما لا نقوم بأي 
ملاحظة. 


2. تكون استنتاجات ما هو غير ملاحظ مما هو ملاحظ في 
بادئ الأمر نادرة» لكنها تصبح أكثر غنى» مثلاء من خلال التعرف 
إلى شىء مرئى بشكل جزئى «(الفقرة 135)» أو من خلال استدلال 
بسك ىن فانونة فى( لقف 635 أن من عدة بعالت 
الأخريق (النترفه 1 


8. الأشياء المرئية 

إذا بقيت علاقات القرب في حزمة من خطوط العالم المبنية 
طبقاً للشروط المذكورة (الفقرتان 126. 127)» على الأقل. هى 
تقريباً نفسها في فترة زمنية ممتدة (من الوقت)» فإننا نسمي فئة نقط 
العالم المناظرة الشيء المرئي. وإذا بقيت العلاقات القياسية كذلك» 
التقاطع بين الشيء المرئي وفئة ‏ المكان حالة الشيء. (قد يكون من 
المناسب أكثر بناء حالات - الأشياء أولاً ثم الأشياء كفئات فقط 
لحالات ‏ الأشياء «المتجانسة» المناظرة؛ لن نبحث هذه المسألة فى 
هذا المقام). 


نعتبر نقطتين من خط العالم نفسه» وبالمثل» حالتين للشيء 
نفسهء متماثلة الأصل. 


تسمى فئة نقط العالم لشيء ماء والتي نراها من زاوية نظر 
معطاة» «الجزء المرئى») من الشىء فى التجربة الأولية التي تقابلها 
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زاوية النظر. وطالما أن النقط المرئية من زاوية النظر تكون تقريباً 
متزامنة» نستطيع» في المقاربة الأولى» اعتبار الجزء المرئي من 
الشيء فئة فرعية من حالة الشيء. 

تسمى فئة تلك الأحاسيس البصرية من التجربة الأولية التى 
تناظر:النقط المرقية للشىء المعظى 'سمة الشىء فى تلك العجرية. 
وبالقالى»تناظر .سماة الشيه #اللجراء المركية» من الشر 2+ أو تخبير 
ري أجزاء حاللات الشيء. ١‏ 

الإحالات. في ما يخص مفهوم أصل الهوية (يرجع 

هذا التعبير إلى ليوين (6«15]))» انظر ليوين 26101.[1]» 

راسل [./78 [8ه,8:6] 108 وما بعدها. انظر كذلك الفقرة 

9. خصوصاً ما يتعلق بالتمييز بين أصل الهوية والهوية. 
9. «اجسدي») 

هناك شيء مرئي معين ج يستوفي الشروط المذكورة التالية. 
تشكل. هذه الشروط »بل وحتى بجرءا متاسيا متهنا وضفا متعددا يناقنا 
له؛؟ يسمى هذا الشيء المرئي جسدي (6ع.]آ) . 

1. تكون كل حالة من ج قريبة جداً من زاوية النظر المطابقة. 

2 يشكل ج» كما هو حال الأشياء المرئية» سطحاً منفتحاً 
عندما نراه من زاوية نظر معينة. غير أن كل حالة كلية من ج تشكل» 
عكس جميع باقي الأشياء المرئية» كذلك سطحاً مفتوحاً. 

3. ترتبط خطوط عالم ج أو المناطق المرتبطة بها بكيفيات (أو 
فئة كيفيات) فئة حسية معينة» بحيث يرد كيف آخر يسمى كيف 
اللمس» يكون في اتصال بخط العالم لشيء آخر مرئي أو لجزء آخر 
من ج» متزامنا مع التجربة المعنية؟ تسمى فئة هذا الإحساس المبني 
بإحساس اللمس. 
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إحساس آخر؛ تسمى فئة الإحساس التى توصف بهذه الطريقة 
الإحساس بالحركة. 

5. سيكون ممكناً في ما بعد تقديم وصف بنائي» على أساس 
ج» لفئات الإحساس المتبقية (الفقرة 131). 

تجا فكين: هذه التحديدات البنائية على الوقائع التجريبية التالية 
(باللغة الواقعية): : 

1. يكون جسمي دائماً على مقربة من عيني. 

2 لا يمكن رؤية مساحة الجسم (67م181) برمتها فى الوقت 
نفسه؛ وبذلك» لا يمكن أبداً أن يكون كل جزء من مساحة الجسم 
الذي يُرى فى وقت واحد سطحاً مغلقاً. غير أن المساحة تكون» فى 
حالة بعض الأجسامء مرئية برمتها؟ ومن ثم فالسطح المرئي سطح 
مغلق. أما في حالة جسدي فيكون السطح المرئي سطحاً مفتوحاً 
لأن بعضص أجزاء المساحة» مثل » العين والظهر» بشت مرئية. 

3. تناظر مواضع سطح جسدي كيفيات (أو علامات موضع) 
عتانة اللمدن يطية شير با خرانسن لمن فك فقيق: إذا لمم انه 

4. تناظر كيفيات الإحساسات بالحركة أنواعاً معينة من حركات 

5. ترتبط باقى الحواس بطريقة محددة ببعض أجزاء جسدي » 
أقصد. الأعضاء الحسية. 

الإحالات. تمت دراسة بناء (جسدي) عدة مرات» 


نظراً إلى أهميته الإبستيمولوجية الخاصة» مثلاء من طرف 
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كوفمان [.لقتتصضصة] 39 54). وتسيين [طاعال:8] 58). 277», 
5 وما بعدهاء ودريش [.51وع12ام020] 354 وما بعدها. 


0. الأشياء الملموسة والمرئية 

أسندناء سابقاًء الألوان» أي فئات الكيفيات البصرية» إلى 
بعض نقط العالم. سنقوم بالشيء نفسهء وإن على نحو مختلف جداًء 
مع فئات الكيف لحاسة اللمسء» أو بالأحرى» مع فئات مثل هذه 
الفئات» أقصد تلك التي تتطابق في علامة الوضع. ناقشنا سابقاً بقع 
اللون المرئية وغير المرئية؛ وبالأسلوب نفسه. نميز الآن نقط 
اللمس. يمكن تحديد موقع نقاط اللمس الممسوسة بدقة أكثر من 
تلك الخاصة ببقع اللون المرئية. لآن نقط اللمس تمس الجزء المقابل 
من جسدي؛ وعليه»؛ إذا افترضنا أن الوضع المكاني لجسدي محدد 
من قبل» فليس علينا في هذه الحالة أن نحدد أي مسافة أو بعد 
غمق. إن تقط اللمس في أغلب الحالات» بقع لون أيضاًء إما مرئية 
أو غير مرئية. يسمح لنا هذا في العديد من الحالات بتحديد أكثر دقة 
لموضع خطوط عالم بقع اللون. لكن أحيانا لا تكون نقط اللمس بقع 
لون؛ في هذه الحالات». نتمكن من تحديد خطوط عالم جديدة. في 
بعض الحالات». تؤخذ هذه الخطوط للعالم كنقط لمس» بمعية 
خطوط عالم بقع اللون» قصد تشكيل المساحة المغلقة لشيء 
ملموس - مرئي. وهذا هو بالضبط حال أهم شيء ملموس ومرئي 
أعني» جسدي. يتكون جزء كبير من جسدي من خطوط العالم التي 
لا تقابلها بقع اللون» بل نقط اللمس فقط. هكذاء لا يصبح جسدي 
شيئاً مغلقاً تماماً إلا عندما يأخذ في الحسبان كيفيات حاسة اللمس. 


الإحالات. يمكن صياغة مسألة إسناد كيفيات اللمس 
إلى نقط العالم التي أسندت إليها فى الأصل الكيفيات 
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البصرية (الألوان) فقطء بالإضافة إلى إسنئاد باقى 
الكيفيات السيسة (القمره 138): باعتنارها مسالة التزابط 
المتبادل ل «أماكن الحس» المختلفة. تمت مناقشة هذه 
المسألة من طرف بوانكاريه [1ء97]. [1أ26 20نا تصسمظ] 
5 وما بعدها. (منهج التطابقات) وجاكوبي [.00101]. 


1. الوصف المحدد للحواس المتبقية 


بعد أن تم بناء جسدي كشيء كامل» أقصدء. كشيء ملموس- 
مرئي» نستطيع أن نعطيء إذا دعت الضرورة» أوصافاً محددة 
لأجزائه المختلفة طبقا.لشكلها وموضعهاء طالما يمكن التعبير عن كل 
علاقات الشكل والموضع بمساعدة إحداثيات المكان المبني من قبل. 

هكذ وعدا د اليا اماه ء الحس. التي تمثل. بالنسبة إلى 
البناءات الفرعية أهم أجزاء جسدي. تترابط الأحداث التي تقع في 
هذه الأعضاء بطريقة ما مع بعض الحواس. وهذا يمكننا من إعطاء 
أوصاف محددة للحواس الفردية. فبعد أن مكنتنا التحديدات المكانية 
من تمييز مثلاً الأذن والأنف واللسان. .. إلخ» عن باقي أجزاء 
الجسدء نستطيع وصف السمع والشم والذوق. .. إلخ» مثلاء بكون 
فئات كيف هذه فئات الحسية لا تحدث عموماء إذا كان العضو 
الخاص بها معزولاً» بشكل ماء عن بيئته المحيطة. 


يتطابق عضو أحاسيس الألم» والحرارة» والبرودة» أقصدء 
الجلد؛ مع حاسة اللمس التي قدمنا عنها وصفاً محدداً (الفقرة 129). 
إن الوصف البنائى المحدد لهذه الحواس ممكن بعدة طرق.» مثلاء 
من خلال العرابط مع المعيرات السعفية .غالبا ما تعطابق 
كيفيات الإحساس بالألم مع بعض كيفيات حاسة اللمس (أعني» 
ذات كثافة كبيرة). يتسم الإحساس بالحرارة والبرودة» مثلاء بكونه 
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غالباً ما يمر» تحت شروط معينة. عبر سلسلة من كيفيات 
أحدهماء ثم عبر سلسلة من كيفيات الآخر؛ أو تستبعد أغلب كيفيات 
أحد الحواس أغلب كيفيات الآخر بالنسبة إلى الجزء نفسه من 
العضو. 


هكذاء سنكون في نهاية المطاف قادرين» بهذه الطريقة أو 
تلك على تيو أن ناد كز لعاف لعي الفردية. نعتبر مجال 
المشاعرء كما سبق الذكر (الفقرتان 76. 85)» أيضاً ضمن فئات 
الحس. وطبقاً لتفسير بناء فئات الحس التى قدمنا سابقاً (الفقرة 85)» 
إذا وجدت مواضيع نفسية من نوع خاص (مثلا الإرادات) لا تختزل 
إلى الأحاسيس والمشاعرء فإن كل واحد من أنواع هذه الكائنات 
يشكل فئة إحساس أيضاً. نستطيع أن نقدم أوصافاً محددة لهذه الفئات 
الحسية عبر ربطها بفئات حس أخرى (وهذا يسري» مثلاء على 
الإرادات» إذا وجدت كنوع من الموضوع المتميز» إذ يمكن ربطها 
بالأحاسيس الحركية)» أو ربطها بعمليات الجسد (مثلاً» الربط بين 
المشاعر والحركات التعبيرية). 


بعد تقديم الأوصاف المحددة للحواس الفردية» نستطيع 
الآن بناء المكونات المختلفة للكيفيات المتمثلة فى فئات الكيف. 
نقصد ب «المكون»., مثلاء درجة الصوت وسكا العرف وطابع 
الصوت؛ والشكل والإشباع والسطوع ؛ بشكل عام: الكيف (بالمعنى 
الدقيق)» والكثافة بالنسبة إلى العديد من الحواس أيضاء وعلامة 
الموقع بالنسبة إلى أحاسيس الجلد؛ بالإضافة إلى الأبعاد 
(الثلاثة؟)”*' للمشاعر. .. إلخ. يصبح بناء هذه المكونات» باعتباره 


(*) تختلف الترجمة الإنجليزية هنا عن الترجمة الفرنسية إذ تترجم هذه الأخيرة هذا 
المقطع كالآتي: «المكونات الثلاثة») (52165وه0م تمه 5زمنا) ‏ 
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فئات كيف مجال الحس المعني» ممكناً دائماً من خلال الترابط مع 
تلك العمليات العلنية التي توازيها في الغالب بعض القيم» أو بعض 
تغيرات المكونات الفردية. عندما نحصل على البناءات التي أعلّنا 
سابقء يمكن أن نصوغ بنائياً جزءاً كبيراً من العمليات الخارجية» 
مصاغة بنائياً؛ تبرز إمكانات أخرى بعد بناء الأشياء المُدرّكة التي 
سنع رض فى «(الفقرة 134). 


2 المجال النفسي الذاتي 

قسمنا سابقاً التجارب الأولية إلى مكونات فردية» أعني 
فيب جر الى كنات عنام اعلق "لقان (المعقان ذف 
6). وقسمنا هذه المكونات» فى اليثاءانث التى أعطينا حتى الآن» 
إل معالات أسابية (فداك الشى) وخللت الى مكرنات (خاضة 
الكيفيات بالمعنى الدقيق» والكثافة» وعلامة الموضع). ثم نظمت 
كيفياً ضمن مجالاتها الأساسية» وأيضاً مكانياً ولو جزئياً. بداية» تم 
تقديم التجارب الأولية في نظام زماني أولي (تاشسلء» الفقرة 120)؛ 
ثم رثّبت بمعون إحدائية الزمن لوجهة النظر في العالم المرئي (الفقرة 
6 ضمن متتالية زمنية كاملة. 


تشكل هذه التجارب الأوّلية المنظمة بهذه الشاكلة. ومكوناتها 
المواضيع التي أعي» أو وعيي. يشكل هذا المجال أساس المجال 
النفسي الذاتي الذي ينتج من إضافة المواضيع «غير الواعية». يماثل 
بناء المواضيع غير الواعية على أساس المواضيع الواعية بناء بقع 
اللون غير المرئية انطلاقاً من بقع اللون المرئية (الفقرة 126). فإذا كنا 
نقوم هناك بإسناد معين لنقط العالم» أي» إلى المربوعات المُتَسَّقَة 
فإننا نقوم هنا بإسناد إلى نقط الزمان فقطء أي» القيم الفردية 
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لإحداثية الزمان. من خلال البناء السابق لما هو مرتى» أقصدء من 
خلال وسيط وجهة النظر» تسند التجارب الآولية إلى بعض نقط 
الزمان. كما نسند فئات الكيف» وكذا أجزاء الكيفيات وبنيات أكثر 
تعقيداً تتشكل منهاء إلى نقط الزمان الوسطى التي لا تطابقها وجهة 
نظ ولا قدي اولة تعطلك اللسادض المتؤيجية لنطرية البناء أن تق 
كل هذه الكائنات «غير الواعية» من تلك المبئية سلفاًء أي» 
المواضيع «الواعية». كما يمكن بناء الكائنات غير الواعية من مكونات 
التجارب ومن أجزائتها المخالفة للكائنات. 

يهدف بناء المواضيع غير الواعية إلى ما يأتي: نستطيع 
بمساعدتها بناء مجال المواضيع النفسية الذاتية باعتباره مجالا فيه 
انتظام الأحداث أكثر أصالة من المجال الثانوي للوعي. تشبه صيغة 
البناء إلى حد ما صيغة بناء العالم الفيزيائي» خصوصاً إجراء التكملة 
عبر التماثل الذي سنناقش في ما بعد(الفقرة 135). في كلتا 
الحالتين» هناك ميل إلى الحفاظ على حالة الهوية©» وعملية الهوي 6 
(أي» إذا جاز القول». مقولة نفسية للجوهر ومقولة نفسية لعا 
يوجدء إضافة إلى ذلك» ميزة رائعة لمجال المواضيع النفسية تختلف 
بها عن العالم الفيزيائي وخاصة عن عالم العلم الفيزيائي: في الحالة 
الأولى» لا يمكن الحصول على الانتظام الصارم لا بشكل كلي ولا 
حتى بشكل تقريبى. لأن بعض الأحداث (أقصدء الإدراكات) ترد 
دائماً بشكل تلقائي 01 تكون أبداً نتيجة الأحداث السابقة. 

لا نستطيع هنا أن نقدم وصفاً مفصلاً لصيغ المواضيع البنائية. 
إن بناء (أو التركيب المعرفي) العالم الفيزيائي يكاد يكون كاملا في 


)25 .الأعططء1عا2:1156220158 
)6( .اتأعططعاعاع دام 
[يقصد هنا هوية الأشياء» وبالتالي عملية حدوث الأشياء]. 
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الفكر ما قبل علمي. في حين» يتم بناء المجال النفسي الذاتي ‏ إذا 
استثنينا بعض البدايات التافهة ‏ فقط في العلمء أعني» علم النفس» 
وهو العلم الذي يكون في مرحلة جد مبكرة من التطور. وعليه.» من 
المفهوم أن البناء بعيد عن التمام. لا يوجد في هذا العلم إجماع على 
المبادئ التي يجب اتباعها. ولا يوجد إجماع حول أغلب البناءات» 
أعني إكمال النسق عبر إدخال اللاوعي» بل لا يوجد إجماع حول 
مسألة ما إذا كان يجب تنفيذ هذا الإكمال إطلاقاً. وإن كان مفيداً 
ومقبولاً. يجب الإقرار في مسألة الإفادة من طرف البحث النفسى 
ذاته» ومن المحتمل أن يتم البتَ فيه في المستقبل القريب. في 
المقابلء تفرض المسألة الأكثر إثارة للجدل. والمتعلقة بقابلية بناء 
اللاوعي منهجياً (منطقياً أو إبستيمولوجياً) بالضرورة الإجابة عنها 
استناداً إلى نظرية البناء» بالإيجاب. ذلكء لأن بناء اللاوعى يماثل 
تماماً بناء بقع اللون غير المرئية انطلاقاً من بقع اللون المرئية؛ فقابلية 
هذه الأخيرة للبناء لم تنكرء بل ولم يتم الشك فيها. نستطيع أيضاء 
بالاستناد إلى هذا التماثل» أن نرى أن بناء مثل هذه المجالات 
المكمّلة التي تشمل من بين ما تشمل مواضيع لا ترد مباشرة في 
التجارب» لا يكمن سوى في إعادة تنظيم مناسب للمواضيع التي ترد 
مباشرة. غير أن الاعتراض على مفهوم الأحداث النفسية اللاواعية قد 
يكون موجهاً بنسبة أقل ضد التسليم بمثل هذه المواضيع منها ضد 
الجزم بواقعيتها. على أيّ حال. حتى هذا الاعتراض لا يمكن 
الاعتداد به كثيرا بالنظر إلى التماثل مع بقع اللون غير المرئية وكل 
النقط غير المدركة من العالم المدرك. (سنهتم لاحقأ بشكل مباشر 
أكثر بمسألة الواقع. الفقرة 170 وما بعدها). 

عادة ما نتصورء بطريقة مشابهة لتصور «الأشياء الفيزيائية» 
واحالاتها». الكائنات النفسية الذاتية التى تطابق نقطة الزمان الفردية» 
سواه أكانت تجرية آزلية مح مكوناتها (الرافقة)» ألم اتسرية ملسقة 
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بالكاتنات اللاواعية» أو الكائنات اللاواعية وحدها ‏ ك «حالات» 
حامل دائم» إذا جاز القول» لشيء نفسي. يلزم عن التمائل بين هذا 
الشمركيب المعرفى وتلك الأشياء الفيزيائية ضرورة بناء هذا 
الحامل الذي لا نصطلح عليه عموماً «الشيء النفسي»», بل الأنا أو 
عقلى. كفئة من الحالات النفسية الذاتية. من الأهمية بمكان التذكير 
فى هذا الصدد أن الفئة ليست مجموعة عناصرها (الفقرة 37)» بل 
موضوعاً زائفاً يسمح بإنجاز عبارات حول ما هو مشترك بين العناصر. 
يغدو الاعتراض البدهي على هذا التعريف البنائي من دون أساس 
طالما تذكرنا ذلك. لا يعكس التعريف البنائي إلا ما هو بنيوي ومنظم 
في الأناء أي ما يمكن فهمه وحدّه بشكل عقلاني. من ناحية 
أخرىء. إن التساؤل عما إذا كانت توجد «الأنا»» على رأس كل 
المواضيع النفسية الذاتية» كوحدة نهائية ممتنعة الانقسام» ليس 
الفقرة 163) . 


3. إسناد كيفيات الحس الأخرى 

أسندنا إلى حد الآن» كيفيات حاسة البصر وحاسة اللمس فقط 
إلى بعض نقط العالم (الفقرتان 126. 130). ومادامت الأوصاف 
الفردية لباقي الحواس متوفرة الآن كذلك «(الفقرة 131)» نستطيع أن 
نشرع في إسناد كيفياتها أو فئات كيفياتها إلى نقط العالم. إذا أخذنا 
في الحسبان التركيب المعرفي كما يرد فعلاء فإن النسق البنائي لن 
يتحمل هذا الإسناد بالنسبة إلى كل الكيفيات» بل فقط بالنسبة إلى 
تلك التى يمكن فيها تنفيذ الإسناد بطريقة ملائمة؛ أي عندما لا يؤدي 
مثلاء إسناد خط العالم (المرئي) إلى نقط العالم الفردي» إلى الكثير 
من التغييرات في الكيفيات المسندة بمرور الوقت. على سبيل المثال» 
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الإسناد ممكن بالنسبة إلى كيفيات حاسة الذوق كالتالى: إذا أسندنا 
الكنتة وعلو» :إلى خالة ميد من فطع بيك يدك الندية ابنذ 
«النقط المُتذوّقة» إلى «النقط غير المتدّوّقة»؛ من خطوط العالم 
(بالتماثئل مع النقط المرئية وغير المرئية» الفقرة 126)؛ دون أن يقودنا 
هذا الإجراء إلى التناقضات التى تظهر دائماً عند إسناد كيفيات الذوق 
المختلفة إلى نقط خط العالم نفسه. ينجح الإسناد بالنسبة إلى كيفيات 
حاسة الشم بشكل ممائل. أما بالنسبة لحاسة السمع فلا يكون 
الإسناد» بهذه البساطة. إذا سمعنا مرة صوت شيء؛ لا نستطيع 
ببساطة الاستمرار دائماً في إسناد هذا الصوت إليه من دون أن نسقط 
في :تناقضاضا متكزرة». مكق دناه كنات عفن الحراس فى 
من قبيل الإحساس بالتوازن والحس الحركي والأحاسيس في 
الأعضاءء إلى بعض خطوط العالم. أو حزم خطوط العالم» أي 
الأشياء المرئية» لكن بصعوبة كبيرة» أو ربما لا يمكن ذلك بتاتاً. 


وعلى أيّ حال». لا يوجد حد فاصل بين كيفيات الحس القابلة 
للإسناد وغير القابلة لذلك. دعونا نعتبر مثلاً» المشاعر أو الإرادات. 
(نعتبر الإرادات مجال كيف مستقلء. أي ك «إحساس» فقط لأجل 
التقاش» من دون أن نزعم الحكم بضرورة» أو حتى إمكانية» مثل 
هذا الموقف؛ انظر الفقرة 85). ليس من عادة التوجه العلمي لتفكيرنا 
الذي يؤثر فينا بهذه الطريقة» ولو خارج العلمء أي في الحياة 
اليومية» أن يسند كيفيات المشاعر أو الإرادات كخصائص إلى أشياء 
العالم الخارجي. يجب أن نسلم» مع ذلك» أن تجنب هذا الإسناد 
هو نتيجة عملية تجريد فقط ولا يسري من البداية. إن ذوق التفاحة» 
بالنسبة إلى تصور فج لطفل ماء ليس "مائلاً إلى الحموضة» فقط» بل 
«لذيذاً» أيضاً أو «ما شابه ذلك». يبدو أن هذا لا يعنى» كيف الذوق 
قط ان كف المقاعر ‏ امكف الآرادة النسئةة باسلوقه مانن أذ 
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تكون الغابة «سوداوية»» والرسالة «مؤلمة». واللباس «متغطرساً). 
(يجب التنبيه إلى أنه لا يفهم من هذه المواضيع ذواتا تستند إلى قاعدة 
التعاطف» بل مواضيع لها الخصائص المعنية). يجب التسليم بأن هذه 
الإسنادات مُعلّلة بشكل كامل» لأننا نستطيع حقاً أن نسمي السكر 
«الحلوا). مادام ينتج إحساس ذوق لكيف مناسب» وقد نسمي اللحن 
«فرحاً». والرسالة «مؤلمة»» والفعل اشنيعاً, لأن هذه المواضيع تنتج 
الشعور المناسب. إضافة إلى ذلك» يبدو أن التفاحة اتستجدي عضة»» 
والوجه «يدفع إلى اللكمة». والضوضاء «للهروب منها»ء طالما أن هذه 
المواضيع تسبب الإرادات من النوع المناسب. يرجع عادة ترك إسناد 
كيفيات الشعور والإرادة في مسار تطور التفكير المفهومي بشكل أقل 
إلن التغيزات الزمتية المهمة لهذه الكيفيات بالنسبة للشىء نفسه.. قل لا 
كمن سبي هذا يشكل كيرف التعرات الرسية الفهمة لهذة الكينيات 
بالنسبة إلى الشىء نس لأند جل تناه كر هنا داكبا أقل كران 
نعساسن عليت مقا بباتسية إلى الإحيناني بالكفزاوقه !لاساو 
بالبرودة» وبحاسة الشمء بل تتلاشى هذه الإسنادات بسبب التناقضات 
التي تظهر لاحقا (عندما يبنى العالم المابين ذواتي) بين الإسنادات التي 
أنجزت من طرف الذوات المختلفة. يبدو أن هذا يعلل الافتراض بأن 
المشاعر (والإرادات» إذا شكلت مجالاً مستقلا) توجد فعلا فى 
فيشرق الاتخاسيس نفس '(بالمفق الضيقء المألوقة ).إلا أنه لا دغل 
ضمن الكيفيات التي أسندت إلى العالم الخارجي؛ ويتم تصورها 
باعتبارها تنتمي على نحو ما إلى «باطن» الإنسان. يبدو أن السبب 
. الوحيد في هذا هو أن هذه الكيفيات» حتى لو أسندت إلى الموضوع 
نفسه» تُبيِّن درجة أعلى من التغير بين العديد من الذوات أكثر من 
الأحاسيس بالمعنى الضيق. غير أن رفض هذه الكيفيات لبناء الأشياء 
المُدركة لا يصدق من دون استثناء؛ ذكرنا آنفاً تفكير الطفل» يمكن 
الإدلاء بملاحظات ممائلة في ما يخص مجال الشعر. 


401 


أصبح واضحاً أن الأمر يتعلق هنا بالاختلافات في الدرجة 
فقطء وهو ما نلاحظه أيضاً بالنسبة إلى إسناد كيفيات الذوق 
والرائحة» الذي ترك جانباً فى مسار التطور العلمى» والشيء نفسه 
شرق آخرا على كناك حاب اللن ولبهي انها ]نهدا الرفضن 
نتيجة ضرورية لبصيرة مفادها أن إسناد كيفيات هذه المجالات الحسية 
يختلف من ذات لأخرىء» بالتالي لا يمكن تنفيذه بطريقة وحيدة 
ومتسقة. بعبارة أخرى» إن الصياغة المفهومية (وبالتالي البناء الذي 
يلزم عنها) للعالم المدرك لها صلاحية مؤقتة فقط. يجب أن يفسح 
المجالء ضمن تقدم المعرفة (والبناء)» لعالم فيزياء متواطئ بشكل 
دقيق خالٍ من الكيفيات تماماً (انظر الفقرة 136). 


4. الأشياء المُدرَكة 


مخ دون استشباء. تغريبا+ تستد نقط الأشياء العلموسة والمرفة 
بالطريقة المذكورة إلى كيفيات باقي الحواس. بعد هذا الإسناد نسمي 
تلك الأشياء: الأشياء المدركة: نسمي العالم الزمكاتي برمقة) :مع 
إسناد كيفيات الحس إلى نقط العالم الفردية» العالم المدرك. 


كنا في السابق قادرين على استعمال العلاقات المكانية للشكل 
والموضع لتقديم أوصاف محددة لأطراف جسدي الفردية» المعتبرة 
كأشياء مرئية (الفقرة 131)؛ والآن نستطيع أن ننتج مثل هذه 
الأوصاف على نطاق واسع بالنسبة إلى المواضيع الفردية كنوع من 
المواضيع المعتبرة كأشياء مُدركة. ويمكن أن نؤسس على هذه 
الأوصاف المحددة البنائية للألوان الفردية والروائح الفردية. .. إلخ» 
(مثل. الأخضر كلون للخضرة. .. إلخ). يمكن أن نرى من منظور 
اشتقاقي أن هذا البناء مماثل لصياغة المفاهيم الحقيقية وللألفاظ 
الخاصة بكيفيات الإحساس. نرى هنا أن بناء المجال النفسي الذاتي 
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يُكمّل ببناءات من مستوى أعلى. مثل هذه التكميلات سترد في أماكن 
أخرى متنوعة كذلك» غير أننا لن نوليها أي اهتمام إضافي. 


5. إكمال العالم المدرك عبر التماث 
ا عبر 


هب أن إسناد كيفيات الحسء بالنسبة إلى أجزاء مهمة من 
منطقتين زمكانيتين» تقريباً أو كلياً متمائل» لكن الجزء المتبقي من 
أحد المناطق الزمكانية يمثل الإسنادات بالنسبة إلى النقط بحيث لا 
تكون "اق كيفية من كبفيات التعسن :المع سنتدة إلى النقظ. المناطرة 
من المجال الآحر. فى هنل التغالة + تقبنى [تطادابقة ممائلة كن 'الميجان 
الأخير. ْ ١‏ 


يمكن أن تكون الباحة المتبقية جزءاً من منطقة واسعة بالمعنى 
الزماني أو المكاني. سيبدو تطبيق بناء إجراء الإسناد بالتمائل» وفق 
المنظ رون المي اع يج مختلفة جداً فى الحالتين. فى الحالة الأولى» 
يمكن صياغة معنى الإجراء حدسياً بالطريقة التالية (باللغة الواقعية): 
إذا كان جزء من عملية معلومة» كبير زمنياء يتكرر بطرق متساوية 
ومتشابهة» في حين يظل غير ملحوظ في الوقت المتبقي» فإننا نسلم 
(إذا لم يوجد ما يعارض ذلك) بأن العملية الثانية تستمرء في أثناء 
الوقت الذي لا تتم فيه أي ملاحظات» بطريقة مماثلة للأولى» أو 
بإيجاز أكثر» تخضع العمليات للتمائثل. في الحالة الثانية» أي في 
حالة الإكمال المكاني»: يمكن صياغة معنى الإجراء كالآتي (باللغة 
الواقعية): إذا أدرك جزء مكاني من شيء مُدرَك مرة أخرى بالطريقة 
نفسها أو بطريقة مشابهة» في حين ظلت الباحة المكانية المتبقية غير 
بلتحوظة و فإنها فسلم (إذا لم يوج مااتتارقى ذلله )تبان اده 
المكاني غير الملحوظ يشمل جزءاً من الشىء ممائلاً للجزء المناظر 
من الشيء الأول؟ أو بإيجازء تخضع الأشياء للتمائل. 
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وردت كلتا الطريقتين لتطبيق هذا الإجراء سابقاً عندما كنا 
معنيين بتكملة بقع اللون المرئي ببقع اللون غير المرئي لكي نصل 
إلى خطوط العالم (النوع الأول في الفقرة 126» القواعد 10» 211 
اج2 د؛ النوع الثاني في القاعدة 1اءجء د)ء وبالمثل» عند تكملة 
نقظ» اللنمس -التلموسة ينقط اللمس غير الملموسة (الفقرة 130): 
بمعنى ماء يمكن تصور النوع الأول من تطبيق الإسناد بالتماثل 
كتطبيق لمسلّمة السببيّة» والثاني كتطبيق لمسلمة الماهية» أو التعبير 
عنهما بالعكس» تترجم مقولتا السببتة والماهية تطبيق البناء المماثل 
نفسه على محاور إحداثيات مختلفة. 


حتى لو اعتبرنا بقع اللون وحدذهاء فإن تطبيق هذا الإجراء 
سيجعل الإسناد قريباً جدأ من الإكمال. تنتج التكملات الإضافية من 
التعاون المتبادل بين الحواس المختلفة. يسمح هذا التطور في الإسناد 
بمعرفة أشياء وقوانين التطورء بطريقة جديدة أو دقيقة وتصبح بحوثها 
تكملات إضافية ممكنة. هكذاء تتعاضد من جهة المعرفة بالقوانين 
العامّة التى تسري على الأشياء والعمليات» وتكملة إسناد الكيفيات 
إلى التقط في العالم المدرك من جهة أخرى. 


6. عام الفيزياء 

يبنى العلم المُدرَك من خلال إسناد كيفيات الحس؛ وانطلاقاً 
منها يجب أن نميز عالم الفيزياءء حيث تسند الأعداد» مقادير الحالة 
الفيزيائية””» إلى نقط المكان الرقمي الرباعي الأبعاد. يهدف هذا 
البناء إلى تشكيل مجال يتحدّد عبر قوانين مُعبّر عنها رياضياً. يجب 
أن يعبّر عنها رياضياً لكي تسمح لنا بحساب بعض العناصر من تلك 


فم عله5 لقعا 1 1ط 
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العناصر الأخرى التي تُحددها. إضافة إلى ذلك» تقوم ضرورة بناء 
عالم الفيزياء على شرط أن هذا العالم وحدهء وليس العالم المُدرك 
(انظر الفقرة 132» الخلاصة)» يجعل المابين ذواتية ممكنة بطريقة 
متواطئة ومتسقة (الفقرات 149-146). 


ليس واضحاً بشكل قبلى أن على الفيزياء» إذا أرادت أن تنشىء 
مجالاً للانتظام الكلي» أن تقصي كل الكيفيات وتستبدلها بالأرقام. 
يقر الاعتراض (الذي يتبناه غوته (606]56) مثلاء ضد نيوتن فى 
الجزء السجالى من كتابه نظرية الألوان (+#بزما«ءم7ه#) أن المرء كت 
الا بظل من مسال كفات النعين وطق كن تمان لسن 
توجد وا ماين أن علينا أن سقف الاتطانات دن لمجال 
الذي تدعتوة العال امرك بالطيع» .له مسي 'قوالين من 'قبيل قوانين 
الفيزياء الطبيعية على هذا المجال. يمكن للمرء أن يبيّن أنه مع 
ذلكء إذا كان بناء عالم الفيزياء» المحكوم بالانتظامات» ممكناً 
بالضرورة» فيجب أن توجد انتظامات من ع ما. غير أن الانتظامات 
في “ثنايا عم المُدرك تكون أكثر تعقيداً من قوانين الفيزياء. لا 
نستطيع أن : نهتم أكثرء في الوقت الراهن» بهذه المسائل. توجد 
طريقة ليست الأكلر بساطة» لبلوغ مجال خاضع كليا للانتظام والقابلية 
للحساب» تكمن في بناء عالم الفيزياء كعالم أعداد خالص. 

لا يحدد الهدف من هذا البناء بوضوح أي مقادير الحالة 
الفيزيائية يجب أن نختار لبناء عالم الفيزياء» على الأقل. في الحالة 
الراهنة من المعرفة الفيزيائية. هناك عدة اختيارات» تقاس بالبرهان 
التجريبي. إن الأنساق الفيزيائية المختلفة التي تنتج منها يكون لها 
القيمة نفسها. من المحتمل أن يُتخذ في النهاية موقف واضح. 
(يتأسس على البرهان التجريبي ويوجه من طرف المبادئ المنهجية» 
ف فل تخدا كي وباط مك ): 
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تتوقف صياغة قوانين الطبيعة على اختيار مقادير حالة» وعلى 
نسق الفيزياء. غير أن نوع ودرجة التحديد اللتين تُوفْرهما قوانين 
الطبيعة تكبتان تجريبياً فى استقلال عن النسق. مما يعنى» أن إستاد 
كل مقادير الحالة إلى كل نقط العالم يُحدد بإسناد مقادير الحالة إلى 
نقط مقطع ثلاثي الأبعاد عرضي بزاوية قائمة بالنسبة إلى الإحداثية 
الأولى «التي تناظر الزمان). 
يحدد بناء العالم الفيزيائي» بجانب الانتظام الذي يقود إليه. 
بشكل أساسي بواسطة علاقة خاصة توجد بينه وبين العالم المدرك؛ 
نسمي هذه العلاقة الترابط الفيزيائى الكيفى 2116881076 نان-طءكتلةء!توتتطم) 
(8هناصل:ه200. بداية» توجد نقط عالم اليا في تقابل الواحد 
بالواحد مع نقط من العالم المدزك» (إلا أن التعانب المعرى من 
العالم الفيزيائي يمكن أن يكون مختلفاً عن العالم المدرك؛ مثلاًء 
الميتري اللاأقليدي الذي تتطلبه النظرية النسبية العامة.) ثم إن هناك 
علاقة الواحد بالكثير بين الكيفيات ومقادير الحالة بحيث إذا وجد 
إسناد لمقادير الحالة ‏ الفيزيائية لأي بنية (رقمية خالصة») إلى نقطة 
فيزيائية”*. وإلى الوسط المجاور لهاء فإن الكيف المرتبط بهذه البنية 
يكون دائماً مسنداً إلى نقطة العالم المناظرة من العالم المدرك أوء 
على الأقل» يمكن إسناده من دون تناقض. فى حين.ء لا يكون 
الترابط في الما المع كين بزاح 4 إن يفاد كنات إلى نقطة العالم 
في العالم المدرك لا يحدد أي بنية من مقادير الحالة يجب إسنادها 
إلى الوسط المحيط بنقطة العالم الفيزيائي المناظر من الفيزياء ؛ 
فإسناد هذا الكيف لا يحدد سوى الفئة التي يجب أن :: تنتمي إليها هذه 
من الواضح أن الترابط الفيزيائي الكيفي لا يخلو من الغموض 
0 يحايث العالم المدرك عموماً. ١‏ ْ 


زوق نط5 1لةعلتوتطط 
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الإحالات. في ما يتعلق بمسألة الإقرار في ما بين 
أنساق الفيزياء الممكنةء انظر كارناب [.8/نتة .ل وترطط] ؛ 
يهتم هذا المقال أيضاً بالترابط الفيزيائي الكيفي بتفصيل 
أكثر. في ما يخص نوع ودرجة تحديد عالم الفيزياء» انظر 
كارناب [.2:610126825]. وقد أبان شليك 0مة مسناهع] 
24 وكذا كارناب [.8682 .وتتطم] أن عالم الفيزياء خال 
تماماً من كيفيات الحس. وقدم الأخير أيضاً أسباباً للترجمة 
من العالم الكيفي المدرك إلى العالم الفيزيائي الكمي (ص 


7. المواضيع البيولوجية؛ الإنسان 
بعد بناء عالم الفيزياء» نستطيع أن نعطي وصفاً محدداً لكل 


حدث فردي ولكل شيء ينتمي إلى العالم» إما من خلال تعيين 
المكان والزمان أو من خلال العلاقة مع أحداث وأشياء أخرى» أو 
من خلال خصائص تتعلق بالإسنادات. لقد سلمنا سابقاً أن الأوصاف 
المحددة للحاسة الفردية لأعضاء جسدي معطة (الفقرة 131)؛ والآن 
نستطيع أن نقدم وصفاً محدداً بنائياً لكل أجزاء وأحداث جسدي 
الأخرى؛ بالإضافة إلى كل الأشياء الفيزيائية الفردية الأخرى» 
وبالنسبة إلى أجزائها وأحدائها. وفقاً لذلك» يمكن وضع هذه الأشياء 
الفيزيائية فى فئات أو فى أنساق فئات تامة من مستويات مختلفة وفق 
التتمائفى النععركة: موده الطريقة مميل ع عكاز علي الجاذة غيد 
العضوية والعضوية» بالإضافة إلى المواضيع الفردية غير العضوية 
والعضوية وكذا على نسق الكائنات الحية برمته. للنباتات 
والحيوانات» وكذا على نسق المصنوعات اليدوية. وبذلك» يكون 
مجال المواضيع الفيزيائية برمته قابلاً للبناء. - 
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تتسم الكائنات الحية بخصائص مميزة من الأحداث التي تتم 
فيها أو ب «ملكات» يجب أن تبنى على أساس هذه الأحداث» مثلاً 
الأيض والإنجاب والعادة. .. إلخ. ليس من الضروري في هذه 
المرحلة مناقشة هذه الخصائص المُميّزة بتفصيل أكثر. إن الشىء 
الوحيد المهم هو كونها خصائص فيزيائية» أي الخصائص التي يمكن 
أن نسلم ببنائها بعد بناء عالم الفيزياء. تسمى الكائنات الحية 
وخصائصها الجوهرية والعلاقات والأحداث التى تخص الكائنات 
الحية المواضيع البيولوجية. ش 


حكن للغيرء :أل يكن كحرنييا أن محا شه ابن أولذ 
كشيء مرئي (الفقرة 2)129 ثم أدمج بعد ذلك عبر دالت إغنافية 
في العالم المدرك» ينتمي إلى الكائنات الحية. تبنى فئة الناس كفئة 
من التصنيف البيولوجي للكائنات الحية التي ينتمي إليها جسدي. 
يعطى الوصف المحدد البناتي لوفرنالظة عي الدوحة الك رمعي انا 
تتفق عناصرها مع جسدي في ما يخص الطول والشكل والشركات 
وأمور أخرى. يوجد خارج الشيء الذي يسمى «جسدي». «أناس 
آخرون» (كأشياء فيزيائية) تنتمي إلى هذه الفئة. تشكل هذه الفئة نوع 
موضوع ذي أهمية خاصة بالنسبة إلى النسق البنائي. إذا بدأنا به 
علينا أن نبنى المجال النفسي الغيري (الفقرة 140) وبالتالى كل 
المواضيع الأعني ْ 


8. علاقة التعبير 

ناقشنا من قبل (الفقرات 129 131». 137) بناء جسدي وأجزاءه 
وحركاته وأحداثاً أخرى مرتبطة به. ولا يهم نسبياً إن كنا نعني هنا ب 
«جسدي» الشيء الملموس والمرئي الذي أعطيناه فى الأصل هذا 
الاسم أم الشيء الفيزيائي المناظرء لأن الأحداث التي نحتاجها من 
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أجل البناءات الإضافية يمكن أن تُميز بشكل كافٍ بمساعدة كيفيات 
اللمس والبصر. 

تكسى علاقة التعبيرء فى ما يخض البناءة اللاحق التفسين 
اللفيري (القدرة :80140 اسمن بجر هري يعد لكا كما اند داقن 
قبل (الفقرة 19)» العلاقة بين الحركات المعبّرة» أي تعابير الوجه 
والإيماء والحركات الجسدية» وحتى العمليات العضوية» من ناحية» 
والأحداث النفسية المتزامنة التي (يُعَبّر عنها» من خلالهاء من ناحية 
أخرى. لا يشكل هذا التفسير التعريف البنائي لعلاقة التعبير» مادام 
واضحاً أنه قد يكون دائرياً. لا يعني في الواقع سوى الإحالة على 
الوقائع المعروفة لتوفير فهم أكثر وضوحاً للفظ. في المقابل يكمن 
بناء علاقة التعبير في ما يأتي: نربط فئة هذه الأحداث الفيزيائية 
باعتبارها «تعبيراً» بفئة الأحداث النفسية الذاتية التى ترد عادة متزامنة 
مع أحداث فيزيائية من جسدي قابلة للإدراك. 1 

يمكن أن يتأسس بناء النفسى الغيري أيضاً على العلاقة النفسية 
الفؤيائية (القدر دان 3139 يدل مد جلاقة "التعير إن كانت وده 
العلاقة معروفة بشكل أفضل. فى هذه الحالة» ستبنى هذه العلاقة 
بالطريقة الآئية: سيتم ربط فنة الأحداف الفيزيائية ١بشكل‏ نفسي 
فيزيائي» بفئة الأحداث النفسية الذاتية التي عادة ما ترد متزامنة مع 
بعض الأحداث الفيزيائية لجهازي العصبي المركزي. 
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الفصل الثالكت 


9. في ما بخص قثيل المستويات البنائية الأخرى 
لا نستطيع أن نقدمء بالنسبة إلى المستويات اللاحقة من النسق 


البنائي» أكثر من خطوط عريضة تبيّن إمكانية بناء الموضوع المعني 
على أساس البناءات السالفة. 


بداية» سنبني المواضيع النفسية الغيرية (الفقرة 140) بمساعدة 
علاقة التعبير (الفقرة 138). على أساس «أشخاص آخرين»» تم 
بناؤهم من قبل كأشياء فيزيائية (الفقرة 137) إضافة إلى ذلك» يمكن 
تصور بعض الأحداث الخاصة بالأشخاص الآخرين ك (إنتاجات 
للعلامات). وبمساعدتها سنبني عالم الآخر (الفقرات 141 145). 
يوجد تناظر بين العالم الذي بَنيْنا إلى حد الآنء أعني «عالمي». 
و«عالم الآخر ». يتأسس بناء العالم المابين ذواتي على هذا التناظر 
(الفقرات  146(‏ 149). أخيراًء يمكن بناء» على أساس المواضيع 
النفسية (الذاتية أو الغيرية)» مواضيع من المستوى الأعلى» أقصدء 
المواضيع الثقافية (الفقرة 150 وما بعدها) والقيم (الفقرة 152). ثم 
سنهتم» بعد مناقشة هذه البناءات» بمسألة حذف العلاقة (العلاقات) 
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الآساسية باعتبارها السمة الوحيدة المتبقية من النسق البنائي التي 
ليست صورية بشكل كلى (الفقرات 155-153). أخيراً ملعي ل 
تكن اطروحاض» كل هده الفط العى يمتكق الكدرم :بوذا بعد كمال 
عرض النسق البنائي (الفقرة 156). وبذلك فإن هذه الأطروحات 
مختلفة عن مضمون النسق نفسه الذي لم يكن أكثر من مثال. 


0. مجال النفسي الغيري 

بئينا سابقاً (الفقرة 137) «الأشخاص الآخرين» باعتبارهم 
الكائنات الحية التي تشبه جسدي بطريقة ما. وهكذا تم بناؤها كأشياء 
فيزيائية. والاآن» نتعهد ببناء السمات النفسية للأشخاص الاخرين» 
أقصد النفسية الغيرية. يكمن هذا البناء فى ما يأتى: نسند الأحداث 
النفسية» على أساس الأحداث الفيزيائية 9 5 آخر وبمساعدة 
علاقة التعبير التي تم بناؤها من فل (الفكرة 8) إلى هذا 
الشخص. سنستعمل» بالإضافة إلى علاقة التعبير» (إنتاج العلامات» 
أيضاًء أي» المعلومة التى يعطيني الآخر (الفقرات 144-141). تجدر 
الاخاوة عن إلى النطتين مويفلت أزالف بيك كر ناد لقيو 
الغيري مجرد إسناد إلى جسد الآخرء وليس إلى عقله الذي ل 
يمكن» فى نهاية المطاف» أن يبنى بأي طريقة أخرى إلا من خلال 
هذا الإيناد؟ وعليهء فإن عقل الآخر لا يوجد بنائياً قبل تنفيذ هذا 
الإسناد. ثانياًء إن الأحداث النفسية المسندة هى أحداث نفسية ذاتية 
ماما لين سيد إن الكاعات الشيية الوجيدة الغن مم يناوها إلى 
حد الآن هى كائنات نفسية ذاتية» ولا واحد منها يمكن أن يبنى قبل 
هذا الإسناد ؛ مادامت لا توجد أي إمكانية لبناء الكائنات النفسية غير 
الذاتية إلا بمساعدة هذا الإسناد بالضبط. 


سنكمل هذا الإسناد لنحصل على متوالية تجربة كاملة» قد تزيد 
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أو تنقص» للشخص الآخر باستعمال نوعين من القوانين المشتقّة من 
التجارب الأولية» أعني قوانين الحالة”'' (أي» أن مكونات التجارب 
الأولية من النوع (أ) تكون عموماً متزامنة مع أخريات من النوع (ب) 
وقوَائيَق العسلية* (أى: أن العجارب» آو.تكونات التجارت» أو 
متواليات التجارب؛ من النوع (أ) تتلوها عموماً أخريات من النوع 
(ب). هكذاء تكمن متوالية تجربة الشخص الآخر برمتها فقط في 
إعادة تنظيم لتجاربي الخاصة ولمكوناتها. يجب التنبيه» مع ذلك» أننا 
نستطيع بناء تجارب الشخص الآخر التي لا تناظر أيَاْ من تجاربي 
الخاصة» بيد أن مكونات مثل هذه التجارب للشخص الآخر يجب 
أن ترد كمكونات لتجاربى الخاصة. لأنه (باللغة البنائية) لا يوجد 
شيء يسند باستئناء القتدارتف الأولية وما يبنى منهاء أي مكوناتها 
الزائفة (بالمعنى الأونع» الذي يتضمن المكوّنات. . . إلخ)؛ (باللغة 
الواقعية) : لا أستطيع أن أستنتج من الأحداث التعبيرية التي لاحظت 
في شخص اخر شيئا من هذا النوع يكون غير معروف لدي. 

أشرنا إلى أن تجاربي أو الأحداث الواعية (الفقرة 132) تُكَمّل 
عبر إدماج الأحداث اللاواعية لكي تشكل المجال النفسي الذاتي 
الكامل؛ يخضع هذا المجال لانتظام شامل» وإن لم يكن مستقلا 
بذاته كلا باسلرب ممائل تماماء. تكمل الآن متوالية التجرية أو وف 
الآخر بالأحداث اللاواعية للآخر لنشكل المجال الكامل للحالات 
النفسية للغير. وإذ نفعل هذا نسلّم بالقوانين : المحدّدة نفسها فقط 
لإتمام المجال النفسي الذاتي. عندما نعتبر «الحالات النفسية للغيرا» 
التي بُنيت بهذه الشاكلة» فئة» يمكن تسميتها عقل الآخر بالتمائل مع 
«عقلي». يشمل المجال العام للنفسي الغيري كل الأحداث النفسية 


210 .211303131170102 
)22 1 اام 
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لكل الأشخاص الآخرين الذين (أي» أجسادهم) يظهرون كأشياء 
فيزيائية في عالم الفيزياء المبني. 

يلزم عن نمط البناء المذكورء الخاص بالمجال النفسي الغيري» 
عدم وجود ظواهر نفسية غيرية من دون جسدء لأن (باللغة البنائية) : 
النفسي الغيري قابل للبناء عبر وساطة الجسد فقط؛ خصوصاً الجسد 
الذي 0 فيه بعض الأحداث («الأحداث التعبيرية») التى تشبه تلك 
الخاصة بجسدي؛ (باللغة الواقعية): إذا لم تكن المواضيع النفسية 
الغيرية مرتبطة بالجسد التي تعبّر من خلاله عن نفسهاء ستكون من 
عت ل أ عي نئدة للح رفور الثاني ان مك عن ا قت 
مواضيع للعبارات العلمية. (لن نشغل أنفسنا في هذا المقام بمسألة 
التخاطر؛ سيبيّن تحقيق دقيق أن المعرفة التخاطرية للنفسي الغيري 
ذاتها تحتاج إلى وساطة الجسد). 

إذا كان علينا أن نفترض معرفة كافية (لكن غير متوفرة في 
الوقت الحاضر) بعلم :وظائف أعضاء الدماغ (تسمح بحل 'مسألة تراب 
العلاقة النفسية الفيزيائية» انظر الفقرة 21)» فإن الحالات النفسية 
للشخص الآخر ستكون مبنية بدقة أكثر وبتمام أكثر بمساعدة العلاقة 
النفسية الفيزيائية د منها بمساعدة علاقة التعبير (بما فيها إنتاج 
العلامات). لو كانت أحداث دماغ الشخص الآخر مبنية بشكل كلي 
في أدق تفاصيلها باعتبارها أجزاء من عالم الفيزياء» فسيكون ممكنا 
أن نبنى انطلاقاً منها الوعى واللاوعى [الآخر] فى الوقت نفسه؛ 
وبالتالي» حيّز الحالات النفسية للشخص الآخر برمته. تلزم النتائج 
التي ذكرنا توأ عن هذا النوع من البناء أيضاً. 

الإحالات. تقديراً لأهميته الكبرى بالنسبة إلى بناء 
العالم القابل للمعرفة» لا توضع مسألة بناء النفسي الغيري 
دائماً كمسألة؛ والمحاولات لحلها نادرة جداً. في الواقع» 
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يجب أن نذكر فقط ما بأتى: كوفمان (صصطقص بحم ) 
[.222تتحط1] 106 - 121؛ دينغلر (عاعستم) [.انطمسصوض] 140 
وما بعدها؛ دريش (ن1(:165) [.1أوع تتاصل02] 371 وما 
بعدها (مع البيبليوغرافيا)؛ نُسيين [.68ا8:1] 277 وما 
بعدها؛ بيشر (665ع86) [.0615]6518155] 119 وما بعدها 
و285 وما بعدها؛ جاكوبى [08601] 307 وما بعلها. 

تسم الشبي الكبرى في أغلن التحفقيقاك المذكورة: 
وفي 5 من هذا النوع (باستثناء كوفمان ودينغلر) 
عموماء بدلاً من أن يتن يؤدي هذا الاستنتاج إلى خرق 
مبدأ البناء لراسل (انظر الشعار السابق فى الفقرة 1» 
والفقرة 3). وهو المبدأ الذي لا يطبقه ايل نفسه على 
هذه المسألة الخاصة. بالنسبة إلى النقاشات المفصلة 
المتعلقة بقابلية اختزال النفسي الغيري معرفياً إلى 
الفيزيائي» انظر كارناب الع ل 


في ما يخص اختزال» ليس فقط الظواهر النفسية 
الغيرية» بل كل الظواهر النفسية إلى الظواهر الفيزيائية من 
طرف النزعة السلوكية. انظر الفقرة 59. 


إنتاج العلامات 


يعرض الأشخاص الآخرون» المحسوبون كأشياء فيزيائية» 
بعض التمظهرات الفيزيائية غير الأحداث التعبيرية» والتي تكتسي 
أهمية خاصة في زيادة المعرفة» وبالتالي في إكمال النسق البنائي. 
نصطلح على التمظهرات التي تنتج العلامة» خاصة التعابير الشفوية 
والمكتوبة» بإنتاجات العلامة. إنها تمكن من توسيع النسق البنائي» 


والزيادة في عدد المواضيع تقريباً من كل الأنواع القابلة للبناء. 
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ناقشنا فى ما سلف علاقة التعيين وأكدنا اختلافها عن علاقة 
التعبير (الفقرة 19). إحدى علاقاتها الفرعية هي العلاقة بين (إنتاج 
العلامة» والمدلول. إن بناء هذه العلاقة أصعب من أي بناءات أنجزنا 
حتى الآن. بالطبع يمكن للمرء أن يضع قواعد لكيفية استنتاج دلالة 
أصوات لغة أجنبية من خلال مقارنة هذه الأصوات بالسلوكات لدى 
لمتكت بيد أنه لا يمكن صياغة هذه القواعد بحيث يسمح لنا 
الظهور الأول لصوت ما دائما باستنتاج دلالته. يمكن للمرء فقط أن 
يعين كيفية وضع تخمينات وكيف يمكن لهذه التخمينات» بعد أن ترد 
الأصوات عدة مرات» إما أن تُرفض أو تُؤكّد بشكل أفضل إلى أن 

للحصول على تعريف بنائي لعلاقة إنتاج العلامة» علينا أن 
نترجم مثل هذه القواعد (للتعرف إلى دلالة علامات معينة) إلى لغة 
بنائية. وعندئذٍ سيتخذ هذا التعريف صيغة جد معقّدة. بداية» يجب أن 
نشترط أن الحدث الفيزيائي الملحوظ في شخص آخر له قيمة إنتاج 
علامات إذا أمكن تنفيذ البناء الموالي بشكل تام بالنسبة إلى ذلك 
الحدث. يعتبر موضوع ما مرجعاً لإنتاج علامات لدى شخص ماء إذا 
وجد إجراء يُسئند أكبر وزن إلى هذا الموضوع في علاقة مع ذلك 
الإنتاج للعلامات. تعتبر دلالة إنتاج العلامات متحقّقة بضمانة أكثرء 
كلما فاق وزن الموضوع المعني وزن باقي المواضيع بالنظر إلى إنتاج 
العلامات نفسه. يمكننا هنا بالكاد أن نلمّح إلى قواعد إسناد الأوزان 

تقر هذه القواعد. مثلاء أن الوزن الذي يُسند إلى 
الشيء الفيزيائي» نسبة إلى إنتاج العلامات» يزداد إذا كان 


هذا الشيء قريباً من جسد منتج للعلامات في وقت إنتاج 
العلامة؛ إضافة إلى ذلك». يوجد فى علاقات معينة 
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(أعني» علاقات المثيرات) مع الأعضاء الحسية لمنتج 
العلامات» أو يكون في مرحلة ثانية على مقربة من منتج 
العلامات أو يوجد في علاقة مثيرات مع أعضائه الحسية» 
البق في وقت إنتاج العلامات» بل في وفت وجيز قبل 
ذلك. أضف إلى ذلك» يزداد الوزن إذا كان الشىء فى 
حركة» أو إذا غيّر حالة حركته» أو إذا مرّ بعملية متقطعة. 
أو إذا تعارضت خصائصه الفيزيائية بوضوح كبير مع بيئتها 
المحيطة. .. إلخ. سنكتفي بهذه الإشارة البسيطة لتبيان أن 
مثل هذه القواعد ممكنة. 


بداية» إن إنتاج العلامة» طبقاً للإجراء المذكورء تراجم 
بالفيزيائى» بخلاف القواعد المذكورة؛ يجب بالفعل أن لا تُسند 
قواعد الأوزان إلى الأجسام الفيزيائية فقطء بل إلى المواضيع 
الفيزيائية من كل الأنواع (الأحداث» والحالات» والخصائص» 
والعلاقات. .. إلخ). إضافة إلى ذلك» يجب أن نستعمل قواعد 
مشابهة» دائماً بالنسبة إلى إنتاج علامات معينة» لإسناد الأوزان إلى 
المواضيع النفسية لمنتج العلامات؛ إنها مرة أخرى مواخ ضيع لأنواع 
مختلفة (التجارب» والمكونات» والمكوّنات. .. إلخ). في النهاية» 
ستُسند الأوزان إلى المواضيع النفسية لأشخاص 50 بما فيها 
الأنا. وبعد أن ننفذ لاحقاً البناءات المتبقية من المستوى الأعلى» 
سنسند أوزاناً إلى المواضيع التي سندخل» وفقاً لعلاقة القرب أو 
البعد بين الموضوع المعني بالأمر ومانح العلامة. 

يتم أهم وأصعب إسناد للأوزان إلى المواضيع عندما يفهم لفظ 
(باللغة الواقعية) من خلال سياقه. بالنسبة إلى اللفظ معطى يرد في 
عبارة ماء يجب أن نسند المواضيع ذات الوزن المتزايد والتي ار 
وثيقة العلاقة بالمواضيع التي تحيل عليها الألفاظ الأخرى من العبارة 
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(قد تكون من نوع الموضوع نفسهء وقد تكون في قرب مكاني أو 
زماني» وقد تتطابق في بعض الخصائص أو ترتبط عبر حدث ما. .. 
إلخ). إذا لم يتم التحقق من دلالة الألفاظ الأخرى بشكل كافٍ. 
وجب أن نأخذ في الحسبان عدة مواضيع بالنسبة إلى كل لفظ اعتماداً 
على وزنها. 


2. تقارير الأشخاص الآخرين 


إن اعتبار ألفاظ أخرى فى تأويل لفظ معطى لَهُوَ الصيغة الأكثر 
أولية لاعتبار السياق. من المكمز جداً اعتبار الكلمات أنّها مكوّنة 
القضاياء ولا تحيل على الوقائع. نصطلح على إنتاج د 
التي تكوّن قضية برمتهاء أي التي تحيل على واقعةء بالتقرير©. 
يجب أن تبنى علاقة التقرير (بين التقرير وواقعته) بمعية إنتاج 
العلامات (بين اللفظ والموضوع المحال عليه)؛ طالما أن البناءين 
يرتبطان ويدعمان بعضهما بعضاً. غير أن بناء علاقة التقرير أكثر تعقيداً 
من بناء علاقة إنتاج العلامات بالنسبة إلى الألفاظء خصوصاً لأنها 
يجب أن تأخذ بالاعتبار مختلف الصيغ الممكنة للقضية. 


مثال. لتعيين الصيغة التقريبية لهذا البناء» دعونا نهتم 
بأبسط صيغة ممكنة للقضية؛ أعني» القضايا التي تتكون 
من ثلاثة ألفاظء والتى تعين المقدم؛ والعلاقة والتالي 
(مثال: «ضرب زيد عمرو)). فى هذه الحالة» سيشتمل 
التعريف البنائي لعلاقة التقرير تقريباً على العناصر الآنية : 
إن دلالة التقرير هى الواقعة الخاصة التى لها أكبر وزن 
نسية إلى :ذلك القرير: إن الووة الكل دالة (المحصول 


)3( ْ .ممم 
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مثلا) عوامل الوزن الفردية للوقائع بالنسبة إلى التقرير 
المعطى. لتحديد هذه العوامل. يجب أن نبتكر قواعد 
محددة. والتي قد تماثل أو تشبه ما يأتي: تتعلق الواقعة 
بموضوعين (في المثال» زيد وعمرو) وعلاقة تكون بينهما 
(الضرب). إن العامل الأول الخاص بالوزن الكلي لواقعة 
معطاة نسبة إلى تقرير معطى هو وزن الموضوع الأول من 
الواقعة (الذي يجب أن يحدد وفقا لقواعد الفقرة 141). 
نسبة إلى اللفظ الأول من التقرير («زيد»)؛ والعامل الثاني 
هو وزن علاقة الواقعة بالنسبة إلى اللفظ الثانى من التقرير 
(«ضرَبَ»)؛ والعامل الثالث هو وزن الموضوع الثالث من 
الواقعة نسبة إلى اللفظ الثالث من التقرير («عمرو)). يمكن 
تحديد العامل الرابع» الذي يحمل وزناً أكبر بكثير من 
العوامل الثلاثة المذكورة بالطريقة الآتية: يكون الأكبر 
عندما تحدث الواقعة (أي2 إذا كانت العلاقة المعنية 
موجودة بين الموضوعين؛ في المثال» إذا ضرب زيد فعلاً 
عمرو)؛ ويكون أصغر عندما لا نعلم إن كانت الواقعة 
تحدث أم لاء بالرغم من أن الموضوع الأول ينتمي إلى 
المجال والثانيى إلى معكوس مجال العلاقة؛ وسيكون أكثر 
صغراً إذا استوفى أحد هذين الشرطين فقط وسيظل أصغر 
إذا لم يستوفيا معأ. وكانت المواضيع تنتمي على الأقل 
إلى نوع الموضوعء أو على الأقل إلى دائرة المجال أو 


تكون دلالة التقرير مضمونة إلى الحد الذي يفوق فيه الوزن 
الكليّ للواقعة التي تُحدد وفقاً لقواعد النوع المذكور الأوزان الكلية 
للوقائع المتبقية. يمكن الآن أن تُستعمل الارتباطات المضمونة إلى 
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لخن ا والفي أنستة بهذ الطريفة يرن انع اعلوقة السفرور فياه 
بالنسبة إلى علاقة إنتاج العلامة الخاصة بالألفاظءٍ أعني» بالنسبة إلى 
ألفاظ التقرير الثلاثة: إذا ضَمِئًا زوجاً يشمل تقريراً وواقعة يكونان فى 
علاقة تقرير مع بعضهما بعضاًء فسيُسند إلى الموضوع وزن أكبر 
التقرير وفي الواقعة على التوالي. لعامل الوزن الذي أسند بهذه 
الشاكلة إلى الموضوع أهمية بالغة في تحديد وزنه. وهذا انعكاس 
لقيمة «السياق» الخاصّة فى تحديد دلالة اللفظ. 


3. الفهم الحدسي والتبعية الوظيفية 

قلنا سابقاً (الفقرة 100) إن البناء لا يمثل العملية الحقيقية 
للمعرفة في تمظهراتها المحسوسة» بل يقصد تقديم إعادة بناء عقلاني 
للبنية الصورية لهذه العملية. تسمح وجهة النظر هذه. بل تشترط 
فصل البناء عن العملية الفعلية للمعرفة. يكون هذا الفصل كبيراً فى 
الحالات الأخيرة المذكورة» خصوصاً فى الاستعمال البنائى ارات 
التعبيرية» وفي إنتاج العلامات» وفي التقارير. يعمد الطفل في أثناء 
تعلم فهم دلالة الألفاظ المنطوقة والجمل إلى أسلوب ترابطي 
وحدسي وليس إلى (أو على الأقل بقدر قليل جدا) الاستنباط. 
ينحصر فهم الحركات التعبيرية لشخص آخرء بدرجة أكبرء في هذا 
الإجراء الحدسي المختلف جداً عن الجملة. فبعد أن نفهم الجملة» 
نستطيع في الغالب تذكر أجزائها المختلفة واستنتاج الدلالة الكلية من 
دلالة الأجزاءء وبالتالي التحقق عقلانياً من الفهم الحدسي. في حين» 
عندما نفهم التعابير الوجهية لشخص آخرء لا نستطيع في أغلب 
الحالات تذكر التعابير الفردية للغير بدقة؛ لأنْ انطباعات الأحداث 
الفيزيائية الخالصة تتبدد تماماء ولا يبقى فى الأساس سوى تذكّر 
الدلالة التهومة: ْ 
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والآنء هناك تبعية محددة بين إنتاج العلامة والحركة التعبيرية» 
من جهة. والدلالة المحال عليها أو المعبر عنهاء من جهة أخرى؛ 
هذه التبعية هي التي يجب التعبير عنها في البناء. تسري هذه التبعية 
على جميع الحالات» سواء أكان فهم الملفوظ حدسياً أم عقلانياً. 
تكمن التبعية أولاء في كون كل فهم للظواهر النفسية الغيرية يتوقف 
على وساطة إنتاج العلامات أو الحركة التعبيرية. أكثر من ذلك» 
تعتمد طبيعة المضمون القابل للفهم أو المفهوم برمتها على طبيعة 
الملفوظ الوسيط. بعبارة أخرى» لا يكون النفسي الغيري قابلا للفهم 
(ولو حدسياً) إلا باعتباره دلالة ملفوظ (حركة تعبيرية أو إنتاج 
العلامات). إن دلالة الملفوظ دالة متواطئة للخصائص الفيزيائية 
للملفوظ «(«دالة» بالمعنى الرياضى وليس النفسى). وحيث إن البناء 
يوق عن الدالة 4 اقل سمي الكاة تمثيل اسان عغلبة المعرفة ميقا 
بشكل خاطئ باعتباره عملية خطابية عقلانية» وليس عملية حدسية)؛ 
بل لا يحتوي البناء على تخيل لكون هذه العملية عقلانية بدلا من أن 
تكون حدسية. (يصدق هذا الأخير فقط فى لغة العمليات البنائية 
المُتخيّلة التي أضيفت معين على الفهم). لا يعين البناة فى بحل 
ذاته أي عملية إطلاقاً» باستثناء الدالة المنطقية المذكورة أعلاه. 


تسري هذه الملاحظاتء بالإضافة للمسألة الحالية» بشكل عام 
على جميع البناءات تقريباً. استعملنا 2 هذا الفصل (الباب الرابع» 
الفصل الثالث)» اللغة الواقعية فى أغلب الأوقات سعياً وراء الإيجاز 
والبداهة الحدسية. هكذاء يلزم عن السياق الحالي أهمية التنبيه 
خصوصاً إلى أن البناءات نفسها (التى ليست معطاة هنا) تتصف بحياد 
الدوال المنطقية حتى بالنسبة إلى المواضيع التي تناقش حالياً. 
الإحالات. انظر بيشر [.0615]651155] 285 وما بعدهاء 
في ما يخص تقديم «تعليل» إيستيمولوجي ‏ منطقي» أو 
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مشروعية التعرف إلى النفسي الغيري الذي يتم عبر 
التعاطف أو «إكمال الإدراك بالترابط عانامء2ءمم3] 
[8الاقمقع:8» (ب. إردمان). انظر تحليلاً مفصلاً لمعنى 
الاختزال الإتنتيمولوجي عموماً واختزال النفسي الغيي 
إلى الفيزيائي خصوصاً في كارناب [15تدطوتلدع ظ1] . ْ 


4. استعمال تقارير الأشخاص الآخرين 

نستعمل في عملية المعرفة» وبالتالي في النسق البنائي أيضاًء 
نوعين مختلفين من تقارير الآخرين. أولاء يخبرني التقرير (إذا كان 
موثوقاً به) عن واقعة» الكنني أكتشف » ثانياً» أن هذه الواقعة معلومة 
لدى الآخر. 

دعونا نهتم أولاً باستعمال مضمون التقارير. قبل استعمال التقرير 
يجب اختبار مصداقيته عبر مقارنته بوقائع مُترسخة إلى حد ماء 
وبقوانين العلاقة الكائنة بينها؛ من خلال اعتبار مصداقية المتلفظ 
بالتقرير» والمعايير التي اكتُشِفت من أجلها بشكل تجريبي وتدريجي. 
لن ننشغل باختبار المصداقية وسنفترض أنه قد تم بالفعل انتقاء تقارير 
موثوق بها. 

من الواضح جداً أن استغلال مضامين التقارير يعمل على إثراء 
رائع لإمكانات البناء. بعبارة أدق» يتزايد عدد المواضيع القابلة للبناء 
في المجالات المختلفة عدة مرات. وحده مجال النفسي الغيري 
يسمح بتوسيع صغير جداً. في حين» يقوم المجال الفيزيائي وبناء 
المجالات النفسية الغيرية» وأخيراً بناء كل المجالات الثقافية تقريباً» 
على استغلال التقارير. لكن لا حاجة لنا أن نشغل أنفسنا فى هذا 
المقام بتفاصيل ذلك. ْ 


دغونا نركز انشاهنا متجددا على أنه لا يوجد مستوئ من النسق 
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البنائي يتم فيه إدخال شيء ما جديد إلى النسق بشكل أساسيء. 
وبالتالي لا يتم ذلك ولو من خلال استعمال تقارير الأشخاص 
الآخرين» بل يتعلق الأمر بإعادة تنظيم (ولو أنها معقدة جداً) عناصر 
المعطى فقط. لا يتحدد النظام الجديد الذي ينجم عن إعادة التنظيم 
بواسطة شيء يوجد خارج المعطى» بل بواسطة المعطى نفسهء أو 
بعبارة أدق» من خلال حالة العلاقة (العلاقات) الأساسية. هكذاء لا 
يقودنا استعمال التقارير إلى ترك الأساس النفسي الذاتي الذي يتأسس 
عليه النسق البنائي برمته. على الرغم من هذاء لا نبني الأشخاص 
الآخرين كآلات» بل بكل مضامين تجاربهم إلى الحدّ الذي يكونون 
(باللغة الواقعية) قابلين للتعرف عليهم. على أيّ حال» كانت أطروحة 
نظرية البناء هي أن النسق البنائي سيكون قادراً على التعبير» رغم 
أساسه النفسي الذاتي» عن كل العبارات المشروعة؛ أو بعبارة أدق» 
عن كل العبارات التي يمكن اعتبارها صحيحة في علم تجريبي» أو 
التي يمكن أن توضع كأسئلة. (لا يشمل هذا عبارات الميتافيزيقا). 


5. عالم الغير 

للفقرة 137) وفقاً للإجراء الموصوف أخيراء أي». بمساعدة علاقة 
التعبير وعلاقة التقرير. إذا لم نستطع بناء هذه التجارب بعدد كبير أو 
غني كما هو الحال بالنسبة إلى تجاربي الخاصة» أي التجارب الأولية 
التي تعطى إلي» فإننا قادرون» بالرغم من هذا النقصء أن نطبق 
عليها صيغ البناء نفسها التي طبقنا على التجارب الأولية منذ بداية 
النسق البنائي. بعبارة أدق» إن الخطوات البنائية التي أنجزت سابقاً مع 
العلاقة الأساسية تاش تنفذ الآن مع العلاقة المماثئلة تاشصا التي 
توجد بين تجارب صا. هكذاء نصوغ تعاريف بنائية جديدة من طريق 
تحويل التعاريف المتوفرة من قبل عبر إنابة تاشصا بدلا من تاش ومن 
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خلال إلصاق علامة ملائمة (تشير إلى صا) بالرموز المعرّفة (مثلاّء 
اللوذي» كفاي... إلخ). وهكذاء نبني (مواضيع صا التي تشكل 
«عالم صا . 


حتى هنا لم نتخل عن الأساس النفسي الذاتي؛ لاتزال كل 
المواضيع صا" مواضيع النسيق البنائي الواحد» وبالتالي 00 في النهاية 
إلى الموضوع الأساسي لهذا النسق» أي. إلى العلاقة التي توجد بين 
التجارب (تجاربى!). فى الحقيقة يمكن أن نتحدث بمعنى ما عن 
النسق البنائي ا 9 ذلك شيئاً سوى أنه فرع معين من «ال) 
نسق البنائي (أو «نسقي البنائي») الذي يتفرّع في مستوى عال. السبب 
الواخيد ني كرايا خط تصور كد السرم كنسر يداني هر كوده 
يعكس النسق البنائي برمته استناداً إلى تمائل معين. ولا نصطلح عليه 
بالنسق البنائي «ل. صا؛ إلا لأنه مبني في علاقة معينة بجسد صاء 
ضمن النسق (أو نسقي) البنائي. لل 


6. التطابق المابين ذواتي 


يلزم من طريقة بناء «عالم صااء وجود تماثل بين هذا العالم 
و«عالمي»؛ بعبارة أدق» يوجد التماثل بين النسق البنائى ككل (نا) 
اقيق البعانى لاما رداي )تعن أن تعن كي عن انال أذ 
ناى مجرد نسق جزئي من نا؛ يبنى عالم صا ضمن عالمي؛ يجب أن 
لا نعتبره مبنياً من طرف صاء بل باعتباره مبنياً من قبلي لأجل صا. 

تقودنا الكمافل مين .وتاي إلى :اتفاق تعيب امدق + الكنه لبن 
تأطاء أولا»تبالنسية تقريا إلى “كل ولاءكاء رو مل يناه 0000 
نامسء يمتلك صيغة تعريفية مماثلة ويكون رمزه معلّماً بالمؤشر 
إضافة إلى ذلك» تسري إقرارات مناظرة» تقريباً من دون استثناءء 
على المواضيع المبنية بشكل مماثل. وهذا يسري بالخصوص على 
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المستويات السابقة على بناء العالم الزمكاني. غير أن هذا الاتفاق 
[ع متحطءع1م15م8] البسيط القائم على تماثل في البناء لن يظل ساريا في 
ما بعد. أي عند بناء المجال الفيزيائى والنفسى الغيري؛ في المقابل 
سيظهر اتفاق جديد. ْ 1 1 

تم وصف كيف بُنِي «جسدي»». في الفقرة 129» أولاً كشيء 
مرئي وثانياً كشيء فيزيائي» والذي يمكن تعيينه ب. جي. وبطريقة 
مماثلة» نبني في ناما الموضوع جي صا » أعني جسد صا. (الذي لا 
يبنى انطلاقاً مني» كما هو حال الشيء الفيزيائي صا الذي هو أيضا 
جسد صاء بل انطلاقاً من تجارب صا). يلزم عن التماثل في الصيغة 
البنائية أن جي وجيي يتفقان في بعض الخصائص؛ مثلاء كلاهما 
شيء فيزيائي. في المقابل» يختلفان في عدة خصائص أخرى. من 
مثل» إذا كان ل. صا لون شعر غير الذي لي» فإننا نحصل على 
عبارتين مختلفتين حول جي وجيى» على التوالي. 

لا يصح أيضاً أن تتفق الأشياء الفيزيائية المتبقية ضمن نا مع 
الأشياء المناظرة في ناس (لأن الأشياء التي تكون في علاقات مكانية 
معينة مع جسدي لا تكون. بشكل عام» في العلاقات نفسها مع 
صا)ء بل نجد اتفاقا من نوع جديد. يوجد تقابل الواحد بالواحد بين 
العالم الزمكاني للفيزياء في نا وذلك الذي يوجد في ناسى» كما يلي: 
إن العلاقات الزمكانية التي توجد بين نقط العالم الفيزيائي في نام 
توجد أيضا بين نقط العالم المناظرة في نا. الشيء نفسه يصدق على 
العلاقات الكيفية (أي» العلاقات التي تقوم على أساس الإسناد). نود 
أن نصطلح على هذا التطابق» وذلك لأسباب سنفسرها لاحقاء 
بالتطابق المابين ذواتي. رمزنا للموضوع من نامىء الذي يطابق» عبر 
بناء ممائل» الموضوع م من ناء ب. مس. والآن» نسند الرمز مس إلى 
موضوع من نامس يطابق بشكل مابين ذواتي الموضصىع م. يمثل 
موضوعان من نا ونايى» متطابقان مابين ذواتياًء (باللغة الواقعية) 
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الموضوع «نفسه». في المرة الأولى كما أتعرف عليه» وفي المرة 
الثانية كما يتعرف عليه (بقدر ما أعرف) صا. 


مقالة بوكو انظ نبا ساقس تاك لاطي 
ناس عبر بناء مماثل لذلك الذي يكون في نا. (وعليهء لا 
يجب أن نُعَيّنه على الإطلاق ب. طام). لكن هناك شىء 
فيزيائي (ضمن الشروط المناسبة) في ناس يطابق بشكل 
مابين ذواتي طاء ومن ثم يمكن تعيينه ب. طا”". تمثل 
طا”" إذاً الشخص طا كما هو معروف من ظرف صا. قد 
يكون ل. طاكا, ضمن عالم الفيزياء ل. ناس» وصف بنائي 
محدد مختلف تماماً عن ذلك الذي ل. طا فى نا؛ غير أن 
كلا الموضوعين يعرضان خصائص فيزيائية مماثلة. في 
هذه الحالة كذلك نجد اتفاقاً معيناً في ما يخص الصيغة 
البنائية من حيث إن طا في نا تُبنى تماماً مثل طا” في 
ناى باعتبارها «شخصا آخر) . 


تتفرق الصيغ الإقائية اللبمو اصنيخ المتناظرة » إلى حد كبيرء مابين 
ذوائياً في نا ونا عن بعضها بعضاً في موضعين. إن جي (جسدي) 
وجي” (جسدي من وجهة نظر صا) هما في الواقع شيئان فيزيائيان» 
لخو ابن ل عكس جييى (جسد صا كما هو مرئي من 
قبله)» صيغة بناء مماثلة لصيغة جي» لأننا نبني جي في نا باعتبارها 
اجسدي1ء في حين تُبنى جي”ا في ناس في صيغة» «جسد شخص 
آخر). إن الأمر معكوس عنام في التفويق الثاني : صا (جسد الآخر 
المرئي من قبلي) وصا” (جسد صا المرئي من قبله) هما حقاً شيئان 
فيزيائيان» لكنهما مبنيان بشكل مختلف. لا يوجد موضوع في ناص 
يجب أن يبنى بالتماثل مع صا (وعليهء لا يعين أي موضوع ب. 
صاس). إن الصيغة البنائية ل. جي” مشابهة» لكنها ليست مماثلة 
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تجاماً لصيغة صا). عندما تُبنى صا فى نا باعتبارها (جسد شخص 
آخرا» بن نا في نا باعتبارها «جسدي» (صا” - جيس). 


7. يسري التطابق المابين ذواتي على كل أنواع المواضيع 
لاريكون التطابق الحاين. ذواتي جا العواميع يع الفيزيائية فقطا.ء بل 
بين المواضيع النفسية أنضاً: تطابق الحواضيخ النفسية الغيرية» في 

اغلي الأحيان» مراضح لفسية عيزية أخرى. نسند في نا إلى طاكء 

أغنئ : جسد الشخص الآخر» مواضيع نفسية غيرية معينة: يوجد في 
ناشوف عله ما ساعد حصي احر يكون في تطابق 

مابين ذواتي مع طا؛ تسند بعض المواضيع النفسية الغيرية إلى طات”. 

وهذه المواضيع تكون في تطابق مابين ذواتي مع المواضيع النفسية 

الغيرية التي أسندت إلى طا في نا. تطابق المواضيع النفسية ل. طا في 
نا المواضيع النفسية ل. طات” في ناس في بنيتها الكيفية (بشرط فقط 

أن يكون كلا البناءين ممكتي التنفيذ أو مُتَفُذينَ). 


تبرز الاختلافات الكبرى في الصيغ البنائية بالنسبة إلى المواضيع 
المتناظرة مابين ذواتياً فى البناء النفسى» فى نقطتين مرتبطتين بتلك 
الى ذكرنا تواء أعتن)» 0 بناء المواضيع العقيسية العى' أسيندت: إل 
جي وإلى صا (أي». أحدائي النفسية والحالات. .. إلخ» والأحداث 
النفسية» والحالات. .. إلخ. ل. صا) 


قلنا سابقاً إن هذا التطابق المابين ذواتي لا يسري على 
النسعويات البدامية 'الننياء .بل على 'السعويات الى تبدا ببناء العالم 
الزمكاني فقط». إذ لا نستطيع أن نبيّن بالنسبة إلى المستويات الدنيا 
سوى التماثل البنائي. لكن» بعدما أنجز التطابق المابين ذواتى» الذي 
أسيخل أو لا بالشدية إلون عالم الفيزياء» نفذناه بالنسبة إلى العالم التشتني 
الذي يوفر لنا تطابقاً أصيلاً بين كل مواضيع نا وناس. يجب التنبيه» 
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مع ذلكء. إلى أن التطابق المابين ذواتي لا يكون في المستويات 
الدنيا بين مثل هذه المواضيع من نا من قبيل تاش» عنس » 
كفء حس» بصر» والمواضيع المبنية بشكل مماثل تاشي » 
يكون بين تاش. عنس. .. إلخ. وبعض المواضيع 0 
. ا صا . 
مثال. عنس صي التجارب الأولية (أي» (تجاربي 
الأولية»)؛ عتسيى فى اتحاربه خض اختر صا؟ 
عنسى» في حين أنها تجاربي اتن مارك و 
في ناى» (أو باللغة الواقعية) كما ي: يتم التعرف عليها من 
طرف صا. بالطبعء تُبنى هذه المواضيع صم » شأنها شأن كل 
المواضيع» في نا (أي «من طرفي»)» لأنه لا توجد أي 
مواضيع أخرى. إن نام» فعلاء جزء من النسق نا. باللغة 
الواقعية : عنس”” هي تجاربيء ليس كما أعرفهاء بل كما 
هي معروفة لدى الشخص الآخر صا استناداً إلى ملاحظاته 
والتقارير التي أنجزتها. بعبارة أدق» إنها تمثل معرفتي 
«التى اكتسبتها من تقاريره واستدلالاته المختلفة) بوعيه 
بتجاربي. هكذاء تجئل عمسيل > ما يعرف :ضاء بحسب ما 
أعرف» عن تجاربي. تسري اعتبارات مماثلة تماماً لتطابق 
صا 3 ا 
عنس مع عنس على المواضيع الأخرى من المستويات 
البنائية الدنيا. 


لا نستطيع حالاً الحصول على التطابق المابين ذواتي بالنسبة إلى 
كل مواضيع النسقين» جيل اققط بعد تيد بعصي الأكمالاا كر بوعاتم 


الفيزياء لكا النسقين مثلاّ يكون ناقصاً دائماً ولا تكون الفجوات في 
الأماكن نفسها دائماً. هكذاء تحضر الإسنادات إلى نقط عالم الفيزياء 
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فى أحد النسقين» فى حين تغيب هذه الإسنادات عن النسق الآخرء 
أو يرف سس الكهر إستاذاة مكفلقة يفاني (زن الإنتتاذاك 
المتناقضة نادرة نسبياً. وعندما تظهر يجب أن نتخذ قراراً وفق معايير 
خاصة. لن نناقشها في هذا الموضع» يعترف بأن أحد النسقين 
شرع -فى بعتن تحدت الغاني): إذا: كان النديها اخخلاف: فى 
الإسنادات» فذلك راجع. في أغلب السالقت: إلى أن اتدل النسقين 
له إسناد فى حين أن الثانى له مكان شاغر. فى هذه الحالات» سينفذ 
إسناة تكميك شنار فى السق" الات :وفقا لقواعتن الاكبال التى 
عرضجق سايق (الشدوة 0035 (باللعة الواسية) < فق المراضييم 
المتطابقة من نسقين أولاء في خصائصها؛ وحيث لا يمكن البرهنة 
على الاتفاق. يقدم باعتباره فرضية. حالما يتم هذا في كل الحالات» 
يسري التطابق المابين ذواتي في كافة أنحاء النسقين. 


تم الإقرار بأن ناى مُتضمّنة في نا باعتبارها جزءاً 
حقيقياً من ناء وقلنا أيضاً إن مواضيع كلا النسقين يمكن 
أن تقدم في صيغة تقابل الواحد بالواحد (التطابق المابين 
ذواتى). غير أن هذين الإقرارين ليسا متناقضين» طالما أن 
لا واحد من النسقين يمكن إتمامه. يعني الإقرار الثاني ما 
ذل النسبة إلى كل موضوع مبني في أحد النسقين» 
يمكن أن نبني موضوعا مطابقا بشكل مابين ذواتي في 
الآخر بمجرد ما يتم تطوير هذا الأخير بشكل كافٍ. 
8. العالم المابين ذواتي 
رأينا من قبل» أن مواضيع نا وناس المتطابقة بشكل مابين ذواتي 
تختلف عموما عن بعضها بعضا في طريقة بنائهاء لكنها تتفق في 
الخصائص التي لا تتوقف على الصيغة الخاصة بالبناء؟؛؟ بمعنى أنها 
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7 اوس ان ع عي ع م ا 

دية”. سنصطلح على الخصائص التي تكون متفقة بهذا الشكل 
0 التي تكون حول مثل هذه الخصائص بالقابلة للتبليغ بشكل 
مابين ذواتى “(يعيازاة أدق» «القابلية للتبليغ بين نا وناي»). فى 
حين» ننعت الخصائص التي تنتمي إما إلى موضوع في نا أو ل 
في ناس» والعبارات حول هذه الخصائص بالذاتية في نا أو بالذاتية 
في نام. يسهل رؤية أن العبارات القابلة للتبليغ ماريقر وان تتضمن» 
مثلاء العبارات الخاصة بتشابه كيفين» بالإضافة إلى عبارات حول 
لون» وحجم.ء ورائحة. .. إلخ. شيء فيزيائي معين» وكذا عبارات 
حول مشاعر شخص معطى في زمن محدد. : ٠‏ إلخ. إضافة إلى 
ذلك» تكون بعض العبارات حول الصيغة البنائية قابلة للتبليغ مابين 
ذواتياً من مثل العبارات المتعلقة بالتساؤل عما إذا كان يجب بناء 
الموضوع باعتباره فئة أو علاقة» وما شابهها. غير أن أغلب العبارات 
حول صيغة بناء الموضوع في نا أو في ناس تتصف بالذاتية في نا أو 
فى تادافق سيل المثالء نشرئ هذافىئ الغالتغلى العيارات 
الخاصة بالنظام المطلوب في بناء بعض المواضيع» والخاصة 
بالإكمال الضروري (وفق الفقرة 126» والقاعدتان 7» 10). وتسري 
أيضاً إذا كان بناء موضوع فيزيائي معين يتطلب الاستدلال بالممائلة 
(وفقا للفقرة 135). .. إلخ. 

إلى حد الآنء اقتصر اهتمامنا على التطابق المابين ذواتي بين 
النسقين نا وناس» أي» تقابل الواحد بالواحد بين مواضيع عالمي 
ومواة شح عاك تمر ادر سوط عدا الكل .كل با لول 
الشخص صا يسري أيضاً على كل «الأشخاص الآخرين»» أمثال» 


4( ءا لقطسز 
)5( .خوطع ةارع 10 
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طاء ظا. .. إلخ. وعليهء هناك تقابل الواحد بالواحد مابين ذواتي بين 
ال نا'وتاي» وكذا بين النسق نا وناظا . .. إلخ..وما قيل عن 
التطابق بين نا وناسي يسري أيضاً على هذه المطابقات. والآن» إذا 
عد تقائل الواحد بالواحد يوجد بين ناى ونا وكذا بين نا وناسن» فإن 
هناك تقابل الواحد بالواحد بين ناس وناضن» التي لها الخصائص نفسها 
مثل التطابق السابق. هكذاء يوجد تقابل الواحد بالواحد عام بين كل 
هذه الأنساق» أقصدء بين عوالم كل الأشخاص (أي» الأشخاص 
العاديين الذين أعرف)» بمن فيهم أنا. منذ الآن» سنعني 
بالتطابق المابين ذواتي هذا التطابق العام وليس التطابق بين نسقين 
معطيين. وبطريقة ممائلة. سنعني. من :الآن فصاعداً أيضاً بالخصائص 
القابلة للتبليغ مابين ذواتياً والعبارات القابلة للتبليغ مابين ذواتياً تلك 
التي تظل صالحة عندما نستبدل موضوعها بموضوع مناظر مابين 
ذوانيا مخ أي تسق آخر: نصطلح على ذف فئة كل مواضيع الأنساق 
المختلفة التي تطايق بشكل مابين ذواتي موضوعاً محدداً من أي 
نسق» بالموضوع المابين ذواتي. كما نصطلح على خاصية من مثل 
هذه الفئة» والتي تمتلكها استناداً إلى خاصية عناصرها القابلة للتبليغ 
بشكل مابين. ذواتق بالخاصية المابين ذواتية؛ ونصطلح أخيراً على 
عبارة حول خاصية مابين ذواتية لموضوع مابين ذواتي» بالعبارة 
المابين ذواتية. 
أمثلة. إذا كانت» مثلاًء العبارة ك(م) حول الموضوع 

م من النسق نا قابلة للتبليغ مابين ذواتياء فإن هذا يعني أن 

العبارات المناظرة 2(م”ا). 2(م”). .. إلخ» والتي تكون 

مواضيعها م”أء م“ تتطابق مابين ذواتياً مع م في 

النسقين ناى» نان. يسهل التعبير عن هذه الحالة بعبارة 

مناسبة حول الفئة التي تشمل المواضيع م. متا. م" 

إلخ. إذا رمزنا للتطابق المابين ذواتي ب. مابين» فيجب أن 
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نسمي هذه الفئة ب مابين "'م» وكذا به مابين "ام صا أو 
مابين “م 0 إن العبارة الجديدة» أي : ك(مابين "'م). هى 
بالتعريف عبارة مابين ذواتية مشتقة من العبارات القابلة 
- ْ 000 0 وح صا 1 0 
قبيل » مابين “ام (مابين "م 8 ومابين “م - متماثلة معها). 
إذا بدأنا بموضوع آخرء لنقل ظاء فإن الفئة مابين *'ظا من 
المواضيع ظاء ظات”ء ظا”. .. إلخ» تشتق بالطريقة نفسها. 


نستطيع أن نرى بسهولة». من خلال المثال». أن المواضيع 
المابين ذواتية هي فئات تجريد (الفقرة 73) لعلاقة التطابق المابين 
ذواتي. نسمي عالم هذه المواضيع العالم المابين ذواتي. ونسمي 
الإجراء المذكور (التحليل الزائف) لبناء موضوع مابين ذواتي انطلاقا 
من مواضيع الأنساق الفردية المتناظرة بشكل مابين ذواتي. عملية 
البين ذواتية [عماتكتاءء زط ندعامن . 


على النتيضن هن تعض السمسبورات (ميلة 
كريستيانسان (معقصةناونبط0) [11101)مة1]) لا تتأسس 
عملية البين ذواتية» فى نسقناء على الخيال. يقتصر النسق 
العا علق اعمال قازر الالسحاسن التحرين وبال 
بناء العالم الفيزيائي» ثم لبناء النفسي الغيري. إلا أن هذه 
البناءات لا تكمن في استنتاج افتراضي أو مسلّمة متخيلة 
حول شيء غير معطى» بل تكمن فقط في إعادة تنظيم 
للمعطى (<انظر الفقرة 140). الشيء نفسه يسري على بناء 
العالم المابين ذواتي. لا توضع أي عبارات ميتافيزيقية 
تخص المواضيع التي بنيت بهذه الشاكلة بواسطة إعادة 
التنظيم في ثنايا النسق البنائي. 
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9 العالم المابين ذواتي عالم للعلم 

يُشكل العالم المابين ذواتي (بالمعنى الوارد في البناء السابق) 
المجال الحقيقي لمواضيع العلم. بيد أن العلم لا يشمل فقط العبارات 
المابين ذواتية» بل العبارات غير المابين ذؤائية أبنضاً التى تقابل 
العبارات المابين ذواتية أو التي يمكن تحويلها إلى 507 مابين 
ذواتية. إن هذا التحويل هو أحد مهام العلم؛ يهدف العلم» بشكل 
خاصء إلى إنتاج جهاز من العبارات المابين ذواتية. نادراً ما يتم 
الإقرار بهذا الهدف صراحة»ء طالما أن التحويل يُنفذ عموماً بطريقة 
غير مدركة تقريباً: نستعمل عموماً العلامة نفسها (لفظ أو رمز خاص) 
بالنسبة إلى مواضيع مختلفة ومطابقة بشكل مابين ذواتي؛ أضف إلى 
ذلك» أننا نستعمل العلامة نفسها أيضاً بالنسبة إلى الموضوع المابين 
ذواتي الذي يطابق كل واحد منهم (والذي بنيناه باعتباره فئتهم). 

إن اتصاف العلم بهذه الخاصية لا يقصي من مجاله بشكل نهائي 
كل العبارات التي لا تقبل التبليغ بشكل مابين ذواتي» أيء» التي 
تكون ذاتية. يمكن التعبير عن مثل هذه العبارات بواسطة إعادة صياغة 
تَذْكُر الفاعل في العبارة. 

وبالمثل تكون للمواضيع التي تبنى بعد ذلك» خاصة المواضيع 
الثقافية» مواضيع مناظرة بشكل مابين ذواتي في الانسافق :تان 
0 حتى في حالتهم» أن نشتق منها مواضيع مابين 
ذواتية. وبهذاء يظل إجراء عملية البين ذواتية هو نفسه دائماً؛ ومن ثم 
ليس من الضروري اعتباره في أيّ من تفاصيله بالنسبة إلى البناءات 
من المستوى الأعلى التي سنأتي على ذكرها. 


0. المواضيع الثقافية الأولية 


ميزنا سابقاً نوع المواضيع الثقافية بشكل موجز وأكدنا على 
استقلاليته عن أنواع المواضيع الفيزيائية والنفسية (الفقرة 23). إن 
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علاقة التمظهر (الفقرة 24) ذات أهمية خاصة وجوهرية بالنسبة إلى 
بناء المواضيع الثقافية. وذلك لأن المواضيع الثقافية الأولية» أي تلك 
المواضيع التي لا يقتضي بناؤها بناء مواضيع ثقافية أخرى» تبنى دائما 
على أساس التمظهرات (انظر الفقرة 55 وما بعدها). أي على أساس 
الأحداث النفسية التى تتحقق أو تبرز من خلالها. هناك تماثل معين 
بين بناء المواضيع الثقافية على أساس تمظهراتها وبناء الأشياء 
الفيزيائية على أساس التجارب التي تُدرك ضمنها. لا نستطيع أن نقدم 
هنا عرضاً مفصلاً لهذه البناءات. السبب في ذلك هو أن علم نفس 
(أو ظاهراتية) معرفة المواضيع الثقافية لم يبلغ بعد درجة علم نفس 
الإدراك نفسها من حيث التطور والتمثل النسقي. وعليه» لن نعطي 
سوى القليل من الأمثلة ونشير بإيجاز إلى كيفية تعميمها. قد تكفينا 
هذه الإشارات طالما أننا هنا معنيون أساسا بإمكانية بناء المواضيع 
الثقافية من المواضيع النفسية وطالما أننا تُعنى بقدر أقل بمسألة الصيغ 
المضبوطة التي يجب أن تتخذ هذه البناءات . 
مثال. يمكن بناء عادة التحية برفع المرء لقبعته 

بالصيغة الآتية: تكون «عادة «التحية برفع المرء لقبعته) 

حاضرة في مجتمع ما (أو في بعض التجمعات 

الاجتماعية) فى وقت معين.» إذا وجد استعداد نفسى من 

نوع نا لد د عناصر المجتمع في ذلك الوقت» يك 

ينفذ في مواقف من هذا النوع أو ذاك» فعلا طوعيا من 

هذا النوع أو ذاك». 

يجب أن تبنى كل المواضيع الثقافية الأولية على أساس 
تمظهراتها بالأسلوب المذكور. إن مهمة منطق العلوم الثقافية هي 
التحقيق في مواضيع المجالات الثقافية المختلفة التي يجب أن تبنى 
كمواضيع ثقافية أولية. ومن ثم يجب أن تتحقق ظاهراتية العلوم 
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الثقافية» بالنسبة إلى كل موضوع ثقافي أولي» من الموضوع النفسي 
الذي هي تمظهراته؛ وبالتالي يجب أن تصلح كأساس لبنائه؛ وكيف 
يجب أن ينفذ هذا البناء. 
1. المواضيع الثقافية العليا 

تبنى المواضيع الثقافية المتبقية على أساس المواضيع الثقافية . 
الأولية» لكنها تستعمل أيضاً المواضيع النفسية» وأحياناً الفيزيائية. في 
هذه الحالة» يجب أن تنتظر نظرية البناء» وأكثر مما هو الحال بالنسبة 
إلى المواضيع الثقافية الأولية» تحقيقات العلوم المتخصصة التي تقدر 
على تقديم أمثلة صحيحة وعينية عن البناءات. لذا نكتفي بتعيين مثال 
دون أن نقدر على الجزم بصحة أو ملاءمة هذه الصيغة البنائية. 

مثال. يمكن بناء موضوع «الدولة) © والطريقة الآتية : 

تسمى بنية علائقية من الأشخاص «دولة» إذا اتسمت بهذه 

الطريقة أو تلك نسبة إلى تمظهراتهاء أعني» السلوك 

لفحي ليولا الاتحعامي والمرافى جام بكر نهنا 

السلوكء خاصة الاستعداد» من ناحية بعض الأشخاص» 

للتصرّف بناء على ارادة الآخرين. 

تعتبر الجماعات الاجتماعية أو المنظمات من بين أهم المواضيع 
الثقافية العليا. يجب أن تبنى مثل هذه البنية (من قبيل» القبيلة والعائلة 
والنادي والدولة... إلخ) باعتبارها العلاقة الماصدقية» وليس 
باعتبارها فئة» لأن نظام العناصر ضمن الجماعة الاجتماعية ينتمي إلى 
خاصية المجموعة. يلزم عدم قبول بناء هذه الجماعات باعتبارها فئات 
عن إمكانية وجود تماثل بين عناصر مجموعتين مختلفتين. 

يجب أن تبنى باقي الجماعات الاجتماعية بطريقة مشابهة لتلك 
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الي أشرنا إليها بالنسبة إلى الدولة. عموماء نستطيع أن نبني» بهذه 
الطريقة وغيرهاء كل المواضيع الثقافية العليا على أساس المواضيع 
الثقافية الأولية» وأحياناً على أساس مواضيع من أنواع أخرى بُنيت من 
قبل. هكذا يمكننا أن نبني المواضيع الثقافية» سواء الأولية أو المشتقة» 
لكل الحقول الثقافية؛ أي الكائنات والخصائص والعلاقات 
والأحداث؛» والحالات. .. إلخ التكنولوجيا والاقتصاد والقانون 
والسياسة واللغة والفن والعلم والدين. .. إلخ. وأخيراً يمكن تنفيذ 
تقسيم ) وتمييز» الحقول الفردية من خلال بناءات أخرى. 


الإحالات. يبدو من النادر وجود محاولات لبناء 
حقيقي للمواضيع الثقافية (أي» بناء يعود إلى المعطى)؛ 
سواء في أدبيات الإبستيمولوجياء أو فلسفة التاريخ» أو 
التاريخ» أو علم الاجتماع. حتى وصف الخطوات الأخيرة 
لمثل هذا البناء» الذي يبدا من المجال النفسي نادر نسبيا. 
يبدو أن التحقيقات الوحيدة التى يخي أن تدك عى ذلك 
التي قام بها دريش 55 1 وما ل ال 
58» وصيغ النظام الثقافي؛؟ [علطءنا:181] 194: «هكذاء إن 
الدولة الوطنية هى السلوك الذهنى لعدد من الأفراد المقنن 
بواسطة مضامين بعض الكتب». - 


إن هذا الأسلوب فى بناء الثقافى على أساس النفسي. كما هو 
مبيّن في مثالنا عن الدولة» قد يوحي بأن المواضيع الثقافية قد اتخذت 
هنا «طابعاً نفسياً» مفرطاً. لتجاوز هذا الاعتراض» لنؤكد مرة أخرى أن 
بناء موضوع من مواضيع أخرى لا يعني أن الموضوع مشابه لتلك 
المواضيع الأخرى [أهم من النوع نفسه]؛ على النقيض من ذلكء إذا 
أدى البناء إلى تشكل مستويات منطقية جديدة (كما حدث بشكل 
واضح في حالة المواضيع الثقافية» وبخاصة في المستويات العليا 
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للمواضيع الثقافية)» فإن المواضيع التي تُبنى بهذه الشاكلة تمثل نمط 
وجود مختلفء أو بعبارة أدق» تنتمي إلى دائرة موضوع مختلفة 
(الفقرتان 29. 41 وما بعدها). وعليه» لا توجد أي نزعة نفسانية فى 
طريقتنا لبناء المواضيع الثقافية (انظر الفقرة 56 أيضاً). ْ 


من ناحية أخرى» لنؤكد مجدداً أن الجزم بأن المواضيع الثقافية 
تنتمي إلى دائرة مواضيع جديدة يجب أن لا يفهم بأي معنى 
ميتافيزيقي. يلزم عن التعريف المعطى لمفهوم دائرة المواضيع أن لا 
شيء لدينا هنا سوى تقييد متبادل صوري ‏ منطقي للمواضيع. لا 
يمكن أن تصبح. وفق تصورات نظرية البناء» أي علاقة بين نوعي 
موضوع. غير العلاقة الصورية ‏ المنطقية التي تتوقف على صيغ بناء 
الأنواع» موضوعاً لعبارة علمية. 


2 . مجال القيم 


قدمنا أو أشرناء إلى حد الآن» إلى بناء أهم أنواع المواضيع 
المألوفة في الحياة اليومية وفي العلم: الفيزيائي» والنفسي» والثقافي. 
في الختام» لنتناول الآن بإيجاز بناء القيم. على الأقل في صيغتها 
المنهجية العامة. نستطيع هنا أن نتوقع. ولو بدرجة أقل من باقي 
أنواع المواضيع؛ صياغات نهائية» طالما أن مجال القيم على وجه 
الخصوص إشكالي بدرجة كبيرة وموضع خلاف كلما تعلق الأمر 
بطبيعة مواضيعه والتعرف عليها. 

لا يتم بناء القيم انطلاقاً من مستويات الثقافي والنفسي الغيري 
التي ناقشنا سابقاًء بل يرتبط بمرحلة سالفة من النسق البنائي. يجب 
أن نميز بين أنواع عديدة من القيم» من قبيل الأخلاقية والجمالية 
والدينية والبيولوجية (بالمعنى الواسع» يما فيها القيم التقنية 
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والاقتصادية» وقيم النظافة الفردية والاجتماعية)» وغيرها. إن بناء 
القيم انطلاقاً من بعض التجارب» أقصد تجارب القيمة» مماثل من 
عدة أوجه بناء الأشياء الفيزيائية من «التجارب الإدراكية» (بعبارة أدق» 
من كيفيات الحس). دعونا نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض الأمثلة من 
هذه التجارب. يجب أن نعتبرء بالنسبة إلى بناء القيم الأخلاقية» مثلا 
تجارب الوعي (من بين أخريات)» وتجارب الواجب أو 
المسؤولية. .. إلخ. ونأخذ في الحسبان, بالنسبة إلى القيم الجمالية» 
تجارب اللذة (الجمالية) أو مواقف أخرى تتعلق بتقدير الفنَ وتجارب 
الإبداع الفني. .. إلخ. تدرس ظاهراتية القيم الطبيعة الخاصة بتجارب 
قيم أنواع القيم؛ لا نستطيع هنا أن نهتم بتفاصيل هذه القضية. بمجرد 
ما يتم تنفيذ التحليل الظاهراتي» نستطيع أن نعبّر بنائيا عن الخصائتص 
المميزة لتجارب القيم المختلفة بعون الكيفيات النفسية الذاتية 
ومكوناتها التى بنينا سابقاء خصوصا المشاعر والإرادة (الفقرة 131 
وما بعدها): تستطيع عندكق أن تبني الأنواع المختلفة من القيم على 
أساس تلك البناءات. يجب أن لا يعتبر هذا عملية إضفاء للطابع 
النفسي على القيم» تماماً كما أن بناء المواضيع الفيزيائية انطلاقاً من 
كيفيات الحس لا يؤدي إلى إضفاء الطابع النفسي على الفيزيائي. 
باللغة الواقعية» إن القيم في ذاتها ليست تجريبية أو نفسية» بل توجد 
في استقلال عن كونها مُجرّبة. يتم التعرف عليها في التجارب فقط 
(تعبازة أدق: فى الشعور بالقيمة” الذي تشكل عى موضوعةه 
القصدي): بأسلوت:نمائل» ليس 'الشني+ الفيزياتي تسيا “بل يوجد 
في استقلال عن الإدراك ويتم التعرف عليه فقط من خلال الإدراك 
الذي يكون هو موضوعه القصدي. الواقع أن نظرية البناء لا تتحدث 
بهذا النوع من اللغة الواقعية» بل إنها محايدة تجاه المكون 
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الميتافيزيقي للعبارات الواقعية. لكنها توفر ترجمة للعبارة المذكورة 
خولة العلاقة أبس القيى والشعون بالقيم إلى اللقة البتائية ‏ :زهلة 
الترجمة تماثل ترجمة العبارة المتعلقة بالعلاقة بين الأشياء الفيزيائية 
والإدراكات؛ بعبارة أخرى» تؤكد على العلاقة المنطقيّة الخالصة بين 
تحديد موضوع وطبيعة موضوع آخر. 

بهذا نختتم مختصر النسق البنائي . 
3. مسألة حذف العلاقات الأساسية 

يقوم كل نسق بنائي على علاقات أساسية يتم إدخالها باعتبارها 
مفاهيم أساسية غير معرّفة. وبذلك. كل المواضيع المبنية تكون 
تراكيب [منطقية] (الفقرة 36) من العلاقات الأساسية. وكل العبارات 
التي ترد في النسق البنائي هي عبارات حول العلاقات الأساسية فقط. 
شكلياً ومبدئياًء تشمل فعلاً [رموز] مواضيع أخرى أيضاً؛ غير أنه 
من خلال إنابة التعاريف البنائية لهذه المواضيع؛ يمكن تحويلها 
تدريجياً بحيث لا تشمل صيغة الظاهرة القضية في الأخير سوى رموز 
العلاقات الأساسية (والرهوق المتطفية). فمت متاقشة هذا بالنسبة إلى 
النسق البنائى الحالي الذي استعملت فى مختصره علاقة أساسية 
وعد تفط داقن ) ف الفدرة 1ن محلل قال انوي دون 6 
المتعلقة بالبعد الثلاثي 6 الألوان. 

غير أن سمة عبارات النسق البنائي لا تنسجم مع الأطروحة 
السابقة» والتي مفادها أن عبارات العلم عبارات بنيوية خالصة» أو أنه 
من الممكن. من حيث المبدأء تحويلها إلى مثل هذه العبارات» وأنه 
يجب أن تحول بهذه الشاكلة في مسار تقدم العلم (الفقرة 15 وما 
بعدها). يجب أن لا تشمل العبارة البنيوية الخالصة سوى الرموز 
المنطقية؛ كما يجب أن لا يرد فيها أي مفهوم أساسي غير مُعرّف من 
أي مجال تجريبي. هكذاء بعد أن يُتَفْذْ النسق البنائي صَوْرَنّة العبارات 
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العلمية إلى الحد الذي تصبح فيه عبارات حول القليل من العلاقات 
الأساسية (وريما واحدة فقط)» تبرز مسألة إمكانية تتمة هذه الصورنة 
عبر حذف هذه العلاقات الأساسية من عبارات العلم. باعتبارها آخر 
المواضيع غير المنطقيّة . 0 ا 

تصبح إمكانية هذا الحذف أمراً واضحاً من خلال الاعتبارات 
الآنية: إذا وجد نسق بنائى مؤسس على علاقات أساسية معيّنة» 
فهناك إمكانية أن يصاغ هذا النسق بمجموعة مختلفة من العلاقات 
الأساسية. غير أنه في هذه الحالة يجب أن يصاغ بناء كل موضوع 
بطريقة مختلفة. ولنفرض أن علينا أن نحول التعاريف البنائية 
السالفة من طريق إنابة العلاقات الأساسية الجديدة بالقديمة فقط؛ 
مرق مركا مهنا بالشبية إلى" المتشرياة الدننا: أن لأتكرة 
التعاريف المحوّلة بهذه الشاكلة من دون معنى أو فارغة. لكن 
احتمال مثل هذا الأمرهء في مستوى عالٍ بقدر معقول» ضعيف 
جد كا ضوقت اعكان صيحة العازات الشهريية النسق الناتن 
التخاصة بلحو مهم الححة ولو فورض يقد السهرد د لم ٠‏ عن نهدا 
أن العبارات الأساسية الأصلية يمكن أن تُميّرَ بكون المواضيع التي 
ثُبنى منها بطريقة معينة تسلك تجريبياً بهذه الطريقة أو تلك؛ 
وبذلك يمكن صياغة الأوصاف المحددة للعلاقات الأساسية 
بالإحالة على سلوك المواضيع من مستوى عالٍ بالقدر الكافي. 
هكذا يمكن تعريف العلاقات الأساسية التى أدخلت في الأصل 
باعضارها مناهيم أسباشية غير مغرفة بواشطة المقاهيم الستطفية 
الخالصة. 


4. العلاقات الماصدقية «المؤسّسة» 


تتضمن مهمة حذف العلاقات الأساسية باعتبارها المواضيع غير 
المنطقية الوحيدة فى التسق البنائى صعوبة أخرى حت أن نعيرها 
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بعض الاهتمام. لقد سلمنا أنه بعد تبديل مجموعة من العلاقات 
الأساسية بأخرى» لن تظل الصيغ البنائية للنسق قابلة للتطبيق» ولن 
تظل العبارات التجريبية صالحة. غير أن افتراضنا لا يكون معلّلاً إلا 
إذا كانت العلاقات الماصدقية الجديدة ليست قوائم زوجية اعتباطية» 
وغير مترابطة» بل إذا اشترطنا فيها أن تطابق (بتعبير أولى غامض) 
بعض العلاقات «الطبيعية» القابلة للتجريب. ١‏ 


إذا لم يتوفر هذا الشرطء. فإن هناك بالضرورة علاقات 
ماصدقية أخرى يمكن أن تُنتَج بالنسبة إليها كل الصيغ البنائية. بيد 
أنه فى مثل هذه الحالةء يقود البناء إلى كائنات أخرى غير تلك 
الذي 0 عليها مع العلاقات الماصدقية الأصلية» وإن بقيت 
العبارات التجريبية نفسها صالحة.ء بالنسبة إلى تلك الكائنات 
الأخرى». مثل ما هي بالنسبة إلى الأصلية (بعبارة أخرى» تظل 
الرموز اهن انقسكها بالببة'إلى هله العبارات): لكنها تعتي. الآن. شيا 
مغايراً). كل ما عليئا فعله هو تحويل بيرط النتامدي الأسايية 
تطابقياً إلى ذاتها وتحديد العلاقات الماصدقية التى تكون قائمة 
جردها هى قائمة جرد العلاقات الأساسية الأصلية السيرة كعلاقات 
أساشئنة عديلة عندئذٍ يكون للعلاقات الماصدقية الجديدة بنية 
العلاقات الماصدقية الأصلية نفسها (إنها «مُتشاكلة». انظر الفقرة 
1. ينتج عن ذلك التناظر بين كل موضوع مبني بشكل أصلي 
وموضوع جديد له الخصائص الصورية نفسها. وعليه.ء تظل كل 
العبارات البنائية صالحة» طالما أنها مَعْنِيةَ بالخصائص الصورية فقط. 
على أي حالء قد لا نجد عندئذٍ أي معنى”* للعلاقات الأساسية 
الجديدة؛ إنها قوائم أزواج من العلاقات الأساسية من دون أي 
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ترابط (قابلة للتجريب). ويصعبء. بدرجة أكبرهء البرهنة أن 
المواضيع المنة -تطارق كاقتانت لببسة تتفصيلة ريف نار 

في مقابل هذا النوع من العلاقات» نود تسمية العلاقات 
الماصدقية التى تناظر العلاقات «الطبيعية» القابلة للتجريب بالعلاقات 
الناصدقة المؤشية تفرك :المنا سير الروضة المسطلفة ليذه الأهيرة 
في شيء ما يمكن تجريبه. 

رأينا (الفقرة 153) أن إمكانية حذف العلاقات الأساسية تتم فقط 
عير اتطيزرها من خلال شلوك مواضيع بيت متها ومن ممتوى عاب 
بشكل كافي. إذا كان على هذا التمييز أن يصبح وصفأ محدداء فيجب 
أن يقتصر على العلاقات الماصدقية المؤسسة. وهو ما يبرر أهمية 
مفهوم العلاقات الماصدقية المؤسسة بالنسبة إلى النسق البنائي» لأننا 
إذا أخذنا فى الحسبان كل العلاقات الماصدقية (بالمعنى المنطقيى 
الصوري للأرواج المتفلية ادال )نه فون الجاكقاك الأسانية لقنت 
الوحيدة التى تحقق الأوصاف المحددة» لكنها الوحيدة من بين 
العالاقابة الماضلاقية المؤسسة الى تفعل اذللف: سكسشيمل نكال متها 
البنائي لتنفيذ مثل هذا الوصف المحدد (الفقرة 155). 


لا يعتبر التفسير المعطى لمفهوم التأسيس تعريفاء لأنه يجعل 
المقصود مفهوماً فقط. إن مفهوم التأسيس غير مُعرّف؛ ولا يمكن 
اشتقاقه من المفاهيم المبنية» طالما أنه المفهوم الأكثر أساسية في 
النسق البنائي. كما لا يمكن أن يشتق من المفاهيم الأساسية للمنطق 
الصوري (المتداول). من ناحية أخرىء لا ينتمي إلى أي مجال 
موضوع فوق منطقي محدد [أي المجال المادي]ء كما هو حال كل 
المواضيع غير المنطقية الأخرى. تسري ملاحظاتنا المتعلقة بتمييز 


() أي تطابق بناءات ذات أنساق معينة. 
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العلاقات الأساسية للنسق البنائي» باعتبارها العلاقات الماصدقية 
المؤسسة لنوع معين» على كل نسق بنائي لأي مجال كان. ونظراً إلى 
هذه العمومية قد نستطيع تصور مفهوم التأسيس» باعتباره مفهوماً 
منطقياً موضوعاً كمفهوم أساسي في المنطق طالما أنه غير معرّف. لا 
يشكل كون هذا المفهوم معنيا بالتطبيق في مجالات الموضوع 
اعتراضاً صحيحاً على تصوره كمفهوم منطقي أساسي. يصدق الشيء 
نفسه على مفهوم أساسي آخر من المنطق» أعني» العمومية: «(س). 
ك(س)» تعني أن الدالة القضوية ك(س) تصدق على كل مكون من 
جنال الموضوع [المادق] الذي تكرت فيه ذات معئن. إن النيظق 
ليس مجالا حقيقياًء لكنه يشمل تلك العبارات التي (باعتبارها 
تحصيلات حاصل) تصدق على المواضيع من أي مجال كان. يلزم 
عن هذا أنه يجب أن يهتم بالضبط بتلك المفاهيم القابلة للتطبيق على 
أي موضوع كيفما كان. يشكل التأسيس جزءاً من هذه المفاهيم. 
بالنظر إلى هذه الأسباب دعونا نعتبر فئة العلاقات الماصدقية المؤسسة 
مفهوماً منطقياً أساسياً (رمزه اللوجيستيقي: مؤ) من غير أن نظن 
تللق أن المسالة متحلولة مسا . 1 


5. حذف العلاقة الأساسية تاش 


قغونا مكمل عا التاق يكال نكن كين تحدت العلدفات 
الأساسية» وبالتالي كيف يمكن تنفيذ الصورنة النهائية للنسق البنائي؛ 
وذلك بافتراض مؤ كمفهوم منطقي أساسي. نعرف العلاقة الأساسية 
غير المعرفة تاق كالات :.كاكن هي الحلذقة الماسيرفة الجونسة 
الوتعيدة العى يمك آنا نل وقتهاء يطريية تكله موضوها مين 
يجب أن نختاره من مستوى عالٍ بشكل كافء والذي يظهر بعض 
الخصائص التجريبية. 
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يجب أن نختار مبرهنة تجريبية من مستوى عالٍ تخص تاش. 
دغونا تتقتصر هذه التبرهدة كما يلى فته (تاش)ء لتضون هله 
المبرهنة باعتبارها متولدة عن الدالة الفقضوية مب (عا) عبر إدخال 
المكون تاش. يمكن إذاً وصف «تاش» الآن بشكل نهائى باعتبارها 
تلك العلاقة المؤسسة التي تحقق مب(عا). وعليه» نعرف: 


تاش-, ث'[مؤ © عأامب (عا))] (1) 


لكى نبيّن أن هذا الأمر قابل للتنفيد عملياًء نختار المبرهنة 
مب", المتعلقة بثلائية أبعاد جسم الألوان (الفقرة 118) كعبارة 
تعويية . لقد بيّنا سابقاً كيف يمكن التعبير عن هذه المبرهنة باعتبارها 
عبارة حول تاش فقط «(الفقرة 119 [5]). قد نسلّم بافتراض أنهاء 
بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للعبارة الخاصة ب. تاش» من مستوى عالٍ. 
قله العنارة نه قيقة تافل قبة إل الدالة القتضؤية نب عه الى 
لها الضيعة (المتخصرة) الانة: ْ 

(7 كاء ف). 3 ع3 | كا |د) تجر'(ؤ ‏ ئ (97 خ. 
ل» م). .. (787 ذ). ذ 3 تشالاعا داعا لا عأ). و 2 ذ. س - 3 
ذ. و أ ى (عاناعاً ناعا) (2) 


تُعرّف الآن العلاقة الأساسية تاش باعتبارها العلاقة الوحيدة 
المُوّسسة التى تحقق هذه الدالة القضوية (باختصار): 

تاش-, ث'[مؤ عا ((/آ كاء ف) 3 عبجنتجا. .. (لآ ذ). ذ 
3 تشالاعا لا عا لاعاأ). و <<تذ. س 3 ذ). و 1ى د عا ناعاً 
راعا))! (3) 

لم يعد يشمل هذا التعبير الذي يُعرّف تاش سوى الرموز 
المنطقية والمتغيرات. وطالما يمكن التعبير عن كل مواضيع وعبارات 
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النسق البنائي بواسطة تاش» فمن الممكن إذاً التعبير عن كل مواضيع 
وعبارات النسق البنائي بطريقة منطقية صرفة. هكذاء تحقق هدفنا 
المتمثل في الصورنة [المنطقية] التامة للنسق البنائي. لقد بيّنا إمكانية 
تصور كل مواء ضيع العلم كعبارات بنيوية (ومن خلال اقتراحات 

مختصر النسق البنائي آبَيّنا] أيضاً كيف ذلك)» يمكن أن تُحوّل إلى 
قضايا بنيوية. وهذا يفترضء أن تكون مؤ مفهوماً منطقياً؛ وهي مسألة 


تظل عالقة. 


6. أطروحات حول النسق البنائي 


بعد تقديم مختصر النسق البنائي» دعونا نؤكد مرة أخرى ما هو 
مهم في هذا المختصر وما ليس كذلك. كان الغرض الرئيس من 
صياغة نسق بنائي هو تصوير المضمون الفعلي لنظرية البناء من خلال 
مثال» أعني فاق مسائل إنشاء مثل هذا النسق. لاستيفاء هذا 
الغرض» كان يجب أن يُعطى المختصر بقدر معين من التفصيل 
بالرغم من نقص مضمونه. لا يرجع هذا النقص إلى الصعوبات التي 
تنجم عن بعض المسائل المنطقية العالقة» بل بالأحرى عن 
الصعوبات والمسائل العالقة لحد الآن في العلوم التجريبية الفردية. 


كان الغرض الثاني من المختصر أن نبيّن أن النسق البنائي لكل 
المواضيع العلمية ممكن من حيث المبدأء بغض النظر عن كيف 
الممكن عموماً إنشاء نسق بنائي بعينه أو غيره؛ بل نود بالأحرى 
الدفاع عن أطروحة (وإن لم يكن ذلك ضرووزياً بالنسبة إلى كل 
النقط) إسناد الخصائص التالية إلى النسق البنائي» والتي توجد أيضاً 
في النسق الذي حاولنا تلخيصه: 
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ً. الأطروحات الصورية 

1. كل العناصر الأساسية من النوع نفسه. 

2. ينشأ النظام الأساسي بواسطة العلاقات الماصدقية (الفقرة 
05 

3. كل العلاقات الأساسية من المستوى نفسه. 

4. كل العلاقات الأساسية هي علاقات ماصدقية من الدرجة 
الأولى (أي» علاقات ماصدقية بين العناصر الأساسية). 

5. يكفى عدد قليل من العلاقات الأساسية. 

8 “قفي 1 كن اانه ابانية واغزرة (النقية 2 

ب. الأطروحات المادية 

7 العناصر الأساسية هى التجارب باعتبارها وحدات غير قابلة 
للتحليل (الفقرة 67 وما بعدها). 

8. تجارب[ي] الأولية هي العناصر الأساسية («الأساس النفسي 
الذاتى» [الفقرة 64]). 

9 (تخمين): يمكن اعتبار تاش (تذكر التشابه) العلاقة الأساسية 
الوحيدة (الفقرة 78). 

0. تظهر في المقطع المشار إليه المواضيع الآتية: فئات 
الكيف» وفئكات الحس» وحاسة البصر» ومواضيع يع الحقل البصري » 


والألوان (يمكن أن تكون قبل مواضع الحقل عر ونظام 
المكان والزمان» والأشياء المرئية» وجسديء. والمواضيع النفسية 
الذاتية الأخرى (يمكن أن تكون قبل النظام المكاني)» والمواضيع 
الفيزيائية» والأشخاص الآخرين» والمواضيع النفسية الغيرية» 
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والمواضيع الثقافية» ومواضيع كل الأنواع باعتبارها مواضيع مابين 
ذواتية (الفقرات 151-112). 


1. يكمن بناء عالم الفيزياء في إسناد الأعداد («مقادير الحالة») 
إلى عناصر (نقط العالم) ذات بنية رقمية رباعية الأبعاد (نسق 
الزمكان)؛ يتأسس الإسناد على توزيع فئات الكيف (الفقرات 125- 
6). 


2. يقوم بناء المواضيع النفسية الغيرية على علاقة التعبير (بما 
فيها علاقة التقرير) أو على العلاقة النفسية الفيزيائية (الفقرتان 2140 
7 وما بعدها). 


5 وما بعدهاء 150). 


تمّت الإشارة بوضوح إلى الأطروحة 6» والتي مفادها أن علاقة 
واحدة فقط مطلوبة» وإلى حد كبير الأطروحة 9. المتعلقة بطبيعة 
العلاقة الأساسية» باعتبارهما تخميناً. إننا متيقنون إلى حدّ كبير بأن 
الأطروحة 5» المتعلّقة بالعدد القليل من العلاقات الأساسية» 
صحيحة. يبدو لنا أن كل المحاولات السابقة لوضع جدول المقولات 
أو الععلمات الأساسية [المبادئ] 9 من أرسطو حتى دريش» غنية 
أكثر من اللازم (انظر الفقرة 83)» والسبب هو عدم كفاية الأدوات 
المنهجية المستعملة. وحده تطبيق المنهج المنطقي البنائي يبيّن كيف 
يكون الاختزال» وبالتالي البناء ممكناً في العديد من الحالات التي 
كانت تعتبر غير قابلة للاختزال. ْ 


)9( .8 تتنااء 1505 


0047 


تلخيص الباب الرابع 
الباب الرابع : مختصر النسق البنائي (156-106) 


الفصل الأول. المستويات الدنيا: المواضيع النفسية الذاتية 
(122-106) 
إن الغرض الوحيد من هذا المختصر هو توفير مثال لتوضيح 
نظرية البناء. يجب أن تقدم المستويات الدنياء بطريقة أكثر تفصيلاء 
بناء على التحقيقات الصورية والمادية السابقة. [أما باقى المستويات 
فيجب الإشارة إليها فقط]. نقدّم» بالإضافة إلى التعاريف البنائية» 
بعض المبرهنات كأمثلة؛ وهذه تكون إما تحليلية» أي مستنبطة من 
التعاريف» أو تجريبية. ويمكن ترجمة هذه المبرهنات» شأنها شأن 
كل القضايا العلمية الأخرى» إلى قضايا حول العلاقة الأساسية 
الوحيدة: ستؤدي عندئدٍ المبرهنة التحليلية إلى تحصيل حاصل» 
والمبرهنة التجريبية إلى قضية حول خاصية تجريبية وصورية للعلاقة 
الأساسية (106). 
أولأء يجب تعريف المفاهيم المنطقية والرياضية (تشكل الأخيرة 
في الأصل جزءاً فقط من الأولى). فهي لا تفترض سوى المفاهيم 
المنطقية الأساسية من دون العلاقة الأساسية؛ إنها ليست مفاهيم 
بمعنى المفاهيم التجريبية (107). تقدمء على أساس العلاقة الأساسية 
(تذكر التشابهء 108)» بناءات المفاهيم التالية (تناظر البناءات 
الاشتقاقات فى الفقرات 94-67 وهى معطةة باللغات المشار إليها 
سابقاً» الفقرات 102-95): التجارب الأولية (109)»: والتشابه الجزئى 
(4)110-ودوائن العقاية 011 وفقات:الكينت (112)+ والقمائل 
الجزئى (113)» والتشابه بين الكيفيات (114)» وفئات الحسء 
وناج الطتر (115)» والأحاسيس» وتحليل التجارب إلى مكوناتها 
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الفردية والعامة (116), ومواضع الحقل البصري ونظامها ذ فى الحقل 
البصري (117)» والألوان ونظامها في جسم الألوان (0118) والنظام 
الأولي للزمان (120). 


تتضح الأطروحة التي مفادها أن كل مفهوم علمي يكون إما فئة 
أو علاقة ماصدقية يمكن التعبير عنها من خلال العلاقة الأساسية 
وحدهاء وبواسطة مثال مفهوم مجالات الحس. تتم البرهنة على 
الأطروحة التي مفادها أن كل عبارة علمية يمكن تحويلها إلى قضية 
حول العلاقة الأساسية وحدها بمثال القضية التجريبية حول ثلاثية 
أبعاد جسم الألوان (119). 


نعني بعلاقة اشتقاق موضوع ما تعبيراً معيناً يشير إلى كيفية 
اشتقاق الموضوع من العلاقة الأساسية؛ إنها تعيّن مفهوماً منطقيا 
خالصاً. إذا استبدلنا كل بناء بعلاقة الاشتقاق المناظرة» فإننا نصوغ 
النسق البنائى فى شكل نسق منطقى خالص؛ وبإنابة العلاقة الأساسية 
يدول هذا الفسى إلى القيرى الزنائى بالخاصض يكل التفاهيم العريية 
(121). 


الفصل الثاني.. المستويات الوسطى: المواضيع الفيزيائية 
(138-123) 
هناك عدّة طرق لبناء المكان الثلاثى الأبعاد (نبدأ بالأشياء 
المرئية) من النظام الثلاثي الأبعاد 16 البصري «124). نختار 
الصيغة التى تستعمل المتوالية الزمانية للحقول البصرية التى ترد فى 
التجارب (لا نستعمل الأحاسيس الحركية)؟ ينتج منها «عالم المرئي» 
الرباعي الأبعاد عبر إسناد الألوان إلى «نقط العالم» (127-125). 
بعض الأجزاء من العالم المرئي هي «الأشياء المرئية» (128). أحدها 
يكتسي أهمية خاصة: جسدي الذي يمتلك بعض الخصائص الفريدة 
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التي تسمح بوصف خاص له 129(9). ويمكن أن تُقدم بمساعدته 
الأوصاف المحددة للحواس الأخرى (ندمج هنا المشاعر [2130 
1). عندئذٍ تحلل التجارب إلى مكوناتها الكيفية؛ وهذه الأخيرة 
تُصنف إلى مجالات الحس وتقسم إلى المكوّنات. وبمساعدة هذه 
الكائنات» يمكن بناء كل العمليات الواعية. وتُكمّل هذه بما يسمّى 
بالعمليات اللاواعية لكي توفر إنتظامات أكثر اكتمالا. تُشكل العمليات 
الواعية واللاواعية معا المجال النفسى الذاتى. إن الأنا هى فئة 
الحالات النفسية الذاتية (132). 


ينتج من العالم المرئي العالم المدرك «للأشياء المُدركة» عبر 
إسناد كيفيات الحواس الأخرى (133» 134). يُكمّل هذا الإسناد 
ببعض قواعد التماثل (والتى تطابق مقولات العلّية والماهية [135]). 
يكون العالم المدرك في تعارض مع عالم الفيزياء» حيث لا نسند 
إلى نقط العالم الكيفيات بل الأعداد» أقصد قيم مقادير الحالات 
الفيزيائية. تسري القوانين الصارمة التي يمكن صياغتها رياضيا في 
عالم'الفيزياء». معن أن يخضم هذا الأخير لعملية المابية ذراتية 
بشكل متواطئ؛ وهو ما يشكل امتيازاً على العالم المُدرك (136). من 
الممكن» في عالم الفيزياء» تقديم أوصاف محددة لكل العمليات 
والأشياء القابلة للتمييز فيزيائياًء من قبيل الكائنات الحية» ومن 
ضمنها الأشخاص الآخرون. وكل المفاهيم البيولوجية الأخرى 
(137). يمكن بناء علاقة التعبير والعلاقة النفسية الفيزيائية بمساعدة 
عمليات اجسدي) (138). 


الفصل الثالث. المستويات العليا: المواضيع النفسية الغيرية 
والثقافية (139- 156) 
يكمن بناء النفسي الغيري في إسناد الأحداث النفسية إلى جسد 


0آ0 


شخص آخر بمساعدة علاقة التعبير. وعليهء يكمن النفسي الغيري» 
تن يلون ري البداته اف إغادة يليم النفييق الذائق' لو عالت 
العلاقة النفسية الفيزيائية معلومة بشكل أدق» لاستطعنا استعمالها بدلا 
من علاقة التعبير من أجل بناء النفسي الغيري بدقة وكمال أكثرن يشم 
إكمال النفسي الغيري» تماماً مثل النفسي الذاتي» من خلال ان 
اللاوعى (140). لبناء النفسى الغيري يجب أن نستعمل - بالإضافة إلى 
غلاقة التعبير. المع الضيق - «إنتاج العلامة» أيضاء أقصد التعابير 
اللغوية للأشخاص الآخرين. تُبنى علاقة إنتاج العلامة بالتماثل مع 
تعلم لغة أجنبية من دون مترجمء أولاً بالنسبة إلى الألفاظ (141)» 
ثم بالنسبة إلى العبارات: «علاقة التقرير» (142). يكون الفهم في أثناء 
التعلم الحقيقي للغة» في أغلب الأحيان. حدسيا؛ يبنى هذا 
الحدسء فى البناء» عقلانياً (143). حينها يُستعمل تقارير الأشخاص 
الآخرين للبناءات الإضافية: يتم إثراء كل أنواع المواضيع» لكن لا 
شيء جديداً يمكن مبدئياً أن يُجلبٍ إلى النسق. لا يعني استعمال 
نارق الأحوين النكلى عن الأنساتن التقببى الذاتى» قالتقارير تُبتى 
على هذا الأساس (144). 00" 


نستطيع انطلاقاً من تجارب شخص آخر صا أن نبني «عالم صا 
بالتماثل مع بناء «عالمي» انطلاقا من «تجاربي). حينها نكتشف 
علاقتين بين مواضيع صا ومواضيع عالمي: 1. علاقة البناء المتماثل 
التي يجب أن تؤخذ في الحسبان خاصة في المستويات الدنيا (145) 
و2. التطابق المابين ذواتي بين المواضيع المتماثلة تجريبيا (مثل. 
برلينى (86:112 '03<) وبرلين صا [146]). يمكن الان استعمال هذا 
التطابق لإكمال كل واحد من النسقين (147). يصطلح على فئة 
المواضيع المتطابقة مابين ذواتياء والتي تكون واحدة منها في نسقي 
والباقي في أنساق الأشخاص الآخرين» ب. «الموضوع المابين ذواتي» 
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(مثل» فئة المواضع «برلين» في الأنساق المختلفة)؛ إنها تشكل 
العالم المابين ذواتي (148). الذي يشكل مجال الموضوع الخاص 
بالعلوم (149). 


تبنى المواضيع الثقافية الأولية (أي» تلك التي لا تفترض أي 
مواضيع ثقافية أخرى من أجل بنائها) على أساس تمظهراتها. أي 
على أساس المواضيع النفسية (150). نستطيع بمساعدتها أن نبني باقي 
المواضيع الثقافية» في حين يجب أن تُبنى المواضيع الاجتماعية في 
أغلبها كعلاقات. لا يؤدي بناء الثقافى انطلاقاً من النفسى إلى عملية 
إضفاء «الطابع النفسي» عليهاء لأن المواضيع الثقافية تشكل دوائر 
موضوع جديد (151). ٠‏ 


تم بناء أهم أنواع المواضيع من مجالات النفسي الذاتي» 
والفيزيائي» والنفسي الغيري» والثقافي. وتم ذكر القيم كمثال على 
نوع موضوع آخر. يجب أن تُبنى على أساس «تجارب القيمة» مثلما 
يُبنى الفيزيائي على أساس كيفيات الحس (152). 


كل عبارات العلم قابلة» من حيث المبدأ» للترجمة إلى قضايا 
حول العلاقة الأساسية؛ ويمكن أن تُحذف هذه الأخيرة أيضاً بحيث 
تكون كل العبارات عبارات بينيّة خالصة (153)؟ يبدو أن هذا ممكن» 
لكن فقط إذا أضيف مفهوم العلاقات الماصدقية المؤسسة إلى 
المفاهيم الأساسية للمنطق. تناظر العلاقات الماصدقية المؤسسة 
العلاقات الطبيعية القابلة للتجريب. لكن يظل قبول هذه الإضافة أمراً 
مستشكلاً (154). ويتم توضيح الحذف من خلال مثال (155). 

إن الغرض من مختصر النسق البنائي المذكور هو توضيح 
النظرية فقط. بيد أن ما تم الجزم بصحته تُقرر في أطروحات قليلة. 
تقول الأطروحات الصورية ما يلي: تكون كل العناصر الأساسية من 
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المستوى نفسه؛ وتوجد العلاقات الأساسية فى المستوى الأول؛ أما 
قددها تنلل و كيل تانكر رضي فس ندر الأطروسدات المادية نا 
يلي: إن العناصر الأساسية هي «تجاربي» باعتبارها وحدات غير قابلة 
للتحليل؛ من الممكن أن نكتفي بتذكر التشابه كعلاقة أساسية؛ 
روسكو ناكف نون كموالةة الكنيافم والتعو انو برعاي لقره 
والحقل النصرى: والألوان» ونظام المكان والزمان» والأشياء 
المرئية» وجسديء والمواضيع النفسية الذاتية الأخرى» والمواضيع 
الفيزيائية» ومن بينها الأشخاص الآخرونء» والمواضيع النفسية الغيرية 
والمواضيع الثقافية» ومواضيع كل الأنواع باعتبارها مواضيع مابين 
ذواتية. إن بناء عالم الفيزياء نظام من الأعداد مؤسس على توزيع 
الكيفيات؛ يتأسس بناء النفسى الغيري على علاقات التعبير والتقرير 
أو على علاقة النفسى الفيزيائى ؛ ويتأسس بناء الثقافى على علاقة 
اللو 1 3 1 ١‏ 
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لباب الخاس 


توضيح بعض المسائل الفلسفية 
باعتماد نظرية البناء 


7. النسق البنائى باعتباره أساساً للبحوث الفلسفية 


بعد أن قدمنا فى الفقرة السالفة مختصراً للنسق البنائى» نريد 
الآن أن نبيّن بالمثال قيمة مثل هذا النسق في إيضاح المسائل 
الفلسفية. لا تكمن مزيّة النسق البنائي بهذا الصدد في تقديم 
معارف جديدة عينياً» يمكن أن تستعمل فى حل تلك المسائل. ما 
بصياغة أوضح للسؤال الذي يضع كل مسألة مما يجعلنا أقرب إلى 
الحل. 

طالما أن النسق البنائي المعطى مجرد مختصر أولي» لن نؤسس 
الأقتازاته التوالية علق تفاصيل هذا السق ميل عيلى يتيته كك 
فقط. هكذاء نفترض إمكانية نسق موحد من المفاهيم وإمكانية بناء 
هذا النسق من العلاقات التجريبية باعتبارها مفاهيم أساسية وفق 
التوتيت" الآئن 7 الننستن الذاتق» الفيويائي» التستى 'العبري ». العقاقى: 
وعليه» نفترض تقريباً ما تم إقراره في أطروحات الفقرة 156. تعتبر 
المسائل التي سنناقش أمثلة فقط. يتم التأكيد في هذا الكتاب على 
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معمق للمسائل الفردية التي يجب أن تشكل موضوعاً لنقاش منفرد. 
كما لا نستطيع عملياً تقديم مسح شامل لكل المسائل التي يمكن 
معالجتها في ارتباط بنظرية البناء. لا يمكننا هنا أن نقدم سوى اقتراح 
حول الطريقة التى تسلط بها نظرية البناء الضوء على وضعية المسائل 
الممخطلقة». وول المعالجة"المعمقة التي :يجب تنفيذها لاحقاً. 

بداية» سنناقش باختصار بعض مسائل الماهية”'"» ومن ضمنها 
ساكل الهويةة بوالأناء وفتانة الميورياتق والشهي». والدلة (المقرات 
165-8). ثم ستعنى بالمسألة النفسية الفيزيائية (الفقرات 169-166) 
ومسألة الواقع (الفقرات 178-170)؛ في كلتا الحالتين» سنميّز 
بوضوح السمة البنائية للمسألة من سمتها الميتافيزيقية. أخيرأ» سنناقش 
مسألة حدود المعرفة (العقلانية) وسنبيّن التمييز بين العلم والميتافيزيقا 
(الفقرات 183-179). 


210 .عصطع لاط همدعو ا 
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الفصل الأو 


بعض مسائل الماهية 


8. في ما يخص الفرق بين المفاهيم الشخصية والمفاهيم 
العامة 

تنقسم المفاهيم عادة إلى شخصية وعامة: إن المفهوم «نابليون» 
مفهوم شخصي ؛ والمفهوم «ثديي»» مفهوم عام. هذا التقسيم» ليس 
معلّلآء أو بالأحرى ملتبساً من منظور نظرية البناء» وحيث إن كل 
سيوم براي على وجي لكي المرعه يمكن أن يعتبر مفهوماً شخصياً 
أو عاماً. جزمنا بهذا من قبل (الفقرة 5) وتبيّنت مشروعية الحديث 
بالنسبة إلى كل مفهوم عن الموضوع الذي يطابقه. والآن إذ نعرف 
الصيغ البنائية» خصوصاً صيغ المستويات «الباب الثالث» الفصل 
الأول» خصوصاً الفقرة 40)» ندرك أن (تقريبا) كل ما يسمى 
بالمفاهيم الفردية : فئات أو علاقات ماصدقية» مثل المفاهيم العامة 
تماما. 


مثال. دعونا نستعمل قصد التوضيح المتوالية التنازلية 
من المواضيع (المفاهيم) الآتية: الكلب (النوع) هو الفئة 
التي ينتمي إليها كلبي لوكس. لوكس هو الفئة التي تكون 
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عناصرها هى «حالات» لوكس. والحالة الفردية للوكس 
(تاعنيا هنا لكا مدر كا هن اللنة ,الى تكوق امنا مها فين 
من العالم المُدرك. ونقطة واحدة من هذا القبيل هي علاقة 
ماصدقية متعددة المواضع ذات أربعة حدود رقمية (أعني» 
إحداثيات الزمكان) وكيف حس أو أكثر؛ إن كيف الحس 
هو فئة «تجاربي). تعتبر هذه الأخيرة عناصر أولية. 


تسمى بعض مفاهيم هذا المثال» من منظور عادي» فردية 
وأخرى عامة. لكن يبنى كل واحد منها (عدا الأخيرة) كفئة أو 
كعلاقة ماصدقية» وكل واحد منها عنصر من الفئة السابقة أو حد من 
العلاقة الماصدقية؛ وبذلك» يمثل كل واحد منها تعميماً”' لباقى 
المواضيع. ْ 

ما السبب في أنهء من منظور عادي مثلاء يعتبر نوع الكلب 
وكيف الحس أسمر شيئا عامأء في حين يعتبر الكلب لوكس ونقطة 
العالم المعطاة وتجربة معطاة شيئاً فردياًء بل وعادة ما تسمى الأخيرة 
«مواضيع» فقطء في حين تسمى الأولى لمجرد مفاهيم»؟ 

يبِيّن التحقيق في هذا المثال وفي أمثلة مشابهة» أولآء أن ما 
يسمى بالمواضيع الفردية تشترك في كونها تُحدد زمنياء إما باعتبارها 
تنتمى إلى نقطة زمن محددة أو إلى ديمومة زمنية متصلة. إضافة إلى 
ذلك مداك :انوا عرقطة بكا ا امصيدة از مسف لعا سر قير 
إليها هذه المواضيع» إذا أمكن تحديدها مكانياً. في حين تستند إلى 
الكيف الحسي أسمرء مثلاء عدة مناطق زمكانية منفصلة (أعنى» 
مناطن :الحقيط الوتكانية"الغن كمدلاك هذا الاأبند تج ريني أ الج 
يسند إليها في أثناء بناء العالم المُدرك). ْ 


وق .5 طأعطيعع [الى صزة 
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لكن توجد أنظمة (وإن كانت ليست زمكانية) ترتبط فيها إما 
النقط أو المناطق المترابطة بما يسمى بالمفاهيم العامة. مثلا» تنتمي 
إلى أسمر ‏ إذا كان شكلاً محدّداً بالضبط. .. إلخ ‏ نقطة جسم 
الألوان أو إذا تعلق الأمر بالأسمر عموماء فينتمي جزء متصل من 
جسم الألوان. وبالمثل» يُسند نوع الكلب» إذا جاز التعبير» إلى نقطة 
من الجسم الحيواني (نسق أنواع الحيوانات) وينتمي إلى فئة الثدييات 
جزء متصل من هذا الجسم. 


هكذاء يقوم الفرق بين المواضيع الفردية والعامة (أو المفاهيم) 
على التمييز بين النظام الزمكاني وغيره. لماذا تعتبر عادة المواضيع 
التي تُتفرّد بالنسبة إلى النظام الأول وحدها مواضيع فردية؟ تعود هذه 
المسألة إلى مسألة معرفة ما يميز نظام الزمكان عن غيره. سنرى 
لاحقاً أن هذين النظامين أساسيين أيضاً في تمييز المواضيع الواقعية- 
النموذجية© (الفقرة 172 وما بعدها). يعود الفرق الذي نود اكتشافه 
الين التمييز بين نوعين من العلاقات الماصدقية الكائنة بين فئات 
الكيف. سنهتم فقط بحاسة البصر طالما أن لها تأثيراً أكثر من غيرها 
في هذه المسألة. مما يعني أننا سنعنى بالفرق بين هوية الموضع 
وهوية اللون في فئتي كيف حاسة البصر. يستند إلى إحدى هاتين 
العلاقتين الماصدقيتين بناء [الحقل البصري بشكل غير مباشر] النظام 
المكاني ؛ ويستند إلى الثانية النظام الكيفي للألوان» «جسم الألوان». 
سبق أن رأينا (الفقرة 91) أن هناك فرقا صوريا بين العلاقتين 
الماصدقيتين اللتين تنجمان عن كون فئات الكيف مختلفة ذات موضع 
مماثل؛ وبالتالي لا يمكن أبداً أن تنتمي إلى التجربة الأولية نفسهاء 
في حين يمكن ذلك بالنسبة إلى فئات كيف متمائلة في اللون. كان 
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هذا الاختلاف مطلوباً في ذلك الموضع لتمييز العلاقتين 
الماصدقيتين» وبالتالي النظامين (الحقل البصري وجسم الألوان) وبناء 
كل واحد منهما بشكل منفصل (الفقرة 88 وما بعدهاء 117 وما 
بعدها). كما أدركنا حينها أن هذا الفرق ليس له أهمية صورية 
ومنطقيّة فقط بل إن هذه الخاصية الصورية المنطقية لهوية الموضع 
هي التي تهتم بالدعامة الخاصة بالنظام المكاني الذي يشتق منهء 
وبتركيبية المعرفة2©0 وبالتالي البناء. يصلح هذا الدور للنظام المكاني 
كمبدأ للتفريد (5نه0151018]10هآ سام نعمتوم) وكذا (ووفقاً لما تلبات 
ب تقناقن». الفشرة 152 ونا شحدها) كمية| محقق: دو سم 
(كتصه0دكتلدءعى أعني » المبدأ الذي يسمح لنا بوضع شيء ما مبدئي 
كواقع نموذجي., وبالتالي كواقعي فعلاً. يجب أن نضيف أن اعتبارات 
مشابهة تسري على النظام الزماني الذي يرتبط بالنظام المكاني في بناء 
العالم الفيزيائي: إن الشيب: فى كون النظام الزماني قادراً أن يؤدي 
أيضاً كلا هذين الدورين» أعني » دور مبدأ التفريد ومبداً التشخيص » 

هو أن النظام الزماني يقود أيضاً ل فصل سمات (خصوصاً فئات 
الكيف) التجارب الأولية» طالما تعتبر سمات التجارب غير المتماثلة 
مختلفة زمانياء والعكس بالعكس. الواقع» أن 50 الزماني يمكن أن 
يؤدي هذين الدورين قبل النظام المكاني منطقياً 


يمكن الآن صياغة منظور نظرية البناء المتعلق بالفرق بين 
المواضيع الفردية والعامة كالآتي: هناك نوعان من النظام - مبدئياً فقط 
بالنسبة إلى فئات الكيف. لكن اشتقاقياً بالنسبة إلى أي موضوع كيف 
ما كان يتميزان بكون العلاقات الماصدقية التى يتأسسان عليها لها 
ميزة صورية ومنطقية معينة تتعلق بالانتماء إلى فئتي الكيف لنفس 
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التجربة الأولية. يشمل النوع الأول الأنظمة التي نسميها الزمانية 
والمكانية؛ ويشمل الثانى كل الأنظمة الأخرى. إن الخصائص 
الصورية المنطقية للعلاقات الماصدقية التي ولد النوع الأول من 
النظام تجعل من الممكن استخدام هذه الأنظمة كمبادئ تفريد» 
وبالتالي كمبادئ تشخيص”*” أيضاً (التي تقتضي التفريد). هكذاء ينتج 
تمييز قابل للتحقيق صورياًء بين المواضيع التي تُسند (إما بذاتها أو 
بواسطة عناصرها) إلى النقط أو منطقة متصلة من أنظمة النوع الأول 
والمواضيع التي ليس لها هذه الخاصية. نسمي الأولى ١امواضيع‏ النوع 
الأول»؛ والثانية» «مواضيع النوع الثاني». يتضح إذاً أنه يوجد دائماً 
بالنسبة إلى موضوع من النوع الثاني نظام من النوع الثاني (أي» 
يمكن بناء مثل هذا النظام) حيث إن الموضوع يناظر نقطة أو منطقة 
جزئية متصلة من هذا النظام. هكذا تسلك مواذخ ضيع النوع الأول 
والثاني بشكل ممائل نسبة إلى نظاميهما الخاصين. بالطبع» يُقبل 
استعمال العلامات المألوفة «الفردية» و«العامة» بالنسبة إلى مواضيع 
النوعين الأول والثاني. لكن» يجب أن لا يعتقد بأن هذه التعابير 
تحيل على أيّ شيء غير الخصائص المْمَيِّرزة؛ يجب التنبيه 
بالخصوص إلى أن ما يسمى بالمواضيع الفردية ليست بأي حال 
بسيطة منطقياً أو أكثر تواطؤاً من المواضيع العامة. 


9. حول الهوية 

ترتبط مسألة الهوية بمسألة التمييز بين المواضيع الفردية والعامة 
التى ناقشنا لتونا. يقتنضي توضيحها حلا لتلك المسألة» أعني 
الاعتراف بالأهمية المنطقية لهذا التمييز. 
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تبرز مسألة الهوية لأن كل موضوع ليس له اسم واحد فقط 
(بالمعنى الواسع). تكمن المسألة بالأساس في تحديد متى تعَيّن 
تسميتان مختلفتان أو أكثر الموضوع نفسه. إن وجود العديد من 
التسميات المختلفة للموضوع نفسه ليس مجرد عيب تجريبي في نسق 
التعابير» بل إن كثرة الأسماء تنجم منطقياً عن إمكانية أن نعطي لكل 
موضوع اسم علم فقط (أكثر من اسم علم واحد يكون نافلاً»» بل 
يمكن أن نعطيه أيضاً الأوصاف المحددة؛ تكونء. في الحقيقة» كثيرة 
(بل ربما عدد كبير بشكل اعتباطي). سبق أن فسرنا آنفاً (الفقرة 13) 
أن الوصف المحدد يكمن في ما يأتي: يوصف موضوع ما من خلال 
الإشارة إلى فئات متداخلة ينتمي إليهاء أو من خلال العلاقات مع 
مواضيع أخرى. أو عبر وصف بنيوي خالص لموضعه في بنية من 
العلاقات. يكون هذا الوصف دقيقا بحيث يسري على هذا الموضوع 
وحده دون غيره من المواضيع. رأينا الأهمية الأساسية للأوصاف 
المحددة. خصوصا بالنسبة إلى نظرية البناء» حيث إن النسق البنائي 
لاتفكون سوى من مع هله الأو صانيفى مين الساريت البناقية 
إضافة إلى ذلك» تؤدي الأوضياف الوحاةة دوراً مهماً فى كل 
المسائل المعرفية الأخرى وخصوصاً في التعريف العلمي. كل التعابير 
الموالية أوصاف محددة يمكن أن تكون موضوعاً للأسئلة: «أب 
السيد س»2ء يوم ولادة السيد س». «نوع هذه الخنفساء»ء «المقاومة 
الخاصة للنحاس». .. إلخ. نحتاج كجواب أوصافاً محددة أخرى 
للمواضيع نفسهاء أعني أسماء الأشخاص. والتواريخ. والأعداد. .. 
إلخ. لا يكون للأسئلة معنى إلا لأن الموضوع نفسه يكون له أوصاف 
مختلفة, أعني الوصف المعني «يوم ولادة السيد س» ووصف 
الجواب «22 آذار/ مارس» 1832). نسمى التعابير التى تعيّن الشىء 
فين الدواذ قات يفن ازشاط وداه يض أ نغيوا افجماما إلى التمييز 
بين مسمى م381 علامة الموضوع ومعناها (صصزة)؛ وهو ما 
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يناظر التمييز بين القيمة المنطقية والقيمة المعرفية للعبارات (الفقرة 
0. يحتاز التعبيران «يوم ولادة السيد س» و«22 آذار/ مارس» 
2 المسمى نفسهء لأنهما يعينان اليوم نفسه. بيد أن لهما معان 
مختلفة جداً. مما يبرهن على أن الزعم بتمائلها ليس أمراً بدهياً. 

إن معيار تماثل الدلالات هو القابلية للإنابة: يكون تعبيران 
مترادفين إذا تحولت كل دالة قضوية إلى عبارة صادقة من خلال إنابة 
أحد التعبيرين» والشيء نفسه بالنسبة إلى إنابة الآخر. هذا هو تعريف 
الهوية المتطقية, 2 


مثال. إن العبارتين «توفى غوته (©ط]006) فى 22 من 

آذار/ مارس 1832» و«توفي 5 في يوم ميلاد السو س» 

صادقتان معا. الشيء نفسه يسري على كل العبارات حول 

هذا التاريخ. كر إتخد ماش العبارتير مهما 

والأخرئ: غير ذلك 1 ليين له آي آثر فى هذا السياقي: كل 

انيه الس إلى اللنصاو هر كرن سمي لهذا الدلالة 
نفسهاء أي إن معيار «الهوية» هو قيمة صدق العبارات 

المعنية. 

ل ماكة اليوية داقماءقى الأستعتال المعداول» وركذا فى 
الاستعمال العلمى» بالمعنى الضيق. تعامل اللغة فى أغلب الأحيان 
الشؤاضف غير المعدائلة بالمعئى المتظفي الذقيق غلى: نهنا 'نتمائلة؛ 
يتم عادة البرهنة عن تماثلها بواسطة استعمال الألفاظ: «نفس» أو 
ببساطة «هذا». لا تسري الهوية عادة على الموضوع الذي يفهم 
ظاهرياً» بل على نوعه حيث يعمل كممثل لنوعه. 


أمثلة. إن السؤال «هل لديك هذا الكتاب؟ هذه 
الفراشة؟» لا يعني الموضوع المشار إليه في ذاته. بل 
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النوع الذي يمثله الموضوع المعني. قد يكون لهذا التعيين 
غير الدقيق عدة أوجه مختلفة» كما يتبيِّن من العبارات 
الأربع الآتية: «إن شركة النقل العمومي في ب لها 
القطارات نفسها التي ل. ج». «أتيت اليوم في قطار البارحة 
نفسهء أعنىء. قطار 6: 12)». هذا القطار نفسه الذي 
يستعمل للسير على السكة 10». «كنت جالساً في القطار 
الذي رأيته يمر». 


تُبيّنَ الأمثلة المذكورة أن ما يفترض أن ترتبط به الهوية» في 
عض الحالات» آمر وإضيخ» أي باعتيازها تتعثل نوع الموضنوع 
المعني. مثلاًء نقصد في حالة حيوان أو نبات» في الغالب» النوع. 
في حين يكون الموضوع في الحالات المخالفة» استناداً إلى السياق» 
فيكلا لفعات متحلفة تماماء فى هذه الجالاك"تسري الهوية التى 
ترتبط مباشرة بالموضوع ذاته على إحدى هذه الفئات فقط. وهذا حال 
مثالنا بالعبارات الأربعة حول القطار. لكى نتمكن» في هذه 
العالا ته وى تبك الاحادت وزحسينات القبااربه سكن أ ين 
أسلوبين مختلفين من المقاربة أو التعبير. لا نهتم في هذه الحالات 
وفقاً للمقاربة الأولى (مثلاًء في حالة العبارات الأربع»» بالهوية» بل 
بعلاقات أخرى مختلفة» تُتَصورء مع ذلك» كهوية (سواء لغوياً أو 
مفهومياً). أما في المقاربة الثانية فلا نهتم بالتمائل (من هذه الناحية أو 
تلك)» بل بالهوية بالمعنى الدقيق ليس بالهوية بين المواضيع التي ترد 
هناء بل بين المواضيع من المستوى الأعلى (الفئات أو العلاقات 
الماصدقية) التي تمثلها المواضيع. 


مثال. دعونا نطبق أسلوب المقاربة الأولى على مثال 
العبارات الأربع حول القطار. فى هذه الحالة نقول إن 
الهوية التي تم التعبير عنها بالكلمات لا توجدء على وجه 
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التحديد» بين المواضيع». بل توجد بينها علاقات أخرى 
متنوعة» أعني» (أ) التمائل في البناء والهيئة» (ب) التماثل 
الزمني في اليوم أو تماثل الموضع في جدول الزمن. (ج) 
«الهوية الأصلية» (انظر الفقرة 128)» أي انتماء مختلف 
«حالاات التيني 0" إلى موضوع واحدء (د) التطابق 
المابين ذواتى بين حالات الشىء (انظر الفقرة 146). فى 
عي قير التطاراتة نهنا للدت القاية الات : 
ممثلين لمواضيع المستوى الأعلى؛ إن هذه المواضيع من 
المستوى الأعلى التي تسري عليها الهوية بالمعنى الدقيق 
هي في حالاتنا الأربع» (أ) نمط التصنيع» باعتباره 
فئة القطارات؛ (ب) ترتيب وجود قطار يوميا فى 6: 12 
مبحاءة بامشبارفنا فكه نظام سير اقطان [ج) 
الشيء المادي: «القطار» باعتباره فئة حالاته (د) الموضوع 
المابين ذواتي «القطار» باعتباره فئة تلك المواضيع التي 
تتطابق مابين ذواتياً (الفقرة 148). أي القطار 
الفردي بالمعنى المابين ذواتى. يلاحظ أن الهوية بالمعنى 
الدقيق لا توجد بين المواضيع ذاتهاء بل فقط بين مواضيع 
المستوى الأعلى التي تمثلها. وهذا واضح جداً في 
الحالات الثلاث الأولى» أعني» (أ) نمط التصنيع» (ب) 
الترتيب الذي استعملت في اليومين معاء و(ج) الشيء 
الفيزيائى فى عدة أوقات. لكن من الصعب إلى حد ما 
الفعرت. إلى هذا "في التجالة (5). ٠‏ يك تسبري الهوية على 
الموضوع المابين ذواتي فقط الذي يُبنى كفئة» من دون 
المواضيع الفردية المترابطة بشكل مابين ذواتي. يمكن أن 
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أكتفى بالإحالة على التمثيل السابق لعملية المابين ذواتية 
(الفقرات 149-146). 


يلزم عن الاعتبارات السالفة ضرورة أن ننتبه إن كانت كل عبارة 
هوية تعني الهوية بالمعنى الدقيق أم لا. قد يقال إن الأمر لا يتعلق 
فى أغلب حالات الهوية اللغوية (أي؛ عندما تستعمل كلمات مثل 
اير أو «هذا» أو حتى عندما تستعمل الكلمات نفسها عدة 
مرات)ء بالهوية الحقيقية. فى مثل هذه الحالاث (وفقاً للمقاربة 
العائية)ة تين المراضيع كلانه الثراظنم المتمائلة تو المسرى 
الأعلى؛ (فى المقاربة الأولى): لا يتعلق الآمر بالهوية» بل بعلاقات 
أخرى من التكافؤ (الفقرة 11). وتعتبر العلاقات من هذا النوع ‏ 
خصوضا التماثل من أي نوع - الذي يعني الاتفاق فى أي خاصية 
كيفما كانت» الهوية الأصلية (الفقرة 128)» والتطابق المابين ذواتى 
(الفقرة 6ه ونا بعها )د عادهاسا تلد الأسيريان باليرية سي 
قد يكون مناط هذا الخلط هو عدم حيازتهماء إلى حد الآن؛ لاسم 
خاص بهما. في جميع الأحوال؛ لا يبنى الموضوع من المستوى 
الأعلى الذي تسري عليه الهوية سوى من المواضيع غير المتمائلة 
بواسطة إحدى هذه العلاقات؟ وهذا البناء وحده يمنحنا الحق في 
العلريلة عن الووية اك شه الجا لاك ١‏ 


الإحالات. ترجع مشروعية العديد من الملاحظات 
الصائبة مادياً حول الهوية الأصلية» والتي تعتبر خطأ 
«هوية»» إلى التمييز بين امن العلاقتين بوضوح. . هكذاء 
نجد مثلاًء كورنيليوس يدَّعي (يعارضه غومبيرز 
(612م2ده6) [.طءوصةاء/11] 163) ضرورة تعليل بناء الهوية 
(حيث يعنى الهوية الأصلية) انطلاقاً من تطابقات معيئنة بين 
التجارب. إضافة إلى ذلك» يتضح أن الملاحظة النقدية 
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لفولكيلت (1ع11ه/) ضد أفيناريوس (5ئاأتة62الىم) 
[11ط865155] 2130 والتى مفادها أن الهوية (حيثء مرة 
الخو عقي البرية الأميلية لا تعطى فى الأصل. 
وبالتالي ع أن لا تعتبر «تجربة خالض ةن ايده 


صححببحه. 


يلاحظ أحياناً أن تطور تشكيل المفهوم زمنياً يتم بطريقة تعتبر 
من الناحية اللغوية أولآ» الهوية علاقة من الأنواع الموصوفة» ثم 
بعدئذٍ فقط نبني موضوع المستوى الأعلى الذي يعلل هذا الاستعمال 
اللغوي. الواقع أن موضوع المستوى الأعلى يبنى» إذا جاز التعبير» 
بالضبط من خلال هذا الاستعمال اللغوي غير الحقيقي. في هذا 
السياق» يجب أن نذكر أيضاً منهج بناء الموضوع على أساس 
مواضيع أخرى عبر الإشارة إلى الشروط التي يجب وفقها أن نعتبر 
موضوعين من المواضيع الأخيرة متماثلين. 
أمثلة. يمكن لبناء الأشياء المُدركة التى تستند إلى 
اقموة الأحلية ا سكن العدوية الات ند «يكون 
الموضوع المدرك س والموضوع المدرك ع الشيء نفسه 
إذا استوفت س وع هذه الشروط أو تلك (أعني» معايير 
الهوية الأصلية). «وعلى المنوال نفسهء يبنى نوع الحيوان 
(وبطريقة مماثلة» نوع النبات) في علم الحيوان عبر 
الحديث عن «نفس» الحيوان إذا تم استيفاء هذا الشرط أو 
ذاك. يمكن استعمال الحالات الأربع المذكورة انفا»ء حيث 
تحدثنا عن «نفس» القطارء كأمثلة فى هذا الصدد. يشكل 
تمييز العلوم اليكو المكعلفة نالا مقيذا. يكن 
تصورهاء بحسب ف. كلاين (مأء1ا .1)» كنظريات 
للخصائص التي تظل ثابتة نسبة إلى أنواع التحولات 
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الطوبولوجياء وبالتالي بناؤهاء باعتبار الكائنات الهندسية 
تكرن مثبائلة '(مقلا. بعتير شكلان عرسومان سثيليين 
«لنفس» الواقعة)» إذا كانت متشاكلة؛ لدينا حالة مناظرة 
فى الهندسة الإسقاطية» إذا كانا فى علاقة إسقاطية؛ 
وبالمغل: فى.الهتدسة القيناسية» إذا كانت معتشابهة؛ 
وأخيراًء في علم غير موجودء يناظر الطوبوغرافيا لكنه 
تدس جالض» سكوة شكلان تاتون إذاكانا 
متطابقين. (لا يُطْبّق التعيين والمشاكلة وعلاقة الإسقاط 
والتشابه والمطابقة سوى على كائنات من النسق نفسه» 
وليس على شكلين مختارين بشكل اعتباطي ؛ هكذاء نقول 
بعبارة أدق: «إذا كان للأشكال الطبيعة كذاء كانت فى 
علاقة مشاكلة. .. إلخ» تدخل في نسق معين»). 
0. ماهية أنواع المواضيع النفسيةء والفيزيائية» والثقافية 
دعونا نلخص مجدداً بإيجاز كيف يمكن أن تتميز أهم أنواع 
المواضيع المختلفة وميزاتها على أساس النسق البنائي. لهذا الأمر أهمية 
قصوى بالنسبة إلى المسائل التي سنعنى بها لاحقاً. بعيداً من التفاصيل 
غير الضرورية» لن نأخذ بالاعتبار فى هذه المرحلة الاختلافات ضمن 
أنواع المواضيع الأساسية. وعليه» نعتبر» بالنسبة إلى كل نوع موضوعء 
أهم ممثل له فقط. إذ نهتم بالنسبة إلى نوع الموضوع النفسي الذاتي 
والتجارب ومكوناتها الفردية» والكيفيات (الانطباعات الحسية» 
المشاعرء الإرادات. .. إلخ). ونعتبر من نوع الموضوع الفيزيائي 
الأشياء الفيزيائية. ونعتبر من المواضيع النفسية الغيرية التجارب أيضاًء 
ومكوناتها الفردية والكيفيات؛ ونعتبر من المواضيع الثقافية المواضيع 
الثقافية الأولية والمواضيع العامة من المستوى الأعلى . 


00 


يبِيّن النسق البنائي إمكانية بناء كل المواضيع من «تجاربي 
الأولية» باعتبارها عناصر أساسية. بعبارة أخرى» (وهذا ما نعنيه بلفظ 
«ابناء»)» يمكن تحويل كل العبارات (العلمية) إلى عبارات حول 
تجاربي (بعبارة أدق» إلى عبارات حول العلاقات بين تجاربي) مع 
الاحتفاظ بالقيمة المنطقية. هكذاء يكون كل موضوع ليس بالذات 
أحد تجاربى موضوعاً زائفاً؛ يستعمل اسمه كاختصار سهل للحديث 
عن خارف الواقع» أن اسمه ضمن نظرية البناء» وبالتالي ضمن 
العلم العقلاني» ليس سوى اختصار. إن التساؤل عما إذا كان يعيّن» 
إضافة إلى ذلك». شيئا «يوجد في ذاته» هو سؤال ميتافيزيقي ليس له 
أي مكان في العلم (انظر الففرين 161 و176). ْ 

إن المواضيع النفسية الذاتية (أي التي ذكرنا أهمها آنفاً) هي إما 
تجاربى ذاتهاء وإما فئات مثل هذه التجارب التى شكلت بعون 
العلاقة (العلاقات) الأساسية؛ إما علاقات ماصدقية 0 تلك التجارب 
وهذه الفئات؛ وبذلك. فهى: تجاربى ذاتها والتعابير المساعدة 
(المواضيع الزائفة) من المستويات العليا الموالية. 

إن المواضيع الفيزيائية أنظمة كيفيات رباعية الأبعاد (أو أنظمة 
أرقام تمثل الكيفيات)؛ ومن ثم فهي فئات تجاربي. تُنظم التجارب 
أضصلا فى فكات »+ وهله الأخيرة فى. أتساق رباعية من المعؤاليات؛ 
حيث تتشكل بعض الأنساق الفرعية من المواضيع الفيزيائية. 

تتكون المواضيع النفسية الغيرية من إعادة ترتيب المواضيع 
النفسية الذاتية وفق مواضيع فيزيائية معينة (أقصدء جسدي وأجساد 
الأشخاص الآخرين). هكذاء تشترك مع المواضيع الفيزيائية في كونها 
أنظمة من المواضيع النفسية الذاتية. ولكن» طالما أن نظام المواضيع 
النفسية الذاتية الذي يقود إلى المواضيع الفيزيائية (أعني» النسق 
الرباعي من المتواليات المذكور انفا) مختلف جدا عن نظام المجال 
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النفسي الذاتيء فإن ذلك النظام الخاص بالمواضيع النفسية الذاتية 
الذي تنجم عنه المواضيع النفسية الغيرية يتشابه كثيراً مع نظام 
المواضيع النفسية الذاتية. لا يخص هذا التشابه» في الحقيقة» التجاور 
في الحالات الفردية (أعني» في نظام الزمان)» القوانين العامة 
للتجاور ضمن نظام ما (أي» القوانين النفسية لعملية في الزمان). 

إن المواضيع الثقافية أنظمة للمواضيع النفسية الغيرية (وبدرجة 
أقل» للمواضيع النفسية الذاتية) التي عادةً ما توجد في عذة مستويات 
عليا. 


1. الماهية البنائية والماهية الميتافيزيقية 

إن الأجوبة المذكورة حول مسألة طبيعة أنواع المواضيع 
المختلفة غالباً ما توحي بأنها غير كافية» طالما لا يقصد السؤال 
الماهية البنائية» بل الميتافيزيقية. عندما نسأل عن الماهية البنائية 
للموضوعء فإننا نود معرفة السياق البنائي لهذا الموضوع ضمن 
النسق» وبالخصوص كيف يمكن اشتقاق هذا الموضوع من المواضيع 
الأساسية. في المقابل» إذا سألنا عن الماهية الميتافيزيقية لموضوع 
ماء فإننا نود معرفة الموضوع المعني في ذاته. يفترض مثل هذا 
السؤال أن الموضوع لا يوجد كصيغة بنائية معينة فقط. بل ك 
«موضوع ‏ في - ذاته؛ أيضاًء وهذا ما يجعل السؤال ينتمي إلى 
الميتافيزيقا. غالبا ما يتم إغفال هذاء وبالتالي يوضع السؤال نفسه في 
العلم الذي ليس ميتافيزيقياًء حيث تكون مثل هذه الأسئلة من دون 
تعليل أو معنى. 


مازال من الضروري تبيان ما نعنيه بالماهية البنائية للموضوع 
)6( .أكقطءوعة ططء فطاوع ستتصل 02 
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بدقة أكثر. لا نستطيع الحديثء» في العلم على وجه التحديدء عن 
ماهية الموضوع. إذا كانت ماهية بنائية» وبالتالي لا نستطيع وضع أي 
سؤال يتعلق بالماهية. لا يكون للموضوع ماهية» ولا يكون لاسم 
الموضوع دلالة» ولا للسؤال حول دلالة اسم ما معنى إلا بمعنى غير 
حقيقي. وبعبارة أدق» يجب أن لا نصوغ السؤال كالتالي «ما هي 
دلالة علامة هذا الموضوع؟». بل ما هي العبارات الصادقة التي 
يمكن أن ترد فيها علامة هذا الموضوع؟» لا يمكن أن نقوم بتقييم 
واضح سوى لصدق أو كذب القضية وليس لدلالة العلامة» ولا حتى 
لعلامة الموضوع. هكذاء تكمن الإشارة إلى ماهية موضوع ماء أو 
الإشارة إلى دلالة علامة الموضوع» وهو الشيء نفسهء. في توفير 
معايير صدق تلك القضايا التي يمكن أن ترد فيها علامة هذا 
الموضوع. يمكن صياغة مثل هذه المعايير بعدة طرق مختلفة؛ وهذه 
الطرق هي الطبيعة الخاصة بوصف الماهية المعنية. إذا كان من 
الؤائسية الإشارة إلى اماه ة#الينائة للموضوع فإ المجار يكس فى 
صيغة بناء الموضوعء. باعتباره قاعدة تحويل تسمح لنا بترجمة 
تدريجية للعبارات التي تظهر في علامات الموضوع إلى عبارات حول 
مواضيع من مستوى بنائي أدنى» وأخيراًء إلى عبارة حول العلاقة 
(العلاقات) الأساسية وحدها. إذا اعتبرنا الأزواج من التجارب التي 
تسري عليها العلاقة (العلاقات) الأساسية» والتي ترد في قائمة جرد 
العلاقة (العلاقات) الأساسية باعتبارها إشارة إلى المعطى الأصلى 
للوقائع” ؟؛ فإن معيار النوع المذكور سيكمن في اختزال كل الغتازات 
حول الموضوع الذي نود التحقق من طبيعته البنائية إلى القضايا التي 
يمكن تبيان صدقها أو كذبها عبر الوقائع المعطاة أصلا. 


)2( .ع لم طنع تطع 111-53 
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يرتبط مفهوم ماهية العلاقة المذكور (الفقرة 20)» والذي يؤدي 
دوراً مهمأ فى النقاشات حول مسائل الماهية (خصوصا بالنسبة إلى 
مسائل العلية والنوازي التفسي' الفيزيائق)» يمفهوم الماهية 
الميتافيزيقية. لا يمكن أن تدمج ماهية العلاقة في النسق البنائي. 
ونذلك» لا يمكن تحويل الخارات: حول مخز :هذه العلافات: إلى 
الصيغة القابلة للتحقق. وعليه» لا يمكن للعلم أن يضع أسئلة حول 
ماهية العلاقة. هكذاء يتبيّن أن هذا المفهوم ينتمي إلى الميتافيزيقا. 

الإحالات. انظر هيرتز (56512]) [.8اءاهاص] 129 وما 
بعدهاء الخاص بسؤال «طبيعة» القوة أو الكهرباء. 


2. فى ما بخص ثنائية الفكر والجسد 

هل الجسد والفكرء الفيزيائي والنفسي» جوهران مختلفان (أو 
مبدأين أو نوععي موضوع أو وجهين) من العالم» أو هما جوهر واحد 
(أو نوع موضوع. .. إلخ)؟ (يجب أن نميز مسألة الثنائية هذه بوضوح 
من «المسألة النفسية الفيزيائية» الحقيقية» أعني مسألة علاقات التبعية 
المتبادلة بين الأحداث النفسية والفيزيائية التي سنناقش بتفصيل أكثر 
في التكملة [الفقرات 1169-166].) إذا اعتبرنا السؤال المذكور من 
وجهة نظر نظرية البناء» فيجب التعبير عن حجة النزعة الثنائية تشريناً 
بالأسلوب الا بالرغم من أنْ نظرية البناء تؤكد الابتداء» في 
صياغة النسق البنائي» من أساس موحدء إلآ أنها يجب أن تبني 
مختلف أنواع المواضيع» خصوصاً الفيزيائي والنفسي» لكي يشمل 
نسقها كل مواضيع وى الحدم ا عون اديوه بارع عن عد لود قي ا 
النزعة الثنائية) أن هناك فروقاً بين أنواع المواضيع. رغم وحدة 
الأساس» والاختلاف الأهم يوجد بين الفيزيائي والفييي: ضداً من 
هتزاء .يجب القول إن النظزية البائية الا تتتعدت خن الألواع المواضيع 
أوء بشكل عامء عن «المواضيع» المبنية إلا إرضاء للأسلوب 0 
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لخطاب العلوم التجريبية. إذ لو بقيت في مقامهاء أي ذ ضمن النظرية 
البنائية» لتحدثت عن صيغ النظام وأنواعها. عندما نواجه مسألة النزعة 
الواحدية والنزعة الثنائية في أي مجال» يجب أن نميز بوضوح إن 
كانت مسألة الوحدة أو الكثرة تتعلق بما يجب أن يُرنّب أو بصيغ 
النظام. وحيث يكون في كل الحالات عدة أنواع مختلفة من صيغ 
النظام» في الحقيقة» عدد كبير منها كل التامي ا وام السؤال لا 
يكون ذا أهمية إلا بالنسبة إلى ما يجب أن يرتب» أي بالنسبة إلى 
العناصر الأساسية. إذا وضع السؤال بهذه الصيغة» وجب البت فيه 
لصالح النزعة الواحدية 3 إلى النسق البنائى» وبالتالى بالنسبة إلى 
مسألة النزعة الواحدية والنزعة الثنائية للفيزيائي والنفسي؛ يلزم هذا 
عن اتساق العناصر الأساسية للنسق. 
دعونا نمثل لهذه الواقعة بالمقارنة: تلاحظ السماء 
تللاحظ الأنواع لبرش ( المختلفة ا وفقاً لنوع 
الضوءعء والسطوع ا وعليه. توجد» في هذه 


في المقابل» دعونا الآن نعتبر حالة (متخيلة) مؤداها 
أننا لا نرى سوى النجوم الثابتة التي لها السطوع نفسه 
واللون نفسه. فإذا سألنا الآن عن عدد أنواع المواضيع» 
سيكون علينا أن نجيب بأننا نلاحظ مواضيع من نوع واحد 
فقط. لن نشكك في تعليل هذا الجواب إذا اعترض 
شخص ما قائلاً: دلاء يوجد عدد كبير من أنواع 
المواضيع المختلفة التي يمكن ملاحظتها: أولاء النجوم 
ذاتها؛ ثانياء المسافة بين كل نجمتين؛؟ ثالثاء علاقة 
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التناسب بين كل مسافتين؛ رابعاء المثلثات المكونة من 
ثلاث أنجم؛ خامساً. علاقة التداخل بين مثلثين. .. إلخ. 
إن هذه الأنواع من الموضوعات حقاً مختلفة تماماً عن 
بعضها بعضا: فالمسافة ليست نجمة؛ والعلاقة بين 
مسافتين ليست مسافة. .. إلخ». سنرد على هذا الاعتراض 
بأن أنواع المواضيع المُرّقمة المختلفة (ما عدا بالنسبة إلى 
النجوم ذاتها) ليست أنواع موضوع مستقلة؛ لا تشمل 
بالفعل المواضيع بالمعنى الحقيقي للكلمة» والتي يمكن 
أن ترتبط بالنجوم» بل علاقات وبنيات علائقية بين النجوم 
فقط. إذا لاحظنا النجوم» فإننا نلاحظها دائماً في أماكن 
محددة»ء ومن ثم فإن المسافات والهيئات والعلاقات تعطى 
بالضرورة في الوقت نفسه. إن السؤال عما إذا كنا نلاحظ 
نوعاً واحداً من الموضوع أو إثنين أو الكثير لا يمكن أن 
يحيل على عدد الأنواع القابلة للتحقق لمثل هذه الصيغ 
من نظام العناصرء وذلك لأن صيغ النظام» كما هو 
واضح من الأمثلة الخمسة المذكورة» غير محدودة العددء 
بل يتعلق السؤال بالعناصر ذاتها فقط. 


تقدم مقارنة النجوم (أي» الحالة الثانية حيث تترابط النجوم 


المجردة من الخصائص بواسطة العلاقات فقط) صورة جيدة عن قصد 
نظرية البناء: كل مواضيع يع العلوم التجريبية (باستثناء ء التجارب الأولية 
ذاتها التي تطابق النجوم) أبراج نجوم » بمعية علاقاتها وارتباطاتها التي 
تتشكل من النجوم المجردة من الخصائص والقابلة للترتيب. يشير 
الفرق بين ما يسمى أنواع المواضيع» خصوصا الفرق بين الفيزيائي 
والنفسيء إلى الأنواع المختلفة من الأبراج فقط (أو ترابطاتها) بسبب 


أنماط مختلفة من التنظيم. 
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دعونا نطبّق الآن البصائر التى كسبنا من المثال على مشكلة 
الدرغة الواعدية + القداتية ؛ قاذ يجب أن لا نتصور الفيزيائي 
والنفسي كمبدأين أو مظهرين للعالم. إنهما صيغ نظام مجال واحد 
وموحد لعناصر من دون خاصية ومترابطة بواسطة العلاقات فقط. إن 
عدد صيغ النظام هذه غير محدود. لو زعمنا أن الفرق بين الفيزيائي 
والنفسي يؤدي إلى الاختلاف بين جوهرين أو إلى مظهرين للعالم» 
فيجب أن لا نتوقف عند هاتين الصيغتين. يوجد في العلم المعاصر 
عدد هائل من أنواع المواضيع لها الاستقلالية نفسهاء وبالتالي الحق 
نفسه في المطالبة بأن تعتبر مظاهر جوهرية للعالم. تنحصر المسألة 
الميتافيزيقية القديمة للنزعة الثنائية في الفيزيائي والنفسي فقط لأن 
العلم اعترف في البداية باستقلالية هذين النوعين من الموضوعء أو 
بعبارة أدق» بهاتين الصيغتين البنائيتين. وفي هذه الأثناء» يتم 
الاعتراف باستقلالية أنواع مواضيع أخرى (خصوصاً المواضيع الثقافية 
والمواضيع البيولوجية والقيم)» وإن كانت مساواة وضعها مع وضع 
المواضيع الفيزيائية والنفسية لاتزال في الوقت الحاضر موضع جدال 
(انظر أيضاً أمثلة أنواع المواضيع الأخرى في الفقرة 25)» بل حتى 
هذا التعداد لأنواع المواضيع مقتر جداًء طالما أن كل واحد منها 
يشمل مواضيع من مستويات بنائية مختلفة كما بيِّنا ذلك في مختصر 
النسق البنائي. هذا التجميع مفيد لتصنيف تقريبي»: لكن يجب أن لا 
نغفل أن مواضيع المستويات المختلفة تنتمي إلى دوائر مواضيع 
مختلفة 0 1 29)» وبالتالي تنتمي إلى مجالات مستقلة 
ومنفصلة تماماً من الناحية المنطقية. هكذا بعصي أن النزعة الثناتية 
هي» في نهاية التحليل» حصر اعتباطي في مجالين مهمين» لكنهما 
ليسا متفوقين في الأساس. على أي حال» لا يمكن الدفاع عنها 
باعتبارها أطروحة تتعلق بالتكوين الأساسي للعالم» بل يجب أن 
تفسح الطريق أمام نزعة تعددية تقر بعدد لانهائي من المظاهر أو 
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الجواهر في العالم. غير أن ذلك سيكون مجرد عدد لانهائي من 
الصيغ الممكنة لترتيب العناصر على أساس علاقتهم (علاقاتهم) 
الأساسية. تظل النتيجة هي نفسها؛ في عالم المواضيع المعرفية, 
يوجد حقاً (كما هو الحال في أي مجالء» يمكن ترتيبه كليا) عدد 
لانهائي من صيغ النظام» لكن ما يجب ترتيبه يشكل نوعاً واحداً 
متسقاً من العناصر [الأساسية]. 


الإحالات. يرجع رفض هذه الثنائية الفيزيائية النفسية» 
في رأي ناتورب (م:01810) الذي يقترب من رأيناء إلى 
6 يقول ناتورب [.1مطعزوص] 148 : «إن «المادة»), أعنى 
أحاسيس الحاسة الباطنية والخارجية هي الشيء ليف 
بحسب كُئتء ولا تتمايز إلا من حيث «الشكل»» أي 
نمط تنظيمها». ويقدم ناتورب بعض الملاحظات التاريخية 
الإضافية ونقاشات نسقية تتعلق بالمسألة التى ناقشنا توا. 
إضافة إلى ذلكء يتفق موقفنا مع موقف راسل [820]» 
الذي يقدم بيبليوغرافيا عن هذه المسألة (ص. 22 وما 
بعدها)؛ لقد اشتق موقفه من وليام جيمس 2صفنلاة/7) 
(69<نةة1 وذكر بالخصوص أتباع النزعة السلوكية. توجد 
صياغة أخرى, لكنها تقريبية» فى تسيين ([.58215] 19 وما 
بعدهاء 43 وما بيعدها. فهفلة اعدف ] 6 وما بعدها. 
«الواحدية الإثنانية (21550:هم81)») يتحدث راسل ([0صذلة] 
7 وما بعدها) عن الفيزيائي والنفسي كنوعين من 
الأتخطايات للغناصر نقسهاء كنا تكرية صياغة ماخ 
([.لهسه] 14 [8:1] 218» التي تقول بوجود توجهات 
مختلفة للبحث بالنسبة إلى المادة نفسهاء أيضا من 
تصورنا. 
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3. مسألة الأنا 


إن «الأنا» هي فئة التجارب الأولية. غالباً ما يتم التأكيد بحق أن 
الأنا ليست حزمة من التمثلات» أو التجارب» بل وحدة. وهذا لا 
يعارض أطروحتناء لأن الفئة (كما بيّنا فى الفقرة 37 وكما أكدنا 
فرارا) يسنك ومين أل تخاضلة أو ون مق العناصر» بل تعبيراً 
موحداً عما هو مشترك بين العناصر. إن وجود الأنا ليس معطى 
أصليا”* فالحاصل لا زه عن الكوجيتو (2)60810 ولا يلزم عن 
«أجرّب» أنني «موجوداء بل وجود تجربة فقط. لا تنتمي الأنا إلى 
تعجير المتجرية الا مساسية كانا ».رق تلن ' لها د اباس كرشن ادها 
في مقابل «الآخرين»؛ أي في مستوى بنائي أعلى» بعد بناء النفسي 
الشورق. ولك د سكون الحنادة الأكثر ملاءمة ل. «أجرب» 1 
«التجربة» أو ما هو أفضلء» «هذه التجربة». ومن ثم يجب أن فشدل 
«هذه التجربة؛ إذا هذه التجربة موجودة»» وهذا تحصيل حاصل 
طبعاًء بالقول المأثور الديكارتي. لا تنتمي الذات إلى الوقائع الأصلية 
(الفقرة 65)» كما أشرنا إلى ذلك في أثناء مناقشة الأساس النفسي 
الذاتي. قادت العودة إلى الذات”” الفلاسفة من اتجاهات مختلفة إلى 
النتيجة نفسهاء أعني يجب أن لا نتصور العمليات الأصلية للوعي 
#الايطة دالت فاعلة 1019 - 


الإحالات. لا يقول راسل» [8180] 18. «أفكراء بل 
«تفكر فيا وميتشطب تمناما: مثل ليشتينبيرغ 
(8ةعطمعغطءن1) (وفقا لشليك [ا1قتصتصصءطا] 147 وما 
بعدها)ء على «فيّ». نجد رفضاً مماثلاً للنشاط في الواقعة 


)9( تالطع لطع ة 11-5 
)9( قلط أو ]1س 51 
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الأصلية لدى نيتشه [هه7] الفقرتان 304. 4309 
أفيناريوس (5ناتتقصة؟ة) [علناتتك1]؛ ناتورب [.1معنزوم] 41 
وما بعدها؛ دريش [01702112851]؟ شليك [.اقتصاصمعاط] 
7 نوها تعدها انظ أبضا الت لبوغرافبا :فقن الققرة 65 
نرى لدى نيكولاي هارتمان [علأةؤطمهاء80] 38 0» إلى 
أين يقود التقسيم الخاطئ للواقعة الأصلية إلى الذات 
والموضوع» حيث يميز بالفعل ليس فقط بين طبقتين» بل 
بن أربع طبقات» أعني الذات والموضوع وصورة 
الموضوع والعبر - موضوعي (علاكناءء زطه-قمون) . 


4. طبيعة العلاقة القصدية 


تربط العلاقة القصدية بين عملية نفسية من دون. محتوى 
ومضمونهاء مثلاً بين تمثلي الحالي لكاتدرائية كولونيا وهذا المبنى 
كمضعون لتمقلى»: أو ذلك #المتصوكة هكذاء يشمل مجال العلاقة 
العمليات النفسية «القصدية» التي تتوجه نحو شيء ماء من قبيل 
الأدزاكات والتمكلات والعواطف (إذا كانت مرتبطة يكنية ها):... 
إلخ. سنترك النقاش مفتوحاً في ما يخص التساؤل عما إذا كانت كل 
العمليات النفسية تنتمى لهذا الصنف؛ أي إذا كانت كلها «قصدية». 
زالأنء إذا ردت العادقة القصدية» مثلاً بين تجربة مُدركة معطاة 
للشجرة والشجرة المقصودةء ‏ فإننا نعنى ب «الشجرة المقصودة» أولياً 
الشجرة «المتمثلة في الإدراك» التي يمكن أن تكون شجرة في الحلم 
أو فى الهلوسة. وعليه. فمسألة وجود شجرة غير حقيقية» أو وجود 
كنجرة معتيقية تطابق الشتجرة المقصودةة مسال ثانوية لأ نهم البدمة 
المباشرة للتجربة. 


والحال أن التصور المألوف لعلاقة القصد يقر بأن مثل هذه 
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الأحداث النفسية القصدية تحيل» بطريقة خاصةء. على شىء 
يتجاوزهاء أعني على الموضوع «المقصود» أو «المعني» الذي يقلت 
عنها. ولذلك فهذه العلاقة من نوع خاصء ولا يمكن أن تختزل إلى 
أي شيء آخر. ما هو صائب في هذا التصور هو عدم تماثل التجربة 
وموضوعها المقصود فقط. غير أن علاقة القصد ليست علاقة من نوع 
وحيد ولا يمكن أن توجد في أي مكان سوى بين كائن نفسي وما 
هو مُمثّل فيه. لأن الشجرة المقصودة هي» من وجهة نظر النظرية 
البنائية» تنظيم معين من التجارب جد معقدء أعني» تلك التجارب 
التي قلنا عنها أن الشجرة هي موضوعها المقصود؛ وبذلك» فهذه 
التجارب وحدات لا يمكن تحليلهاء في حين يمكن تنظيمها وفق 
أنظمة مختلفة» في حالتنا هاته في نظام يمثل الشجرة المقصودة. 
وبذلك نستطيع أن نرى ما يأتي: تربط علاقة القصد عموماً بين 
تجربة ونظام التجارب» إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين: أولاء يجب 
أن تنتمي التجربة إلى هذا النظام؛ ثانياً» يجب أن يكون هذا النظام 
أحد تلك الصيغ البنائية التي ثُبنى ضمنها المواضيع الواقعية 
النموذجية. (إن المواضيع «الواقعية - النموذجية» هي تلك المواضيع 
التي يكون التمييز بالنسبة إليها بين الواقعي وغير الواقعي مفيداء حتى 
قبل أن يتم .هذا التمييز [الفقرة 172]..:وهذا .يتفق هع الزهم بأنه اليس 
ضرورياً أن يكون قد تم البت. عندما يتعلق الأمر بالموضوع 
القصدي. في مسألة الواقع). 


إن العلاقة بين عنصر وبنية علائقية من نوع معين. والتي يكون 
له فيها مكان. هي أحد أهم علاقات نظرية العلاقات المطبّقة. وعلاقة 
القصد ليست شيئاً سوى فئة فرعية من هذه العلاقة؛ أعنى العلاقة بين 
تجربة (أو مكون تجربة) ونظام له بنية واقع نموذجي. الحقيقة» أنه لا 
اعتراض لدينا إذا تمت صياغة هذه العلاقة كالتالى «الإحالة على شىء 
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ما خارج ذاته». طالما كان واضحاً أن التعبير «خارج» يعني أن 
الموضوع المقصود لا يماثل التجربة» أو بعبارة أدق» توجد التجربة 
في سياق أكثر شمولية. 


أمثلة. يمكن أن نذكر بعض الأمثلة لهذه العلاقة 
العامة في مجالات أخرى. حيث نستطيع أن نستعمل أيضاً 
تعبير «الإحالة». يحيل نبات معين على نظام للنباتات» 
وشكل معطى على جسم الألوان»ء وشخص ما على أسرته 
ودولته» أو إطاره المهني . .. إلخ. 
تنتمي علاقة القصد إلى النوع نفسه من هذه العلاقات. بالطبع» 
إذا ظهرت شجرة فى إحدى تجاربناء فإننا نعى دائماً بأن هذه الشجرة 
هي المقصودة. في حين لا نعي جسم الألوان حينما ندرك اللون. بيد 
أن هذا فرق فى الدرجة فقط؛ إذ يمكن أن نفتقر أحياناً إلى الوعى 
بالشجرة» إلا أن هذا نادر فى حالة شخص راشد. لكن» إذا قال أحد 
بأن الإحالة على شيء ما قصدياً تكمن في ماهية التجربة» حتى لو لم 
يكن المرء واعياً في كل تجربة بموضوعه المقصودء فيجب الرد عليه 
الضروري لكل موضوع أن ينتمي إلى سياقات نظام معين؛ وإلا لن 
تكون بمتقدوزه أن ين يعات أي لا يستطيع أن يكون موضوعاً 
الإحالات. تعود النظرية القصدية التقليدية إلى برينتانو 
(20هامع:8)» وقد تم استأنفها هوسرل [.06201ةمصقطم] 64 
وما بعدها. 


يتفق موقفنا في جوهره مع موقف راسل [لستكطل] . 
وهو قريب من موقف جاكوبى ([.1مغص0] 8 وما بعدها) 
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الذي يعني أن الأمر يتعلق هنا بنظامين نسقيين متداخلين: 
نسق الوعي ونسق آخر من قبيل نسق الواقع الخارجي. 
أكد جاكوبي بحق أن هذا التبصر يجعل «مضاعفة الكائنات 
في العالم الخارسق إلى الظاهر والشيء ‏ في - ذاته» أمراً 
تافها (ص 257). 


5. طبيعة العلية 


توجد في العالم المُدرك بعض القوانين تُكمل بقدر مهم بناء 
هذا المجال» ومن دون هذه القوانين سيكون بناء جزء كبير من هذا 
المجال غير ممكن. تتخذ هذه القوانين صيغة اللزوم بين إسنادات 
موضعين أو مجالين من المواضيع بينهما علاقة معينة في نظام 
المواضع. يجب التذكير بأن الأحداث في العالم المدرك تُمثل بواسطة 
مجالات نقط العالم رباعية الأبعاد» والتي تُسند إليها (جزثياً) 
الكيفيات (انظر بناء العالم المُدركء الفقرات 125 وما بعدهاء 133 
وما بعدها). وبذلك». إن مثل هذا القانون له الصيغة الآتية: (إذا 
أسندت الكيفيات إلى نقط العالم (الرباعي الأبعاد) بهذه الطريقة أو 
تلك. فإن كيفيات هذا النوع أو ذاك تسند» أو يجب أن تسند»ء إلى 
نقط العالم من مجال آخر يكون موضعه في هذه العلاقة أو تلك مع 
موضع المجال الأول». إذا كان مجالان مرتبطان بهذه الطريقة» 
بواسطة اللزوم» متزامنين» فإننا نكون أمام قانون الحالة""2؛ وإذا كان 
أحدهما يتلو الآخرء فإن الأمر يتعلق بقانون الاطراد”!'". وإذا كانت 
المجالات الرباعية الأبعاد متقاربة» فسيكون لدينا قانون التجاور22. 


)210 2050585 
2110 .اعدعع كننةاطام 
0120 ع 11 
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يكون لديناء» في حالة قانون الحالةء تقارب مكاني ؟ وفي حالة قانون 
الاطراد تقارب زمني. يسمى القانون» في هذه الحالة الأخيرة (قانون 
الاطراد ذي التقارب الزمني)» قانون العلية. وطالما أن المجالين 
الرباعيى الأبعاد متقاربان زمانياًء 5 يتبع أحدهما الآخر» توجد 
بينهما تبعية» فإننا نسمي الأول علة الثاني» في حين نسمي الثاني 


المعلول: 


هكذاء لا تعني العلّية في العلم سوى تبعية دالية من نوع معين. 
يجب أن نؤكد هذا لأن الرأي السائد يزعم أنه» بجانب التبعية الدالية 
بين حدثين» يجب أن توجد علاقة ١حقيقية»‏ أو «علاقة ماهوية؛ا» 
أقصد أن الحدث الأول «يُنتجاء ولع أو «يُحدث»» الثاني. 
الغريب أن يكون مثل هذا الرأي الذي يزعم بأن العلم. في هذه 
الحالة الفيزياء» يجب أن لا يكتفى بالتحقيق فى تلك التبعيات 
الداليف جل حت أن معت حسرفا بن العدن سكي بارال 
سائداً بين الفيزيائيين والإبستيمولوجيين. 


يصبح الخطأ الكامن في هذا الرأي أكثر وضوحاً إذا لم نعتبر 
العالم المُدركء بل عالم الفيزياء الكمي الخالص الذي تهتم به 
الفيزياء أساساً. في عالم الفيزياء» لا يتعلق الأمر بأحداث بينها علاقة 
علة بمعلول. إذ لا يكون لمفاهيم «العلة» و«المعلول» معنى إلا في 
العالم المُدرك؛ ومن ثم يتلبسهما الغموض الذي يرتبط بتشكيلات 
المفهوم ضمن هذا العالم. الواقع أن قوانين الاطراد لعالم الفيزياءء 
أي القوانين العلية للفيزياء» لا تتحدث عن التبعية بين الأحداث» بل 
عن التبعية بين حالة وقيمة محدودة معينة 0 بإسناد مقادير 
الحالة*'2 (أقصدء معدل القسمة التفاضلي الزمني لمقدار الحالة). 
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هذه القوانين العلية وحدهاء وليس تلك الخاصة بالعالم المدرك. هي 
التي تسري بصرامة ومن دون استثناء. لا تسري قوانين العلية في 
العالم المدرك بدقة. بل فقط باعتبارها مقرونة بالجملة الغامضة» (إذا 
لم يتدخّل أي ظرف آخر». وبذلك» إذا تحدثنا عن القوانين العلية 
الصارمة؛ فلا تعتى .سور القوانين الفتزيائنة.. لكن .فى هذه الحالة.: لا 
يوجد شىء يمك تسمه ب «العلة» أو «المعلول» (لأن لا واحد يود 
أن نشيو حالة مؤقتة «علة»» ناهيك بتسمية معدل القسمة التفاضلي» 
«المعلول»). إضافة إلى ذلك». لا يمكن للمقصود هنا أن يكون 
العلاقة الماهوية المسماة «يُحدِث». ذكرنا مراراً السمة الميتافيزيقية 
وغير العلمية للعلاقات الماهوية. (انظر أيضاً الملاحظات العامة 
المتعلقة بمسائل الماهية في نهاية الفقرة 169» والتى تسري على 
مسألة العلية أيضاً). ْ ' 
الإحالات. قيل مراراً وبصراحة» منذ هيوم» بضرورة 
إنكار «العلية الحقيقية» في العلم. (دعوني هنا أحيل 
فقط على ماخ» وفيرفورن (12هتء7؟) [.أنلمه كل 
وفايهينغر [865هنطنه7] [06 415]). وبذلك يبدو التفسير 
المفصل من قبل نظرية البناء نافلاً؛ ربما الإبطال الأوضح 
هو ذلك الذي قدمه راسل في محاضرته [ع5ناه2] . 
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الفصل الثاني 


المسألة النفسية الفيزيائية 


6. صياغة المسألة 

لا نعني بالمسألة النفسية الفيزيائية» في السياق الحالي» التساؤل 
عما إذا كان يناظز كل العداث لمم عدت 55 مزامن فى 
الجهاز العصبي المركزي (بحيث توجد أحداث نفسية متشابهة تناظرها 
أحداث فيزيولوجية متشابهة). وهو ما يعتبر هنا فرضية تجريبية. كما لا 
نعني مسألة التحقق من أنواع الأحداث الفردية للدماغ التي تناظر الأنواع 
المختلفة للأحداث النفسية. فحَلٌ «مسألة الترابط» للعلاقة النفسية 
الفيزيائية (انظر الفقرة 21) من مهمة الفيزيولوجيا. يفترض الإشكال 
الفلسفي أن هذه المسألة محلولة أو على الأقل يفترض أنها قابلة للحل. 
إننا دون هنا بالمسألة التى أشرنا إليها سابقاً باعتبارها «مسألة ماهية» 
العلافة العمية الفذبافة (الفعرة 4082 حك تساءل كش يمدق تضور 
وتفسير توازي مثل هاتين المتواليتين المنفصلتين من الأحداث. منذ أن 
اهتمت الفلسفة الطبيعية المعاصرة بهذه المسألة القديمة» أضحت تمثل 
إحدى المسائل الفلسفية الأكثر معالجة ومناقشة. 

الإحالات. صاغ دو بوا ريمون -ؤذه8 21) 
[تعقهع9] (لممصروعظ 33 وما بعدهاء المسألة كالاتي: 
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«إذا افترضنا أيضاً معرفة جد متطورة بدماغ الإنسان. . 
فإن معرفتنا بكل الأحداث المادية التى تحدث فيه.. 
ستكون تامة. الشىء نفسه بالنسبة إلى الأحداث المادية 
التق" تكون .دائماً متزافتة)» وبالتان عطابى كذلك بالصرورة 
بنع الأحداث الذهنية (بلكننا: «النفسية»). ستُّفهم 
بالكامل. .. لكن» كلما تعلق الأمر بالأحداث الذهنية 
ذاتهاء يبدو أنها ستكون غامضة بقدر ما هي عليه الآنء 
حتى لو افترضنا معرفة عظيمة بالعضو الذهني. . . ما هو 
الترابط المعقول بين بعض حركات ذرات معينة في 
دماغي» من جهة» وبعض الوقائع غير المعرّفة بشكل 
أفضل » والمعطاة لى. كحقائق مستحيلة النكران من قبيل» 
«أشعر بالألمك. «(أشعر بلنة4: هن غين النعقول تماما ؤيتاناً 
أن يكون لموضع وحركة مجموعة من ذرات الكربون 
والهيدروجين والنتروجين والأوكسجين. .. إلخ» مثل هذه 
الأهمية. لا سبيل لفهم كيف يمكن للوعي أن ينتج من 
تفاعلها». قدمنا الاقتباس بهذا التفصيل لأنه يبِيّنء بأسلوب 
نموذجيء. كيف يمكن لمسألة ما أن تكون ملتبسة إلى حذ 
العتمة التامة» إذا وضع السؤال بشكل خاطى. 

دعونى أذكر» من بين الأدبيات الغنية جداً حول هذه 
الميئالة 6 «الجاففتات المشرقة فقط لبوس (©556نا8) [0650]؟ 
في الكتاب نفسه» يقدم دير (100155) بيبليوغرافيا شاملة ؛ 
بالإضافة إلى إردمان (مسقصصلء8) [طاعة] . 


7. لا تتولد المسألة النفسية الفيزيائية عن النفسية الغيرية 


دعوناء أولاً وقبل كل شىء» نكتشف أي واقعة يجن أل نفسو 
هناء وفى أي حالة نتعرف إلى هذه الواقعة. 
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لنفترض (تماماً مثل دو بوا - ريمون) معرفة أحداث الدماغ. نعبر 
عن هذا من خلال تخيل أننا نمتلك «مرأآة دماغ» أي» جهازا يسمح 
لنا بملاحظة حياة الدماغ بالتفصيل. 

أولء قد يبدو أن الواقعة التي تهتم بها مسألة النفسي الفيزيائي 
يمكن ملاحظتها بالأسلوب الآتي: نستعمل مرآة الدماغ للنظر إلى 
أحداث دماغ شخص تحت الاختبار» وفي الوقت نفسه نستمع إلى 
تقريره حول الأحداث التى يعيها؛ إضافة إلى ذلك». نلاحظ حركاته 
التعبيرية. بيد أن هذا لق بكرن الحالة النموذجية لملاحظة الواقعة 
المعنية» لأننا لا نواجه هنا متواليتين متوازيتين من الأحداث من 
مجالين مختلفين» بل متواليتين فيزيائيتين متوازيتين من الأحداث» 
أقصد متوالية الملاحظات البصرية في مرآة الدماغ ومتوالية 
الملاحظات السمعية للألفاظ المنطوقة من قبل الشخص موضع 
الاختبار (ربما تضاف إلى الملاحظات البصرية لحركاته التعبيرية). 
بالطبع» نستنتج متوالية الأحداث النفسية من المتوالية الثانية للأحداث 
الفيزيائية. غير أن ما نلاحظه هو متواليتان فيزيائيتان تبينان نوعا من 
التوازي المعقد. لكنه تواز لم يعد من حيث المبدأ أكثر إشكالا من 
أي تواز آخر بين العمليات الفيزيائية. على أيّ حال» ليست هذه هي 
الوضعية التي تنم فيها ملاحظة الواقعة المعنية في حد ذاتها. ا 

لتسهيل الفهمء مثَّلنا للوضعية باللغة الطبيعية. إذا استعملنا اللغة 
البنائية» فيستحيل» من حيث المبدأء ملاحظة» بوضوح أكثرء الواقعة 
الأساسية للمسألة النفسية الفيزيائية لدى شخص آخر. يتم بناء 
المتواليتين المتوازيتين» من جهة» كمتوالية للأحداث الفيزيائية في 
جسد الشخص الآخر. ومن جهة أخرىء» كمتوالية من الأحداث 
النفسية الغيرية التى تُسند بنائياً إلى هذا الجسد. غير أن إسناد الظواهر 
النفسية الغيرية إلى جسد شخص آخر يكمن فى إسناد الأحداث 
النفسية الذاتية وحدها إلى الغير وفقاً للسلوك الفيزيائي لهذا الجسد. 
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فى هذه الحالة» يبدو أن وجود تواز بين الأحداث الفيزيائية لهذا 
الحند والقيم. الي .قم إسكادها إليه آمراً يبهيا ولا يتجتاج إن تير 
إضافي. إن وضع المسألة النفسية الفيزيائية من الموقع النفسي الغيري 
سيكون إلى حد كبير كالآتى: اعتاد شخص على تصوّر زوس (قتناء2) 
غافياً حيدها يسيع وعدا وفئ التهايةء. شيع المنوال كيف يعمكن 
تفسير أن غضب زوس والرعد يحدثان دائماً بشكل متزامن. 
8. الوضعية الأساسية للمسألة النفسية الفيزيائية 

يجب ربط الوضعية الأساسية للمسألة النفسية الفيزيائية بالنفسية 
الذاتية طالما أنها لا تتعلق بالنفسية الغيرية. ولكي أخلق ظروفقاً 
ملائمة» علي ملاحظة دماغي من خلال مرآة الدماغ. ولتبسيط 
الوضعية قدر الإمكان؛ دعونا نفترض بأن الإدراكات السمعية تتم 
بشكل يجذب الانتباه الرئيس (في الوقت الذي تتم فيه الملاحظات 
البصرية عبر مرآة الدماغ بشكل جانبي). يمكن إنتاج الإدراكات 
السمعية عبر خلق بعض الشروط الفيزيائية» مثلاء عزف.نغم بصندوق 
موسيقى. لكننا عندئذٍ نلاقي صعوبة تناظر بالضبط تلك التي ناقشنا في 
ارتباط بالتجربة النفسية الغيرية: أرى أحداث الدماغ وأسمع نغمات 
صندوق الموسيقى؛ فيكون لدينا مرة أخرى تواز فيزيائي صرف. 
وعليه»؛ دعونا نفترضء بدلا من ذلك. أنني أتخيّل فقط النغم 
بوضوح [كما لو كنت أسمعه]. لدينا هنا فعلا الوضعية المطلوبة: 
أسمع النغم في الخيال» بل أسمع النغم نفسه مراراً وتكراراً (المتوالية 
النفسية)» وفي الوقت نفسه ألاحظ في مرآة الدماغ أحداث دماغي 
(المتوالية الفيزيائية)؛ يبيّن التوازي ذاته في الحقيقة أن حدث الدماغ 
نفسه يرد دائماً في أثناء مرحلة النغم نفسها. 

لو اعتبرنا الوضعية الأساسية التي وصفنا توا من وجهة نظر 
بنائية» سنجد أن الوقائع تحدث الات : توجد متوالية زمانية من 
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التجارب الأولية. إذا حلّلنا بنائياً لهذه التجارب إلى مكوناتها (بعبارة 
أدق» إلى مكوناتها الزائفة)» سنلحظ بوضوح وجود تواز بين 
متواليتين من المكونات؛ يوجد في كل تجربة من متوالية التجارب 
مكون واحد من متواليتى المكونات؛ وعليه فالمكونان اللذان يظهران 
فنا 110 مسي انعا نان إذا ظهر أحدهما. يسمى ظهور متواليتى 
مكونات التجارب التي تترابط في ما بينها بهذه الطريقة عننزنا توازي 
المكونات. مثل هذا التوازي يمكن أن يظهرء كما سنرى» بين 
متواليات المكونات الأكثر تبايئاً. فى حالة الوضعية الأساسية قيد 
النقاش». يمتلك توازي المكونات سو مفادها أن مكونات أحد 
المتواليات (الإدراكات البصرية) يمكن أن تستعمل في بناء المواضيع 
الفيزيائية الواقعية» في حين لا يمكن استعمال مكونات المتوالية 
الأخرى (التمثلات السمعية) بهذه الطريقة؛ بل يمكن أن تكون 
الأخيرة من أي نوع كان. 

توجد توازيات من نوع مختلف أيضاً. كثيراً ما تظهر توازيات 
بين متواليتين من المكونات» كلاهما يمكن أن يستعمل في بناء 
المواضيع الفيزيائية. 

أمثلة. التوازي بين مجالات الحس المختلفة؛ (باللغة 

الفيزيائية ‏ الواقعية): عندما يتذبذب جسد معين بشكل 

واضح وبطريقة معينة» يبث صوتاً معيناً بشكل آني؛ عندما 

يكون لجسدٍ هيئة بصرية معينة» يكون له بالتزامن شكل 

ملموس ممائل. يتكرّر التوازني ضمن مجال الحس نفسه 

أيضاً؛ إذا كان لجسدٍ الشكل البصري للحصانء» فإن له 

في الوقت نفسه أحد ألوان الحصان؛ وإذا كان لجزءٍ من 

الجسد الشكل البصري لرأس الحصانء فإن الجسد برمته 

له في الوقت نفسه الشكل البصري للحصان. 
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إضافة إلى ذلك» توجد توازيات بين متواليتين من المكونات» 
لا يمكن أن يستعمل أي واحد منها لبناء المواضيع الفيزيائية الواقعية» 
(لكنها تستعمل إما في بناء المواضيع الفيزيائية غير الواقعية) أو في 
بناء المواضيع النفسية فقط (مثل كل متواليات المكونات). 

مثال. (باللغة الواقعية للمجال الفيزيائي): عندما 

يكوه اند تمكل (ولسى إذزاقا) للشكل التصترف الوردة 

يكون لدي في الوقت نفسه تمثل للون وعطر الوردة؛ 

وعندما يكون لدي تمثل لطعم التفاحة» يكون لدي في 

حينه الشعور باللذة. 


9. المسألة البناتية والميتافيزيقية 

يتميز التوازي الموجود في الوضعية الأساسية لمسألة النفسية 
الفيزيائية عن باقى أمثلة التوازي بكون واحد من متواليات المكونات 
يمكن أن مين لبناء المواضيع الفيزيائية» في حين أن المتوالية 
الثانية يمكن أن تستعمل لبناء المواضيع الفيزيائية لكن ليس عليها 
ذلك هذا لسن :زف فرفري من ستظور التقلرية العاية لاجد 
طبقاً للطبيعة الخاصة بالمعطى اختلاف فى الماهية بين التجارب أو 
بين مكونات التجارب» خصوصاً بالاستناد إلى أن مكونات نوع واحد 
ار يه ال 1 
بطرق مغايرة. هكذاء لا يقدم د تمييز الوضعية الأساسية» من منظور 
النظرية البنائية» أي جديد. إنها مجرد حالة أخرى من الظهور المتكرر 
لتوازي متواليات المكونات» وليست أكثر إشكالاً من هذا التوازي 
بشكل عام. إذ نستطيع ذكر عدد أكثر من مثل هذه المتوازيات التي لا 
تقل صعوبة. تضع الحالات المذكورة» بما فيها الوضعية النفسية 
الفيزيائية» المسألة الآتية: كيف يمكن تفسير توازي متواليات 
المكونات؟ الشيء الوحيد الذي يجب القيام به هناء بالنسبة إلى 
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نظرية البناء» وبالتالي إلى العلم (العقلاني) كذلكء. هو التحقق من 
الحالة» أعني» من أنها ليست الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تنظيم 
المعطى بهذه الطريقة أو تلك» بل يمكن أن يُنظم بهذه الدرجة؛ 
وبطريقة تسمح ببناء المتواليات المتوازية. يوجد مطلب تفسير هذه 
النتائج خارج مدى العلم ؛ وهو ما يتبيّن من استحالة التعبير عن هذا 
السؤال بمفاهيم يمكن بناؤها؛ وذلك لأن مفاهيمء «التأويل»» 
و«التفسير»ء و«أساس»» بهذا المعنى ليس لها أي محل في النسق 
البنائي لمواضيع المعرفة. (يسري هذا على أي نسق بنائي مماثل 
وليس على نسق بنائي فقط)» بل إن مطلب تفسير هذا التوازي ينتمي 
إلى الميتافيزيقا. 
تفسر الميتافيزيقاء كما نعلمء توازي النوع الأول عبر 
اقتراحات واقعية أو ظاهراتية للأشياء الفيزيائية - في - 
ذاتها؛ فالتفاحة التي تظهر لي كشيء مرئي» من جهةء 
وكشيء له طعمء من جهة أخرى» هي الشيء الواحد 
نفسه. يمكن تفسير توازي النوع الثاني بطريقة ممائلة 
بافتراض حقائق نفسية؟ إن البنية النفسية نفسها هي» من 
جهة» تمثل للتفاحة» ويحمل معهاء من جهة ثانية» كيفاً 
شعورياً. في كلتا الخالتين يستعمل التفسير الميتافيزيقي 
التشييء (يفترضه كواقعي) أو التَّجَؤْهُر (بمعنى مقولة 
الجوهر). بطريقة ممائلة» يمكن تفسير التوازي من النوع 
الثالث» كما يرد فى الوضعية الأساسية النفسية الفيزيائية» 
عدر بشي لخر فى انا الذي يمتلك نوعين 
مختلفين من الخائص. 
يذهب تفسيرنا لمسألة النفسية الفيزيائية بالطريقة المشار إليها 
القائمة على نظرية البناء إلى أبعد حد ممكن ومطلوب في العلم؛ 
وسنكتفي بالاقتراحات المقدمة هنا. بالطبع لا يتجاوز هذا الإيضاح 
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الواقعة المشار إليها؛ لكن هذا لا يعني وجود فجوة ذف في العلم: | 
السؤال الذي يسير أبعد من ذلك لا يمكن ا 
(أي» أن يصاغ بالمفاهيم العلمية القابلة للبناء» انظر الفقرة 180). 
لاحظناء بجانب العلاقة النفسية الفيزيائية» بعض العلاقات 
الأخرى بين مختلف أنواع المواضيع» كل واحدة منها تخلق مسألة 
التطابق بالإضافة إلى مسألة الماهية (الفقرات 20. 21. 24). بطريقة 
مشابهة لتلك التي استعملنا للمسألة النفسية الفيزيائية» نستطيع أن نبيّن 
بالنسبة إلى هذه المسائل إمكانية وضعها باللغة البنائية كمسائل تطابق 
تكمن حلولها في بي التبعيات الذدّالية. في المقابل» إذا تم تصورها 
كمسائل ماهية» فإنها ستنتمي إلى مجال الميتافيزيقا. وهذا يسري 
بالخصوص ١.‏ مثلاء علئ العلاقة القصدية (انظر الفقرة 164)» وعلاقة 
العلية (انظر الفقرة 165)» وعلاقات التمظهر والشهادة من المواضيع 
الإحالات. أكد ماخ [81هه]ء بالخصوصء. أننا 2 
العلم نستطيع أن نسأل عن التبعيات الدالية فقط.ء وليس 
عن «العلاقات الماهوية». في الوقت الحاضرء تبنى وجهة 
النظر هاتة المفكرون الذين. آثر فيهم. 
حاول دينغلر [.انطم:د23] 158 وما بعدهاء أيضاً 
حل مسألة النفسية الفيزيائية بمساعدة تجربة الفكر.ء حيث 
تستعمل «مراأة الدماغ» نسبة إلى دماغ المرء الخاصء. لكنه 
انحرف قُبيل الحلّ» المُعَد بشكل رائع» إذ: يعتقد أن 
التزامن بين الصورة في مرآة الدماغ والحدث الواعي 
الحاظر لها لاريمكن ألا يننا بنسنية صباع الرقدائقن اناه 
الإرسال عبر الجهاز. غير أن هذا الفرق الزمني ليس 
نامدا بالسنة. إلى السدالة مال لا بست إذاد كانت 
الظواهر موضع السّؤال ساكنة أو دورية. 
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الفصل الثالكت 


المسألة البنائية أو التجريبية للواقع 


0 المواضيع الفيزيائية الواقعية وغير الواقعية 

نعتبر المفهوم التجريبي للواقع مفهوم الواقع الوحيد الذي 
يُعمل في العلوم التجريبية. إنه المفهوم الذي نميز بواسطته جبلا 
محدداً جغرافياً عن جبل أسطوري أو جبل محلوم به» وشعور 
معيش عن شعور مفتعل. لا يمكن صياغة السؤال حول ما هو 
واقعي إلا بمساعدة المفاهيم القابلة للبناء التي توضع وتعالجح في 
ثنايا النسق البنائي؟؛ وبذلك نتحدث هنا عن مسألة الواقع «البنائي» 
أو «التجريبي»» في مقابل مسألة الواقع «الميتافيزيقي» الذي 
سنناقش لاحقاً (الفقرة 175 وما بعدها). حيث يتعلق الأمر بمفهوم 
مختلف للواقع. مفهوم الواقع «الميتافيزيقي». يرد هذا المفهوم 
الأخير في الفلسفة التقليدية فقط من دون العلوم التجريبية. 

أولأء نعتبر مفهوم الواقع (التجريبي)»: في علاقة بالمواضيع 
الفيزيائية» خصوصاً أهم المواضيع» أقصد الأجسام الفيزيائية. تكون 
هذه الأخيرة واقعية إذا كانت مبنية كفئات للنقط الفيزيائية”' الموجودة 
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في حزم متصلة من خطوط العالم والمندمجة ضمن النسق الشامل 
الرباعي الأبعاد للعالم الزمكاني للفيزياء (الفقرة 136). في حين يكون 
للأشياء التي تؤخذ لوحدها التكوين نفسه أو تكوين مشابه للأجسام 
الفيزيائية الواقعية» أي التي تكون أنظمة رباعية الأبعاد أيضاً من نقط 
العالم ذات الإسناد الفيزيائي وإن لم تكن أجزاء من نسق عالم 
الفيزياء الرباعي الأبعاد الشامل» فهي تسمى كذلك أشياء «فيزيائية» 
لأن لها تكويناً مشابهاًء لكنها غير واقعية نظراً إلى عدم انتمائها إلى 
النسق الشامل. 


يمكن بناء الأشياء الفيزيائية غير الواقعية بعدة طرق. عادة ما يتم 
بناء الأشياء الفيزيائية». سواء أكانت واقعية أم لاء باعتبارها أشياء 
فيزيائية» ولا يتم البت في صفتها الواقعية أو غير الواقعية إلا لاحقاً 
وفق إمكانية إدماجها في النسق الشامل. هذا يسري أصلاً على عالم 
الإدراك الذي يُمهد لعالم الفيزياء. 


مثال. على أساس عدد من الإدراكات البصرية» لا 

نبدأ عموماً بتنفيذ إسناد إلى نقط عالم التسيق الرباعي 
الأبعادء طبقاً لقواعد الفقرة 126 وما بعدهاء بل تُنشىء 
أولا نظام بخاص رباعي الأبعاد للألوان المعنية» والذي 
يمكن أن يمثل شيئاً مرئياً في أثناء فترة زمنية. عندئل يجب 
أن نختبر إمكانية إدماج هذا الشيء المرئي في تسق العالم 
المدرك وفقاً للصيغ البنائية لهذا النسق. إذا أمكن إدماجه 
بهذه الشاكلة من دون أن يخلق تناقضاً مع باقي بناءات 
الأشياء المدركة» وهنا تشكل إقرارات الأشخاص الآخرين 
عادة عوامل حاسمة» فسيصبح مشروعا اعتباره شيئا واقعيا 
فندركا (أي 4 كنيقاً مرئيا). أما إذا لم يكن ممكناً وضعه 
بهذه الشاكلة. فإنه شيء مدرك غير واقعي. 
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عند بناء الشيء غير الواقعي». نستطيع أن نقررء من خلال 
تحقيق مدقق أكثرء إلى أي نوع من الشيء الفيزيائي غير الواقعي 
يتمئ: :إذا' بين" الشء المرقى (كما نهو التحال:قي الدكال المدكون) من 
الإدراكات البصرية» فربما يكون حلماًء أو هلوسة: أو إيحاء تنويم 
مغناطيسي . .. إلخ» أما إذا تُفذ البناء على أساس إقرارات الأشخاص 
الآخرين (الفقرة 144)» فيمكن أن يكون» بحسب الظروف (أي. 
«قصد) الآخر)ء كذباًء أو مقطعاً من قصةء أو خطأ. .. إلخ (الآخر). 
لكن يمكن أيضاً بناء شيء فيزيائى بطريقة حرة» من دون الاعتماد 
على تجاري: اتناك وله علي زكر اران الآخرين. عندئذٍ يجب الحديث 
عن موضوع الخيال الشخصي الذي يمكن أن يكون غرضه الكذب 
(الشخصي». أو الابتكار. أو الخيال النظري» أو فرضية شرطية» أو 
لعن كيال محر 


تكفينا الاقتراحات المقدمة لتوضيح أن الفرق بين الواقع 
واللاواقع (الحلم. والابتكار. .. إلخ). يحتفظ بدلالته الكاملة حتى 
في النسق البنائي ذي الأساس النفسي الذاتي» وأن هذا التمييز لا 
يفترض بأي حال من الأحوال التعالي. 


171 . المواضيع صيع الواقعية وغ غير الواقعية من النوع النفسي 
والثقافى 


يجب تصور الفرق بين المواضيع الواقعية وغير الواقعية بالنسبة 
إلى أنواع المواضيع غير المواضيع الفيزيائية تقريبا بالطريقة المستعملة 
نفسها بالنسبة إلى المواضيع الفيزيائية. يسمى الموضوع انفسياً» إذا 
كو نطريقة بحيكه يكون لس مأخوذا لوحده وطيقا لفنه الدادلية: 
تكوين من الأحداث أو الخالات تسمى عادة النفسية الذاتية» بغض 
النظر عما إذا كان هذا الموضوع مؤسساً على تجاربي الخاصة أم 
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على إقرارات الآخرين» أم على موقف حر. وإذا أمكن وضعهء 
إضافة إلى ذلك» ضمن النسق المنظم والمتصل زمنياء للمواضيع 
النفسية الذاتية» فسيسمى الموضوع النفسي الذاتي الواقعي. وإذا تمكنا 
من إسناد موضوع إلى شخص اخرء فإنه يكون موضوعا فيزيائيا 
واقعياً بالمعنى الذي ناقشناه توأء بموجب الصيغ البنائية الملائمة 
للنفسي الغيري (الفقرة 140)» فإننا نسميه الموضوع النفسي الغيري 
الواقعي. أما إذا استحال إدماجه بأي من هذه الطرق» فسيسمى 
موضوعاً نفسياً غير واقعي. حينها يجب أن نميز مرة أخرى» تماماً 
كما فعلنا من قبل» الحلم والكذب... إلخ. 

إن التمييز منطقياًء بالنسبة إلى المواضيع الثقافية» أبسط (وإن 
كان أصعب تجريبياً». يسمى الموضوع الذي يبنى بهذه الطريقة» إذا 
أخذ لوحده وكان له تكوين من تلك المواضيع التي سمينا بالثقافية» 
في كل حالة سواء كان واقعياً أم لا موضوعاً ثقافياً. يسمى واقعياً إذا 
انتمت تمظهراته إلى المواضيع النفسية الواقعية؛ وإلا سميت 
باللاواقعية. يكون تطبيق هذا المعيار بسيطأ في حالة المواضيع التي 
تبنى باعتبارها مواضيع ثقافية أولية. وتصبح أكثر تعقيداً بالنسبة إلى 
المواضيع الثقافية العلياء لأنه في هذه الحالات نضطر إلى اعتبار 
واقعية أو لاواقعية المواضيع الثقافية الأولية التي توجد في قاعدتها. 
لا أود الدخول في تفصيل أكثر بالنسبة إلى هذه المسألة. 

عندما نقارن بين الفروق في مجالات الفيزيائي والنفسي 
والثقافى» نكتشف أن الخصائص الآتية تستعمل كمؤشرات لتمييز 
الواقعي عن اللاواقعي في كافة الأنحاء : 

1. ينتمي كل موضوع واقعي إلى نسق شامل تحكمه قوانين؛ 
أي إن المواضيع الفيزيائية تنتمي إلى عالم الفيزياء والمواضيع النفسية 
إلى النسق النفسي للذات» وتنتمي المواضيع الثقافية إلى العالم 
الثقافى. 
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2. كل موضوع واقعي هو في ذاته إما موضوعاً مابين ذواتياً أو 
ا و وهو ما يمكن قوله على 
الموضوع الذي ينتمي إلى مجال” التطابق المابين ذواتي (الفقرة 146 


3. لكل موضوع واقعي موقع في النظام الزمني. 


2. مفهوم المواضيع الواقعية النموذجية 

إن التمييز بين المواضيع التي تكون إما واقعية أو لاواقعية» من 
جهة» والمواضيع اش لاسن لها التمييز»ء من جهة أخرى» 
أصعب من التمييز 4 المواضيع الواقعية وغير الواقعية الذي ناقشنا 
توا؟ والتي نسميها الواقعية ‏ النموذجية. 

تشترك المواضيع الواقعية وغير الواقعية لمجال المواضيع» كما 
رأينا سابقاً. في 0 من الخصائص؛ وهي الخصائص المميزة 
للواة قع النموذجي في المجال المعني ؛ حل 
0 إذا كان لموضوع فيزيائي خصائص مشتر مع المواضيع 
الفيزيائية الواقعية وغير الواقعية. فإنه واه 
نموذجي. قد يحدث أن نتعرف إليه باعتباره موضوعاً واقعياً أو 
موضوعاً غير واقعي» لكن من الممكن أيضاً أن لا يكون هذا التمييز 
قداتم قعل أو ريما يستحيل تفية عن أضاين المعوفة المجويرة. 
على أيّ حال؛ نستطيع أن نعرف عنه إن كان واقعياً - نموذجياً. 

الإحالات. يسمى كريستيانسان (معكصهناكمطع) 
[علناتعااصة>1] مفهوم الواقعي -النموذجي «الموضوعية 
التجريبية». «كيف يجب أن نبني موضوعاً للإجابة عن 
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سؤال الواقع؟» يعني كنت ب «المواضيع». في نظر 
كريستيانسان» بالفعل المواضيع الواقعية -النموذجية. 
يسمي ماينونغ (عطمصاء11)» في نظريته للمواضيع 
المواضيع ضيع الواقعية ‏ النموذجية «الحقيقي» (([68). 


لم يُحدد مفهوم الواقع علمياً. لي لرسيع حدوده طبقاً لمبادئ 
متواطئة» بل بالتقليد جزئياًء أي إنهاء إذا تحدثنا بشكل موضوعي» 
عرضية فقط (تماماً مثل الحدود التاريخية لدولة ما). غير أن هذه 
الحدود (على النقيض من حدود دولة ما) لم تُحدد بتواطؤ. في ما 
نأي سنحاول بشكل أولي رسم حدود الواقعي ‏ النموذجي في 
المجالات المختلفة. ولهذا الغرضء سنتوافق مع الاستعمال اللغوي 
السائد في العلم وكذا في الحياة اليومية الخاضعة لتأثير التفكير 
التنويري للعلم. غير أن هذا الاستعمال للغة عادة ما يتقلب تماما. 


لكي نجد الحدود بين المواضيع الواقعية ‏ النموذجية وتلك التي 
لا تكون كذلك في مجال موضوع ماء دعونا نحصر أنفسناء بحثا عن 
البساطة» فى النسق الشامل لتلك المجالات التى نجحنا فى التمييز 
فيها بين المواضيع الواقعية وغير الواقعية (الفقرة 171): عالم الفيزياء 
(ككل). أو العالم النفسي (ككل)» أو العالم الثقافي (ككل). تكون 
المواضيع الواقعية - النموذجية واقعية» وفقاً لمعيار الواقع المشار 
الف إذا ظليرت فو جمع ل هذا الشتى.«وغيليه اذا اقنصرنا على فثل 
ذا البق «خإقا جمد الواققي ني التجوذ حي التطارت معط انق سطع د 
الواقعي. يُسمح القيام بهذا التقييد طالما أن حد الواقع ‏ النموذجي. 
خارج مثل هذا النسق» مماثل للحد بداخله. 


1 جد الواقع النموذجي في 0 00 
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بالنسبة إلى نوع الموضوع الفيزيائي. للقيام بذلك» سنحصر أنفسنا في 
النسق الشامل لعالم الفيزياء» حيث تكون ضمنه المواضيع الواقعية - 
النموذجية هي نفسها الواقعية. ليس الغرض من النقاش الموالي 
لعفن من 'الحطة العامن الدفيج لتحة + ين سياف أن هنذا اليد 
بالأحرى اعتباطي ومتموج كثيراً. 

بداية» يجب أن تسمى الأجسام الفيزيائية (التي تنتمي إلى 
النسق)» وفقاً للاستعمال اللغوي المشتركء بالواقعية. ويلزم عن هذا 
بالنسبة إلى مسألتنا أن الأجسام الفيزيائية» سواء أكانت واقعية أم لاء 
واقعية - نموذجية. غير أن الشكوك فى بعض الحالات محتملة (مثلاء 
في حالة صورة بصرية افتراضية). غير أن صعوبات أكبر تظهر في 
اتجاه آخر: علينا أن نسأل الآن أي المواضيع الفيز انيه عد 
الأجسام» يمكن أن تعتبر واقعية. من المتداول لغويأء تسمية 
الأحداث في هذه الأجسام أو حالاتها بالواقعية. يسري هذا أيضاًء 
وإلى حد كبيرء على الخصائص الكيفية الحسية» بالرغم من أننا نجد 
هنا بعض الاختلاف. على أيّ حال» يظهر الاختلاف فى الاستعمال 
اللغوي بشكل أكبرء بالنسبة إلى الكل المؤلّف من الأجسام؛ يتعلق 
الأمر هنا بمواضيع تشبه الأجسام التي تشكل أجزاءها المكانية» لكن 
ليس من الضروري أن تكون هي نفسها متصلة مكانياً (انظر الفقرة 
6 حول مفهوم الكل). إذا كانت الأجسام الفردية التي تُشكل 
الكل» متقاربة في ما بينها مكانياًء فإننا عادة ما نسمي الكل 
بالواقعي+ بل أحياناً نسميه هو نفسه جسماً (مثلاً» كومة رمل» أو 
ذا كانت الأجسام الفردية منفصلة مكانياً عن بعضها بعضاً 
بوضوحء فالأرجح أن يسمى الكل بالواقعي» كلما كانت الأجسام 
الفردية أكثر تشابهاً فى ما بينها. 

أمثلة. ا أثاثني»» و«احتياطات الفحم الألماني» 
عموما مواضيع فيزيائية. في حين» ستكون هناك شكوك 
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حول موضوع مثل «النباتات الحالية لأوروبا الوسطى» 
(بمعنى الكل الذي تحيا حالياً أجزاؤه: النباتات الفردية). 
يتوقف الموضوع الذي تكون أجزاؤه بعض الأشجارء 
والذي يمكن أن يسمى بالواقعي» وقد لا يسمى كذلك» 
على الخصائص المميزة للأشجار: ينذر الشك إذا كانت 
الأشجار متقاربة» سيسمى الموضوع غابة أو جزءاً من 
الغابة؛ أما إذا كنا معنيين ببلوط أوروباء أو بكل أشجار 
أوروبا التي يتجاوز علوها عشرين مترأء أو بأشجار أوروبا 
التي يبتدئ اسم مالكيها بحرف ألف». فمن المرجح أكثر 
فأكثر أن الأمر لم يعد يتعلق بموضوع واقعي. بل 
ب «تجميع مفهومي» تقريباً اعتباطي من دون موضوع 
«حقيقى») «يوجد فى قاعدته) . 
لا تعتبر فئات الأحيقاء واقعية كما تعتبر عادة الكليات التي 
تتكون من الأجسام (انظر في ما يخص التمييز بين الفئة والكل الفقرة 
7. علة ذلك أن هذه الفئات تتمايز بوضوح أكثر مما هي عليه 
الأجسام» طالما أنها تنتمي إلى دائرة موضوع آخرء في حين أن الكل 
ينتمي إلى دائرة الموضوع نفسها مثل الأجسام نفسها. لكن. حتى هنا 
لا يتخذ الحد خطاً بسيطاً وواضحاً. توجد فئات أجسام تعتبر عادة 
واقعية» أعني تلك التي يمكن لخاصيتها المميزة أن تُدرك بالحواس 
أو بطرق أخرى مهمة ويسهل التعرف عليها. يتفق هذا مع ما قلناه 
سابقاً عن الخصائصء. لأن خاصية الأجسام الفيزيائية تبنى عادة كفئة 
تلك الأشياء التي لها هذه الخاصية. 
مثال. تسمى عادة الجواهر الفيزيائية بالواقعية» من 
قبيل» جوهر الذهب باعتباره فئة كل أجزاء الذهب (التي 
تناقض: الكل المتاظر الذي يكل الكمية الكلية للذهج فى 
العالم). ْ 
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يتذبذب الاستعمال اللغوي أكثر فى حالة العلاقات الماصدقية 
بين الأجسام الفيزيائية. 


أمثلة. تعتبر العلاقة الماصدقية التي تتسم بتصادم 
الأجسام عموماً واقعية. . نتصور أحياناً المسافة المكانية بين 
الأجسام شيئاً واقعياًء لكننا نعتقدء في أحيان أخرىء أنها 
مفهومية ة خالصة تسري فقط على الأجسام الواقعية ذاتها. 
يلاحظ هذا المفهوم الأخير بدرجة أكبر في حالة الفاصل 
الزمني بين حالتي جسم.ء وربما بدرجة أكبر في حالة 
العلاقات التى تتأسس على التماثل الكيفى أو على التشابه 
نين الأجسنام: ْ 


إذا انتقلنا من الفئات إلى فئات الفئات وإلى العلاقات”” بين 
الفئات ومن العلاقات”” إلى فئات العلاقات”” وإلى العلاقات” بين 
العلاقات””'؛ فإن هذه المواضيع لن تعتبر عموماً واقعية. بيد أن هناك 
استثناءات حتى من بين هذه المواضيع التي تعلو بدرجتين (أو أكثر) 
على الأجسام؛ توجد»ء حتى هناء بعض الأجسام التي تعتبر أحياناً 
واقعية. نرى هنا خصوصاً إلى أي مدى رَسم حد مفهوم الواقع 
النموذجي بشكل اعتباطي وعر ضي. (يصبح الاستعمال اللغوي» حتى 
في ما يتعلق بالتعبير «فيزيائي» في هذه المستويات مائعا). 


مثال. إن العلاقة”” بين جيل من الحيوانات ونسلهم 
المباشر هي علاقة”” بين فئات الأجسام الفيزيائية. تعتبر 
أخيانا هذه و60 , بين الأجيال المتقاربة واقعية» وإن لم 


تكن بشكل عام. 
)3( 1 
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4. حد الواقع النموذجي في المجالات النفسية والثقافية 


يرسم الاستعمال الشائع حذ الواقع النموذجي. في مجال 
المواضيع النفسية» بطريقة أقل اعتباطية مما هي عليه في حالة 
المواضيع الفيزيائية. عموماء لا تعتبر واقعية (أو غير واقعية» بحسب 
الحالة) سوى التجارب ومكونات التجارب. ينضاف إلى هذه الأخيرة 
المكونات اللاواعية للتجربة» إذا بنيت لإكمال المكونات الواعية 
(الققرة 132). يغثبر إحساين شخض معينء: أحبانا: شيعا واقعيا 
(مثلاء الإحساس البصري للسيد طا)؛ يتم هذا في أغلب الأحيان 
بشكل أقل مع فئة كيف معطى (مثلأء شكل أزرق معين» ليس كما 
هو مدرك في ظرف خاصء. بل بشكل عام). يكون الحد في حالة 
العلاقات الماصدقية بين التجارب» أو مكونات التجارب» متذبذباً 
بشكل كبير» تماماً كما في حالة الفيزيائي. 


ويكون الحد في مجال المواضيع الثقافية أسوأ من الحالتين 
السابقتين. لا يتعلق الأمر هنا بكون الحد عادة متغيراً من وجهة نظر 
إلى أخرى فقطء. بل يكشف عن فروق كبيرة بين وجهات النظر 
المختلفة. ينتفي الواقع مراراً عن المجال برمتهء كما لو كانت كل 
المواضيع الثقافية «بناءات مفهومية» فقط. على أيّ حالء إذا اعتبرنا 
بعض المواضيع الثقافية واقعية» فيمكن رسم الحد في مستويات 
مختلفة جداً وقد يتضمّن الحد في الأغلب جزءاً فقط من المواضيع 
في مستويات معينة. يشكل مجال المواضيع الثقافية عددا كبيرا من 
المستويات؛ وبذلك» تتوفر إمكانات أكثر لتنويع الحد. يعبر 
الاستعمال اللغوي بالفعل عن العديد من هذه الإمكانات» وبالتالى 
عدوي كسان 101 وض كن تسو ها مانا اهن حال لكاو 
المجال الثقافي قد تم التعرف إليه وقبوله كمجال موضوع مستقل منذ 
زمن يسير فقط. 
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لم نعتبر هنا مفهوم الواقع ‏ النموذجي من وجهة نظر مادية أو 
نسقية» بل نسبة إلى الاستعمال اللغوي فقط. هكذا نجد مفهوماً غير 
متسق لم ترسم حدوده بشكل متواطئ. إن حدود هذا المفهوم 
خاضعة لقدر معين من الاعتباطية. من المعقول التسليم بأن 
الاختلافات التى نجد هنا سببها بشكل رئيس الاستعدادات الذاتية 
تجاه التجارب» والاختلافات في الاهتمام. تبيِّن الوضعية الاصطلاحية 
التي وصفنا ضرورة القيام بتحديد واضح ومتسق لهذا الحد؟؛ بمعنى 
تحديد المفاهيم التي يجب القيام بالتمييز بها بين الواقعي وغير 
الواقعي مطلقاً. إن الغرض من نقاشنا هو بالأساس تبيان أننا لسنا 
معنيين هنا بمسألة الحقيقة» بل (بغياب) الاتفاق. ثم تبيان الحاجة 
الملحة إلى مثل هذا الاتفاق. 
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الفصل الرابع 


المسألة الميتافيزيقية للواقع 


5. النزعة الواقعية» والنزعة المثالية» والنزعة الظاهراتية 
نود الآن معالجة نوع من مسألة الواقع يختلف كثيراً عن ذلك 
الذي ناقشنا حتى الآن. حددنا الشروط البناتية (القابلة للتحقق 
تجريبياً) التي يجب استيفاؤها لكي يتمكن موضوع من أن يسمّى 
واقعياً في اللغة المألوفة للعلوم التجريبية. إضافة إلى هذه المسألة 
«البنائية» أو التجريبية» للواقع» يوضع الآن التساؤل عما إذا كان يجب 
أن ننسب «الواقع» بمعنى خاص إلى هذه المواضيع الواقعية تجريبياً. 
توجد صياغات مختلفة لهذا المعنى الخاص؛ تتميز بشكل عام جدا 
في استقلال عن الوعي المعرفي. هكذاء يجب أن نميز دلالتين 
مختلفتين للفظ «الواقع». حيثما كان ضرورياًء سنشير إليهما باسمي 
«الواقع التجريبي» و«الواقع الميتافيزيقي». سنقدم لاحقا تعليلا للتسمية 
الثانية (الفقرة 176). 
أمثلة. يصبح الاختلاف بين الدلالتين واضحاً عبر 
السؤالين الآتيين: «هل كانت حرب طروادة حدثا واقعياً أم 
مجرد خيال»؟ و«هل تلك المواضيع التي ليست خيالية أو 
مفتعلة» من قبيل الأجسام الفيزيائية المُدركة» هي مواضيع 
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واقعية أم أنها مجرد مضامين للوعي»؟. عولج السؤال 
الأول من قبل علم التاريخ؛ ويجب أن يُحل بالمناهج 
التجريبية والبنائية» وعليه». لا يوجد خلاف فى الجواب 
عنه بين أتباع المدارس الفلسفية المختلفة. يعالج السؤال 
الثاني عادة ضمن حقل الفلسفة؛ يتم الجواب عنه بطرق 
مختلفة من طرف المدارس المختلفة؛ سنرى لاحقاً أنه 
غير بنائي وبالتالي غير علمي؛ إنه ميتافيزيقي. 

الإحالات. نستعمل التعابير «واقعى)10) و«احقيقى)200) 
عادة كمرادفات. يميز كولبه (ءمان؟1) [.وتلهءع5] المواضيع 
المفترضة» والمستنتجة (وبالتالي: المينية) [المواضيع 
الحقيقية] عن عمليات .الوعى. يسمى الاولى «الحقيقية» 
ويسمى الثانية «الواقعية»؛ لكن يبدو إلى حدّ ما أن هذا 
بعيد جداً عن الاستعمال المألوف. 


الغازفة» إلى 'البقطة الى تفعرق فيها مدارمن النزغة الواقعية والترعة 
كونها تنسب الواقع بالمعنى الثانى إلى مجالاات الموضوع ذات مدى 


متغير (ضمن حقل الواقعي تجريبياً) . 
تدّعي النزعة الواقعية أن المواضيع الفيزيائية والنفسية الغيرية 


المبئية واقعية. وتدعي النزعة المثالية الذاتية أن المواضيع النفسية 
الغيرية» من دون الفيزيائية» واقعية. ينكر الاتجاه الأكثر تطرفاً من 
نزعة الأنا وحدي حتى واقعية المواضيع النفسية الغيرية أيضاً. (تنسب 
النزعة المثالية الموضوعية الواقع إلى ذات عليا ومطلقة. ليست مبنية 


داف طء لواب 
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ضمن نسقنا؛ لذا لن نهتم بهذه المدرسة في هذا السياق). تتفق النزعة 
الظاهراتية مع النزعة الواقعية في التسليم بأن الكائنات الواقعية توجد 
خارج مجال النفسي الذاتي؛ وتتفق» من جهة أخرىء» مع النزعة 
المثالية في إنكار هذا الواقع عن الفيزيائي؛ يجب أن يُنسب الواقع» 
بحسب النزعة الظاهراتية» إلى «الأشياء ‏ في ذاتها» غير القابلة 
للمعرفة» والتي تكون مظاهرها هي المواضيع الفيزيائية. 
176. المفهوم الميتافيزيقي للواقع 

يجب أن نبرهن الآن أن مفهوم الواقع (بمعنى الاستقلالية عن 
الوعي العارف) لا ينتمي إلى العلم (العقلاني): بل إلى الميتافيزيقا. 
ولهذا الغرضء نتحقق إن كان ممكناً بناء هذا المفهوم» أي التعبير 
عنه بواسطة مواضيع أهم الأنواع التي اعتبرناها سابقاًء أقصد النفسية 
الذاتية والفيزيائية والنفسية الغيرية والثقافية. قد يبدو من الوهلة الأولى 
كما لو أن هذا ممكناً. سنعتبر الموضوع الذي تعرفت إليه؛ أي 
الموضوع الذي بُني على أساس تجاربي» «مستقلا عن وعيي» إذا 
كان تكوينه لا يتوقف على إرادتي» أي إذا كان فعل الإرادة الذي 
يهدف إلى تغبير الموضوع لا يؤدي إلى مثل هذا التغيير. لكن هذا لا 
يتفق مع مفهوم الواقع كما تفهمه النزعتان الواقعية والمثالية (تنسبه 
الأولى إلى الأجسام الفيزيائية» والثانية تنفيه عنها). لأن الجسم 
الفيزيائي الذي أتناوله بين يدي يجب أن لا يسمى» وفقاً للتعريف 
الدئ .ومتعفاه "قرا وافعياة طاليا آنه (جقى مر أى أتصلان الدرعة 
الواقعية) يتغير وفق إرادتي؛ عندئذٍ سيتناقض هذا مع موقف النزعة 
الواقعية. في المقابل» يفرض هذا التعريف أن أي شيء فيزيائي يوجد 
خارج متناولنا التقني» من قبيل حفرة في القمرء يجب أن يُعترف 
بواقعيته» لأنه لا يتغير (حتى فى نظر النزعة المثالية) تبعاً لإرادتى؛ 
متذكل تاقفن هذا مو فق الدغة الدفالة : ْ 


209 


يستطيع المرء أن يقدم تعريفاً للواقع (بمعنى الاستقلالية عن 
وعيي) بطرق مختلفة بحيث يصبح المفهوم قابلا للبناء. لكن يمكننا 
أن نبِيّن في كل حالة أن المفهوم الذي يُعرّف بهذه الطريقة لا يتفق 
مع المفهوم كما تفهمه النزعتان الواقعية والمثالية معاً. يجب التنبيه 
إلى أن هذا لا يسري على النسق البنائي ذي صيغة النسق المعروض 
في مختصرنا فقطء بل بالنسبة إلى أي نسق بنائي تجريبي» وحتى 
بالنسبة إلى نسق لا ينطلق من أساس نفسي ذاتي» بل من تجارب كل 
الذوات أو من الفيزيائي. لا يمكن بناء المفهوم (الثاني) للواقع ضمن 
نسق بنائي تجريبي؛ فهذا يجعله مفهوما لاعقلانيا وميتافيزيقيا. 

الإحالات. يبدو أننا نتفق مع راسل [5نامءاه5] 120 

وما بعدهاء حول التصور المذكور والذي مفاده أنه لا 

يمكن بناء مفهوم الواقع غير التجريبي. غير أن هذا لا 

يبدو متسقاً مع كون راسل يضع باستمرار نوعاً من الأسئلة 

تنم عن تصور واقعي تستلزم (بغض النظر عن كيفٌ نجيب 

عنها) إقناعاً واقعياً: هل توجد الأشياء الفيزيائية عندما لا 

تكون مُلاحَظَة؟ وهل يوجد أشخاص آخرون والفئات؟ . . 

الخ . ([كتامعه5] 2.132 [لستقح 308 [.7آا اممعاءط 

6 [56-2918م56] 157 وفي مواضع أخرى). انظر أيضاً 

فايل (اأنزء/178) [.الصدوقع] 89. 

يرتبط تصورنا المذكور لمفهوم الواقع بتصور النزعة 

الوضعية التي ترجع إلى ماخ. انظر مثلاً أوزفالد 

(4لة:05) [.لنطصسهل8] 101 وما بعدها؛ إن مفهوم الواقع 

كما هو مُعرّف هناك يناظر تقريبا المفهوم البنائي للواقع 

الشيء نفسه يسري على مفهوم الواقع كما عرفه بافينيك 

ولتصتحة8) ([.هطعع8] 26. 187)؛ وبذلك بافينيك على 

حق عندما يعتبره محايداً نسبة إلى مسألة النزعة الواقعية. 
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يعود تعريف مفهوم الشيء ‏ في ذاته إلى مفهوم الواقع 
(بمعنى الاستقلالية عن الذات العارفة). هكذاء يجب أن يوضع هذا 
المفهوم أيضاً ضمن الميتافيزيقاء لأن الميتافيزيقا هي المجال غير 
العلمي النظري (الفقرة 182). 
الإحالات. إذا كانت الأشياء ‏ فى ذاتها مُعرّفة 
كمواضيع واقعية غير معطاة (كما فعل شليك [.اكتستصمععارظ] 
9) فيجب حقاً أن تُحسب من بين المواضيع القابلة 
للمعرفة» وبالتالي يجب أن توضع ضمن مجال العلم 
(العقلاني) وليس ضمن الميتافيزيقا؟ لأنها ستتوافق عندئظٍ مع 
المواضيع الواقعية المبنية. لكن» يبدو لنا أن هذا التعريف 
ليس عملياً بشكل كبينء لأنه ينشرف تماماً عن الاستعمال 
المألوف (انظر كولبه (3156>) [ونتهع8] 11 213). الشىء 
دوزي على تحير النواطيع الراقعية العدية بامقبارها 
ممُفارقة ([.1كنساسدء!8:1] 180). يوجد الحد الجوهري 
للمفارقة» وفقاً للاستعمال المتداول» بين المواضيع القابلة 
للتعرف (بلغتناء القابلة للبناء) والمواضيع غير القابلة للمعرفة 
(لا تقبل البناء). إذا رغبنا فى تأكيد» عبر تعبير خاص» الحد 
بيخ الموا شيع الطاحظاة والجواضيع الميقية» والتى :لس 
معطاة. فيمكن أن يصلح لفظ «المخالفة) («عاصء تلع موكسه» 
أو المواضيع الخلافية) لهذا الغرض؛ تم إدخال هذا 
المصطلح من طرف تُسيين [.5215] 279؟ الذي قام بتمييز 
دقيق ومعلل بين هذا المفهوم ومفهوم المفارقة. 
7. نظرية البناء لا تناقض النزعات الواقعية وامثالية 
والظاهراتية 


سنهتم في ما يأتي بالمواضيع الواقعية تجريبياً (أي» المواضيع 
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التي توضع (باللغة البنائية) في النسق الكلي لنوع الموضوع المعني؛ 
انظر الفقرة 171؟ (وباللغة الواقعية) المواضيع التي تم «التعرف إليها» 
أو «تحديدها» باعتبارها «واقعية»). تتفق نظرية البناء والنزعة الواقعية. 
بالنظر إلى هذه المواضيع الواقعية التجريبية من أنواع المواضيع 
المختلفة. اللا ال م ارات 
بوضوح من المواضيع غير الواقعية من نوع الموضوع 6 
والهلوسات؛ والابتكارات. .. إلخ). ا م 
تشكيل نسق المعرفة إلا لأنه من الممكن تمييزها بشكل واضح 
ل ل 
وضعها في الأنساق البناثية التي ت: تنتمى إلى أشخاص آخرين (الفقرة 
6 وما "بهدهااء ويمكز اتأكيادها أو تميوسيا من خلال تقارير 
الأشخاص الآخرين (الفقرة 144)؛ ولا تضمّن فى نسق المعرفة إلا 
إذاا كانق قايلة لعملية السابيق ذوانية. 0) تهون متعيلة عن عونا 
معروفة» بمعنى أنها توجد أيضاً في الوقت الذي لا تكون فيه ماثلة 
في تجاربي أو في تجارب الآخر. 4) إنها مستقلة عني» بمعنى أن 
رغبتي في تغييرها لا يؤدي إلى تغيير خصائصها ماعذا إذا ربطت 
سلسلة علية فيزيائية حركة مناسبة من جسدي بالموضوع المعني. 05 

يتم التحكم فيها بانتظاماتها الخاصة التي تجعل من الممكن أحياناً 
القيام بتنبؤات : إذا وضعت جسمي في وضع ملائم» تحدث تجربة 
من نوع معين قابلة للتنبؤء سواء أرادت ذلك أو لا. وعلى أيّ حال» 
هناك اتفاق» ليس فقط حول النقط التي ذكرنا توء بل حول كل 
النقط التي تجزم بها كلتا النظريتين. لا تتناقض نظرية البناء والنزعة 
الواقعية في أي نقطة. 

تتفق نظرية البناء والنزعة المثالية الذاتية في الزعم بأن العبارات 
حول مواضيع يع المعرفة يمكن تحويلها كلهاء من حيث المبدأء إلى 
عبارات 0 الخصائص البنيوية للمعطى (مع الاحتفاظ بالقيمة 
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المنطقيّة» انظر الفقرة 50). وتتفق نظرية البناء مع نزعة الأنا وحدي 
في تصور أن المعطى يتكون من تجاربي. تتفق نظرية البناء مع النزعة 
المثالية المتعالية في تصور أن كل مواضيع المعرفة مبنية (باللغة 
المثالية: «نتاج لفعل التفكير»)؛ وتذناك” فالمواضيع المبنية هي 
مواضيع المعرفة المفهومية بوصفها صيغا منطقية تولدت على نحو 
معن تنطان يمر هذا بشكل رتتيري علو الفناصر الاستائتية لطن 
البنائي أيضاً. غير أن هذه العناصر الأساسية تُدخل مبدثياً كوحدات 
غير قابلة للتحليل» وتسند إليها في نهاية المطاف» وفي مسار تطور 
النسق» خصائص مختلفة» ويتم تحليلها إلى مكونات (زائفة) (الفقرة 
6). من خلال هذا الإجراء فقطء أي كمواضيع مبنية فقطء تصبح 
مواضيع للمعرفة بالمعنى الحقيقي للكلمة» خصوصاً مواضيع علم 
النفس. لدينا هنا أيضاأ وضعية تتفق فيها النزعة المثالية بمختلف 
مشاربها ونظرية البناء في كل النقط التي تجزم بها كلتا النظريتين. لا 
تتناقض نظرية البناء والنزعة المثالية (الموضوعيةء والذاتية» ونزعة 
الأنا وحدي) في أي نقطة. 

الشيء نفسه يسري على النزعة الظاهراتية. لأنها لا تُظهر أي 
اختلاف عن نظرية البناء» باستثناء الإقرار بوجود «الأشياء - في - 
ذاتها»» كما أن نظرية البناء لا تثبت ولا تنفي وجود الأشياء فى ذاتها. 
هنا نجد اتفاقاً في كل النقط التي تجزم بها كلتا النظريتين أيضاً. لا 
تتناقض نظرية البناء والنزعة الظاهراتية في أي نقطة. 


8. لا يظهر الاختلاف بين المدارس الثلاث إلا فى حقل 
الميتافيزيقا 

لا نفاجأ أن لا واحد من المذاهب - النزعة الواقعية» والنزعة 
المثالية» (بمختلف مشاربها)ء والنزعة الظاهراتية - يشكل في ذاته أي 
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تناقض مع نظرية البناء» وإن كانت تتناقض في ما بينها. لأن المدارس 
الثلاث تتفق» مع ذلكء» في ما بينها ومع نظرية البناء في النقط 
الآتبة::تعود المعرفة سانا إلى تتجاربئ. القن تتعالق فى ما بباهاء 
وتترابط. وتتركب؛ وبذلك يوجد تقلاة منطقي 0 أولاًء إلى 
الكائنات المختلفة لوعيي». ثم إلى المواضيع الفيزيائية» وفي ما بعد 
يقود بمساعدة هذه الأخيرة إلى ظواهر وعي الذوات الأخرى» أي 
إلى النفسي الغيري» وبواسطة النفسي الغيري إلى المواضيع الثقافية. 
والحال أن هذا يلخص نظرية المعرفة برمتها. أيَآً كان ما تقره نظرية 
البناء حول الصيغ أو مناهج البناء الضرورية أو المفيدة فإنه ينتمي إلى 
الجانب المنطقي وليس إلى الجانب المعرفي من مهمتها. لا تذهب 
نظرية المعرفة أبعد مما ذكرنا تواً. كيف تنتقل المعرفة من موضوع 
إلى آخرء كيف وفي أي متوالية» وفي أي شكل يمكن صياغة 
مستويات نسق المعرفة؛ كل هذا مُتضمن فى الأدوات المذكورة. لا 
يمكن لنظرية المعرفة أن تضع أي أسئلة إضافية. 


لكن أين يمكن وضع المكونات المتناقضة للنزعات الواقعية 
والمثالية والظاهراتية» إذا لم تكن في نظرية المعرفة؟ إن إقرارات هذه 
المذاهب التي تتناقض في ما بينها تتعلق كلها بالمفهوم الثاني للواقع 
(الفقرة 175)» وهذا المفهوم. كما رأينا آنفا (الفقرة 02176 ينتمي إلى 
الميتافيزيقا. يلزم عن هذا: أن ما يُدعى بالمدارس الإبستيمولوجية 
للنزعات الواقعية والمثالية والظاهراتية تتفق في حقل الإبستيمولوجيا. 
تمثل نظرية البناء الأساس المحايد الذي تشترك فيه. ولا تختلف إلا 
في حقل الميتافيزيقا فقطء أي (إذا اعتبرناهم مدارس إبستيمولوجية 
للفكر)ء سبب خرق حدودها الحقيقية . 


يقال أحياناً توجد نزعة واقعية (عادة مضمرة) في أساس 
الإجراءات العملية للعلوم التجريبية» خصوصاً في الفيزياء. غير أنه 
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وجب العدييز هنا بوضوح بين نوع محين من استعمال اللغة والجرم 
بأطروحة ما. يُبرز التوجه الواقعى للفيزيائى ذاتّه أولياً فى استعمال 
اللغة الواقعية؛ وهذا أمر عن وسار (انظر الفقرة 5 حين» 
يجب أن تُصحح النزعة الواقعية التي تذهب أبعد من ذلكء باعتبارها 
أطروحة صحيحة. وهذا أمر غير مقبول؛ بحيث تُصبح «نزعة 
موضوعية»: إن الترابطات المنتظمة (التي تُصاغ في القوانين الطبيعية 
كعبارات لزومية) موضوعية ومستقلة عن إرادة الفرد؛ فى المقابل» إن 
إسناد الخاصية «حقيقي» إلى أي جرم (قيواء اكات ماده أو طاقة 
أم حقلاً كهرومغناطيسياء أم أي شيء آخر) لا يمكن اشتقاقه من أي 
تجربة» وبالتالي سيكون ميتافيزيقا. 
الإحالات. إن وجهة النظر المشار إليها أعلاه وثيقة 
الصلة بما قاله غيتشنبرغر 67862 هعطءكاة6) [12[مطتطرزى] 
92 عن العواقيق بين المتعالييق والعماذتيين مه جيف 
والماديين من جهة أخرى: (إن النزعة المادية ترجمة 
للنزعة العقلانية»؛ كل الفلاسفة على صوابء» لكنهم 
يعبّرون عن أنفسهم بدرجات مختلفة من الرعونة» ولن 
يستطيعوا علاج هذاء طالما يستعملون اللغة المتوفرة» 
وبالتالي يتحدثون ألف لغة فرعية» بدلاً من أن يبتكروا لغة 
رمزية ولام دوق هذه اللغة المحايدة هى غاية نظرية 
البناء. : 
يتضمن كتاب كارناب [ؤناتؤللهع2] عروضاً مفصلة 
للفرق بين مفهوم الواقع التجريبي والميتافيزيقي وتعليل 
أدق لضرورة استبعاد نقاش النزعة الواقعية من العلم 
ووضعه ضمن الميتافيزيقا. 
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الفصل الماس 


غايات وحدود العلم 


9. غايات العلم 

أشرنا مراراً إلى أن تشكيل النسق البنائي كلّه من مهمة العلم 
الموحد. في حين أن نظرية البناء تلتزم بتنفيذ التحقيقات المنطقية 
المناسبة فقط. يدنك يوقي مواخ ضبع العلع افي شيو يجاني موعدم 
بحيث يتم الاعتراف بأن «العلوم» المختلفة فروع للعلم الواحد وتنقل 
هي عينها إلى النسق. 


كيف سنتمكن من تحديد غاية العلم الموحد انطلاقا من وجهة 
نظر نظرية البناء؟ تكمن غاية العلم في اكتشاف العبارات الصادقة 
وترتيبها حول مواضيع المعرفة (ليس كل العبارات الصادقة» بل 
المنتقاة اه لا نتعهّد بمناقشة المسألة الغائية لهذه 
المبادئ في هذه المرحلة) . 

لكي نستطيع مقاربة هذه الغاية» أي لكي نستطيع وضع عبارات 
حول المواضيع جملة» يجب أن نتمكن من بناء هذه المواضيع 
(لأنهء في ما عدا ذلك. لن يكون لأسمائتها أي دلالة). ويذلك». فإن 
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تشكيل النسق البنائي هو الغاية الأولى للعلم. إنها الغاية الأولى» 
لبين بالمحتي الزناني .بل المنطفي: يج أن لآ يؤجل العطون 
التاريخي للعلم التحقيق في موضوع ما إلى أن يتم وضع هذا 
الموضوع ضمن النسق البنائي. لأن العلم يجب أن لا ينتظرء بالنسبة 
إلى المواضيع من المستويات العلياء خصوصاً المواضيع البيولوجية 
والثقافية؛ إذا كان لا يريد التخْلّى» لأمد بعيد» عن تطور هذه 
الحقول الأساتية سس وات العملية المهمةء بل تؤخذ 
المواضيع في الصيرورة الفعلية للعلم» من مخزون المعرفة اليومية 
وتُقَى بشكل تدريجي وتُعَفْلَنَء في حين لا تقصى المكونات 
الحدسية في تحديد هذه المواضيع. بل تعلق عقلانياً (انظر الفقرة 
0). يمكن بناء الموضوع فقط عندما يتم إتمام هذا بنجاح» وفقط 
عندما يتم تنفيذه» ليس بالنسبة إليه فقط. بل بالنسبة إلى المواضيع 
التي تسبقه بنائيا؛ يمكن بناء النسق البنائي الخاص بالموضوع المعني. 
هذا هو الإجراء كما يتم تاريخياً. أما منطقياء فلا تصبح العبارات التي 
تنجز حول موضوع ما عبارات بالمعنى العلمي الدقيق إلا بعد بناء 
الموضوع انطلاقاً من المواضيع الأساسية. لأن صيغة بناء الموضوع - 
باعتبارها قاعدة لترجمة العبارات حوله إلى عبارات حول الموضوع 
الأساسي. أعني حول العلاقات بين التجارب الأساسية ‏ تمنح هذه 
العبارات معنى قابلاً للتحقق. لأن التحقق يعني الاختبار على أساس 
التجارب. 


إن الغاية الأولى إذاً هي بناء المواضيع؛ تليها غاية ثانية هي 
الغاية الأولى عبر الاتفاق”''؛ في حين نبلغ الثانية عبر التجربة. (لا 


دق لاجاء واو ]1 
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وجود لأي مكونات أخرى في المعرفة» من منظور نظرية البناء» غير 
هذين: الاتفاقي والتجريبي؛ وبالتالي لا يوجد ما هو تركيبي قبلي). 
سبق القول إن هاتين الغايتين تكونان» فى الصيرورة الفعلية للعلم» 
غالبا رابطنين: إضافة إلى ذلك لوي يكو بالأحرى ممكناً. في 
أغلب الأوقات» القيام بانتقاء لتلك الخصائص المفيدة جداً في 
التعريف البنائي لموضوع ما إلا إذا عرف عدد كبير من خصائص هذا 
الموضوع. وبالمثل» يناظر بناء موضوع ما الإشارة إلى الإحدائيات 
الجغرافية لمكان ما على سطح الأرض. يتحدد المكان من خلال هذه 
الإحداثئيات فقط؛ وكل سؤال حول طبيعة هذا المكان (مثلاً حول 
الطقسء. وطبيعة التربة. .. إلخ) يتخذ دلالة محددة. وبذلك فالإجابة 
عن هذه الأسئلة غاية إضافية لا يمكن إتمامها أبداًء ويجب مقاربتها 
من خلال التجرية. 
الإحالات. إن الموضوع. ذ في رأي المدرسة الكنْتية 
الجديدلة لماربورغ ردقن «(انظر ناتورب 
[هء128لصتحت] 18 وما بعدها).» هو س الأبدي الذي يظل 
تحديده غير مكتمل إلى الأبد» ولن تنفذ غايته أبداً. فى 
المقابل» يجب الإشارة إلى أن عدداً محدوداً من الميزات 
يكفي لبناء الموضوع. وبالتالي لوصفه المحدد ضمن حقل 
المواضيع بشكل عام. إذا أعطي مثل هذا الوصف المحدد 
فإن الموضوع لن يعود سء. بل شيئاً محدداً بشكل 
متواطئ» غير أن وصفه الكامل يظل» مع ذلك» مهمة 
يستحيل إتمامها. 


0. حول حدود المعرفة العلمية 
ليس للعلم بوصفه نسق المعرفة المفهومية أي حدود. لكن هذا 
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لا يعنى أن لا شىء يوجد خارجه وأنّه شامل للكل. لايزال للمدى 
الكلي اللحياة العديد من الأبعاد الأخرى خارج العلم. لكن العلم لا 
يلاقي أي عائق ضمن إطاره. دعونا نعتبر على سبيل المقارنة سطحا 
لانهائياً في الفضاء: لا يتضمّن الفضاء برمته» لكنه رغم ذلك غير 
محدودء من دون حافة» ويتميز بالتالى عن المثلث مثلاء»ء ضمن هذا 
السطح. عندما نقول إن المعرفة عنتقم جو فإننا نعني: لا 
يوجد سؤال يكون الجواب عنه في العلمء من حيث المبدأء 
مستحيلاً؛ فى ما يتعلق بالتعبير «من حيث المبدأ»: إذا كان يستحيل 
علا الأجابة عن سؤال حول حدث معينء لأن الحدث قد ثُقِل 
بعيداً في المكان أو الزمان» لكن إذا أمكن حقاً الجواب عن سؤال 
من النوع نفسه حول حدث حاضر وفي المتناول» فإننا نعتبر السؤال 
«غير قابل للجواب عملياًء لكنه قابل للجواب من حيث المبدأ». 
يعتبر البعد المكاني والزماني هنا عائقاً تقنياً صرفاء وليس عائقاً من 
حيث المبدأ. وبأسلوب مماثل» نقول عن سؤال إنه «قابل للجواب 
من حيث المبدأ» إذا لم يكن ممكناً الجواب عنه عملياً اليوم» لكن 
نستطيع تصور الوسائل التقنية (بالمعنى الواسع) التي ستجعل الجواب 


يقال أحياناً إنه لا يمكن مَفْهَمَهٌ الجواب عن بعض الأسئلة؛ أي 
لا يمكن صياغتها. لكن فى مثل هذه الحالة» لن يكون ممكناً صياغة 
السؤال نفسه. لفهم ذلك دعونا نتحرّى بعض الشَيء بدقة أكثر في 
ماذا يُمكن الجواب عن السؤال. إن وضع السؤالء بالمعنى المنطقي 
الدقيق » هو تقديم عبارة مع مهمة الإقرار إن كانت هذه العبارة صادقة 
وإلا نفيُها. يمكن إعطاء عبارة ما بإنتاج رموزها فقط» أعني القضية 
التى تتركب من الكلمات أو رموز أخرى. والحال» أنه قد يحدث 
مرارً؛ خصوصاً في الفلسفة؛ أن تُعطى متوالية من الكلمات لها البنية 
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الظاهرة للعبارة وبالتالي تعتبر كذلك في حين أنها ليست كذلك. قد 
تفشل متوالية من الكلمات في تشكيل عبارة في حالتين: أولا إذا 
تفنبنيت: لظا هن كؤة من : أوقانيا (وهذه هي الحالة الأكثر 
شيوعاً»» إذا كان للكلمات المفردة معنى حقاً (أي. إذا بدت كأجزاء 
من عبارات حقيقية وليس فقط ظاهرة). من دون أن يكون هذا 
المعنى ملائماً لسياق العبارة. باللغة المتداولة» من الصعب جداً 
تجنب مثل هذه العبارات الزائفة» طالما يجب الانتباه إلى دلالة كل 
كلمة مفردة لكي نتعرف إليها؛ غير أنه ليس من الضروري» بلغة 
لوجيستيقية» اعتبار المعنى» ؛ بل «نوع» العلامة فقط (الذي يناظر دائرة 
الموضوع, الفقرة 29). وعلى نحو ممائلء» إن لفظ اللغة غير القابل 
للاعتراض منطقياًء ٠‏ لن يتطلب منا أكثر من اعتبار نوع اللفظ النحوي 
وصيغ التصريف. ترتبط صعوبة التعرف إلى القضايا الزائفة في اللغة 
الطبيعية بمسألة «الخلط بين الدوائر» في اللغة المتداولة التى ناقشنا 
من قبل (الفقرة 30)؟ يستحيل ليها ما الاهتمام ا هذه 
المقكك "الوعرنية الميية 


والآنء إذا وُضع سؤال أصيل حقاً فما هي إمكانات تقديم 
جواب عنه؟ في هذه الحالة» يُعطى إقرار؛ يعبّر عنه بواسطة رموز 
هري سلب لتر كيت والحال أن لكل مفهوم علمي» مشروع 
من حيث المبدأء له مكان محدد في النسق البنائي (١من‏ حيث 
المبدأك. أي2 إن لم يكن اليوم.» ففي مرحلة معقولة من تطور 
المعرفة العلمية)؛ وإلا لا يمكن الاعتراف بمشروعية المفهوم. وحيث 
إننا معنيون هنا بالقابلية فقط للإجابة من حيث المبدأ. لنتجاهل 
مرحلة التطور العلمي كما قد تحدث. ولنسلم بأننا بلغنا مرحلة يكون 
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فيها للمفاهيم الواردة في العبارة المعنية مكان ضمن النسق البنائي. 
ولنعوض الان علامة كل هذه المفاهيم كما ترد في القضية المعطاة 
بالتعبير الذي يعرّفها وفق تعريفها البنائي» ثم لننفذ تدريجيا إنابات 
أخرى من التعاريف البنائية. كما نعلم» سنحصل في النهاية» بالنسبة 
إلى القضية على صيغة لا تتضمن سوى (الرموز المنطقيّة) ورموز 
العلاقات الأساسية. (نوقش هذا التحويل في الفقرة 119 وتم التمثيل 
له). هكذاء نجد إن القضية التي أعطيت عندما وضع السؤال قد 
تحولت الآن فأضحت تعبر عن واقعة محددة (صورياً وماصدقياً) نسبة 
إلى العلاقة الأساسية. يمكن أن نفترضء بتوافق مع تصور نظرية 
البناء» أنه من الممكن معرفة إن كانت علاقة معطاة توجد أم لا بين 
تجربتين أوليتين معطاتين. والحال أن الواقعة المعنية لا تتألف سوى 
من مثل هذه العبارات الفردية للعلاقة الماصدقية» حيث يكون عدد 
العناصر المترابطة من خلال العلاقة الأساسية» أقصدء عدد التجارب 
الأولية» محدوداً. يلزم عن هذا إمكانية التحقق. من حيث المبدأء 
من حدوث الواقعة المعنية عبر عدد نهائى من الخطواتء. وبالتالى 
يمكن الإجابة» من حيث المبدأ» عن السؤال الموضوح. 1 


نرى الآن بوضوح أكثر ما الذي يعنيه القول إن العلم ليس له 
أي «نقاط مُحدّدَة»: يمكن التحقق. من حيث المبدأ. من صدق كل 
عبارة مُشَكُلة من المفاهيم العلمية أو كذبها. 
الإحالات. انظر الاقتباس من فيتغنشتاين فى الفقرة 
3. يشبه المطلب الذي مفاده أن مثل هذه الأتفاظ 
المفهومية”” وحدها يجب أن تعتبر مشروعة» والتي تبنى» 
أي يمكن إعادة ترجمتها إلى تعابير حول المواضيع 
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الأساسية» بالمطلب الذي وضعته النزعة الوضعية والذي 
صاغه بيتزولد (262010) [.5100ه5] 7 بالطريقة الآتية: «إن 
الشخص الذي لا يقدر على النزول من المفاهيم العليا 
مباشرة إلى الحقائق الفردية النهائية التي توجد تحتهاء لا 
يعتلك هذه التفاعيه)؟ والشيء ننسه بالنسية إلى 
غيتشنبرغر [5018مالا9] . 

نتفق مع النزعتين الوضعية والواقعية حول أطروحة 
القابلية للبت فى كل الأسئلة؛ انظر بيكر [.2مع6] 412: 
«وفقاً لمبدأ النزعة المثالية المتعالية» إن السؤال الذي 
يكون من حيث المبدأ (في ماهيته) غير قابل للبت ليس له 
أ تمعن 'إطللاقا. لا واقحة تطارقي كته أن نشي دوا 
لأنه لا وجود لوقائع صعبة المنال» من حيث المبدأء 
بالنسبة إلى الوعي». 


1. الاعتقاد والمعرفة 


لا تلاقي المعرفة المفهومية» وفقاً للموقف المشار إليه» أي 
تقييد في حقلها البخاض؟ :ومع :ذلك». يمكن التسناؤل حول إمكائية 
كسب معارف بطريقة توجد خارج المعرفة المفهومية» والتي يصعب 
تحصيلها بالتفكير المفهومي. مثل هذه الإمكانية تكمن» على سبيل 
المثال» في الاعتقاد اموي مثلاً على الوحي الديني» أو الحلول 
الصوفية» أو أنواع أخرى من الرؤية (الحدس). 

لا شك في وجود ظواهر الاعتقاد الدينية أو غيرهاء وظواهر 
عدن .روفن أننا تؤدي دوراً مهما ليس في الحياة العملية فقطء بل 
بالنسبة إلى المعرفة أيضاً. أكثر من ذلك» يمكن الإقرار بأنه في هذه 
الظواهر «يتم القبض» على شيء ما بطريقة معينة» غير أن هذا التعبير 
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المجازي يجب أن لا يؤدّي إلى الزعم بأننا نُحَصّل المعرفة من هذه 
الظواهر. ما نُحصّله هو استعداد معين» أو حالة نفسية معينة» يمكن 
أن تكون» في ظروف معينة» مناسبة حقاً للحصول على بعض 
الأفكار. إلا أن المعرفة لا تكون حاضرة إلا عندما تُعَيّن ونصوغ, 
وعندما تصاغ العبارة بالكلمات أو علامات أخرى. في الحقيقة» 
تضعنا الحالات المذكورة أحياناً في موقف الجزم بعبارة أو التحقق 
من صدقهاء بل إن هذا التحقق" الذي يمكن التعبير عنه» وبالتالى 
تدييحة وسترة هر المع 44 يك تصرره شار عن كلك الجالة 
بالذات. يرتبط هذا التصور مباشرة بتصورنا للمفهوم. إن المفهوم هو 
دلالة العلامة التي يمكن أن ترد في القضايا. 


هكذاء يمكن للاعتقاد.ء على سبيل المثال» في وحي معين» أو 
في إقرارات شخص معين.ء أن يقود إلى المعرفة عبر تحقيق معمق 
لأن الاعتقادء فى هذه الحالة» يعنى تماماً الإيمان بصدق شىء ما. 
ةا فيمنا سن الاخفاد ليوف الجاطي خسن ماه ليس قينا 
يمكن صياغته مفهومياء فإن الأمر لا يتعلق بإطار النظرية» وما ينتج 
من هذا الموقف لا يمكن أن يُسمى معرفة. الشىء نفسه ينطبق على 
الحدس. فإما أن له نتيجة قابلة للتعبير - في هذه الحالة» توضع هذه 
النتيجة في صيغة مفهومية عبر هذا التعبير وبالتالي يخضع لقوانين 
المعرفة المفهومية ‏ أو شيئا ممتنع الوصف فيكون هذا الحدس» في 
مثل هذه الحالة» غير قادر على المطالبة بأن يعتبر معرفة. فبالأحرى 
أن يتم الادعاء بأن الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عنها في العلم 
يمكنء بهذه الطريقة» أن تُحلء لأننا لا يمكن أن نتحدث عن 
السؤال والجواب عندما يتعلق الأمر بشيء غير قابل للتعبير. 
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لا نود هنا إصدار حكم قيمة إيجابياً أو سلبياً حول الاعتقاد 
والحدس (بالمعنى اللاعقلاني). إنها مجالات من الحياة مثل الشعر 
والحب تماماً. يمكن لمثل هذه المجالات الأخيرة أن تصير مواضيع 
للعلم (لأنه لا يوجد شيء لا يمكن أن يكون موضوعاً للعلم)؛ 
لكن» كلما تعلق الأمر بمضمونهاء فإنها تكون مختلفة جملة عن 
العلم. لا يمكن لهذه المجالاات العلمية» من جهة )2 والعلمء من جهة 
أخرى» أن يؤكدا أو يُبطلا بعضهما بعضاً. 


تعليل لاستعمالنا اللغوي. أحياناً يُعترض بأن لفظ «معرفة»©» 
يجب أن لا يستعمل بالنسبة إلى المعرفة المفهومية فقط. بل يجب 
أن يشمل أشياء أخرى أيضاًء من قبيل الإدراك اللاعقلانى أو 
الحدسي لأشياء معينة. رداً على هذا الاعتراض» نود أن و 
المنهج التالي بقصد التوصل إلى اتفاق حول تحديد معقول للفظ 
«المعرفة». دعونا ننطلق من تلك الظواهر التي نعترف مع المعارضين 
بوجودها ضمن حقل «المعرفة». ثم نعتبر حقل المعرفة شاملاء 
بالإضافة إلى المضامين المشتركة لهذا المجال» لكل الأشياء التى 
تكون في علاقة تبعية (الإيجابية أو السلبية» أي» التأكيد أو الإبطال). 
إضافة إلى ذلك. أضيف إليه تلك الأشياء التى تكون فى علاقة تبعية 
مع مكتامين اللجال باعتبازها قد توسعت يهذه الظريقة».وهكذا 
دواليك. إذا اختارنا بحذر كحقل أولى مشترك حقل المعرفة التجريبية 
فقط (على سبيل المثالء (إِنْ الملوط شجرة»ء. «لدي ثلاث 
تفاحات»). وإذا تساءلناء مثلاء هل يمكن اعتبار مضامين الرياضيات 
معرفة؟ فسنطبق المعيار المقترح بالطريقة الآتية. تُناقض العبارة 
الحسابية «25-2+3 العبارات الموالية التي تنتمي إلى حقل المعرفة 
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التجريبية (أي التي يكون إثباتها ونفيها معارف تجريبية): «لدي ثلاث 
تفاحانف «الديك تفاحتان»» «لدينا معاً أربع تفاحات». هكذا تتوقتف 
صحة هذه العبارات الثلاث على عبارة الحساب المذكورة. ولذلك» 
تنتمي هذه العبارة إلى حقل المعرفة الشامل (أي. إن إثباتها أو نفيها 
فنا عدا صادقة؛ لا يبت معيارنا فى أيهما صادق» طالما أننا هنا 
لسنا معنيين بالفرق بين الصدق والكذبء بل بالتساؤل عما يتتمي إلى 
حقل المعرفة فقط). يتم استيفاء المعيار بالنسبة إلى كل عبارات 
الحساب وللتحليل والهندسة بطريقة مماثلة أيضاً. وبذلك» تنتمي 
مضامين الرياضيات إلى حقل المعرفة؛ حيث تم التحقق من صحتهاء 
يجب أن تسمى «معرفة» وفقاً للمنهج المقترح. وعليه» يجب أن نعتبر 
حقل المعرفة العقلانية برمته» سواء الصوري أو التجريبي» «معرفة». 


والآنء ماذا عن «المعرفة اللاعقلانية»» من قبيل التى لا تُقال 
لدى المتصوفة لرؤية الله؟ إنها لا تدخل في علاقة مع أي معرفة 
ضمن الحدود التي رسمنا حتى الآن؛ ولا يمكن إثباتها أو نفيها بأي 
واحدة منها؛ إذ لا يوجد طريق يقود من قارة المعرفة العقلانية إلى 
جزيرة الحدس» في حين توجد طريق من بلد المعرفة التجريبية إلى 
بلد المعرفة الصورية تبيّن انتماءهما إلى القارة نفسها. هكذاء نستنتج 
أنه لا يمكن. إذا قبل منهجنا المقترح» تسمية الحدس اللاعقلاني 
والاعتقاد الديني معرفة (طالما أنهما ليسا اعتقاداً فى صدق بعض 
القضايا فقط» 1 لا يقالان). 1 


سيكون من الأسلم للعلاقات بين المجالات المختلفة للحياة» 
أن لا نعيّن مثل هذين المجالين المتباينين بالاسم نفسهء لأنه من 
خلال هذا فقط يظهر التناقض والنزاع اللذان يستحيلان عندما نرى 
بوضوح ونؤكد هذا اللاتجانس التام. 
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2ه الميتافيزيقا الحدسية 


يتوقف الجواب عن أهم سؤالين حول الميتافيزيقاء أعني إن 
كان لها معنى إطلاقا ولها الحق في الوجود. وبالتالي إن كان ما 
يُفهم من «الميتافيزيقا» علماً كلياً. في الوقت الحاضرء ليس هناك أي 
إجماع على هذه النقطة. يسمي بعض الفلاسفة هذه المنطقة المحددة 
أو تلك من العلم (المفهومي) ميتافيزيقا. ونظراً إلى أن هذا اللفظ قد 
اكتسب» في مساره التاريخيء بالنسبة إلى العديدين معنى التأمل 
الغامض» ون من ليث أن لا يسمى ب «الميتافيزيقا» مجال 
الفلسفة الذي يجب أن يعالج بمفاهيم علمية دقيقة. إذا كان الأمر 
يتعلق بالمعرفة الأساسية (بمعنى النظام المنطقيء والتجريبي» 
والبنائي»)» فيمكن استعمال اسم «العلم الرئيس». إذا كنا معنيين 
بالمعرفة النهائية والأكثر عمومية؛ أمكن استعمال اسم «الكوزمولوجيا» 
أو ما شابه. 
يستعمل فلاسفة آخرون اسم «الميتافيزيقا» بالنسبة إلى عملية 
لاعقلانية وحدسية صرفة؛ ويبدو أن هذا هو الاستعمال الأنسب. 
الإحالات. نتفق مع العديد من الميتافيزيقيين في 
الإحالة بالميتافيزيقا على المجال اللاعقلانى. انظرء على 
سبيل المثال» برغسون ([1زوتإطمهاء/1] 5): «ذلك العلم 
الذي يريد الاستغناء عن الرموز». وهذا يعني أن 
الميتافيزيقا لا تود القبض على مواضيعها من خلال 
المفاهيم التي هي رموزء بل مباشرة عبر الحدس. يقدم 
شليك [لأةلاام3461]8] عرضا واضحا عن الفرق بين 
الميتافيزيقا والمعرفة. 
إذا استّعمل لفظ «الميتافيزيقا» بهذا المعنى» لزم مباشرة أن 
الميتافيزيقا ليست علماً (بالمعنى الذي نفهم). إذا رغب أحد في 
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معارضة هذاء يجب أن يميز بوضوح جداً إن كان يعارض تحديدنا 
للفظ «الميتافيزيقا» أم يعارض (مثل برغسون) تحديدنا للفظ «العلم». 
لسنا مهتمّين بالأول قدر اهتمامنا بالأخير؛ إذا وجدنا أن تسمية 
«الميتافيزيقا» لما سميناه «العلم الرئيس» أو «الكوزمولوجيا" أمراً 
محبوباًء فيجب أن نكون متفقين تماماً ويجب بالتالي أن نسمي أيضاً 
الميعاقيزيقا علماً» آنا إذا اتتعدنا عن حصرنا لدلالة التعازير #المطرفة» 
و«العلم» في العقلاني انطلاقاً من الأسباب المعطاة في الفقرة 181» 
فإن ذلك يبدو لنا غير مناسب تماماً . 

يجب أن لا يقودنا كون الميتافيزيقا الحدسية تستعمل كذلك 
الكلمات في عرضها إلى الظن بأنها تعمل ضمن حقل المفاهيمء 
وبالتالي تنتمي إلى (العلم) العقلاني. لأنه. بالرغم من أنْنا لا نستطيع 
أن ننعت بالمفهومي سوى ما يمكن التعبير عنه بواسطة الكلمات 
والرموزء فإنه لا يلزم أن كل شيء يستعمل الكلمات يكون مفهومياً. 
هناك مجالات من الحياة غير المعرفة المفهومية تُستعمل فيها 
الكلمات» مثلاً عندما يفرض شخص إرادته على شخص آخر وفي 
الفن» وفي مجال الأسطورة الذي يوجد بين العلم والفن (والذي 
ربما تنتمي إليه الميتافيزيقا الحدسية)» وفي مجالات أخرى. لا يمكن 
أن قير الكلمات علافاك للمتاهيج إلا إذا كافك فتزفة» .أ على 
الأقل يمكن تعريفها؛ بعبارة أدق» إذا وُضعتء أو على الأقل إذا 
أمكن وضعها ضمن نسق بنائي تجريبي (انظر الاقتباس عن بيتزولد 
في الفقرة 180). 


3 النزعة العقلانية 
يسمى أحياناً الموقف المذكورء أعني كون العلم (العقلاني) لا 
يستطيع معالجة كل موضوع فقطء بل لا يصل أبداً إلى حد ما أيضاًء 


ولا يواجه سؤالا يعجو من حت العبداً أن يجيب عنه أبداء ب 
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«النزعة العقلانية»؛ غير أن هذا النعت غير مُعلّل. إذا اعتبرنا اللفظ 
بالمعنى الإبستيمولوجي والنظري العديم للتعارض بين النزعتين 
العقلانية والتجريبية» فمن الواضح أن هذا النعت لا يلائم تصورنا. 
طالما أن كل عبارة علمية في الأساسء وفقاً لنظرية البناء» عبارة 
حول العلاقات الموجودة بين التجارب الأولية» لزم أن تعود كل 
0 مادية (أي» غير صورية خالصة) إلى التجربة. وبذلك» فإن 

ب «النزعة التجريبية» مُعلّل أكثر. (بالكاد نحتاج أن تُؤكد أنها 
0 تجريبية فجة نظراً إلى الأهمية التي توليها نظرية البناء 
للمكوّنات الصورية المعرفة). 


على أيّ حال» يستعمل لفظ «النزعة العقلانية» في أغلب 
الأحيان» وبالنسبة إلينا أيضاء بمعناه المعاصرء أعني في مقابل النزعة 
اللاعقلانية. دخيو انالا تود ع ,ه10 المقدع أن لطي نا لطر 
البناء. . ومع ذلك» لا يفهم من الكلمة ما تفهمه تلك المواقف التي 
تودء مثل موقفناء أن تمنح العقل أي ملكة الفهم (التي تشتغل 
بالمفاهيم) دوراً قيادياً في حقل المعرفة. بل بالأحرى. تنطبق على 
تلك القناعات التى تود أن يستند إليها هذا الموقف فى الحياة كلها. 
لكن مثل هذا الميل لا يوجد في نظرية البناء عموماً ولا في فكرة أن 
المعرفة المفهومية غير محدودة. توافق الأطروحة الفخورة التي مفادها 
أنه لا يوجد في العلم سؤال ممتنع الإجابة» من حيث المبدأء الفكرة 
المتواضعة التي مفادها أنه حتى بعد الإجابة عن كل الأسئلة تظل 
المسألة التي تضعها الحياة من دون حل. إن مهمة المعرفة في الحياة 
مهمة بالغة الجدوى. ومحذدة بشكل جيدء وقد يكون بالتأكيد 
مفروضاً على البشرية أن تنظم ذلك الجزء ء من الحياة بواسطة المعرفة 
من طريق تطبيق محذد لهذه المعرفة» أي باستعمال مناهج العلم. 
وإذا كانت التيارات المعاصرة تقلّل كثيراً من أهمية العلم في الحياة» 
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فإننا لا نود السقوط فى الخطأ المعاكس» بل نود أن نثبت لأنفسنا 
بشكل واضحء فحن "الحلتزموق بالعمل العلمي» أن التحكم في الحياة 
يتطلب جهد كلّ قوانا المختلفة؛ يجب أن نكون حذرين من الاعتقاد 
المغلوط الذي مفاده إمكانية تلبية كل متطلبات الحياة بقوّة التفكير 
المفهومي وحده. 


بعبارة أخرى: لا يوجد بالنسبة إلينا مجهول (كناصاط0:3م12]) ؛ 
وعلى الرغم من هذاء ربما توجد ألغاز في الحياة [[عقاة:ودءاع.آ] 
مستحيلة الحل. وهذا ليس تناقضاً. سيعني المجهول: وجود أسئلة 
يستحيل أن نجد لها من حيث المبدأ ري بيد أن «ألغاز الحياة» 
ليست أسئلة» بل مواقف عملية. يكمن «لغز الموت» في الصدمة 
الناجمة عن موت أحد الأقارب أو في الخوف من الموت الشخصي. 
وهذا لا علاقة له بالأسئلة التي :ينكن أن لو اه الموت» 
حتى وإن كان بعض الناس يخدعون أنفسهم ‏ إذ يعتقدون أحياناً أنهم 
صاغوا هذا اللغز بوضع مثل هذه الأسئلة. مبدتياء يتم الإجابة عن 
مثل هذه الأسئلة في البيولوجيا (رغم أنه في الوقت الحاضر يتم ذلك 
بدرجة ضعيفة جداً فقط)ء. غير أن هذه الأجوبة لا تفيد الشخص 
الحزين» والذي يبرهن أن اعتبارها صياغات للغز الموت خداع 
للنفس. في حين يكمن اللغز في مهمة «التغلب على» موقف من 
الحياة» وتجاوز الصدمة» وربما حتى يجعله مثمرا لبقية حياته. 
الحقيقة أن أطروحتنا القائلة بإمكان الإجابة عن كل الأسئلة ترتبط 
نمهمة التجاوز هذه "ببدٍ أن هذا الارتباط بعيد. جد إلى 'خد أن 
الأطروحة لا تُنجز أي جزم حول إمكانية التغلب» من حيث المبدأء 
غلى مكل هذا القلق. ولبين غلينا'هنا:البت في ذلك: 


الإحالات. صاغ فيتغنشتاين بوضوح الأطروحة 
الفخورة المتمثلة في القدرة الكلمة للعلم العقلاني» وفهمنا 
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المتواضع لأهميتها في الحياة العملية: ١لا‏ يمكن التعبير 

0 الذي لا يمكن صياغة جوابه. إذ لا وجود 
للغز. وإذا أمكن وضع سؤال أصلاء فيمكن الإجابة عنه 
أيضاً . .. نشعر أنه حتى لو تمت الإجابة عن كل الأسئلة 
العلمية الممكنة. فستظل مشاكل الحياة بعيدة المنال تماماً. 
بالطبع لن يبقى هناك أي سؤال» وهذا بالضبط هو 
الجواب» [.2018هططه] 262. لسوء الحظ. بقيت هذه 
الإطروحة مجهولة تقريباً. بالطبع يصعب فهمها أحياناً ولم 

يتم إيضاحها بالقدر الكافي» وإن كانت ذات قيمة عظيمة 
في اشتقاقاتها المنطقية وموقفها الأخلاقي الذي تُبرزه. 
يلخص فيتغنشتاين أهمية أطروحته في الكلمات الآتية: 
«كل ما يمكن قوله عَموما يعكن قوله بوضوح. وما لا 
يستطيع المرء قوله. يجب أن يَسْكته). (ص 185). 


تلخيص الباب الخامس 


الباب الخامس. . توضيح بعض المسائل الفلسفية على أساس 


نظرية البناء (183-157) 


نود أن نناقش بعض الأمثلة لكي نبيّن أن تنظيم المفاهيم التي 
تنجز نظرية البناء تسمح بصياغة أكثر دقة للمسائل (157). 


الفصل الأول: بعض مسائل الماهية (165-158) 


ين ال البحث 2 التمييز التقليدي بين 0 الفردية والعامة 


الحاقت الفردية فحيه أن سكن أنضا 520 7 كعلاقات. الفرق 


الوحيد هو أن ما يناظر المفهوم الفردي هو مجال متصل في النظام 
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الزمكاني» في حين يكون لديناء بالنسبة إلى مفاهيم العامة» مثل هذا 
التناظر بالنسبة إلى نظام (كيفي) آخر فقط. ليست الأولى» من وجهة 
نظر منطقية» أبسط أو أكثر تواطؤاً من الأخيرة (158). 

مفاد الهوية: تكون علامتان «مترادفتان» إذا دلّتا على «الشيء 
تفبنها .وكانها قابلتين للمتادلة في كل الفواضع. تعضر المواضيع في 
اللغة المتداولة «الشيء نفسه» حتى ولو لم تكن متماثلة تماما. لا 
يشمل هذا التماثل غير الحقيقي هوية دقيقة للمواضيع المعنية» بل 
للمواضيع من مستوى أعلى (مثلء الفئات التي تنتمي إليها هذه 
المواضيع) ؛ ضمن هذه المواضيع ذاتها توجد علاقة أخرى. هي عادة 
علاقة الهوية الأصلية (119م46نهعع)» أو علاقة التكافؤ بالنسبة إلى 
نظام ما أو الترابط المابين ذواتي (159). 

ما هي ماهية الفيزيائتي والنفسي والثقافي؟ إن مواضيع هذه 
الأنواع مواضيع زائفة» ووسائل لغوية تساعد على تمثيل بعض 
العلاقات بين التجارب (160). هذه هي ماهيتهم البنائية. تكمن 
الإشارة إلى الماهية العلمية أو البنائية لموضوع ما في تقديم معايير 
صدق تلك القضايا التي يرد فيها اسم الموضوع. يمكن القيام بهذاء 
على سبيل المثال» عبر تقديم تعاريف لسلسلات بنائية. ولا يمكن 
الإجابة عن الأسئلة التي تتعدى ذلك من طريق استعمال المفاهيم 
القابلة للبناء؛ لأنها تهتم بالماهية الميتافيزيقية للمواضيع التي تخرج 
عن إطار العلم (161). 

مسألة ثنائية الفكر ‏ الجسد: هل هما نوعان من المواضيع 
مختلفان جوهريا؟ الجواب: إن الفيزيائي والنفسي شكلان مختلفان 
من نظام العناصر الأساسية (يماثل: أبراج النجوم). يوجد نوع واحد 
فقط من العناصر الأساسية» ورغم ذلك لا توجد طريقتان مختلفتان 
لتنظيمها فقطء بل العديد من الطرق. هذه ليست ميزة العالم 
التجريبي» بل تسري تحليلياً على كل مجال مُنظم (162). 
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إن الأنا فئة رسيت مها ل لحري ١و‏ الحالات النفسية 


مستوى عالٍ جداً فقط (163). 


إن علاقة القصد بين حدث نفسي وذلك الذي يُفهم بواسطته 
ليست علاقة وحيدة وغير قابلة للاختزال» بل هي حالة خاصة من 
الغلاقة بين الكجربة وبية تجرية واقغية تموذجية تهسمن هذه العصرية 
(164). 

لا تعني العلّية في العلم سوى التبعية الدالية. بعبارة أدق. لا 
توعد العلة في العالم الإدراكي» بل في عالم الفيزياء فقط. تكون 
التبعية بين حالة وقيمة معينة محدودة في إسناد مقادير الحالة؛ ومن 

ثم لا تكون بين الأحداث. هكذاء لم يعد لمفهومي «العلة) 
206 اللذين فقدا من قبل معناهما القييهين اليحدث» في العالم 
الإدراكي» أي معنى في عالم الفيزياء إطلاقاً (165). 


الفصل الثاني : المسألة النفسية الفيزيائية (166- 169) 

تسعى المسألة النفسية الفيزيائية للفلسفة التقليدية للبحث إلى 
تفسير للتوازي النفسي الفيزيائي (166). لا يمكن لهذا التوازي» 
أصلاء أن يرتبط بالنفسي الغيري (167)» لكن يمكن ملاحظته تجريبياً 
فقط باعتباره توازياً بين متوالية من الأحداث النفسية الذاتية وعمليات 
ملحوظة من دماغي الخاص. 0 دماغي » خلال هذه 
الملاحظة» كمضامين لتجاربي الخاصة. وبالتالي لسنا هنا أمام تواز 
بين كائنات مختلفة جوهرياً. بل بين متواليات من مكونات التجارب؛ 
يظهر مثل هذا التوازي مراراً في سياقات أخرى كذلك (168). في 
العلم لا نستطيع سوى أن نتحقق من وجود مثل هذا التوازي. أما 
تأويل هذه الواقعة فيرجع إلى الميتافيزيقا. . في حين لا يستطيع العلم 
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حتى أن يضع سؤالاً يعبّر عن هذه المسألة الميتافيزيقية (169). 
الفصل الثالث: المسألة البنائية أو التجريبية للواقع (174-170) 


يمكن أن نستعمل معياراً تجريبياً للتمييز بين شيء «واقعي» 
وآخر «غير واقعى»» من قبيلء كائن مُتَخْيِّل فقطء أو مُفتعل» أو 
مُفترض خطأ: المفهوم «التجريبي» أو «البنائي» للواقع. يحتفظ هذا 
المفهوم للواقع بصحته حتى ضمن نسق ذي أساس نفسي ذاتي 
(170). لا يوجد التمييز بين الواقعي وغير الواقعي في المجال 
الفيزيائي فقطء بل في المجالات النفسية والثقافية أيضاً. إن مؤشرات 
الواقع هي نفسها في مجالات الموضوع المختلفة» أقصد الانتماء إلى 
نسق مقَئّن وشامل» والموقع في نظام الزمان (171). نسمي المواضيع 
التي تكون إما واقعية أو غير واقعية: الواقعية - النموذجية؛ أما بالنسبة 
إلى كل المواضيع الأخرى فلا معنى للسؤال عما إذا كانت واقعية أم 
لا (172). إن الحد الذي يرسمه الاستعمال اللغوي العادي للواقع 8 
النموذجي» في مختلف مجالات المواضيع يعء» خط غير متسق 
واعتباطي» ومتموج (173. 174). 


الفصل الرابع ابع : المسألة الميتافيزيقية للواقع (178-175) 

مازال هناك مفهوم آخر انه يصاغ عادة باعتباره «استقلالية 
عن الوعي العارف». وهذا المفهوم هو الذي تقصده النزعتان الواقعية 
والمثالية معاً عندما تثبتان أو تنفيان الواقع عن العالم الخارجي (175). 
نسمي هذا المفهوم للواقع «ميتافيزيقا» لامتناع تعريفه بالمفاهيم 
العلمية» أي القابلة للبناء؟ الشيء نفسه يسري على مفهوم «الشيء في 
ذاته» (176). كل سؤال تجيب عنه نظرية البناء بالإضافة إلى النزعات 
الواقعية والمثالية والظاهراتية يكون جواباً موحّداً (177). ولا يظهر 
الاختلاف بين المدارس الثلاث إلا عندما يغادرون المجال القابل 
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للبناء» أي مجال العلم؛ عندئذٍ لا يتعلق الأمر بالإبستيمولوجياء بل 
بالميتافيزيقا. يكون الإجراء العملي للعلوم التجريبية «واقعياً» وليس 
بالمعنى الميتافيزيقي بل في اللغة فقط. لأن النزعة الواقعية بمعناها 
الصفيني: كوك بالسية إلى «العلوم السدريية »بنذ على لدأ ليقي 


أن تعوض ب «نزعة موضوعية» للعلاقات القانونية (178). 


الفصل الخامس : غايات وحدود العلم (183-179) 

لكمن غاية العلم في اكتشاف وتنظيم القضايا الصادقة. .ا يتم 
ذلكء أولا من خلال صياغة النسق البنائي» أي إدخال المفاهيم؛ 
وثانياًء من خلال التحقق من الترابطات التجريبية بين هذه المفاهيم 
(179). لا يوجد في العلم. من حيث المبدأء أسئلة غير قابلة 
للإجابة. لأن كل سؤال يكمن في إنتاج عبارة يجب التحقق من 
صدقها أو كذبها. لكن» يمكن من حيث المبدأ ترجمة كل عبارة إلى 
عبارة حول العلاقة الأساسية؛ ويمكن التحقق» من حيث المبدأء من 
كل هذه العبارات عبر مواجهتها بالمعطى (180). لا علاقة للاعتقاد 
والحدس بالمعنى اللاعقلاني (مثلاً الديني) بالتمييز بين الصدق 
والكذب؛ فهما لا ينتميان إلى مجال النظرية والمعرفة (181). إذا كنا 
لا نعني بالميتافيزيقاء كما يفعل العديد من الميتافيزيقين» مذهب 
المعارف المنطقية الأكثر أولية» أو العلمية الأكثر علواً (أي» «العلم 
الرئيس» أو «الكوزمولوجيا»). بل مجالاً للحدس الخالصء فلن 
تكون للميتافيزيقا أي علاقة بالعلم والمجال العقلاني؛ وبينهما 
يستحيل التأكيد أو الإبطال (182). إن الموقك المذكوى ليبن تذعة 
عقلانية» طالما أنها تشترط العقلانية في العلم فقط. في حين يتم 
الاعتراف بوجود باقي المجالات غير العقلانية وأهميتها بالنسبة إلى 
الحياة العملية (183).. 
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المسائل الزائفة ني الفلسفة 
النفسي الغيري وجدال النزعة 


الواقعية 


(لفصل الأول 


معنى التحليل الإيستيمولوجي 


1. المسألة 


إن غاية الإبستيمولوجيا هي صياغة منهج تعليل المعارف0© 
يجب على الإبستيمولوجيا أن تُعيّْن كيف يمكن تعليل جزء مزعوم 

من المعرفة» أي كيف يمكن البرهنة على أنها معرفة حقيقية. غير 
أن مغل :هذا التعليل ليس مطلقاء بل نسبياء ‏ لآن تعليل مضعون 
معرفة معينة يتم عبر ربطها بمضامين معارف أخرى تعتبر صحيحة. 
لذلك». «يُختزل» مضمون إلى آخرء أو «يُحلل إيستيمولوجياً». يُعلّمنا 
المنطق اشتقاق صحة بعض القضايا” أيضاً (فيى صيغة عبارات) من 
الصحة المفترضة لأخريات (الاستنتاج). الفرق هو أن الاشتقاق 
المنطقي يتم عبر إعادة تنظيم المفاهيم؛ ولا يمكن أن يظهر مفهوم 
جديد في القضية المُشتّقة. من ناحية أخرى» يتسم الاشتقاق 
الإبستيمولوجي بضرورة تحليل المعرفة» أي إن العبارة التي يجب 
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أن تُعلّل وتُشئّق تشمل مفهوماً لا يظهر في المقدمات©. 

عو على الامستبتر لوجي إن أرادت أ تحلل مضاميق 
المختلفة (العلوم الطبيعية والثقافية)؛ وأن تتحقق من المواضيع التي 
يجب أن «تختزل» إليها معرفة أي موضوع معطى. وبذلك» نقوم ب 
«تحليل» المواضيع عندما تُختزل المواضيع «العليا» إلى «الدنيا". 
وتسمى المواضيع التي لا تقبل الاختزال المواضيع «الأساسية 
(إبستيمولوجيا)) . 

لكن ماذا يُفهم من التحليل الإبستيمولوجي حقا؟ ماذا يعني 
القول إن الموضوع ب «قابل للاختزال (إبستيمولوجيا)»» إلى الموضوع 
ج؟ لن يتم تحديد مهمة الإبستيمولوجيا بشكل واضح إلا عند الإجابة 
عن هذا السؤال» وعندذٍ فقط سيتضح معنى المواضيع «الأساسية». 

تم التأكيد مراراً بضرورة تمييز السعي الإبستيمولوجي إلى تعليل 
أو اختزال معرفة إلى أخرى عن البحث النفسي المتعلق بمصدر 
المعرفة. بيد أن هذا تحديد بالسلب. لم تتم صياغة غاية 
الإبستيمولوجيا بالنسبة إلى أولئك الذين لا يرضون عن تعابير 
«المعطى» و«القابل للاختزال» و«الأساسى»» أو أولئك الذين يريدون 
تجنْب استعمال هذه المفاهيم في فلسفتهم. لذا فرع في التحقيقات 
الموالية تقديم صياغة دقيقة لهذه الغاية. سيتضح أنه بمقدورنا صياغة 
غرض التحليل الإبستيمولوجي من دون أن نضطر إلى استعمال هذه 
التعابير الخاصة بالفلسفة التقليدية» إذ علينا فقط أن نعود إلى مفهوم 
المنطقي الأساسي الذي لا يمكن انتقاده أو حتى تجنبه من طرف أي 
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كان: لا غنى عنه في كل فلسفة» بل في كل فرع من العلم. 


غادةرنا يخدك في ميان تطود العام أن تكتشف الأجوبة» 
الصحيحة فعلاٌ عن سؤال قبل حتى أن تُقدم لهذا السؤال صياغة 
مفهومية دقيقة. . ما يحدث في هذه الحالاات هو إسقاط حدسي لاتجاه 
معين يخص تشكيل المفهوم. ثم يتم تبنيه» من دون أن توجد معرفة 
بما تعنيه بالفعل هذه المفاهيم المصاغة بهذه الطريقة. عندما تُكتشف». 
أخيراً» الصياغة المفهومية للسؤال الذي وضع حدسياً » تغادر الأجوبة 
المكتشّفة حالتها المُعلّقة وتوضع على الأساس الصلب للنسق العلمي. 


مثال. كان بإمكان مبتكري حساب اللامتناهيات 
الصغرى (لايبنتز ونيوتن) الإجابة عن الأسئلة المتعلقة 
باشتقاق (حاصل القسمة التفاضلى) من الدوال الرياضية 
لساري من قبيل اشتقناق الدالة فنأ فو الدالة قو 

غير أنهم لم يستطيعوا ذكر السؤال الذي يجيب عنه هذا 
التعبير» أي ما يجب أن يفهم فعلاً من «اشتقاق» الدالة. 
كان بمقدورهم تعيين تطبيقات متنوعة (مثلا اتجاه كل 
الزاوية (أمععمة))), لكنهم لم يستطيعوا أن يقدموا تغويفاً 
دقيقاً لمفهوم «الاشتقاق». الحقيقة أنهم كانوا يعلمون ما 
الذي يعنونه بهذا التعبير» + لكن تهمهم: كان حدسياً فقط. 
وليس تعريفاً تصورياًء إذ ظنوا أن لديهم تعريفاً يسمح لهم 
بامتلاك فهم تصوري «للاشتقاق». غير أن صياغاتهم لهذا 
التعريف اشتملت تعابير من قبيل «مقادير صغيرة بشكل 
لامتناه» ومحاصيل القسمة» والتي يتضحء عبر تحليل أكثر 
دقةء أنها مفاهيم زائفة (كلمات فارغة). لقد استغرق الأمر 
أكثر من قرن قبل أن يُعطى تعريف صحيح للمفهوم العام 
للحد وبالتالي للاشتقاق. عندئذٍ فقط أعطي المعنى 
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الحقيقي لتلك النتائج الرياضية التي استعملت لمدة طويلة 
في الرياضيات. 


إن الوضع مماثل تماماً في التحليل الإبستيمولوجي. امتلك العلم 
لمدة طويلة عدداً كي من نتائج التحليل الإبستيمولوجي» إذ لديه 
الأجوبة من دون أن يمتلك الأسئلة» أي من دون أن يستطيع تعيين 
معنى دقيق لهذه الأجوبة. مثل هذه الأجوبة المعروفة هي من قبيل» 
كون المعرفة بعمليات وعي شخص آخر «مؤسسة على» إدراك حركاته 
وملفوظاته اللغوية؛ وكون معرفة الموضوع الفيزيائي «ترجع» إلى 
الإدراكات؛ وكون تجربة معطاة «تتكون» من الإدراك البصري 
لجرس» والإدراك السبمعى لصوت ومركب شعوري9؛ (يتكون») 
إدراك صوت معطى من الإدراكات الفردية لهذه الأصوات أو تلك. 
قد يميل المرء ء إلى تسمية المثالين الأخيرين أجزاء من التحليل 
«النفسي» ندل من التحليل الإبستيمولوجي. إن التحاليل من هذا النوع 
هي جزء أساسي بالفعل من العملية النفسيةء ٠‏ لأن علم النفس لا 
يحدد مواضيعه عبر عملية تشكيل المفهوم هذه. غير أننا سنرى لاحقاً 
أن هذه العملية ليست سوى التحليل الإبستيمولوجي الذي نعنى هنا 
بدلالته. 


نمتلك في العلم (وفي الحياة اليومية إلى حد ما) الأجوبة 
المذكورة في الأمثلة السابقة؛ لكننا لا نعرف الدلالة الحقيقية لهذه 
الأجوبة. ميكوة نر النخطا ف عن «تتكون من . .2. باعتبارها «تتركب 
من... في مسار التجربة». في هذه الحالة يخبرنا علم النفس» 
خصوصاً علم النفس الغشطالتي» أننا نجرب مجموع الإدراك قبل 
الإحساس الفردي الذي (يَرَكب» منه. ولا نصبح واعين بهذا الأخير 
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إلا من خلال عملية تجريد لاحقة. تسري مثل هذه الاعتبارات على 
أمثلة أخرى. 


أصبح الآن واضحاً مقدار أهمية تقديم صياغة واضحة لمعنى 
التحليل الإيستيمولوجي. أولاء لن تخلق مثل هذه الصياغة زيادة فى 
المعرفة» بل تزيد من نقاء المعرفة فقط: يمكن صياغة نتائج 
التحليلات الإستيمولوجية الممحصلة بشكل واضح. إضافة إلى ذلك» 
سيتبيّن أن التحليل الإبستيمولوجي يصبح» بعد تقديم تعريف أكثر دقة 
للمفاهيمء قابلاً للتطبيق في الحالات التي لم يكن فيها الأول 
ضروريأًء أي حيث فشل المنهج الحدسي بالدرجة الأولى؛ ربما 
كانت تنقصه الشجاعة فقط لرؤيته. إذا استعملنا التحليل 
الإبستيمولوجي بطريقة واعية ومُمَفهمة بوضوح» سنتمكن إلى حد 
كبير من اختزال المواضيع (مضامين المعارف. والمفاهيم) إلى بعضها 
بعضا بالقدر الكافي بحيث يمكن البرهنة على إمكانية نسق اختزالي 
عام (النسق البنائي) : من الممكن وضع كل مفاهيم مجالات العلم 
جملة في هذا النسق» بعبارة أخرىء إنها قابلة للاختزال إلى بعضها 
ما رن نهاية المطاف إلى مفاهيم أساسية قليلة. (يمكن أن نكتفي 
في هذه الورقة» الفقرة 6» بالإشارة إلى البرهان على أطروحة النسق 
البنائئي هاته). 


2. التحليل المنطقى 


أ. المكون الضروري والكافي 
إن التحليل الإبستيمولوجي تحليل لمضامين التجارب» بعبارة 
أدق تحليل للمضامين التظرية للتجارس. إنثا:معنيون بالمصضهورة 
النظري للتجربة فقطء. أي بالمعرفة الممكنة المُتَضَمنة فى التجربة. 
(إن التحليل ليس" تفسيما يفعيقياً "تظل التجربة كما هي + يُتفدذ 


52015 


التحليل فى أثناء اعتبار لاحق لتجربة قديمة لم تعد قابلة للتعديل؛ 
وبذلك فهو تحليل «مجرّدا ومفهومي فقط). 


المذكورة). يديع لهذ يل : هذا هو 0 (أو الذي يجب أن 
يُقصد). عندما نتحدث عن «التحليل الإبستيمولوجي». 


تكمن الخطوة الأولى من إجرائنا في «التقسيم المنطقي"» 
للمضمون النظري للتجربة إلى جزءين: نسمي إحداهما «المكون 
الكافي (إيستيمولوجيا)»؛ ونسمي الثاني (بالنظر إلى المكون الأول) 
«المكون الثانوي (إيستيمولوجيا)». دعونا نتخذ مثالاً: ألمس مفتاحاً 
رأيته مراراً؛ وأتعرف إليه عبر لمسهء رغم أني لا أراه الآن. عندما 
ألمس المفتاح لا أجرب تمثل” الشكل الملموس للمفتاح فقطء بل 
تمثل شكله البصري في الوقت نفسه أيضآً (وليس لاحقاً من طريق 
الاستدلال)» حتى لو أبقيت عينيٌ مغلقتين. أستطيع القيام ب «تقييم 
معرفي) لأي تجربة لدىّ تك مدق أماله إلى معر فتي 00 
لا تكمن هذه الإضافة في المضمون النظري للتجربة فقطء بل في ما 
أستطيع استنتاجه من هذا المضمون بمساعدة معرفتي السابقة. يحتاز 
التقييم المعرفي لتجربة المفتاح المذكورة النتيجة الآتية: «هذا الشيء 
له الشكل كذا وكذا؛ هذا الشيء مفتاح لمنزلي؛ هذا الشيء له لون 
الفولاذ». تشمل التجربة تمثل الشكل الملموس والشكل البصري 
متحدين» لكن عندما نقيّم التجربة» أستطيع فعلاً حذف المكون 
الغاني + أعنئ الشكل"العرق:.:ظاليا أن المكواة الأول سعة 
معرفتي' السابقة؛ كافٍ لجعلي أستنتج أنه مفتاح؛ وبالطبع» المفتاح 
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المعتاد لمنزلي. ومن ثم أكون في موقف يسمح باستنتاج شكله 
البصري ولونه. .. إلخ. ولا أضطرء في التقييم المعرفي» إلى 
استنباط المعرفة من التجربة نفسها. لهذا السبب أود أن نسمى الشكل 
الملموس «المكون الكافي» للتجربة» والشكل البصري (نسبة إلى 
الشكل مويو لمكو الثانوي». إلا أن هذا المكون لا يكون 
ثانوياً إلا عندما نكون معنيين بالزيادة في معرفتناء وبهذا 0 
يكون المكون الأول كافياً؛ في تخي كلما تعلق الأمر بالتجربة. لا 
يكون المكون الأول ثانوياً ولا الثاني غير كافٍ؛ لأنه إذا كل 
المكون الثانوي من التجربة ستصبح تجربة مختلفة تماماً. 

يبِيّن اعتبار بسيط أن التحليل المنطقي في الغالب مُلتبس» أ 
إن التجربة نفسها يمكن أن تُحلّل بطرق مختلفة. 0 
فعلاً أن نتخلى عن التقييم المعرفي للشكل الملموس. يمكن للتقييم 
المعرفي للشكل البصري أن يكون كافياً لاستنياط كل ما يمكن أن 
عزف من الضيرية. اتفيح ف هذه الحالة خصوصاً إمكانية تسمية هذا 
المكون ب «الثانوي» بمعنى إبستيمولوجي: طالما أننا لمسنا المفتاح 
فقط ولم نره» فلن نستطيع» في هذه التجربة» الاستغناء عن الشكل 
الملموس من دون إزالة التجربة نفسها في الوقت نفسه؛ في حين 
يمكن الاستغناء عن التقييم المعرفي لهذا المكون من دون أن يقلّل 


ب. المعيار: إعادة البناء العقلانى 
مكون معين من التجربة» في حالة معطاة. أي معرفة إن كان ما تبقى 
: دل لجرب االو 1 بالنسبة إليها. مناط ذلك 1 0 
اس 
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إن القول بأن المكون ب من تجربة معينة (مثلاًء المظهر 
البصري للمفتاح) ثانوي نسبة إلى المكون أ (الشكل الملموس) يعني 
أن ب لا تقدم أي معلومة ليست مُتضمنة من قبل في أ بمعية معرفتي 
السابقة. ليس من الضروريء في مثل هذه الحالة» أن أكون واعياً 
بالمضمون النظري ل ب بشكل صريح؛ إذ يُشترط فقط أن تتضمن أ 
ومعرفتي السابقة ب منطقياً. إذا كان المضمون النظري ل ب مُتضمناً 
منطقيا في أ وفي معرفتي السابقة» فيمكن بالضرورة اشتقاقها منهما 
عبر الاستدلال. في مثالنا سيبدو هذا الاشتقاق قالاتي» يمكنني 
انطلاقاً من الشكل الملموس (المكون أ) بمعية إدراكاتي اللمسية 
السابقة أن أستنتج أن الموضوع الملموس هو مفتاح منزلي. وأعرف 
انطلاقاً من الإدراكات البصرية أن هذا المفتاح له مظهر بصري معين: 
له الشكل واللون كذا وكذاء الدائمان نسبياً. أستنتج من هذا أن 
الموضوع الملموس له هذا المظهر البصري (المكون ب). نسمي هذا 
الاستنتاج للمكون ب من المكون أ ومن معرفتي السابقة (إعادة البناء 
العقلاني» ل ب. 

الواقع أن تصورنا ل «إعادة البناء العقلاني» لا يدّعي أن المكون 
ب يُستنتج». في التجربة الحقيقية» من أ؛ لأن كلا المكونين يُجرّبان 
كوحدة حدسية فقط: لا أثر للاستنتاج في مثل هذه التجربة. كما 
نفضل أن لا نستعمل التعبير «الاستنتاج اللاواعي». ومع ذلك سيظل 
بمقدورنا تنفيذ إعادة البناء العقلاني لاحقأ ‏ إجراء استدلالي غايته 
التحقيق في وجود أو عدم وجود تبعية منطقية معينة بين بعض 
مكونات التجربة ‏ حتى لو لم يكن أي بناء عقلاني حاضراً في 
التجربة ذاتها. 

لكي نفهم بوضوح أكثر معنى إعادة البناء العقلاني لمكون ثانوي 
في تجربة معينة» دعونا نخمن ما يأتي: لنتخيل أن التجربة لهاء 
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أولاً مكون واحد فقطء أعني المكون الكافي (في المثال: الشكل 
الملموس للمفتاح)» ثم نحاول أن نضيف إليه المكون الثاني (في 
المثال: الشكل البصري) عبر البناء العقلانى. فإذا نجحناء تبيّن أن 
الأخير مكون ثانوي. يجب التنبيه» مع ذلك» إلى أن هذا الأسلوب 
المُتخيل من التعبير ليس ضرورياً بأي حال من الأحوال: إن أسلوب 
التعبير الحقيقي والأكثر دقة هو ذلك الذي قدمنا سابقاً؛ إذ يبلغ البناء 
العقلاني باستعمال المكون أ فقط (ومعرفتي السابقة) المعرفة نفسها 
التي يمكن تحصيلها عبر تقييم المكون ب. 


ج. عملية التحديد المفرط للمضمون التجريبي 

تسمى السمة المنطقية للمضمون النظري لتجاربناء والتى تجعل 
بعض المكونات ثانوية نسبة إلى الأخريات». تحديدها المقرط: عادة 
نسمي في الرياضيات مسألة محددة بشكل مفرط إذا قدمت معطيات 
تزيد عن الضروزي: لخل المشكل»؛ بحيث يكون معطى واحد على 
الأقل انوي نسبة إلى الباقي» ويمكن اشتقاقه منها بشكل بنائي (سواء 
بالحساب أو بالرسم). بهذا المعنى تكون تجربتنا (إبستيمولوجياً) 
محددة بشكل مفرط. نجرب أكثر من اللازم لتُحصّل المعرفة الممكنة. 
بعبارة أخرى» نستطيع أن نترك بعض مكونات التجربة من دون تقييم 
(بتعبير متخيّل: يمكن لهذه المكونات أن تختفي من تجربتنا) من 
دون أن تنعدم معرفتنا. 

يؤدي الإفراط في تحديد المضمون النظري لتجربتنا إلى مسألة 
تتوحب الذكر هن باشتشناز. من المعلوم أن المسألة المحددة بإفراط 
لا تسمح بحل مجموعة من المعطيات مختارة بشكل اعتباطي. لأنها 
لا تقبل الحل إذا كانت المعطيات اعتباطية» وإذا تم استيفاء شرط 
خاص يمكن تسميته باتساق المعطيات. فهل تستوفي المضامين 
التجريبية فعلاً مثل هذه الشروط الخاصة أم أنها غاية المعرفة 
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المستحيلة؟ لا هذه ولا تلك. هناك فرق بين غاية المعرفة والمسألة 
الرياضية. فالمضامين التجريبية لا تستوفى شرط الاتساق الخاص (لا 
علاقة لاستيفائها الشرط العام للقابلية للتنظيم بطريقة أو أخرى بهذه 
المسألة)؛ إذا نظرنا إلى تجربة ما باعتبارها تحتاز طبيعة مختلفة إلى 
حد ما عما هي عليه حقاًء في حين يظل الباقي منها ثابتء فلن تكون 
غاية المعرفة + القن إلى المساز المتغيّر الجر أبداً بعيدة المنال؛ 
قد تصبح ضمن ظروف معينة أصعب بعض الشّيءء لأننا مطالبون 
بتقديم صيغة مغايرة لبعض قوانين الطبيعة. في المقابل» لا تظل 
المسألة الرياضية؛ المحددة بإفراط والقابلة للحل قابلة للحل إذا سُمح 
لأحد المعطيات المتوفرة بالتغير بشكل اعتباطي. يتأسس الفرق بين 
غاية المعرفة والمسألة الرياضية على الفرق الجردرق الذي مفاده أنه 
في حالة المسألة الرياضية تكون القوانين التى يجب أن يشتق الحل 
ونقا لها من المعطيات. محددة بشكل 000 وضع المسألة؛ أما 
في حالة غاية العلم فتلزم هذه القوانين (أعني الانتظامات التي تكون 
بين المواضيع الواقعية» أي القوانين الطبيعية بالمعنى الواسع) عن 
المعطيات» وعن مادّة المعرفة ذاتها. هذا هو السبب فى أنه كلما 
اختلفت الحعطيات في تقطة معيبة» تأكرت القوانين المقيقة من 
التسيزاف اليناظرة ضيه لا يوكة عدم الاضناق مين الحاذة الممذلة 
والقوانين المتغيرة. 
مثال. هب أن متوالية من التجارب لها المضمون 
الآتي؟ اقضيين بتي يبدو مضتوعا من التعان مقوارنة 
على مدار؛ ثم لهب يوجد بأحد طرفي القضيب» وهو 
الطرف الذي يميل إلى الأسفل؛ ستترجم هذه النتيجة 
كتمديد للقضيب» ولتعتير الآن "أن هذا المضمون يتخير 
بالطريقة الآتية: يميل القضيب إلى فوق في الجهة التي 
يوجد فيها اللهب. في حين تظل المكونات الأخرى 
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وباقي تجاربي هي نفسها. عندئذٍ أكون مضطراً إلى تكذيب 
الشّىء الذي كان على أن اعتقده فى الحالة المعاكسة. 
على أ حال الى حرية اسان هائلة .على سيل التفال: 
أستطيع الزعم بأن القضيب ليس مصنوعاً من النحاس؛ أو 
أن ذلك النحاس لا يتمدد بالحرارة؛ أو أن الموضوع 
الأصفر ليس لهباً (عملية احتراق)؛ أو أن اللهب لا 
يُحرق؛ أو أن ميل القضيب إلى فوق لا يدل على 
الانكماش؛ أو أنني أهلوس: لدي في هذه الحالة الأخيرة 
أيضاً العديد من الاختيارات للإقرار بأن المعايير التى 
جعلتني أعتقد في الوهلة الأولى أن لدي انك وما 
فاسدة. ومن ثم سأضع الافتراض الذي سيحدث في النسق 
الكلي للقوانين الطبيعية أقل قدر من التغيير. 
طالما أن القوانين الطبيعية قد اشتقت بشكل استقرائي» أي عبر 
مقارنة المضامين التجريبية» فإن تغير المادّة في نقطة معينة قد يغير 
فعلاً مضمون القوانين» وبالتالي مضمون الواقع المعروفء» لكنه لا 
يستطيع منع الاعتراف بالقوانين عامة» وبالتالي بالواقع. بتعبير أدق» 
لا يمكن لمضامين التجارب أن تتناقض فى ما بينهاء لأنها مستقلة 
عق حضنها عضا بالمعتن المتطقق الدقيق عكر أدق: لا توجتب ماري 
مفرظ المفموة الكل للتجازت :لكوك محدهة بإفر ال إلذ فر 
علاقة بالانتظامات التجريبية والاستقرائية. ْ 


3. التحليل الإبستيمولوجى 


أ. النواة والجزء الثانوي 
قمنا بتمييز بين التحليل المنطقي للمضمون المعرفي للتجربة 
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(بين مكون كافٍ ومكون ثانوي نسبة إليه) والتحليل الإبستيمولوجي 
إلى «نواة» و«جزء ثانوي». إن التمييز الأخير حالة خاصة من الأول : 
إذاكان يجت أن سهمن المكونات أ وب اثواة (إيسجمولوجية)؛ 
«جزءاً ثانوياً»» فيجب أولأء أن تكون ب مكوناً ثانوياً نسبة إلى أ. 
بالإضافة إلى أن ب وهذا هو السبب في أننا نتحدث هنا عن 
التقسيم «الإبستيمولوجي» ‏ يجب أن تختزل معرفياً إلى أ» أي يجب 
أن السعكد» عرفةب إلى معزفة 1[ يجيه أن تكيون [ اسايق 
إيستيمولوجياً». يجب أن تُقدم التعابير المعطاة فكرة أوليّة عن 
المقصود هنا؛ لا يمكن تقديم صياغة أدق لمفهوم التحليل 
الإبستيمولوجي إلا من خلال تعيين معايير معينة. قبل أن نهتم بهاء 
دعونا نعود إلى المثال السابق. إذا كنا نشعر في التجربة بالمفتاح دون 
أن نراه» وكانت لا تتضمن الشكل البصري للمفتاح كتَمَثْلء فإننا 
نرمز لها ب جا ولمكوناتها ب أ (الشكل الملموس) وب (المظهر 
البصري). أما إذا كانت التجربة ذات طبيعة تجعلنا نشعر بالمفتاح 
ونراه في الوقت نفسهء فنرمز لها ب جا” وللمكونات الجديدة ب ” 
واف انطلاقاً من الاعتبارات السالفة نستطيع بسهولة رؤية أن ب 
(ويمكن البرهنة عليها بمنهج إعادة البناء العقلاني) مكون ثانوي 
بالنسبة إلى أ» والعكس. إذ يكون أ ثانوياً بالنسبة إلى ب: وبالمثل 
إن ب ثانوية بالنسبة إلى أ” وأ” ثانوي بالنسبة إلى ب. وبذلك توجد 
تبعية منطقية في كلتا الحالتين» تسري في كلا الاتجاهين. غير أن 
الأمر مختلف مع علاقة التبعية المعرفية: إذ تسري على الحالة الأولى 
فقطء وفي اتجاه واحد فقط. تستند معرفتنا ب ب (المظهر البصري) 
إلى معرفتنا ب أ (الشكل الملموس) في التجربة جاء والعكس غير 
صحيح؛ في حين» كلا المكونين مستقلان إيستيمولوجياً في التجربة 
جا”: إذ لا تستند معرفة أي منهما إلى معرفة الآخر. 
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0 المعيار الأول : التعليل 


كل ما يجب أن نفعله» لإيجاد معيار التحليل الإبستيمولوجي» 
هو توضيح لماذا قررناء في المثال البسيط السابق» أن العلاقة 
الوبستيمولوجية بين النواة والجزء الثانوي في التجربة جا توجد بين أ 
وب وليس بين ب وأء ولماذا لا توجد هذه العلاقة بتاتاً بين مكونات 
التجربة جا'. تساءلنا «على ماذا تتأسس معرفتنا ب ب؟4» بعبارة أدق» 
«إذا كان لدي التجربة جاء فما هي الأسباب التي يمكن أن أقدم 
لمعرفتي (المزعومة) بمضمون ب؛ كيف أستطيع تعليله ضد 
الشكوك؟» ليس من الضروري أن يتم التعبير فعلاً عن هذه الشكوك 
من قبلي أو من قبل الآخرين؛ يكفي القيام ب «شك منهجي» لا يكون 
الغرض منه رفض الاعتقادء بل السعي إلى التعليل. تكمن معايير 
العلاقة الإبستيمولوجية بين الجزء الثانوي والنواة في إمكانية تعليل 
المعرفة التي برز ضدها (شك حقيقي أو منهجي) من خلال معرفة 
أخرى فشلم بصحتها أو تم التسليم بها افتراضياً. 


لتنفيذ التحليل الإبستيمولوجي في حالة عينية» أي للإجابة عن 
سؤال: هل يشكل مكونان معطيان: أ وب» من تجربة معينة نواة 
وجزءاً ثانوياً منها؟ نتّجه عادة إلى العلم الخاصٌ الذي يهتم بالحقل 
المعني بالأمرء ونتحقق» باعتماد المناهج المألوفة في هذا الحقل» 
إن كان الجزم المؤسس على مضمون بء مبرهن عليه متى استطعنا 
الإحالة» من أجل تعليله» على معرفة مؤسسة على مضمون أ. بهذه 
الطريقة يصير القرار الإبستيمولوجي مستنداً إلى منهج علم خاص» 
بحيث يُفترض أن هذا المنهج غير قابل للمنع إبستيمولوجياً؛ في 
المقابل» تبني الإبستيمولوجيا تدريجيا نسقا تتحكم انطلاقا منه في 
إجراءات العلوم الفردية بشكل نقدي. وهذه ليست دائرة مفرغة» لأن 
هذا الأسلوب في المقاربة يطابق سمة جوهرية في العلم الذي لا 
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يظهر نسقه من خلال خطوات محددة بوضوح انطلاقاً من المادة 
المعطاة؛ بل تُعمل المبادئ الإبستيمولوجية مبدئياً في تركيب”؟ مادة 
المعرفة» ولا يتم الاعتراف بها صراحة إلا لاحقاً إذ يتم إظهارها؛ وبهذا 
يصبح توحيد [نمذجة]© المبادئ ممكناً وبالتالي مقاربة المادة مجدداً 
بهذه المبادئ الموحدة. هكذا سيؤدي التفاعل بين التحقيق العلمي 
الخاص والتحقيق الإبستيمولوجي إلى نسق متكامل من العلم الموحد. 

عندما رجعنا إلى منهج العلم الخاص قصد البت في سؤال 
إيستيمو لوجي معين» لم ندخل هذا العلم الخاص كمقتضى لنسق 
معرفة صحيح (كما هو الحال في المنهج المتعالي لكَنْت). لأننا لسنا 
معنيين بعد بالسؤال عما إذا كانت المعارف (المزعومة) لعلم معين 
يجب أن تعتبر صحيحة أم لاء بل بالسؤال عما إذا كانت علاقة 
التبعية الإبستيمولوجية (النواة ‏ الجزء الثانوي) توجد أم لا بين 
مواضيع معينة من الحقل المعني. 
ج. المعيار الثاني : إمكانية الخطأ 

يصبح وجود مكونين من التجربة» أ وب» في علاقة النواة 
والجزء الثانوي. أمرأ واضحاً خصوصاً عندما يستند المكون ب إلى 
«خطأ»؛ بعبارة أخرى» عندما يتضح لاحقاً أن المضمون النظري ل 
ب مغلوطء أي لا توجد فعلا الواقعة التي تنعكس في ب. ليس من 
الضروري أن نكون حقاً على خطأ فى ما يخص التجربة التى نود 
اختبارها: يكفي بالنسبة. إلى التحليل الإبستيمولوجي أن نعلم؛ باعتماد 
تجارب أخرى» أنه بإمكان مثل هذا الخطأ أن يبرز في تجارب من 


هذا النوع ١‏ 
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دعونا نعود مرة أخرى إلى أمثلتناء أقصد لمس المفتاح 
المصاحب بالتمثل البصري (جا) واللمس والرؤية المتزامنين للمفتاح 
(جا"'). هب أن لدينا الحالة الآتية: ألمس المفتاح وأظن أني أتعرف 
إليه باعتباره مفتاحي الخاص؛ أعتقد أنه فولاذي اللوّنء لكن يتبيّن 
بعد ذلك أن الموضوع الذي لمست له لون النحاس. رغم أن هذه 
الحالة لم تحدث فعلاء إلا أنتي أعلم باعتماد تجارب أخرى أنها 
ممكنة الحدوث في مثل حالة جا. يُبيّن هذا أن المكون ب من جا 
(الشكل البصري) جزء ثانوي بالنسبة إلى أ. (الشكل الملموس). 
بالمقابل» مثل هذا الخطأ في تجربة مثل جا" مستحيل الوقوع : 
وبذلك لا توجد علاقة الجزء الثانوي والنواة بين أ وب”. لا يهمنا 
الفرق الحقيقي والتجريبي بتاتاء بالنسبة إلى مسألتناء بين جا وجا'. 
قد يدعي المرء إما وجود فرق من نوع كيفي وتجريبي في المجال 
الظاهري ذاته بين إدراك فعلي وتمثل خالصء» أو قد يزعم إمكانية 
البت في حقيقة الإدراك» اعتماداً على مضامين تجريبية أخرى (أعنى 
بقدر ما تسمح لنا بالتعرف إلى العلاقة الفيزيائية بين الموضوع 
والعضو الحسي المعني بالأمر). يكفي بالنسبة إلى التحليل 
الإمسيمر ا وي ان سعط اليك تن مسال ما إذا كان جيه الجر 
مكوناً معيناً إدراكاً حقيقياً أم مجرد تمثل؛ (أي سؤال عما إذا كانت 
التجربة الحاضرة هي من النوع جا أم تجربة من النوع جا”). 
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الفصل الثانى 
تطبيق: معرفة النفسي الغيري 


4. التحليل المنطقى لمعرفة الأحداث النفسية الغيرية 

إن العلاقات المذكورة» أقصد العلاقة المنطقية بين المكون 
الكافي والمكون الثانوي» والعلاقة الإبستيمولوجية بين النواة والجزء 
القائوى ‏ خصو الى جالة كاننا,سيظة جد وقد سدق بدعية عي 
أن هذه المفاهيم تقبل التطبيق على حالات تترابط فيها أطروحات 
فلسفية متعارضة ومتناقضة» من قبيل مسألة معرفة النفسي الغيري. 
يتزايد بشكل كبير قبول حقيقة أن للنفسي الذاتي والنفسي الغيري 
ليح مجر ار جيه ملختلقة جام :ولا يمكن إنكاز هذه الحفيفة فين 
الوقت الراهن إلا إذا تشبث المرء بقناعات ميتافيزيقية معينة. ليطي 
الفرق الإبستيمولوجي بين النفسي الغيري والنفسي الذاتي واضحاً 
بشكل خاص بواسطة التحقيق في العلاقة الإبستيمولوجية بين النفسي 
الغيري والفيزيائي. 

يجب أن تبرهن الاعتبارات اللاحقة على الأطروحة الآتية: 
تتكون النواة الإبستيمولوجية لكل معرفة عينية باللأحداث النفسية 
الغيرية من إدراك الظواهر الفيزيائية» أو بعبارة أخرى. لا يرد النفسي 
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الغيري إلا باعتباره جزءاً ثانوياً (إبستيمولوجياً) من الفيزيائي. للبرهنة 
على ذلك سنقوم أولاً بتحليل منطقي ثم إستيمولوجي. 

أستطيع اكتساب أي معرفة عن واقعة نفسية غيرية عينية» أي 
عن أحداث واعية (أو غير واعية) معينة لذات أخرى طاء بطرق 
مختلفة. أكتشف الأحداث النفسية الغيرية إذا أخبرئى طا بعمليات 
ويه (لتسس :ف هده الجالةتعريسق ,)4 ثاتياء. أكنعفه مدل هذه 
الوقائع من دون أق تقويق ينه إذا الأحطلت الحركات التعبيرية (تعابير 
الوجه؛ والحركات)» أو أفعال طا (تاج)؛ أحياناً أستطيع أن أدرك 
العمليات الواعية ل طا إذا كنت أعرف شخصه وأعرف» إضافة إلى 
ذلكء. أنه يخضع الآن لظروف خارجية معينة (تاو). عدا ذلك لا 
سبيل لتحصيل معرفة النفسي الغيري. (لن نهتم هنا بالتخاطر طالما أنه 
لا يستعمل. على الأقل ذ في العلم» كوسيلة لتجميع المعارف حول 
النفسي الغيري). 

ترتبط مغرفة النفسي الغيري فى الحالات» تار تاو ثائ 
بإدراك الوقائع الفيزيائية. 5 لننفذ التحليل المنطقي» ولنبيّن أنه في 
كل الحالات تكون إدراكات الأحداث الفيزيائية (المكونات أن أي 
أو» على التوالي) مكونات كافية» أي إن تمثلات الأحداث النفسية 
الغيرية (المكونات ب.» بدء بوء على التوالى) ترد كمكونات غير 
أساسية فقط (بالمعنى المعطى في تعاريفنا اناه 

استناداً إلى الاعتبارات السابقة نتحقق من أن العلاقة «المكون 
الكافي والثانوي» توجد بين أ وب بواسطة البرهنة على إمكانية إعادة 
الثاه المقلايس اباب على أساتن ١‏ والمتدونة السارقة. كذ كرون 
إعادة البناء العقلانى ل ب في حالة تار ممكنة بالطريقة الآتية: بعد 
فهم تقرير طا نعزل عن هذا الإدراك» قصد التقييم المعرفي» العلامة 
الفيزيائية (أ,) فقطء كالاستماع إلى الكلمات المنطوقة (باعتبارها 
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أصواتاً) أو رؤية الكلمات المكتوبة (باعتبارها علامات)» دون فهم 
هذه العلامات (ب,)» المتضمنة أيضا في التجربة؛ عندئظٍ نستنتج 
المحتوى النظري ل. ب, من المادة أ» باستعمال معرفتنا السابقة. 
تقتضى إعادة البناء بالتأكيد أن تكون الكلمات التى ترد معروفة» أو 
يمكن إدراك دلالتها. وعدم استيفاء هذا الشرط»ء يغيب كل تجربة من 
النوع تار؛ وبالتالي لا يرد المكون بم,؛ إذا تلقيت رسالة باللغة 
الصينية» فلا أرى سوى خطوط سوداء من دون أن أجد شيئا عن 
الأحداث النفسية الغيرية. غير أنه» إذا تم استيفاء الشرط (أي» معرفة 
دلالات الكلمة). استطيع أن أستنتج من الكلمات المُدركة (سواء 
الضجيج المسموع. أو الأشكال المرئية) دلالة العبارة: وهذا هو 
محتوى ب.» أقصد الحدث النفسي الغيري المعروف في تاء. 


يكون الأمر فى تاو (إدراكات الأفعال والحركات التعبيرية ل. 
ظام ا مقانها عنام سناد هوا إلى كو :0ن بالقعن دخا حاص ةنق 
تاو) إذا رأيت» على سبيل المثال» الوجه المشْعٌ ل طا (أج)» فإني 
أتمثل بهجة طا (ب2) في الوقت نفسه في أثناء تجربتي من دون أن 
أضطر لاستنتاجها. وإن كنت لا أضطر لاستعمال المكون بم كى 
أعرف أن طا في مزاج بهيج» لأنني أستطيع استنتاجه من أد باعتماد 
التجربة السابقة المتعلقة بدلالة تعابير الوجه. 


اعتراض. («اعتراض الرضيع»). يفترض أحياناً أن طفلاً صغيراً 
يستطيع أن يتأثر بشكل مناسب في الطلعة السعيدة أو الحزينة لأمّه 
حتى قبل اكتسابه أي تجربة تتعلّق بمعنى هذه التعابير الوجهية. لم 
يحسم علم نفس الطفل نهائياً في هذا الافتراض» ولسنا مجبرين أن 
نبث في صحته. لن تكون نتائجنا الإبستيمولوجية باطلة حتى لو 
استطاع راشد» قادر على تقديم تقرير لغوي عن هذه التجربة» أن 
يتعرف إلى حدث نفسي غيري من دون تجربة قبلية مناسبة. هب 
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مثلاء أن مثل هذا الشخص عاش تجربة تتجلى في إدراك بصري 
لتقطيب جبين طا مصحوب بخوف من انفجار غضب طا. عندئذٍ 
يجب أن لا يكون التقويم المعرفي على النحو الآني: «يُقطّب طا 
جبينه؛ طا غاضب» (أو باللغة الفيزيائية: «سيتصرف أ بشكل ملحوظ 
في لحظة ما بهذه الطريقة أو تلك6). لأنه لا يمكن اعتبار العبارة 
الثانية معرفة بغضب طا لمجرد أن تمثل غضب طا يظهر في التجربة. 
لا نستطيع الحديث عن المعرفة إلا إذا وجدت تجارب سايق على 
أساسها يعرف المُدرِك أنه إذا كان لجبين شخص ما المظهر كذا 
وكذاء يمكن أن يتوقع منه الغضب. 

لا تختلف هذه الحالة عن تلك التي نتعرف فيها إلى الأحداث 
الفيزيائية الصرفة. دعونا نفترض أن شخصاً لم يجرب قطء أو لم 
يسمع عن حرارة اللهب» ورأى لهباً لأول مرة في حياته (من دون 
القدرة على إدراك حرارته)» وأن له مع ذلك فكرة عن حرارته. حتى 
مثل هذا الافتراض (الفطري) لا يتناقض مع تصورنا التجريباني والذي 
يتلخص في أن معرفة حرارة اللهب لا تتم إلا بالتجربة. وذلك لأن 
تحصيل محتوى تمثل حرارة اللهب ليس باعتباره محتوى تمثلياً فقطء 
بل باعتباره معرفة» يستلزم أن نتوفر على إدراكات (على الأقل واحد) 
يمكن أن نستنتج منها عبر الاستقراء أن الشيء الذي يبدو بهذا الشكل 
أو ذاك يكون عموماً حارا. 

في الحالة الثالثة» ليس ل تاو (تدرك انطلاقاً من الشخصية 
العلوعة والظروف الخارجية الراهنة المدركة ل. طا أو غيره) أهمية 
أساسية. في هذه الحالة يكون الشخص المُجرّب نفسه واعياً عموماً 
دأ هله اللي معترفة أضلية» يل استنتاجا أو :استدناجا أشي بإجراء 
حدسي طالما أن معرفة شخصية طا مفترضة. غير أنه حتى فى هذه 
الجالة من الوووة الفسي .فى ا يمكن إضادة يناه (ب) :من الروك 
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لز اق المعلوية 01 إذ1احتتق الشنين ذ مراف حمطا ااا 
لا يعم التعرف مباشرة إلى التوارد النفسي (ابه) في طا بتاتآً في :مثل 
هذه التجربة» بل يستنتج جملة. 

دعونا نؤكد مجدداً أن منهج إعادة البناء العقلاني المذكور لا 
يستلزم أن ب (النفسي الغيري) تُستنتج» في التجربة الفعلية» من أ 
(الأحداث الفيزيائية المُدركة)؛ ندعي وجود تبعية منطقية فقط بين 
المحتوى النظري للمكونات التجريبية أ وب؛ ويمكن البرهنة على 


هذا بإمكانية اشتقاق ب لا حقاً من أ والمعرفة القبلية. 


5. التحليل الإبستيمولوجى لمعرفة الأحداث النفسية الغيرية 

أبان التحليل المنطقي للتجارب التي يتم التعرف فيها إلى 
الأحداث النفسية الغيرية أن المكون أ (إدراك الفيزيائى). فى كل 
العخالاك الجمكبة (تان تاوه حاو كا استيمولوسيا» في بحين أن 
المكون ب (فكرة الحدث النفسي الغيري المُتعرّف إليه) غير ضروري 
بالنسبة إلى الأول: :وإذا 'قمنا بالتحليل الإستيمولوجي لهذه التجارب» 
نستنتج أن المكون أ» في كل الحالات» نواة ل فى تخين 
تكون ب جزءاً ثانوياً. ولنبيّن ذلك علينا أن نبرهن أن ب تتوقف 
إيستيمولوجياً على أ قدر توقفها عليها منطقياً. ولإنجاز هذا صغنا 
سابقاً معيازين متختلفين :- تغليل :ات حلئ 'أسامن أ وإمكانية الآفتزاضن 
الخاطئ ل ب عندما تُعطى أ. دعونا نطبق هذين المعيارين تباعاً على 
معرفة الأحداث النفسية الغيرية. 

يكمن المنهج الأول في التحقق من أن الإجراء العلمي يشترطء 
لكي يدعم أو يعلل معرفة من النوع ب. فقط الإحالة على مكون 
تجريبي مناظر من قبيل أ. يُفترض أن تكون إجراءات العلم الفردي 
الخاصٌ غير قابلة للاعتراض إبستيمولوجيا. في حالتناء علينا الرجوع 
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إلى بعض الإجراءات المعرفية العامة لعلم النفس» ويمكن أن نفترض 
أن مقتضياتنا قد تم استيفاؤها طالما أن التصورات الإبستيمولوجية 
المختلفة (حتى تلك التي لا تتفق مع أطروحتنا) لا تعترض البتة على 
هذه الإجراءات المعرفية. 


إذا كان على عالم النفس أن يعلل أو يدفع الشك عن الجزم بأن 
بعض الأحداث النفسية قد حدثت فى ذات طاء فلا أحد سيرضى إذا 
اّعى بأنّه جربها فقطء أو أحسّها بشكل واضح.ء لأننا سنطلب منه أن 
يصف الطريقة» من بين الطرق الثلاث» تار تاوء تاو» التى حصّل 
بها معرفته. بطبيعة الحال ليس على عالم النفسء في الحالة تارء أن 
يكون قادراً على تكرار:ما سمعه أو قرأه حرفياًء وإن كان هذا أضمن 
تعليل» وسيعتبر كافياً في كل الحالات. غير أنه ملزم على الأقل أن 
يكون قادراً على إقرار أنه سمع أو قرأ بعض الكلمات ذات طبيعة 
تسمح باستنتاج الأحداث النفسية» الخاصة ب. طاء منها. وبالمثل في 
الحالة تاد: يكمن التعليل الأكثر إقناعاً في وصف الحركات التعبيرية 
المُلاحظة» أو في أفعال أخرى ل.طاء ومن اللازم بالنسبة إلى كل 
تعليل أن نستطيع تعيين أفعال طا التي يمكن أن نستنتج منها الأحداث 
النفسية الخاصة ل طا. أخيراًء فى حالة تاو ينجز التعليل من خلال 
رسف القروقة الكارضسية الورك كدطا وشتخصية المسزوقة يه 
قبل. (إن اختبار أو تعليل معرفة شخصية طا [المزعومة] لا يتم هنا؛ 
بل يرجع إلى التجارب المعرفية السابقة لعالم النفس التي تكون 


بدورها من النوع تأ أو تاو). 


يتحقق المعيار الثانى. ومفاده وجود العلاقة النواة ‏ الجزء 
الثانوي فق 1 وض" إذا كان لدينا الدليل على أن ب يمكن أن تستند» 
في تجارب من هذا النوع. إلى الخطأ. نقول إن «ب تستند إلى خطأ» 
إذا تبيّن لاحقاً أن المحتوى المعرفي ل أء وليس ل بء حاضر حقاً. 
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يتم استيفاء هذا المعيار بالفعل بالنسبة إلى التجارب التي نتعرف فيها 
إلى الأحداث النفسية الغيرية. يجب أن ندرك إمكانية أن يكون تقرير 
طاء في تجربة من النوع تارء إما كذبة أو خطأ. وهذا ممكن دائماً 
بغض النظر عن وضعها فى الحالة المخالفة. ستقودنا هذه الإمكانية 
إلى ما يأتي: يطابق المحتوى المعرفي ل أر (معرفتنا بالكلمات التي 
سععنة أو قرأن) الواقعء لك" محتوئ بي (معرفسا"المزعومة باليدث 
النفسي الموصوف ل. طا) لا يكون كذلك. فالتظاهرء في تجربة من 
النوع تاوء ممكن دائماً (كما هو الحال في المكر المتعمّد أو في 
التشخيصن المسرصى): نشيه هذه التحالة سابقتها تمّافاً + ]ذ تكون 
التعابير الوجهية التدركة والأفعال حقيقية» لكن الأحداث النفسية التى 
(توغم) الععرف ليها لبيك كذلكة لذ نطب الخالة ناد أي ناش 
غاص الها اتا اعون سيق أنه احرف إلى البحدض القيس نظ 
مفترض فقط رغم أن الظروف الخارجية ع مما 
يعني أننا واعون مسبقاً بإمكانية الخطأ. 


بِرهَنَا الآن أنه فى كل الحالات التى نتعرف فيها إلى الأحداث 


النفسية الغيرية» لا تتضمن النواة الإبستيمولوجية للتجربة التي تتم فيها 
المعرفة سوى إدراكات الأحداث الفيزيائية. 


6. النتيجة. نظرة حول جينيالوجيا المفاهيم 


قادتنا اعتباراتنا إلى نتيجة مفادها أن كل معرفة بالأحداث النفسية 
الغيرية ترجع إلى التعرف إلى الحدث الفيزيائي. بعبارة أخرى. إن 
كل تعرف إلى الأحداث النفسية الغيرية يكون إدراك الحدث الفيزيائي 
نواته الإبستيمولوجية. نستطيع أن نعبر عن هذا الأمر بالطريقة الآتية 
أيضا: إن المواضيع النفسية الغيرية «ثانوية إبستيمولوجياً» بالنسبة إلى 
المواضيع الفيزيائية؛ وهذه الأخيرة «أولية» بالنسبة إلى الأولى. (ثفهم 
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«المواضيع» هنا بالمعنى الواسع : الكائنات» والأحداث» والحالات» 
والخصائص . .. إلخ). 
الفلسفية لهذه المسألة؛ لكن دعونا نلقي نظرة سريعة على العلاقات 
المقابلة بين أنواع المواضيع الأخرى. ستبيّن اعتبارات مماثلة لسابقتها 
أن المواضيع الثقافية (بمعنى الكائنات والعمليات الثقافية) ثانوية 
إيستيمولوجيا نسبة إلى النفسي الغيري والفيزيائي. وسيكون من 
الأسهل البرهنة على هذا طالما ينذر وجود إجحاف عاطفى يحجب 
هذه الحقيقة. علينا أن نبيِّن فقط أن التعرف إلى الأحداث الثقافية 
(مثلاء الدين) يستند إلى التعرف إلى العمليات النفسية («التحليلات») 
فى حاملي تلك العملية الثقافية» وإلى التعرف إلى «شهاداتها» 
الفيزياتية. 

يمكن أن نبيّنَء إضافة إلى ذلك» أن المواضيع الفيزيائية ثانوية 
اتيم و لوخياً بالنسبة إلى المواضيع النفسية الذاتية» طالما أن التعرف 
إلى المواضيع الفيزيائية يتوقف على الإدراك. 

إذا نُفذت حقاً التحقيقات التى لخصنا نتائجها هنا (هذه هى 
مهمة نظرية البناء)» سنبلغ نسقاً متراتباً إيستيمولوجياً يتضمن أهم 
أربعة أنواع المواضيع (تقرأ من الأسفل إلى الأعلى) : 

4. المواضيع الثقافية 

3. المواضيع النفسية الغيرية 

2. المواضيع الفيزيائية 

1. المواضيع النفسية الذاتية 

يمكن تنظيم المواضيع بدورها ضمن كل واحد من هذه 
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المستويات وفقاً لقابليتها للاختزال إبستيمولوجياً. فتكون النتيجة 
النهائية نسقاً من المواضيع العلمية أو المفاهيم التي تقود» انطلاقاً من 
«مفاهيم أساسية» قليلة عبر بناء تدريجي» إلى كل المفاهيم الباقية. 
ويكون في هذا النسق لكل مفهوم» يمكن أن يصير موضوعاً لعبارة 
علمية» موضعاً محدداً. إن تنظيم المفاهيم في هذا النسق له دلالة 
ذات وجهين: أولآء يكون كل مفهوم ثانوياً إيستيمولوجياً بالنسبة إلى 
المفهوم الذي يوجد تحته (كما أشرنا إلى ذلك بالنسبة إلى المستويات 
الأربعة الأساسية). ثانياء يمكن تعريف كل مفهوم» أي يمكن تقديم 
وصف محدد بالإحالة على المفاهيم التي توجد تحته فقط. وبذلك 
يكون النسق اشتقاقياً أيضاًء أي «جينيالوجيا المفاهيم». لن نتوقف 
أكثر في هذا المقام. 
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*َ 
+ هه‎ 
٠. 
٠. 
وو‎ 


إقصاء المسائل الزائفة 
من نظرية المعرفة 


الفصل الأول 
معيار المعنى 


7 المحتوى الواقعى باعتباره معياراً لمعنى العبارات 

يكمن معنى العبارة في كونها تعبر عن واقعة (معقولة» لكنها 
ليست موجودة بالضرورة). إذا لم تعبر عبارة (صريحة) عن واقعة 
(معقولة)» فلن يكون لها معنى؛ إنها عبارة فى ظاهرها فقط. أما إذا 
وصفت العبارة واقعة ماء فإنها تكون دالة في كل الأحوال؛ وبالتالى 
تكون صادقة إذا كانت هذه الواقعة موجودة» وكاذبة إذا لم تكن 
موجودة. وبذلك يمكن أن نعرف إن كانت العبارة دالة حتى قبل أن 
نعلم إن كانت صادقة أم كاذبة. 

إذا كانت عبارة ما لا تشمل سوى المفاهيم المعروفة والمُتعرف 
عليها من قبل فإن دلالتها تنتج من هذه المفاهيم. في حين » إذا 
اشتملت العبارة مفهوما جديداً أو مفهوماً تكون مشروعيته (قابليته 
عبارة صادقة (وليس «أن تكون صادقة»). وفي أي ظروف يجب أن 
نسميها كاذبة. بداية» هذه الإشارة كافية؛ إذ ليس من الضروري ذكرء 
«مدلول المفهوم» أيضاً. 
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مثال. يمكن إدخال مفهوم «المشتري» عبر الافتراض 
الاتي: تكون العبارة اليدمدم المشتري في الموضع م في 

الزمن ز؛ صادقة إذا أمكن اختبار الرعد في الموضع م 

والزمن ز؛ وإلا تكون كاذبة. من خلال هذا الاتفاق 

أسندت للعبارة دلالة رغم أننا لم نقل شيئاً عن مدلول 
مفهوم «المشتري»؛ وذلك لأنني إذا قلت الآن لشخص 

معين: «سيدمدم المشتري هنا عند الساعة الثانية عشرة» 

سيعرف ما يمكن أن يتوقعه. إذا استوفى الشروط الحقيقية 

(أي» إذا ذهب إلى المكان الموصوف)»؛ يمكن أن يعيش 

تجربة تُثبت أو تُبطل عبارتي. 

وعلى أيّ حال؛ إن الإشارة المطلوبة ضرورية أيضاً. ذلك لأنه 
إذا كان يقبل في العلم إنجاز عبارة يستحيل إثبات أو إبطال صحتها 
نهائيا من طريق التجربة» فيستحيل استبعاد تسرب العبارات الصريحة 
الفارغة من المعنى (الزائفة). 

مثال. دعونا نعتبر متوالية تراكيب العلامات التالية 

التي تصبح تدريجياً عديمة الجدوى. إذا كان التعبير الأول 

من هذه المتوالية دالا (وإن كان كاذبا).» فسيكون من 

الصعب وضع معيارء ليس اعتباطياًء يسمح بتقسيم 

المتوالية إلى تعابير دالة وغير دالة. 

1) «يوجد المشتري في هذه الغيمة (لكن ظهور الغيمة لا يشير 
إلى حضورهء ولا يوجد أي منهج إدراكي آخر يمكن التعرف من 
خلاله على حضوره.)2)؛ 2) «هذه الصخرة حزينة»؛ 3) «هذا المثلث 
فاضل»؛ 4) «حصان برلين الأزرق»؛ 5) «و أو له»؛ 6) «بو با بى)؛ 
7 (#*. تعتبر (6) فارغة من المعنى مثل (7). لأنه» رغم أن (6) 
تتكون من علامات (أقصد حروفاً) ترد عدا ذلك في عبارات دالة» 


200 


فإن طريقة تركيبها تجعل التعبير في مجمله غير دال؛ إن العلاقة بين 
(4) و(6) ليست مختلفة جوهرياً؛ لأن (4) غير دالة مثل (6) رغم 
أنهما يتشكلان من علامات أكبر تردء عدا ذلك» فى عبارات دالة 
مقبولة بشكل عام. يجب أن نوضح الآن أن (3) و23 'خون :كاله ل 
(4)؛ وإن كانت (2) و(3) تتكونان (عكس «4)) من كلمات تترابط 
وفق القواعد النحوية» لكن ليس وفق القواعد الدلالية. قد يبدو 
للوهلة الأولى وجود فرق جوهري بين (3) و(4)» بيد أن مثل هذا 
الخطأ قد يتسبب فيه عيب في لغتنا الطبيعية التي تسمح ببناء عبارات 
مقبولة نحوياً لكنها غير دالة. ولذلك يمكن أن يحدث فى الغالب أن 
نعتبر خطأ عبارة زائفة عبارة دالة. وهذا يضر كثيراً اتلد الي يعم 
الحالات؛ سنرى ذلك لاحقاً عندما نهتم بأطروحتي اللوهدي. الواقمية 
والمثالية. (لا تعاني اللغة اللوجيستيقية من هذا العيب. نستطيع أن 
نقرر بالنسبة إلى كل عبارة مّصوعَة بهذه اللغة» بما فيها العبارات غير 
المنطقية» إن كانت دالة أم لاء حتى لو كان نوع العلامات الواردة 
(من دون المعنى أيضأ) معروفا. نتيجة ذلك». تحتاز اللغة اللوجيستيقية 
أهمية قصوى في اختبار العبارات الفلسفية» غير أن هذه السمة تكاد 
تكون غير معروفة وغير مستعملة). 


حتى نقدم صياغة أكثر دقة لأطروحتناء دعونا نقدم أولاً بعض 
التعاريف. إذا كانت العبارة ب تعبر عن محتوى التجربة تاء وكانت 
العبارة ج إما ب نفسها أو يمكن اشتقاقها من ب والتجارب السابقة» 
سواء عبر الأدلة الاستنباطية أو الاستقرائية» فإننا نقول إن ج «مُدَعَمة 
ب" التجربة تا. تكون عبارة قابلة «للاختبار» إذا أمكن تعيين الشروط 
التي يمكن أن تظهر ضمنها التجربة تاء والتي تدعم ب أو نقيض ب. 
نقول إن العبارة ب لها «محتوى واقعي», إذا كانت التجارب التي 
ستدعم ب أو نقيضها معقولة على الأقل» وأمكن تعيين خصائصها. 
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يلزم عن هذه التعاريف حيازة العبارة القابلة للاختبار محتوى واقعياً 
دائماً» لكن العكس ليس صحيحاً بشكل عام. وإذا امتنع إيجاد 
تجربة» ليس في الوقت الراهن فقطء. بل من حيث المبدأء تدعم 


أمثلة. إن العبارة «توجد فى الغرفة المقابلة منضدة 
ثلاثية الأرجل» قابلة للاختبار؛ لأن المرء يستطيع أن يعين 
الظروف (الذهاب إلى هناك وينظر) التى تظهر ضمنها 
العجربة الأدراكية الع تفع العبازة. ويدلك يكون هذه 
العبارة محتوى واقعى. إن العبارة «يوجد لون أحمر معين 
نبب رؤيته رعبأه غير قابلة اللاحتباز» الأننا لا تعلم كيف 
نجد تجربة يمكن أن تدعم هذه العبارة. غير أن هذه 
العبارة لها محتوى واقعي» لأننا نستطيع التفكير ووصف 
ميزات تجربة يمكن أن تدعم هذه العبارة. يجب أن 
تتضمن مثل هذه التجربة الإدراك البصري للون الأحمر 
وفى الوقت نفسه الشعور بالرعب تجاه هذا اللون. لا 
سهان العباراه الرانقة 4017 زمه 030 مالفال 
السالف.ء» محتوى واقعياً. 


إذا كانت عبارة مُدعمة بواسطة التجارب الماضية فقط ولم تعد 
قابلة للاختبار» فإننا لا نثق فيها قدر ثقتنا في العبارة القابلة للاختبار. 
يجب أن يكتفي المرء في التاريخ والجغرافيا والأنثربولوجيا بعبارات 
من هذا النوع؛ في حين يشترط في الفيزياء عموماً أن تكون العبارة 
قابلة للاختبار. بيد أننا إذا أهملنا درجة يقين العبارة وركزنا على 
مسألة دلالتها فقط. فلن يوجد فرق بين العبارات التي دُعمت من 
قبل ولم تعد قابلة للاختبارء» وتلك التي يمكن اختبارها في كل 
الأوقات؛ كلا النوعين من العبارة دال بالطبع» وبالتالي يكون إما 
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صادقاً أو كاذباً. من ناحية أخرى» يمكن أن يوجد اختلاف في الرأي 
حول العبازات"الني ليست قابلة للاختبار ولم يثم :إلى د الآن 
دعمها. لا يمكن تقديم أي اعتراض حاسم إذا أراد شخص ما أن 
يكون صارما جدا بحيث يقصي مثل هذه العبارات برمتها من العلم. 
على أي حال؛ يجب الإشارة إلى أن المنهج المعتاد في العلوم 
التجريبية» بما فيها الفيزياء» لا يعتبر العبارات من هذا النوع دالة» بل 
يسلم بها كفرضيات» أو تخمينات أولية» أو على الأقل كعبارات 
تسمح بصياغة بعض المسائل. لذا لن نتبنى هذه القاعدة الصارمة 
وسنعترف بالعبارات من هذا النوع باعتبارها دالة (لكن ليس باعتبارها 
صادقة بأي حال من الأحوال)؛ تكون العبارات التي لها محتوى 
واقعي دالة متى كان من المعقول على الأقل الاعتراف بصدقها أو 
كزنها معلفا. ف حين. معي أن لا تعدور التعابتر الكل لاسو 
ضمن الجاراف داك المحتوى الواقعي» تحت أي و دالة. إن 
العيارة (الرائفة) الحى. لذ يمكن عو يت" الميذا دعمها كدرية ماء 
والتي بالتالي ليس لها أي محتوى واقعي» لن تعبر عن أي واقعة 
معقولة؛ ومن ثم لن تكون عبارة» بل مجرد تجمع لعلامات أو 
أصوات من دون معنى. 


تعترف كل العلوم التجريبية (العلوم الطبيعية» وعلم النفس» 
والعلوم الثقافية) وتنفذ عملياً المطلب الذي مفاده أن كل عبارة يجب 
أن يكون لها محتوى واقعي. لا يوجد فرق بين أن نكون معنيين بعلم 
المعادن» أو بالبيولوجياء أو بعلم الأديان: لكي تكون عبارة دالة في 
أي من هذه الحقول (أي» التي تعتبر إما صادقة أو كاذبة أو التي 
توضع كسؤال) يجب إما أن ترجع مباشرة إلى التجربة» أي إلى 
محتوى التجربة» أو أن ترتبط بشكل غير مباشر بالتجربة بحيث يمكن 
تعيين التجربة الممكنة التي تثبتها أو تبطلها؛ بعبارة أخرى» تكون هي 
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ذاتها مُدعمة بالتجارب, أو تكون قابلة للاختبارء أو يكون لها 
على الأقل محتوى واقعي. لا ترد العبارات المزعومة التي ليس لها 
محتوى واقعي إلا في مجالات الفلسفة (والإلهيات)؛ وأطروحتا 
النزعتين الواقعية والمثالية أمثلة على ذلك كما سنرى لاحقاً. لم نتخذ 
وجهة النظر الصارمة التي تشترط في كل عبارة أن تكون بالضرورة 
مُدعمة أو قابلة للاختبار؛ بل نعتبر العبارات دالة حتى لو كان لها 
محتوى واقعي فقطء ولم تكن مُدعمة ولا قابلة للاختبار. وبذلك 
نستعمل » باعتبارنا متحررين» معيار حيازة المعنى كما يمكن لذي 
النزعة الفيزيائية المتحرر أو المؤرخ أن يستعمله في علمه الخاص؛ 
ومن ثم يصبح إبطالنا لأطروحتي النزعتين الواقعية والمثالية مهمًا 
بدرجة أكبر. شْ 


8. المحتوى النظري للعبارة والتمثلات المرافقة 

عندما نتلفظ بعبارة أو نفكر فيها فقط. يذهب عادة تسلسل 
أفكارنا"؟" إلى ما وراء-متطوق هذه العبازة.. معلا [13 كلت <«ذلك المقعل 
صغيراء قد يصور تمثلى الذهنى المقعد باعتباره أخضرء فى حين أن 
الغبازة: لآ #ذكن ذلك من المعلوع. أن الانستاجات من ,مقدمات معظاة 
غالباً ما تؤدي إلى أخطاء لأننا نستعمل في الاستنتاج» بالإضافة إلى 
الوقائع التي تُشكل محتوى المقدمات» وقائع أخرى ترتبط بها ذهنياً 
من دول فصكد. 

دغوكا قميق الآن رخ ترغيو دن العتساكت زأر موكباض ان 
متواليات من التمثلات؛ وإن كان هذا التمييز غير ضروري). يكون 
التمثل «واقعياً» إذا كان محتواه واقعة» أي شيئاً إما يحدث أو لا 
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يحدث» بحيث يمكن للمرء أن يقول إما نعم أو لا لمحتوى مثل هذا 
التمثل؛ وتسمى كل التمثلات الأخرى «تمثلات الموضوع». مثلاء إذا 
كان لى تمثل عن شخص معين فى بيئة معينة» وكنت أعتقد أن هذا 
الشخص يوجد الآن في هذه البيئة فإن التمثل يكون واقعياً؛ وبالتالي 
إما يصدق أو يكذب. في حين إذا فكرت في ذلك الشخص فقط في 
تلك البيئة ولم يكن لي أي اعتقاد يخص المكان والزمان» فسيكون 
لي لكل للموصوع: غلى' أي حال» يدن أن دكؤن تمثل سيط ين 
شخص من دون أي تحديد للمكان أو الزمان واقعياً إذا زُعم بأن 
خاصية معينة حاضرة من قبيل أن ذلك الشخص له شعر ذو اللون 
كذا وكذا. وبذلك يتوقف كون التمثل واقعياً أم مجرد تمثل للموضوع 
أساساً على قصد الشخص؛ تشمل التجربة فى الحالة الأولى فعل 
الحكم الذي يثبت أو ينفي وجود الواقعة الكافضة ينتج من الاختلاف 
المذكور بين نوعي التمثل التمييز التالي» المهم بالنسبة إلى تحقيقنا: 
يمكن للتمثل الواقعي أن يشكل محتوى العبارة» في حين لا يستطيع 
ذلك تمثل الموضوع. يكون التعبير اللغوي عن محتوى تعبير 
الموضوع اسم (والذي يمكن أن يُرفق بصفة» أو إضافة. .. إلخ). 
(باصطلاح نظرية المواضيع لماينونغ (028شأ31): يكون محتوى تمثل 
الموضوع «موضوعا"»». ويكون محتوى تمثل واقعي «موضوعيا»»). 


«ولدي»» «شخص يبدو كذا وكذا». 2) التعبير بالنسبة إلى 
التمثلات الواقعية: يبدو ابني كذا وكذااء «هناك شخص 
يبدو كذا وكذا». 


يجب أن نقسّم التمثلات التي يُجرب المرء أن يتلفظها أو يفكر 
فيها إلى عبارة التمثلات المقررة والتمثلات المرافقة. يمكن أن ترد 
التمثلات الواقعية بدورها ضمن التمثلات المرافقة» بالإضافة إلى 
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تمثلات الموضوع المجردة. يكون تمثل صغر المقعد في حالة عبارة 
«ذلك المقعد صغير» التمثل المقرر. ويكون تمثل خضرة المقعد تمثلا 
مرافقاً؛ وحيث إنه تمثل واقعي نستطيع أن نضيفه إلى محتوى العبارة 
بواسطة العبارة الإضافية «ذلك المقعد أخضر». ولنسلم الآن أن التلفظ 
بالعبارة «ذلك المقعد صغير» يحدث في نفسي تمثل نغمة موسيقية 
نكيدة وويما مزاج قويها ايض فإن هن السعازات ع و باذك 
الموضوع؛ لا تنتمي إلى الوقائع الخاصة بالمقعد؛ وبذلك لا يمكن 
قبولها فى أي عبارة حول المقعد: لا يمكن أن نسند الصوت أو 
المزاج العريع إلى المقعد. إذا حاولنا رغم ذلك (ربما نغلّطء في هذه 
الحالة» من قبل ميل عديم الجدوى للحكم). فإننا نحصل على 
عبارات زائفة» أي مجموعات من العلامات غير الدالة. تند تمثلات 
الموضوع المرافقة عن الصدق والكذب لأنها لا تستطيع أن تصبح 
محتوى للعبارة. ففي الوقت الذي يجب أن يُعلل المحتوى النظري 
للعبارة بالإحالة على معيار معين» من قبيل المعيار المذكور للمحتوى 
الواقعي» لا تكون تمثلات الموضوع التي ترافق العبارة خاضعة لأي 
رقابة نظرية؛ إنها غير مناسبة نظرياً لكنها في الغالب ذات أهمية 
فولية كر إن تسن مقن اشتكال الأعناد أن اسموزاف الناظ اميا 
أو أشكال النقط عندما نتحدث أو نفكر مثلاً فى العبارة «2 زائد 2 
تساوي 14 تُسهل بشكل كبير التعلم والقيام باستنباط مثل هذه 
العبارات. تؤدي الخطاطات في الهندسة دورا مماثلا. برهنت صورنة 
الهندسة التى أنجزت العكد الأخير أن الخصائص الرسمية 
للخطاطات عون عملي ذو قيمة بالنسبة إلى البحث والتعلم؛ لكن 
يجب أن لا تؤدي أي دور في الاستنباط الهندسي. 


أحياناً لا نود أن نترك ورود تمثلات الموضوع المرافقة للصدفة 
لكن نريد ذكرهاء نظرأ إلى قيمتها العملية» بشكل نسقي في نفوسنا 
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أو لدى الآخرين. يمكن تحقيق ذلك عبر اختيار الأسماء الملائمة 
للمفاهيم أو باختيار الصيغة اللغوية للعبارة برمتها (في حالة عبارة 
شفهية وعبر التنغيم أيضا واللحن والحركات المرافقة. .. إلخ). يكون 
اختيار الاسمء مع ذلك». مستقلا عن المحتوى النظري للعبارة: إنه 
اتفاقي خالص. يسمح لنا هذا بالتعبير عن تمثلات الموضوع المرافقة» 
المستقلة عن المحتوى النظري أيضاً بأي طريقة نراها ملائمة. 
أمثلة. لا تتحدث الهندسة المُصورّنة (انظر مثلاً 

هيلبرت 11110650): أسس الهندسة) عن الكائنات 

المكانية» بل عن المواضيع غير المحددة التي تترابط 

بطريقة معينة. إلا أننا لا نعين عادة المواضيع الأساسية 

للنوع الأول والثاني والثالث بهذا التعبير المحايد» بل 

بالألفاظ «النقطة» و«الخط المستقيم» و«السطح». طالما 

نود أن يربط القارئ تمثلات البقع السوداء الصغيرة 

للخطوط المستقيمة» وللشرائح المستوية الرقيقة بالعبارات 

حول المواضيع الأساسية. (يتم هذا لتسهيل الأمور فقط 

ولا علاقة له بمسائل الصحة النظرية). 

عندما ينادي هندي ابنه ب ابْلاكُ بيفالو»» فإن من يستعمل هذا 
الاسم له إيحاء ‏ الرهبة أو يذكر ‏ الاحترام الذي يرافق تمثيل ذلك 
الحيوان. يعبر هنا عن تمثل مرافق لا يمكن التعبير عنه من خلال 
عبارة ماء طالما أنه لا يعكس أي واقعة. غير أن الهندي يظن». من 
خلال إعطاء هذا الاسمء أنه يعبر عن واقعة معينة (يتمناها)؛ يتمنى 
الفلاسفة» كما سنرى. إنجاز الشيء نفسه من طريق تقديم أسماء 
مناسبة للمواضيع النفسية الغيرية. 
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الفصل الثانى 
التطبيق على جدال النزعة الواقعياة 


9 أطروحتا النزعتين الواقعية والمثالية 

نعني بأطروحة النزعة الواقعية الأطروحتين الفرعيتين الآنيتين: 
[ليميت الأقنياء: المزباتية المذركة التق شيط بن سر د حقو 
إدراكيء بلء» إضافة إلى ذلك» توجد في ذاتها («واقع العالم 
الخارجي»)؛ 2. لا تعرض أجساد الأشخاص الآخرين ردود أفعال 
شرك موقا تكد اسامة يدي فقطه ول يبد ان بولا 
الأشخاص» إضافة إلى ذلك». الوعي «الواقع النفسي الغيري»»). 
تكافؤ أطروحة النزعة المثالية التكذيبات المناظرة (لا يتم تبني الثانية 
مع ذلك. إلا من قبل موقف مثالي متطرف. أقصد نزعة الأنا 
وحدي): 1) العالم الخارج في ذاته ليس حقيقياء إدراكاته وتمثلاته 
حقيقية فقط (الاواقعية العالم الخارجي»)؛ 2) إن عمليات وعيي 
وحدها حقيقية؛ وما يسمى عمليات وعي الآخرين هي مجرد بناءات 
أو بالأحرى تخيلات (الاواقعية النفسي الغيري»). ا 

لا نقصد هنا التساؤل عن أي الأطروحتين صحيحة. (لو أردنا 
ذلك سيكون علينا التحقيق في صحة الأطروحتين الفرعيتين بشكل 
مقع[ )يل بالأحرس». إنارة السوال لكك أساسية حول اذ كان 


239 


للأطروحات المذكورة دلالة علمية» أو لها محتوى يمكن للعلم أن 
يتخذ في صلدده موقفاً إيجابياً أو سلبياً. يجب أن تتم أولاً الإجابة 
بالإيجاب عن هذا السؤال الأكثر أساسية قبل حتى أن يتم إثارة سؤال 
صحة أو بطلان الأطروحات. وفقاً لنتائجنا السابقة» إن التساؤل عن 
دلالتها هو التساؤل: هل تعبر هذه الأطروحات عن واقعة (بغض 
النظر إن كانت موجودة أم لا) أم أنها مجرد عبارات زائفة شكلت» 
بنية يائسة للتعبير عن تمثل الموضوع المرافق» بصيغة عبارات كما لو 
كانت تمثلات واقعية؟ سنرى أن هذا الأخير هو حقاً كذلك» لأن 
هذه الأطروحات ليس لها محتوى؛ بل إنها ليست عبارات إطلاقاً. 
وعليه لا يمكن أن يبرز السؤال حول صحة هذه الأطروحات. لا 
يتخذ العلم» في صدد جدال النزعة الواقعية» موقفاً إيجابياً ولا سلبياً 
طالما أن السؤال ليس له معنى. وهو ما نود تبيانه لاحقاً. 


0. واقع العالم الخارجي 

هب أن عالمي جغرافي. أحدهما ذو نزعة واقعية والآخر 
مثالىء أرسدلة لاستكشاف إن كان خيل: يفترض أنه فى متكان بن 
بافريعناء عهرة أسطورة أم أنه موود فاه “ذإنهها ريد ضيلذة إلى 
النتيجة نفسها (الإيجابية أو السلبية). توجد معايبر معينة» في الفيزياء 
كما في الجغرافياء لمفهوم الواقع بهذا المعنى ‏ نود أن نسميه «الواقع 
التجريبي» - تقود إلى نتائج محددة بغض النظر عن القناعات الفلسفية 
للباحث. سيتوصل عالما الجغرافيا إلى النتيجة نفسها ليس حول 
وجود الجبل فقطء بل أيضاً حول خصائصه الأخرى» أقصد الوضع 
والشكل والعلو. .. إلخ. يوجد إجماع حول كل المسائل التجريبية. 
ومن ثم فإن اختيار وجهة النظر الفلسفية ليس له أي تأثير في محتوى 
العلم الطبيعي؛ (لكن هذا لا يعني أن ليس لها بعض الأثر العملي 
في نشاط العالم). 
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لا يختلف العالمان إلا عندما يتوقفان عن الحديث 
باعتبارهما عالمي جغرافيا ويتحدثان كفيلسوفين» أي حين يقدمان 
تأويلاً فلسفياً للنتائج التجريبية التي يتفقون حولها. عندئذٍ يقول ذو 
النزعة الواقعية: «هذا الجبلء الذي اكتشفناه معاً. ليس له 
الخصائص الجغرافية المتحققة فقط. بل إنه واقعى أيضاً»ء ويقول 
«الظاهراتي» (أحد أشكال النزعة الواقعية) «إن الجبل الذي اكتشفنا 
مدعم دي واقعي لا يمكن أن نعرفه في ذاته». في المقابل» يقول 
المثالي: «على العكسء. الجبل نفسه غير واقعى» إدراكاتنا فقط (أو 
في حالة «ذي نزعة الأنا وحدية» كشكل من النزعة المثالية: «فقط 
إدراكاتي») وعمليات الوعي وحدها واقعية. «لا يظهر هذا الاختلاف 
بين العالمين في المجال التجريبي؛ لوجود إجماع تام كلما تعلق 
الأمر بالوقائع التجريبية. تتجاوز هنا هاتان الأطروحتان المتعارضتان 
التجربة» وليس لهما محتوى واقعي. لا أحد من المتنافسين يقترح 
ضرورة اختبار أطروحته بواسطة تجربة حاسمة معينة ذات الصلة» ولا 
يقدّم أي منهما إشارة إلى تصميم للتجربة التي يمكن أن تُدعم 
أطروحته. 


يمكن تعميم مثالنا بسهولة. ما يصدق على الجبل يصدق على 
العالم الخارجي بشكل عام. وحيث إننا نعتبر المحتوى الواقعي وحده 
معياراً لدلالة العبارات» فلا أطروحة النزعة الواقعية القائلة بأن العالم 
الخارجي واقعي . ولا النزعة المثالية القائلة بأن العالم الخارجي غير 
واقعي يمكن اعتبارهما دالتين علمياً. لا يعني هذا أنهما خاطئتان؛ بل 
ليس لهما معنى إطلاقاً بحيث إن سؤال صدقهما أو كذبهما لا يمكن 
حتى أن يوضع . 


في حالة الجزء الثاني من الأطروحة الواقعية التي تتعلق بالنفسي 
الغيري» سنرى أن صياغة هذه الأطروحة الخالية من المعنى نظرياً 
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يجب أن تعتبر نتيجة رغبة في التعبير عن تمثل موضوع مرافق. وقد 
يصدق الشيء نفسه على الجزء الأول من هذه الأطروحة. من 
المعقول أن تعود أطروحة الواقعي إلى بعض الملازمات العاطفية» 
من قبيل الشعور بغرابة الجبل» والشعور بأنه ليس خاضعاً لإرادتي 
بعدة طرق» أو يقاومهاء أو مشاعر مشابهة. نكتفي حالياً باقتراح هذه 
المسألة فقط. 


11. واقع النفسي الغيري 


رأينا سابقاً (الفقرة 5) أن التعرف إلى النفسي الغيري» في كل 
حالة خاصة» يرجع إلى التعرف إلى التواردات الفيزيائية. وهو ما لا 
يعني فقط أنه في كل حالة نتعرف فيها على حدث نفسي غيري 
نتعرف في الوقت نفسه على الحدث الفيزيائي بطريقة ماء بل يتم 
ذلك بطريقة تجعل النفسي الغيري متوقفاً بكل خصائصه. على معرفة 
الحدث الفيزيائي المناظر. وبذلك يمكن للمرء أن يترجم عبارتي 
المتعلقة بحدث نفسي غيري معطىء. من قبيل «طا بهيج الآن». إلى 
عبارة تذكر الأحداث الفيزيائية فقط. أعنى الحركات التعبيرية 
والأفعال والكلمات. .. إلخ. يمكن لهذه العبارة أن تذكر إما تلك 
الأحداث الفيزيائية (الحركات التعبيرية. .. إلخ) التي قادت إلى 
التعرف إلى بهجة طاء أي يمكن أن تتحدث عن محتوى الإدراكات 
التي سبق تجريبها؛ أو يمكن أن تشير إلى سبل اختبار بهجة طا. 
وتكون فى الحالة الأخيرة عبارة شرطية ذات الصيغة: إذا كان طا 
لذن تخاضيئ للشروط كذا وكذاء فسيحدث رد الفعل (الفيزيائى» 
المدرك) كذا وكذا. ْ 


هكذا نواجه لغتين مختلفتين»: إحداهما نفسية والثانية فيزيائية؛ 
تعبران معا عن المحتوى النظري نفسه. سيُعترض على كوننا نعبر 
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بواسطة العبارة «طا بهيج» أكثر مما نفعل بواسطة العبارة الفيزيائية 
المناظرة. وهذا أمر حق. تعبر اللغة النفسية ‏ بالإضافة إلى حيازتها 
لميزة البساطة الكبيرة - بشكل أفضل من اللغة الفيزيائية» لكن هذه 
الأفضلية لا تتعلق بالمحتوى النظري الإضافي» إذ لا تعبر سوى عن 
التمثلات المرافقة؛ وهذه مجرد تمثللات للموعتوة: أي تمثلات لا 
تساند أيّ واقعة» وبالتالي لا يمكن أن تشكل محتوى للعبارة. يتم 
التعبير عن التمثلات باختيار لغة معينة (في حين يُعبر عن سمات 
أخرى مرافقة» لا تنتمي هي أيضاً إلى المحتوى النظري» بواسطة 
التنغيم والحركات. .. إلخ) لأنني عندما أقول: «طا بهيج»» وليس 
«طا يظهر تعابير وجهية من الشكل كذا وكذا» فقطء فإنني أعبر عن 
حيازتي لتمثل الشعور بالبهجة» وإن كان شعوراً بالبهجة بالمعنى 
النفسي الذاتي» طالما لا يمكنني معرفة غيره. إلا أننا عندما نسلّم بأنه 
متى استعملنا اللغة النفسية بدلاً من الفيزيائية» أي عندما نستعمل 
التعبير «بهيج» بدلاً من «التعابير الوجهية من الشكل كذا وكذا»ء فإننا 
نعبر عن واقعة تتجاوز الواقعة الفيزيائية» إنما نخلط بذلك المحتوى 
النظري للعبارة بالتمثل المرافق. 


بهذا الخلط سنقترف خطأ فادحاً أكبر من خطأ الهندي (الفقرة 
8 لأن العمتل المرافق للهندئ يقودة» :ولو تشكل مغلوظ» إلى 
التمثل الواقعي الذي يمكن التعبير عنه تقريبيا بالعبارة: «إن ابنى قوي 
مكل الجا مو غير أننا في الحالة الراهنة لم موخت على إنجاذ 
عبارة خاطئة فقطء بل على عبارة زائفة. إذ لا يمكن لأي واقعة 
معقولة أو جزمية أن تربط التمثل «الشعور بالبهجة» (بالمعنى النفسي 
الذاتي) بسلوك طاء ْ 


دعونا نفترض مجدداً عالمين» وهذه المرة عالمى النفس؛ 
وليكن أحدهما ذا نزعة الأنا وحديء والآخر مثالياً ليس ذا نزعة أنا 
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وحدي أو واقعي. (يضع خط التقسيم هنا فصلاً مختلفاً جداً عما 
شبق» بيد أن :هذا لمن مهما فى نقاشناء طالما لا نريد اكتشاف أي 
المرتقيع المتعارضين كان عتاتاً: بل نود أن نبرهن فقط أن الجدال 
برمته من دون معنى علمياً). يقرر عالماناء معتمدين المعيار التجريبي 
لعلم النفس إن كانت بهجة طا حقيقية أم مفتعلة (المفهوم التجريبي 
للواقع)» وبالتالي يتوصلان إلى اتفاق (تماماً كما فعل عالما الجغرافيا 
المذكوران أعلاه عندما كان الأمر يتعلق بالجبل). لكنء إذا انتقلا من 
علم النفس إلى الفلسفة» ظهر الجدالء إذ سيدَّعي ذو نزعة الأنا 
وحدي أن السلوك الفيزيائى الملحوظ ل طا (بما فى ذلك ألفاظه) 
وحده واقعى؛ ويضيف أنه يود وصف هذا السلوك بالتعبير «طا 
بهي طالما آنه اللغه التقينية» كدر 1للقة الفيؤياتية .ليم اليا خنيرة 
الإيجاز فقط. بل تحفيز تمثل مرافق مناسب أكثر أيضاً. غير أن ذا 
نزعة الأنا وحدي لا يزعم أن وعي طا واقعي. في المقابل يدعي 
معارضه أن طا لا يظهر فقط السلوك الفيزيائي المعطى الذي يدعم 
العبارة «طا بهيج) (شهادة الاكتشافات المشتركة لعالمي النفس)» بل 
إن ل. طاء إضافة إلى ذلك» وعياً واقعياً. 


يتفق عالما النفس كلما تعلق الأمر بما هو فيزيائي وبالقابل 
للتلاحظة و وبالثالن بالقابل. للاختياز فقط. إذ لا وعنود لسؤال تقسئ 
لن يقدّم كلا كلمي بعد التحقيقات الشاملة والكفاية» لحرا 
نفسه عنهء مما يبيّن أن اختيار الموقف الفلسفي ليس له أي تأثير في 
محتوى علم النفس (تماماً كما أن ليس له أي تأثير في العلم 
الطبيعي). (هنا لا ننكر إمكانية التأثير العملي أيضا). يظهر الاختلاف 
بين الموقفين عندما يتجاوزان الواقع في مجال لا تكون فيه. من 
حيث المبدأء أي تجربة ممكنة؛ ومن ثم لا يكون لهاء وفقا 
لمعيارناء أي دلالة علمية. 
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يمكن أن يقدم المرء الاعتراض الآتي: ينجز عالما النفس حقاً 
الملفوظ نفسه في علم النفس لكنهما يعنيان شيئا مختلفا؛ عندما 
يقولانمعاً: «طا بهيج الآن»» فما يعنيه ذو نزعة الأنا وحدي. هو 
التالي : «يظهر طا ردود الفعل كذا وكذا». فى حين يعني معارضه» 
إضافة إلى ذلك» حضور شعور معين بالبهجة. ولنبيُن بوضوح أكثر 
كيف تكون الأشياء» دعونا نحيل على وضعية مماثلة وردت عدة 
مرات في تطور الرياضيات وتسببت فيها البحوث النقدية للقرن 
لحيو كرا سابقاً مفهوم حاصل القسمة التفاضلي؛ والآن نود 
استعمال مفهوم الأعداد غير المعقولة كمثال. برهنت التحقيقات 
المنطقية (لديديكاند (0ها2606)» وفريجهء وراسل) أنه لا وجود 
لأعداد أخرى غير الأعداد المعقولة يمكن أن تدمج في متوالية 
الأعداد المعقولة» بل إن كل عبارة حول عدد لاعقلاني (من قبيل» 
عبارة حول 12) هى اختصار لعبارة حول فئة (أو خاصية) أعداد 
معقولة تحدث تقتطيعاً :في ستلسلة الأعداد المحقولة::عاذة:ما بقدم 
الاعدرافين الآتى “غير أن عتهاء الرياقياف عنما سدتزن عد 
الأعداد غير المعو 2 يقصدون شيئاً آخر غير فئة الأعداد 
المعقولة؛ وبالمثل فى حالة الهندسة (انظر المثال فى الفقرة 8): «غير 
أذ ماجاة ال نفدت عنما سحدتوو عه النقط بوالتطوط سكلف 
في الهندسة» يعنون شيئاً آخر غير المواضيع الممتنعة التحديد التي 
تترابط بطريقة معينة فقط». تكون هذه الاعتراضات» ومثيلاتها 
المتعلقة بما يعنيه علماء النفس.» صحيحة إذا قصدنا ب «المعنى» 
سلسلة التمئلات التى ترافق تصور العبارة المعنية. لأن هذه العملية 
يكن انز تكرؤاسقا معلفة: بالقطر إلى أتبلويت اديس الذي 
نتبنى : أسلوب الحديث الذي يدمج «الأعداد المعقولة» أم ذلك الذي 
يستعمل «الأعداد اللامعقولة»» وأسلوب الخطاب الذي يستعمل 
«المواضيع الأساسية من النوع الأول والثاني والثالث» أم ذلك 
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الذي يستعمل «النقط والخطوط المستقيمة والسطوحاء واللغة 
الفيزيائية أم النفسية. على أيّ حالء إن العامل الحاسم هو كون 
الاختلاف». في كل واحدة من هذه الحالات» يكمن في تمثل 
الموضوع المرافق فقطء. وليس في المحتوى النظري للعبارات. إذا 
كان شخص ما ينفي هذاء فيجب عليه أن يصوغ العبارات الفردية 
الدالة» أي الواقعية» التى يدعى أنها متضمنة فى عبارة اللغة النفسية» 
وليست كذلك في العبارة المناظرة من اللغة الفيزيائية؛ ويجب أن 
يبرهن على عدم تضمن عبارة من اللغة الفيزيائية معلومة بتبيان أن 
العبارات الفرعية» التى يجب صياغتها يمكن أن تكون كاذبة فى 
الحالات التي تكون فيها العبارات الفيزيائية صادقة. : 


يشير اعتراض آخر («اعتراض الدودة») إلى الاختلافات من 
حيث الآثار العملية للعبارتين. ويصاغ تقويباً كما أت : .يتعب أن 
تتضمن العبارة «هذا الحيوان واع» أكثر من مجرد تقرير بأن هذا 
الحيوان يظهر بعض ردود الأفعال ‏ القابلة للملاحظة ‏ على مثيرات 
معينة؛ لأن هذه العبارة تؤثر في أفعالي؛ إذ متى علمت أن الدودة 
تشعر بالألم» لن أدوسها بقدمي» في حين أن مجرد الملاحظة بأنها 
تتلؤّى لن يثنيني بالضرورة عن فعل ذلك؛ هذا الاعتراض أيضاً 
صائب» تتضمن العبارة الأولى» من منظور الاستنتاج العملي» أكثر 
من الثانية؛ مرة أخرى» ليس هذا المحتوى الإضافي سوى تمثل 
للموضوعء أقصد تمثلاً للإحساس بالألم؛ وبذلك فهذه حالة 
تعاطف. والتعاطف ليس معرفةء لأنه لا ينتج أي محتوى نظري أو 
أي شيء يمكن إقراره؛ فهو يعمل» ولا يدرك؛ إنه فعل يخلق اتصالا 
بالآخرء وبالتالي يقود إلى توجه عملي مختلف. ومن ثم إلى أفعال 
خارجية مختلفة. بيد أن كل هذا أمر عملي وليس نظريا. فالقيم 
الأخلاقية تؤدي دوراء لكن لا علاقة لها بالصدق والكذب. وبالتالي 


5656 


فإن الأطروحتين «يسلك طا كما لو كان واعياً فقطء في حين أنه في 
النؤاقع ليش كذلك؛6 #لدى. طاءفي الواقع:وغي) هما مجر 
أطروحتين زائفتين؛ إنهما ليستا عبارتين (بالمعنى النظري)؛ إذ لا 
يمكن للمرء أن يحكم عليهما ب «الصدق» أو «الكذب». وإن استطعنا 
أن نجيب بالإيجاب أو السلب وفقاً لكون المرء يعتبر هذه الألفاظ 
تعبيراً عن موقف عملي يود التنبيه إليه أم لا. (والحال أنناء مازلنا 
نشك في كون العبارة - بمعنى صيغة من الألفاظ التي يكون لها عادة 
محتوى نظري ‏ هي الطريقة الأنسب للتعبير عن مثل هذا التوجه 
العملي). 


بالرغم من أن التعاطف ليس إدراكاًء فإن له قيمة تفسيرية كبيرة 
بالنسبة إلى العلم (خصوصا بالنسبة إلى علم النفس» والعلوم الثقافية» 
والبيولوجيا وأحياناً بالنسبة إلى الفيزياء أيضاً). بالنسبة إلى عالم النفس 
هذه ضرورة عملية. هناك احتمال ضعيف لإيجاد عالم نفساني يشتغل 
من دون استعمال التعاطف» وعالم رياضي يشتغل من دون العون 
التفسيري للإدراك. (حتى عالم النفس ذو نزعة الأنا وحدي يستعمل 
التعاطف). ورغم القيمة التفسيرية الرائعة للتعاطف إلا أنه ليس 
صروويا من.حبث الميدأء بالسية إلى عل 'النفتنء لقي عالم 
نفس لا يستعمل التعاطف» بل يُخضع فقط السلوك الملاحظ 
لمواضيعه للتحليل العقلاني» ويصفه باللغة النفسية. سيضطرء. على 
الرغم من هذاء أن يَبْلْ أي نتيجة يمكن تحصيلها بالتعاطف (ولو في 
المستقبل البعيد)؛؟ مازال من الواجب على عالم النفس الذي يستعمل 
التعاطف أن يقدم تعليلاً عقلانياًء أي تعليلاً لا يتوقف على 
التعاطف» لكل النتائج التي حُصّلت بالتعاطف «(الفقرة 5). 


إن الأمور مختلفة بالنسبة إلى الاعتبارات التاريخية إذ غالباً ما 
يفشل مثل هذا الاعتبار فى غرضه الأساسى إذا كان علينا تجتّب 
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استعمال التعاطف جملة. لأن مثل هذا الاعتبار ليس موجهاً عموماً 
بشكل علمي؛ فغرضه ليس نظرياً بالدرجة الأولى» أي لا يتغيًا 
المعرفة» ! العمل: إنه إثراء للحياة عبر المشاركة» أو توجيه 
الأفعال بطريقة معينة. إلى هذا الحدّء ليس التاريخ علماًء بل نشاطاً 
عملياً يستعين بالعلم؛ في هذه الحالة تسري المطالبة بالتعليل 
العقلاني للتعاطف على المكون العلمي فقط. 
يستحق التحقيق في أهمية الخلط بين تمثلات الموضوع المرافقة 
والتمئلات الواقعية» بالنسبة إلى تاريخ الأفكارء بعض الجهد؛ بعبارة 
أدق» التحقيق أهمية محاولة التعبير عن تمثل الموضوع المرافق التي 
تنبثق عن هذا الخلط بواسطة العبارات (الزائفة). ربما يجب تفسير 
أصل السحر (كنظرية)» وعلم الأساطير (بما فيها الإلهيات)» 
والميتافيزيقاء بهذه الطريقة؛ ليس باعتبارنا نستطيع تفسير محتوى مثل 
هذه المذاهب بهذه الطريقةء بل لأن بعض الضوء سيسلط على 
الظرف الغريبء ومفاده أن هذا المحتوى لم يُعبر عنه من خلال 
أجهزة الإعلام الفنية أو من خلال السلوك العملي للحياة» بل أعطيت 
له صيغة نظرية ليس لها محتوى نظري. 
تلخي سن 
الباب الأول : غاية الإبستيمولوجيا 
الفصل الأول: معنى التحليل الإبستيمولوجي 
الفقرة 1. غاية الإبستيمولوجيا: التعليل»ء «اختزال» معرفة إلى 
أخرى» وتحليل محتويات التجارب. نتائج التحليل متوفرة» لكن 


دلالتها ليست معلومة بدقة. المسألة: ما معنى التحليل الإبستيمولوجى 
لمحتوى التجربة» إذا كان مختلفاً عن التحليل النفسي الورائي؟ 
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الفقرة 2. تكمن الخطوة الأولى للتحليل الإبستيمولوجي في 
التحليل المنطقي لمحتوى التجربة إلى جزءين: مكون «كافٍ» ومكون 
«ثانوي». لا يقد المكون الثاني أي معرفة جديدة تنضاف إلى الأول؛ 
يمكن إيجاد محتواه النظري في (إعادة البناء العقلاني» عبر الاستنتاج 
من الأول. 

الفقرة 3. يقسم التحليل الإبستيمولوجي محتوى التجربة إلى 
«النواة» (أ) «الجزء الثانوي» (ب). يتسم هذا التقسيم بكون ب جزءا 
غير أساسي بالنسبة إلى أء وثانيا كون ب ثانوية إيستيمولوجيا بالنسبة 
إلى أ. معايير ذلك هي: 1) لا يمكن تقديم تعليل (علمي) لمعرفة 
محتوى ب إلا عبر الإحالة على أ؛ 2) يمكن أن يتأسس المحتوى 
النظري ل. ب على خطأ وإن تم التعرف إلى أ بشكل صحيح. 


الفصل الثاني : معرفة النفسي الغيري 

الفقرة 4. تتضمن معرفة الحدث النفسى الغيري» فى التجربة» 
اتنا البكوة ()"الدى: عط اب الاجنات الدزياب: والمكرة ري) 
الذي يمثل النفسى الغيري. في مثل هذه الحالة تكون ب ثانوية دائماً 
نمة ليع أ: 520 يمكن الجرضة عليه بواسطة منهج إعادة البناء 
العقلاني. 

الفقرة 5. إضافة إلى ذلك». تكون أ دائماً نواة التجربة لأن 
التعليل العلمي للتعرف إلى محتوى ب يحيل دائماً على أ؛ أكثر من 
ذلك» يمكن دائماً أن نُخدع في ب. 

الفقرة 6. النتيجة: وحدها إدراكات الوقائع الفيزيائية تنتمي إلى 
نواة التجارب التى نتعرف فيها على الأحداث النفسية الغيرية. إن 
النفسي الغيري "ثانوي إبستيمولوجياً» بالنسبة إلى الفيزيائي. سيبيّن 
تخليل الأسيف الممرفية (الذئ لم زنقة بهنا) 'الثر الب الآتى : «النسى 
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الذاتي والفيزيائي النفسي الغيري والثقافي. إضافة إلى أن هذا التحليل 


سيقودنا إلى جينيالوجيا تامة للمفاهيم. 
الباب الثاني : إقصاء المسائل الزائفة من نظرية المعرفة 
الأطروحات: 

1. وحدها العبارات ذات المحتوى الواقعي دالة من الناحية 
النظرية؛ تكون العبارات (المزعومة) التي لا يمكن. من حيث 
المبدأء دعمها بالتجربة غير دالة. 

2. لا تستعمل العلوم التجريبية سوى المفهوم التجريبي للواقع. 

3. تستعمل الفلسفة المفهوم غير التجريبي (الميتافيزيقي) 
للواقع : 

أ لسن لاطروعيين الترعفين الواقفنة واليفالة السععلنة 

بالعالم الخارجي. أي 00 واقعي ؛ 

ب. الشيء نفسه يسري على أطروحتي النزعتين الواقعية 

والأنا وحدي الخاصة بالنفسي الغيري. 

4. لا يمكن دعم أو إبطال أطروحتي النزعتين الواقعية والمثالية 
ضمن العلمء لأن ليس لهما دلالة علمية. 

5. لا تعبر الأطروحتان الزائفتان للنزعتين الواقعية والمثالية عن 
المحتوى النظري لعبارة مقبولة علمياً» بل عن تمثل الموضوع 


المرافق فقط ؛ إنهما تعبران بشكل معقول عن توجه عملي معين تجاه 
الحياة. 
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3 نيم وجهات ال: غ1 
المعارضة المحتملة 


يجب على من يود مناقضة الموقف المذكور». خصوصاً إذا أراد 
ادّعاء المنزلة العلمية لأطروحة النزعة الواقعية أو المثالية» أن يتخذ 
إحدى وجهات النظر الآتية؛ نعرض جوابنا («جو») في كل حالة. 

أولاً. يُزعم أن المحتوى الواقعي ليس معياراً للعبارات الدالة 
علميا. وبذلك» تكون عبارة غير تحصيلية معينة (نصطلح عليها 
ب. ب)» مثلاء في نظر إحدى أطروحتي النزعة الواقعية أو المثالية 
دالة» وإن لم يكن لها محتوى والمن: ومن ثم وجب إيجاد معيار 
جديد لمعنى العبارة يكون أكثر شمولا من معيار المحتوى الواقعي. 

يحكن إنتجاز ذلك بعدة طرق دعونا أولا نضتت التصورات 
المختلفة ل. ب: 

1. لا تعين ب أي واقعة. جو.: إذاً ب غير دالة؛ وإلا ما هو 
الشيء الذي يمكن أن تعبر عنه العبارة غير الواقعة؟ بأي معنى يمكن 
ليد شيء ب «الصادق» أو «الكاذب» إذا لم يكن يعين واقعة 
موجودة أو غير موجودة؟ 


2. تُعيّن ب واقعة. 
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ً. هذه الواقعة غير قابلة» من حيث المبدأء للتعرف عليها 
جو.: إذأ ب غير دالة» وإلا كيف يمكن تمييز ب عن تأليف من 
العلامات غير الدال» إذا كان المحتوى المزعوم ل. ب شيئاً لا يمكن 

ب. لا تكون الواقعة قابلة للمعرفة تجريبياًء وإن كانت قابلة 
للمعرفة. (والا سيكون كت ب محتوى واقعي). جو.: تداضيين كل 
معرفة على التجربة (تفهم «التجربة»: بالمعنى الواسعء باعتبارها 
المحتوى النظري للتجارب أيَاّ كانت). 

يقطع التصنيف التالي التقسيم. 2-1: 

1 يوجد معيار جديد موسّع لمعنى العبارات ضيق إلى حد لا 
يقبل سوى ب ب (وبعض العبارات الأخرى المستحبة)؛ إلا أنه من 
الواضح أن العبارات غير الدالة» والتي لا يجب أن تُعطى المنزلة 
العلمية (من قبيل عبارة المشتري المخفي في الغيمة» المذكور سابقاًء 
الفقرة 7)» لا تستوفي المعيار. 

هنا يمكننا أن نميز إمكانيتين مجددأء ليس نسبة إلى محتوى 
المعيارء بل نسبة إلى المنزلة التي ستكون له في شكله الحالي: 

3 المعيار الجديد مصاغ من قبل جو.: يجب البرهنة أن 
العبارات غير الدالة لا تستوفيه بشكل واضح. 

اه . سلمنا بوجود معيار من النوع المذكورء لكننا لم نستطع 
إلى حد الآن التصريح به جو. : في هذه الحالة لم يتم تبني أي 
موقف واقعى» هناك نية للنظر فقط في اتجاه معين لموقف غير 
محدد لحد الآن. 

2. إن المعيار الجديد غير محدد بدقّة ‏ بالطريقة المذكورة - بل 
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له بوصلة عريضة (مثلا:» سيعتبر كل تلفظء لأي شخص له تأثير في 
أفجالي + "دالا عتسلةة ألما كتاية ذلك) جو إذا يست أن تعثير 
التعابير من قبيل الضربة بالقبضة على المنضدةء أو صرخة الفرحة» 
أو القصيدة الغنائية عبارات دالة علمياً. 


ثانا يعتبر المحتوى الواقعي عبار .الحا أنه يعتقد في حيازة 
إحدى الأطروحتين» أعني النزعتين الواقعية والمثالية» محتوى واقعياً. 
نميز بين حالتين تتوقفان على الحقل الذي ترتبط به الأطروحة 
الواقعية المفترضة : 


1. تتعلّق الأطروحة بالنفسي الغيري وحدّه. السؤال: هل يفهم 
«الواقع النفسي الغيري» (المزعوم أو المبطل) بطريقة تجعل المحتوى 
النظري للعبارة «طا مبتهج» يتجاوز المحتوى النظري للعبارة الفيزيائية 
المناظرة؟ 


أ. نعم جو.: إذاأ توجد ضرورة لتعبين المكون الذي يتجاوز هذه 
العبارة الفيزيائية» وأن نبيّن أنها ممكنة الدعم (أي» تجب الإشارة إلى 
سمات المحتوى التجريبي التي ستؤكده أو تفنده). إذا تجاوز 
المحتوى النظري للعبارة ب» وليس تمثل الموضوع المرافق فقطء 
للعبارة ج» فهناك عبارة د (نصطلح عليها ب «المكون الذي تتجاوز 
فيه ج د)) من النوع الاتي: د مستقلة عن ج؛ ويتضمن محتوى ب 
محتوى د وج (الوصل). في حالتنا ب هي العبارة ١طا‏ مبتهج»» وج 
هي العبارة الفيزيائية المناظرة؛ والآن يجب أن نقدر على إيجاد د من 
النوع الموالي : تكون د صادقة متى صدقت ب؛ ويمكن أن تكذب د 
عندما تصدق ج؛ ول د محتوى واقعي. (من أجل توضيح أدق» 
يجب استبدال الدوال القضوية ذات متغيرات زمنية بالعبارات ب» 


جا د). 
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ب. لا. جو.: إذاً لا تعارض مع وجهة نظرنا. يظل السؤال 
الاصطلاحي فقط حول ما إذا كان علينا أن نستمر فى الحديث عن 
انزعة واقعية»» أو ١نزعة‏ مثالية» أو «نزعة الأنا وحدي». 

2 ترتبط الأطروحة (بالإضافة أو بشكل خاص) بالعالم 
الخارجي. السؤال: هل يعني «واقع العالم الخارجي» أن المحتوى 
النظري للعبارة «يوجد حقاً الجبل الأبيض» له مكون يتجاوز به 
المحتوى النظري للعبارات المناظرة حول الإدراكات؟ 

أ. نعم. جو.: إذاً من الضروري تعريف ذلك المكون وتبيان 
كيف يمكن دّعمه (انظر 1» أ). 

باء لا. جو.: انظر 21 | 

طلباً للتّوضيح» يتعين على كل النقّاد التسليم صراحة بإحدى 
وجهات النظر هاته . 
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مه 1 اماماءء5م 
ومتده"1 جع010) 

لمعه أعء زط 0 

متده"1 لماعاولزه 
2120126101087 
هما عحس] -ععهوم5 
وعاولتطط 01 17170211 
7 1ملامععععط 
14 171510121 

امع ممع 512 مواد 

لل دا اولك 

الع تدع 52 0521م 1أمع م1 
الع تمع 52 /2ملأأوممه2ط 
)0 

مم ماع58 عتمد8 

ممغنماع 1 0ممطءمططعاءا]1 
11510 
0 100 قتع أوء10 


طم 1خه ادع 1/11 


علاقة ماصدقية 

علاقة ماصدقية مّؤسسة 
علاقة متجانسة 

قة الموضوع 

علاقة نفسية فيزيائية 
علامة/ رمز 

عِلْمٍ أساسي 

علوم تجريبية 

علوم ثقافية 

علوم طبيعية 

عملية/) صيرورة 
عناصر أساسية 

عنصر زوجي 

غائي (مشكل) 

غير متجانس 

فرضي استنتاجي «(النسق أو المنهج) 
فئة الكيف 

فئة المكان 

قابل للاختزال 


600 


ةل 
هماع 10221 معام1 
112100-11 
1 مه 1اداع1 102060 
1 260115عع8 110020 
أعءز0 مه آأه 1211012عج]1 
11 مه و2 
أهطامطتاك معام 

ععمعل50 عاقة8 

ععمعاع5 لعطقتملآ 
5 11621 1ط 
ع5 11ل 
5 2131611131 

6 لاوط 00 
11000م] 

قأمعصعا8 عاموظ 

عنة2 عط سرع 1/1 

5 23 ]0 (تعطمع ]ل/ة) المعسعاط 
مسعاطه:ط لدعزعه1مم1ء 1 
5 21 

0 

5 101اع12]وطم 
015 

001121117 5 

05 ععهم5 

عاطاعبسلع 1 


قابل للتحقق 
قابلية المعطى للتنظيم 
القابلية للإنابة 

قابلية للبت 

قاعدة البناء 

قانون التطور 

فاون التحالة 

قائمة البناء 

قائمة الجرد 


قائمة زوجية 


كثافة (الإحساس) 

الكل 

0 

ل م 

لوجيستيقا (النزعة المنطقية) 
مابين ذواتي (موضوع/ عالم) 
ماصدق/ ماصدقي 


عأطقلامء 17 

دعا عط آه واتلتطوععلع0 
ا 5 
1107 
ملحا ممناع و00 
يآ 5وع2100 

337[ 51316 
امآ 00251101105 
1ط 1211017 
+15آ تلوط 
11108230800 

12001 

8 ,يعنالة17 
عله" علأعطاوط 
عناله طان 1" 


علالة (عتسعأعامط) ع المع 00 


علتلةلا أوع1ع0آ 

(253]10ع5 2 01) لإالومعام[1 
211 

111 

مآ 1هصطه 11و00 
0 ع12181128 

21 


1 65 


(1770110 /اعو زط 0) علاناعء زا اولع 101 


1625101131 /لامأممع اط 


مشكل نفسي فيزيائي 
مصادرة/ اتفاق 


عامتاعمةءط عممناع د صاومه © 
عاماعصقتط ممتاع ةوطم 


(01 عامأعصوط) جهخهت11نلس1 


ع5 029[1 اعنم اقمه00) عطا 01 قمع معط 1" 


5 101ظ1ظ 

عع م00 

عخطم1501201 

لأخمعل مععسصة 1" 
5 

أمعاطمن) علأعطاوظط 

سا5 02[1ه 1ع ناكم ه00 012 عمتلان© 
12117 11 عع 1م مناه 
11101 ملظ 

عت أ مم00 أمعلمعمء120 
1م 2م00 أدعاعه.آ 
5 1112825171216 
طعاطمع2 لمع اوبتطممطءنووط 


205112101 08 


معر فة/ عر ف/ تعرف 108المعمع16 /ع2ندع 00 (ع20116»18؟1) حدم تاتمع © 


معلول/ نتيجة 
معنى 

معيش (واقع) 
مفارق 

مفهوم أساسي 
مفهوم تجريبي 
نوغ شخصي 


أع 111 

56 

عت كاه 5 | 
110 
أممعع000) ع1ضوو8 
أمرعع02) 1221 اطاط 


أمعع 02 1710121 1لس1آ1 


602 


مقادير الحالة 


مقدم 
مكان حسي 
مكان/ نظام المكان 


مُكوّن التجربة 
مُكوّن/ دليل 
مكون زائف 


603 


ع 2 غأاماد 
المع تع ]ع ]1 
52 51250197 


ععوم5 /ععومهد 


1 21 01 لعل د00 


مر 
20511 011351 
11 
عاع0آ لأهقطهم1قمعاءرط 
081 آ 121210231 
(له0طاعك/طا) عانخه مم0 
وعع ةا عتقطترهط 
عاط لمعنامعل1 
5ع 1ه16ع81010 
داع 0 عتاعسصتط اام 
أعء زط0 لوع] 
ع0 1081021 
معأك 0م1أدء1.0آ 

اع 0 

اعء(0 833516 

أعء 20 011251 

ره ل 
و5011 

110 10111آظ 

0 2101101011060201317101آ[ 


111 


نزعة واقعية 

نزعة ثنائية (الفكر والجسد) 
نزعة حسية 

نزعة موضوعية 

نزعة نفسانية 

نظام/ ترتيب 

نظرية البناء 

نظرية العلاقات 
نظرية المعرفة 

نظرية المواضيع 
نظرية النظام 

نفسي ذاتي 

نفسي غيري 

نفسي فيزيائي 

نقط التماس 

نقط العالم 

نمط/ نظرية الأنماط 
نوع المواضيع المستقل 
نوع الموضوع 

هوية أصلية 

هوية (تماثل) جزئي 
هيكل منطقي 

واقع نموذجي 
واقعة 

واقعة أساسية 


وإدعي 


604 


مسكتلدع ]1 
(31120-8003) ةناد[ 
مس لم510 

حك اناءء 0 
25301 

020 

112017 102ل اقم 00 
01 لالامعط]1' كمه لهاع 1 
115161220108 

01 ل7امعط1' /ذاءء زط 0 
010 01 لزمعط 1" 
1101م 
لوف1ع10مطء:51م عا 11 
لدعا ةلطامم طء :زو 
115 لأعاه 1" 

غ1 17701104 

12017 عم7ز1 /عم1” 


م1 أعء[06 05201020115غاتتةق /أمعلمعمء120 


م18 أعء زط 0 

لدع امع لامع 0 

اأأصعل] أموط 

ماع ع5 لوعاع 10 
أوع1م1-1هع]1 

اع /2115لى 01 51216 
ولط 01 عأداذ عأوو8 
لوع ]1 


وجود (منطقي) 

وجود وقيمة 

وحدة مجال المواضيع 
وحدة ممتنعة التحليل 
وصف الخاصية 
وصف العلاقة الماصدقية 
وصف محدد 

وصف محدد بنيوي 
وصف الموضوع 
وعي كلي 

وعيي/ الوعي الخاص 
يستوفي/ يُحمّق 


(لدعاعم.آ) ععمعاو لوط 

701158 لمه عماعظ 

أنه [0 عطا 1ه ألملا 
ملآ مع1طهجإ21ممطنا 

اعم 210 
1121026 

2 1011م و10 عالصقءدآ1 
ملهعوعء10آ عالمقءدآ 1121اأعن ام 
مام عو اع 0 

00250101152655 12 2121 

51 2] 5 


5311511 


6005 


اتساق 
احتفاظ بالمعطى 

إحساس بالحركة - حركي 
أساس ثقافى ْ 
أساس فيزيائي 

استنباط قواعد البناء 

استنباط المبرهنات 

إسناد 

اشتقاق 

اشتقاق خالص 

أطروحة الماصدقية 

إعادة بناء عقلاني 

ألوان متقاربة/) متجاورة 
امتدادي 

بساطة (مبدأ أقصى للبساطة) 


2010 

غطتطمل حك امتامعاة 

(211025كطع5 رقطع؟5) عنالأوغطاوعمكا 
علاع العامة عمقط 

1011ونإطم عققط 

عالأتمعه» اطلام 
0ه عل دعاعة؟ دعل زه 1أعبل06 
عم 6ط وعل ده ناءندل06 
اه 

مغل 

62 12 ع0 قأعتتام 

(عوقطا) 116لهطه1ممعاعءده 
21052 ع1 أقممعع] 
5 001111115 

600 


عا 1أمساة علصوعع كبام عل عماعمئم 


607 


بناء 

تال 

تأويل النتيجة 

تبليغ/ علاقة التبليغ 
تجارب أولية 

تجربة معيشة 

تجريد امتدادي 
تحديد مفرط (مبالغ) 


تحليل زائف 


60001 

أاع نا 00156 

61 2ن م اام عام 
2 7237 10 /قامناة عصموة 
ع6 قناه6 

110 طم داع 

عاوطعاءعء اعوط 

00 


011251-15 


تحويل العبارات 5 165858 251011221011ةنا 
تخاطر عتطتدمعا6) 
تخطيط بالأسهم لم3 عستسومع 3 تل 
تخيل / افتراض ع 
تداخل (تضمن) 000 
تداخل دوائر وعتتغطم؟ دعل مه أوتاخصدم 
تداخل دوائر التشابه ععطةاطصروووع2 عل دعلعمعه دعل امعصع تبامععم 
تذكر التشابه ع20ةاطمعووع عل اعممة1 
ترابط (تطابق») 0011 
ترابط كيفى فيزيائى 11 -مع نو نتطم دهن ةا 11م 
ترجمة ١‏ , 0 221251011021101 به نان 130 
ترجمة المعنى 595 ال ممتاع نال ةم 
ترجمة منطقية عناواع 10 طمنأء1 120 
تساو ماصدقى (تكافؤ كلى) دع هناو 
تشابه ْ ١‏ ةط ع1 
تشابه جرئى عاأع هم ععصة اط مرمعووعء 
تشار حَ باللغة الطبيعية علاء11 28 عناوصة_ا داع متام عقصة 


6008 


ري 
تناقض (منطقي) 


علاناعه زط 1511 ]ا عع هل اهددع 6011 

عتطخة م1110 

1 101 تمقغل 

01538 مم ناتمقةل 

0 هنا لمق ةل 

علأعصصطه 1 ناتاكمه اه ع1لالكتاقصمء ممناتمقغل0 
عاأأعنايت ممه اتمطقل 

عاتعناممنا سمغتمطعل 

12110221 1 

10 ممع نوع 

1ع5معم ع0 عفاعة /عممعم 

1600 

مغل بعة/ا ستخك مم 1س تحتل 

ععدع له اللوة 

5 2111565 065 5عمع 51 عل 2مللتهممل 
60001 

1مالاة 

5 1 1116ط 21 مطامعما 


(عناواع10) طمتاء 1ل امم 


ثابت (منطقى/ غير منطقى) (عناواع210اعت إعناواعه1) عأسمفاكدمهء 


ثلاثية الأبعاد 
ثنائية الروح والجسد 
جسم الألوان 
جملة/ قضية 


جوهر (مقولة الجوهر) 


جينيالوجيا المفاهيم 


6 طقده قمع 1101 

5 ندل أء عدسة*1 عل عمدوتلدتسل 
1ه و5ع0 5م1م0ه 

عكقخطم 

(ععمةأوطتاة 12 عل 116مع216ع) ععصدوأوطناد 


5أمعع 2ه و5عل عنتواع210مممع 2161 


6009 


حذف رمز الموضوع 


حذف العلاقة الأساسية 


حركة تعبيرية 
حس/ حاسة 
حقل بصري 
حقل حسي 


خالص/ نقي 

خط الرؤية . 

دالة/ تبعية دالية 
دالة قضوية 

دالة قضوية أساسية 
دائرة المواضيع 
دلالة 

دلالة العبارة 
دلالة/ يدل/ يعنى 
دوائر التشابه : 
ذات عارفة 

رموز ناقصة 
روحي 

زمان/ نظام الزمان 
شرط ضروري وكافي 
شكل (صيغة) 
شهادة (علاقة) 


أء[05'ل عاوطسصازة مبثل ممتاأاممتصستاة 
لطع ه1020 ممتنواءء 12 عل ممتامسمتستاة 
1101171011 

565 

أ[عنا15؟ مبسصقطء 

أ250121ه5 مقط 

اء6 

10م عا 

11 

ام 

عد عل عمعنا 

عاأعصدهاعده؟ ععسملمعمغ0 /دمنتاعمهم] 
علأعصطه05110م0م «ممتاعمه] 

علق أسعصةلهه؟ عاأعصصمه566ومم10م ممتاعده] 
(ماعزطه*”0) عتعطمة 

520111 

1125م عنانل مدع تمعزو 

اع لصم ذه /21100ع تمع زو 

ععطواطمروووع: عل وعاعمع 

5532 128 عل عتمقطا 12 عل أعزيو 
(5أء1 7ط ماه0عط1) 165 مك1 وعمعزو 

1101 

آع01مصطعا عله /إوممعة) 

(5111559221 أء عتتدووعع6م) 1ه تتام 
111 


(ع0 5م00 داع2) عمهمعاممة 


610 


صيغ المستويات 
فبح بالطام 
صيغة الموضوع 
صيغة النسق 
ظاهراتية 

عالم زمكاني 
عالّم فيزيائي 
عالّم مُدرك 
عالم مرت 
عبارة العلامة 
عبارة المسمى (الدلالة) 
عبارة مفهومية 
عبارة/ قضية 


5- 


0 


علاقة أساسية 

علاقة التجاور (القرب) 
علاقة التعبير 

علاقة التعيين 

علاقة التمظهر 

علاقة طبيعية 

علاقة القصد 


611 


60105 

501 ل عومطء 

ولام عومطهء 

أعحنه] 

6 اع متعناواع 10 
ه2116 دعل عمتده1 
ع0*0101 وعمطتزه] 

أعزطه*0 عصره1 

عمطغاولز5 ع0 عممه1 

زع 026010 مغ طم 

أع01 تدع -10هم5 ع020مط 
عنان1ولتطم 12 عل ع12050 
طم لامءء2عم 12 عل عمط 
[ع1ا15 1202106 


عمعاد ع1 تاذ 2120205161028 


18 5111 1020516101م 


210205161015 1211 


1125 /202051101م 
60010 

1ع 10 نمللواع؟ 
01518 ع0 005اهاء] 
0 1121101 
مومع أوعل عل ممنهاعء 
مه ماوع ]تطمط عل لامتاهاع] 
علاع :الهم طملتواءم 


عااع مده معطا ممتلهاء 


علاقة ماصدقية (ع7أكمعاءء) 112100 


علاقة ماصدقية مؤسسة علطم ومتاماء1 
علاقة متجانسة عمغع مطامط ممتنواء1 
علاقة المو ضوع أعزطه”0 ممنتاهاء1 
علاقة نفسية فيزيائية عنا 1ق تطممطء:زوم ممتاماء 
علامة/ رمز عأهطملزة /عمعنة 
علم أساسي عل أمعططة لمم ععمعاهنو 
عِلم موحد 56 عممعاهة 
علوم تجريبية أء6؟ تال وععمعكو 
علو م ثقافية ارمع '1 عل وععمعاعة 
علوم طبيعية 1 2805 12 عل وعممعهو 
عملية البناء 20011 
عملية/) صيرورة 5 11 
عناصر أساسية نا 2ع مه 050؟ 5امعدمغاة 
عنصر زوجى عقلوم علط اعمط 
عنصر الفئة 1 5ك عمدمل (ع نط سعم) اسمعصسعلة 
غائى (مشكل) (عدطة[اطمىم) عسواعه1هغ6 161 
غير : متجانس عتغطمة عل ممع هم قصدة 
فرضي استنتاجي (النسق أو المنهج) ا 
فئات التجريد دهاع ةم اقطة ”ل و5ه01355 
فئة (مجموعة) 0556 
فئة الكيف تلقن عل عدقداء 
فئة المكان ععومةهء*0 013556 
قابل للاختزال اطع 160 


قابل للتحقق لاو 
قابلية المعطى للتنظيم (#فصدمل ه1) عاطمسهه0:ه 


612 


قابلية للإنابة 
قابلية للبت 
قاعدة البناء 
قانون التطور 
قانون الحالة 
قائمة البناء/ 


قائمة زوجية 


0 


قيمة جمالية 

قيمة الصدق 
كثافة (الإحساس) 
الكل 

لزوم 

لغز/ معوصة 


لوجيستيقا (النزعة المنطقية) 
مابين ذواتي (موضوع/ عالم) 


ماصدق/ ماصدقى 
مبدأ البناء ْ 
مبدأ التجريد 
مبدأ التفريد 


م011 
نط 0600 

عل ماع16 
0١‏ 101 
62 101 

1ن أأكطم» عأولا 
وكتلدم ع0 عغأؤو1ا 
17156 

1000 

تناع 21 

علو تاغطاةء مباعله؟ 
م76 عل مبعلة؟ 
177 لمع 0ك تالاع1 1772 


نالع 10 تتاع 91 


(مهلأهكدهء5 عصدخل) غاأممعاصا 


1016 


ع1 ما 


2م1110 أكممه عممع 2 دا 


ع1اع23)11 ع122828 
81 امع 


11100 


(ع0مدمممد /أعزطه) كتاعء زط اذرعاد1 
أعمطه10خطعاءرء /0مأممعاعءء 
0 16 أمأعطاام 
ع ل عمأاعطلام 


(0”12011102100 عماعسصام) 10151011216102 


مشكل نفسي فيزيائي 
مصادرة/ اتفاق 
معرفة/ عرف/ تعرف 
معلول/ نتيجة 

معي 

معيش (واقع) 
مفارق 

مفهوم أساسي 
مفهوم تجريبي 
مفهوم شخصي 
مقادير الحالة 

مقدم 


مكان حسي 


0 ع0 عسصطؤاولزة عل وعصة مقطا 
عتغطمة عل ملمععهدم عوكج 

60011 

1501 

لقغطهة عه كم 

501 

نال تغ طق لالاعاطام 

10 ع1 علطفاولاة بحل عطعتتوطة 
1 [0111ظ1 

مهعمنعق اهعلط 

لطعم 1206 عردعامصدمء 

عنال1ع1 عجعامصام 

ع1اطهل 12061 تمتاوعيل 

1351م :5م عدة ممم 
ة 

6115 /:20011 /1315531266لامه 
اعلا 

5605 

افك 

022 ع5 

لمأمع ج100 أمععدام 

10 أمزمة امرععدمه 

اع للم اأمرععممه 

هغل 5مدعل ممع 

العافت عت ارك 


عاطاقمع؟ ععوموء 


614 


مكان/ نظام المكان 
مُكون التجربة 
مكوّن/ دليل 
مكون زائف 
ممتنع الوصف 
منطق ماصدقي 
منطق مفهومي 
مواضع متجاورة 
مواضع متماثلة 
مواضيع بيولوجية 
مواضيع حسابية 
مواضيع حقيقية 
مواضيع منطقية 
موضع العلامة 
موضوع 

موضوع أساسي 
موضوع زائف 
نزعة اسمية 

نزعة الأنا وحدي 
نزعة تجريبية 
نزعة ظاهراتية 
نزعة واحدية 
نزعة واقعية 

نزعة ثنائية (الفكر والجسد) 


نزعة م 


21اهم؟ 0101 /إععوموء 
تاء76 ال مقن تأقممء 
216112 
011251-11 
110011 

عاأعصمةأومعيت عدسواعه1 
مامه 1 مع 1 عناواعه1 
(ع0مطاغم) هميان 
95 2051110159 
صه1ألومم عل غالأمعل1 
(5اء[0) عناواع 1010م 
(5اعء[0) 0165لا متطائقتهة 
كله كاءزطه 

5عنالاع ذاء[06 

(©0 عمعنة) 5ه1اودتلهء10 
أعزطه0 

لهاأمعسفلطه] أعزطه 
أء(00 -0112351 
110111011 

0 للقه 

نولل لفوف 

د15 2ع مده مغطم 
110111 

عط 1611 

عمد 1211ل 


3312 
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نقط العالم 
نمط/ نظرية الأنماط 
نوع المواضيع المستقل 


هوية (تماثل) جزئي 
واقع لودج 
واقعة 

واقعة أساسية 
واقعي 

وجود (منطقي) 


وجود وقيمة 
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لك كلانه 0 

عمواع ه10 مطاء نوم 

0101 

0 18 عل عتنمقطا 
كماع دعل عترمقطا 
5 11 عل عتتمغطا 
وأعزطه دعل عتلرمقط 

ععلمه'*! عل عترمغطا 
عناوقطءنز5م 2110 

ناته" عمتختطاعلاوم 

3 1 

5 5أاصلمم 

2020 عل كأصامم 


5 و5ع0 مقطا عم 


02168011) علطام طماتتة /عأ صمل معم 1206 


(زهاءزطه*”0 

أء[ط0”0 116مع 0016 

عن اطع ل ممع 

عااعناقهم غأنامع1 

عنالاع 10 ع1لاخق تله 

آء6؟ نحل عمروا 

55 عل 6016 

أ أمعممطة لم1 دوعومطك ع0 غدان 
[ء16 

(عناواعه1) عممعاملره 


تلاعلة؟ أه ع6 


وحدة مجال المواضيع 
وحدة ممتنعة التحليل 
وصف الخاصية 

وصف العلاقة الماصدقية 
وصف محدد 

وصف محدد بنيوي 
وصف الموضوع 

وعي كلي 

وعيي/ الوعي الخاص 


وغ 


وأعزطه0 و06 عستقصدمك نل غألمنا 
120111511 غاتطنا 

0116م 06 ممتامتعوعل 

(السومعاعة) ممتاأواء؟ 15 عل مم تأمتووعل 
ماع عق رعتمطغل ممتامارهوعل 
عأاع تناع لاد مملخددلءقاع ةئم 

أءزط0* ممنام ترعوع0 

661 عع2ع501مه 

ع1 10م عع2ع23501م0 


521151311 


617 


عربي ‏ ألماني 
اتساق 1111 
احتفاظ بالمعطى معصءطععء دعل أالععاعوط) له طاوء]1 
إحساس بالحركة ‏ حركى صعع بلص مصصظ مسستك متعطءئ عطاك ق مك1 
أساس ثقافى ا 01 10[ 83515 
أساس فيز يائى 5 عطء15)5 1121121 ,معطعوا]وتوطط حا عمو8 
أسبقية معر 3 اقاسممستوط عع ادكةمتسماصمع ارط 
استنباط قواعد البناء مم نط كمه ]1 عل ماعوع18 عع مما نلء12 
استنباط المبرهنات اققغطع 1 عع دمتعا تالء10 
إسناد عقناط ع1 20150 
اشتقاق ملء اطم 
اشتقاق خالص ع مساأعاطكة نعل العطماعخ] 
أطروحة الماصدقية عوعط ةله كمع 8 
إعادة بناء عقلانى ممناعلصامممعلطءة51 علهم م121 
ألوان متقاربة/ ا رة معطعة عطططع !]1 
امتدادي نادت ددا 
بساطة (مبدأ أقصى للبساطة) اأعطغطء تصاظ معل 12ددل صتمت 
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بناء 
تال 

تأويل النتيجة 

تبليغ / علاقة التبليغ 
تجارب أولية 
تجريد امتدادي 
تحديد مفرط (مبالغ) 
تحليل زائف 
تحويل العبارات 
تتخاطر 

تخطيط بالأسهم 
تخيل/ افتراض 
تداخل (تضمن) 
تداخل دوائر 
تداخل دوائر التشابه 
تذكر التشابه 

ترابط (تطابق) 
ترابط كيفي فزيائي 


تشابه 


تشابه جزئي 
تشارح باللغة الطبيعية 


11 ,102511011010 
ث5 

65 211659 0111اأما106 
5266-1 مر 

عا ل 1 1ك نوكا له | 

0 
8 نامتسطتاوءطءءط 1 
)2 

7237 701 101101111111185 
علطتدمعاء 1" 

تناع ازع ]م 

مط 

20131311041 


ا 501181 


معكاء اها تععطاطء 1 امطمق مه" عستواععلءط [1 


ال ا أء علط تأمطم 
2101111 

5 76 ]1 [ددان حطء داوع او طم 
0100| 

21101010111 88 

عطوواع 10 
طعاعاع1012185نا رأمعله "أناوة 
أأععلطعتاسطم 

أتعلطء تلمطقاء 1" 

عطعة ]م5 1701لا طا قمتاطاعنتطء105ل1 


8 مت 1لاعاء زط ناوعا 


620 


تمركز حول الذات 
تداطري 

تنافى العبارات 

تناقض (منطقي) 

ثابت (منطقي/ غير منطقي) 
ثلاثية الأبعاد 

ثنائية الروح والجسد 
جسم الألوان 

جملة/ قضية 

جوهر (مقولة الجوهر) 
جينيالوجيا المفاهيم 
حذف رمز الموضوع 


1 

ده اتصقء10 ملاعل تاعدمعا 

نع ع 1ع 0 

117ل 

تصقء1[0 ع1هده ممما 

مها تصقء10] عنامي 

مهن تمقء12 عااحتاصصسا 

8ل نانء لخطءع 13 120102216 
2 

عا علمعلدء10] ,معالمءد[ 

لطع سق طء 10111 

دعوو تصططء 1812121 معممعا8 ذعمء عمدوءاءء2 
العططاءاء1 0 

ماعطععطةء]/1 معع لم3 5ع ع تتاماعع معطعاء 2 
101-6001 

لعو اع تالاه 

705 أأعع11ةطصاءعء كملا 
نف لوه لتك 1 

عأمقاقصمه0 ]1 عطعداع ماغطعتم /عطعواعه1 
0111 111آ 

1155( 1-ع[عء 1610-5 

تعمء#قعاطاطعة ]1 

502 

(51165]802-162168011) 5]2822طلام 
عالقعء8 نع لمتدحهط تاتستماك 


قطعطعاء22052 06865 كعك ع تطتااء تمتستاط 
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حذف العلاقة الأساسية 


خالص/ نقي 

خط الرؤية . 

دالة/ تبعية دالية 
دالة قضوية 

دالة قضوية أساسية 
دائرة المواضيع 
دلالة 

دلالة العبارة 
دلالة/ يدل/ يعنى 
دوائر التشابه ْ 
ذات عارفة 

رموز ناقصة 
روحي 

زمان/ نظام الزمان 
شرط كافي وضروري 
شكل (صيغة) 
شهادة (علاقة) 


/ق متتطعتجء 6ل صدم0 عع عستع تستنستاع 
01 0111116 
ا 1501م 

51100 

لعقطء5 

تك 

لوع]1 

طعاعآ وعطءد ءلم 

المطعدمعع 1181 

ماع] 

عتمناعاء 811 

اأأععاع اع سقططكة علقدم لصا بومنعلصيظط 
]عع 1552م 
كنم 216 أطع صم لصن 
عتقطم205 ةا دمععء 0 

2 

12119010001158 

260611111185 
لكان علطاء نمطم 

عت 1ماصمع 1ر8 عل غعاء زط ررك 
معطعاع عام 1اأةو5عع دنا 

عاء56 عماعمط 

26111 0 8 

8 ع0 معطعاء تصتط ,عع لجع امم 


(صعرهط) الماوء0 


(8 متتطع لجع 8 -212101اء مصجك[ه10) مم2 سمعسيوزود[1 
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صيغ المستويات 

ع العم 

صيغة الموضوع 

صيغة النسق 

ظاهراتية 

عالّم زمكاني 

عالّم فيزيائي 

عالّم مُدرك 

عالّم مرئي 

عبارة العلامة 

عبارة المسمى (الدلالة) 
عبارة مفهومية 

عبارة/ قضية 

العكس 

علاقة أساسية 

علاقة التجاور (القرب») 


111 

طعلو مه 0128[ 

قطا»”ط وعطءو1ةلاطم 
ا 

أمترماعع طاعواع مآ 
الوادت الك 

01 1111) 
060220511 
01 لطاع 515 

عاع 21821011162010 

خأ /11-77ه 3110-2 ]1 
غخاء77 عطءد ةله[ 1و تطم 
أاع بتاع م7تتتطع صغطة 11 
أل وخطع 5 
95 [ 220 
1206 
ذلك علهطه 1 معاما 
01 

10 
0110 

511 طاناماءع ملا 
نط ع1 لهم 


عمتتطءاجء 6 معطءاء,2 


عمتتطعتجء6 هادع أتصة ا 


8متاطعاجء8 عطء 21م 


ع#ستتطعتجء8 2216م أمعاما 


علاقة ماصدقية 
علاقة متجانسة 


| 
م1011 


10> عمععمستمط 


علاقة اشتقاق بالمو ضوع 65 1165656 851612101 انلع اطم 


علاقة نفسية فيزيائية 
علامة/ رمز 

ولع اناس 

علوم تجريبية 

علوم ثقافية 

علوم طبيعية 

عملية البناء 

عملية/ صيرورة 

عنصر زوجي 

غائي (مشكل) 

غير متجانس 

فرضي استنتاجي (النسق أو المنهج) 
فئة الكيف 

فئةَ المكان 

قابل للاختزال 

قابل للتحقق 

قابلية للإنابة 
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8قتتطع 82 عطاءولوتقطم مطاف زوم 
معطءاء 2 

شطع سطع 155ل مس0 
اطع 5 مع 11155 رتوو 0 
51 | 
ع 06000001 
20011111 
عاقره ك1 
5158 
عع مع 011101 
01160 

1255 تعصك (تعلع11ات) اأمعصم 11 
معاطه:ط وعطعؤتعه10مع1عا 
تع لمع تقطمة 

0102211 1م 
11م 
115 

0010115115 
1010115 

طن اننا 
1760101 


عع 5 


قابلية المعطى للتنظيم مط 010 


قابلية للبت خزع ءامو طل اع طء مام 
قاعدة اليناء كط ]1 ععل [عوع8. 
قانون التطور 2 أ 
قانون الحالة 23037170772 
قائمة البناء/ الجرد عأدنأس لم ماوء8 
قائمة زوجية 5111 
قصد 1 10085 
قوة اأععاع تاطعة84 ,عمعتمط 
قيمة لفاك 4 #وككينا 
قيمة جمالية 17لا تعطءد اع طاقة 
قيمة الصدق ألا لاما لع طعطة 117 
قيمة معرفية 0151771 ممع 1811 
قيمة منطقية م717 معطعواع 10 
كثافة (الإحساس) 1 1061© أقالممعامآ 
الكل 22) 
ل وم ع1 ]1 
لغة بنائية 5 عطع 512 علهصه 1ن تاكده 6 
لغة طبيعية عطعة1م5 1/1701 
لغز/ معوصة أء5اة 1 
لوجيستيقا (النزعة المنطقية) علنائاع مآ 
مابين ذو اتي (مو ضوع / عالم) اء77 ماعو زط0) لناعاء زط ناومعام1 
ماصدق/ ماصدقى 162510231 ,لزه أقع 18 
مبدأ البناء ْ صم قط م علج مممك]1 
مبدأ التجريد متستومكده عله ماوطم 


مبدأ التفريد (15ط 120151012610 نا لماعم لوم) مأحصلام عمه وبال تطتلمآ 
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مشكل تسى'كزياني 
مصادرة/ اتفاق 
مغرفة/ عرف/ انعرف 
معلول/ نتيجة 
معنى 

معيش (واقع) 
مفارق 

مفهوم أساسي 
مفهوم تجريبي 
مفهوم شخصي 
مقادير الحالة 

مُقَدَّم 


مكان حسي 


١ 1011‏ 5ع عاأقوتطاعآ 
0 5 

21511 60 

م01 ه15 

لهاطع ل مع 12252 21 

عطاع ]1 

القطص] معطاءئى أعطاقة 

0 0 2 1 1ه 
عط ع1 

[ع8 11110516 

كزع [ممطهت «ع8 1ل طقاأوطاعة 

لاع أممطدهك1 #تعطعواعه1 

عع 112 70121 أموع طمنلا 

اع 1اط260 عطاءوا1و طم مطعتزوم 
11 

18118 ,معممععافةء ,كتماصمععارط 
1/1 

501 

ولصططع 1811 

1125220 

010 

التتوءطلوع 18 

التعع 12017101121 
211311101101100 

51711 


52111100 
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مكان/ نظام المكان 
مُكوّن التجربة 
مُكوّن/ دليل 
مكون زائف 
ممتنع الوصف 
منطق ماصدقي 
منطق مفهومي 
منهج كمي 
مواضع متجاورة 
مواضع متمائلة 
مواضيع بيولوجية 
مواضيع حسابية 
مواضيع حقيقية 
مواضيع منطقية 
موضع العلامة 
موضوع 

موضوع أساسي 
موضوع زائف 
نزعة اسمية 

نزعة الأنا وحدي 
نزعة تجريبية 
نزعة ثنائية (الفكر والجسد) 
نزعة حسية 

نزعة ظاهراتية 
نزعة موضوعية 
نزعة نفسانية 
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1118 امم 10 
أاع ل صهأدع 6ن تططء 1811 
لا 

لنع 001012 
11011016 
لاع 101012118510 

لاع 510ا[لقطمآ 
01302 
معلاء )و وططع 1 

معلاع 011 
1206 عطعواع 01010 
عع عطعةتاعستط اليه 
علصقادمعوعع لدع 1 
علطةأسمععء عطوواعه1 
معطعاء101212 
لطهانمععء 0 
01120 
2001120 
لو 
2235 
1210010115ظ 

35 (-عاءء1.610-5آ) 
11 2111 
15 121010110101011 
15 22) 


120100 5 


نقط العالم 
نمط/ نظرية الأنماط 


نوع المواضيع المستقل 


نوع الموضوع 

هوية أصلية 

هوية (تماثل) جزئي 
هيكل منطقي 

واقع نموذجي 
واقعة 

واقعة أساسية 
واقعي 

وجود (منطقي) 
الوجود والقيمة 
وحدة مجال المواضيع 


212111135 

12 

010 

ع 1 
ع1 
لمع طاو نا طمع 1811 
205011 611) 
01111 

طاعساطء:زوممعع 11 
ع1 
عطعدنة رطمم :5و2 
عأكامتامامهة 1" 

ع1 ناصااء 117 

مع طاصدعم:15' لإونامنز 1" 


0651320521 20116مأتدتث ,عع 1ل سمقاوطا[ء5 


205311 ]0662151 
طعة تامع ل ع0 
العططءزاءاع 1ه 1" 
أأعاعاك وعطعدتعه1 
لع 1 
القطءع ع5 

اطع خط 011052 
طعا اا 

10815016 7 


5612065-15 


اع 1581 1658 اأعطضاظط 


وحدة ممتنعة التحليل 
1 
وصف العلاقة الماصدقية 
وصف محدد 

وصف محلد بنيوي 
وصف الموضوع 

وعي كلي 

وعيي/ الوعي الخاص 
يستوفي/ يُحقّق 


األعطسصتط عموطععء1ء2م 1 

ع قتاطاء قطعوءط دكأ لق طعكمعع 181 

لطاع طءوعط 025 1ع ]1 
1 

ملاع ءا ناماه 
1511 22) 
نمق طمء 1 اعم ادك ع8 

115666131155151, 11113 50 


عع للع اعم 
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ثبت الموضوعات 


(تحيل الأرقام على فقرات البناء؛ ويشار إلى المقاطع المهمة 
بخط بارز) 

عر. > تعريف (أو توضيح) التعبير 

اش. - اشتقاق المفهوم «(انظر الفقرة 04) 


ينا -اثناء: التعبير 
م0 - مثال 


تجريد. 267 74؛ فئات. عر. 273 88. 90. 297 104» 4148 
مبدأ الء 73 (ح) 

المحتوى الجمالي. 55 (م) 

القيمة الجمالية» انظر القيمة 

اتفاق [ق8ققناصدطناوم:ء66]] حول مكون. انظر الهوية الجزئية؛ 
مقارب. انظر تمائل جزئي 

غير متجانس» انظر المتجانس 

الالتباس [)أعكاع تاناعلقتطء84]» 230 96. 

التحليل» 70-67» 71» 74. انظر أيضاً التحليل الزائف 

العبارات التحليلية (أو المبرهنات)» عر. 106» 110 


631 


الأحكام التحليلية القبلية. انظر الأحكام التركيبية 

الجواب. انظر السؤال 

قبلي» 103» 179. انظر أيضاً الأحكام التركيبية 

المكون» مو ضع المكون» عر. 28) 229 34. 

المواضيع الحسابية» بنا. 107 

التخطيط بالأسهم» عر. 11. 12 

صيغ المستويات [1651010دؤ9]» 26 وما بعدهاء عر. 

سمةء 124» بنا. 128 

إسناد [08تاطاهةةطءونت2] إلى نقط العالمء 5 126» 127» 
0 133 وما بعدهاء 135. 165 

الإسناد إلى النفسي الغيري» 140. 167 

نوع الموضوع المسكلت 162 

النفسي الذاتي [طاعقتطءلاةممععاء]» عر. 258 65-60 94 2132 
8 140. 160ء 168. 171؛ أساسي (ذو نزعة الأنا وحدي)» 60 
3 466-64 106. 124. 144 وما بعدهاء 170 

النسق الأكسيومي (المنهج الفرضي الاستنتاجي). 2. 2.15 121 

أوليات المنطق». 106 

المفهوم الأساسي اكتعء ط لسصت]» الموضوع الأساسي (غير 
المعرف) 21 27 236 38. 241 2.41 275 96. 2.107 179 

العناصر الأساسية [عأهءصدهواو0صد9]» عر. 2. 61» 465 67 وما 
بعدهاء 76-74. 106. بنا. 109» 177. انظر أيضاً التجارب الأولية 

الموضوع الأساسي. انظر المفهوم الأساسي 

العلاقة الأساسية [هه860ه1ء:0هدم©]. 61. 69. 75 وما بعدهاء 
8 82 وما بعدهاء 91. 94. 102. 106. 108. 2.119 121. 144 
وما بعدهاء 155-153. 156 161. 180. انظر أيضاً تذكر التشابه 

العلم الأساسي [القطعممء00155ن0]» عر. 182 
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الواقعة الأساسية [210ط1ه6اتطءة505نم©]. عر. 248 249 53 

أساسىء عر. 2. 26». 59 وما بعدهاء 61» 75. انظر أيضاً 
الأساس النفسي الذاتي» الأساس النفسي, الأساس الثقافي» المفهوم 
الأساسى» 

التزعة السلوكية. و5ء 140+ 162 

الوجود والقيمة [2605065اءع-0065عزء9]» 42 

الرؤية بالعينين» 127 

المواضيع البيولوجية» 25» بنا. 137. 179 

اعمى.» 94 

جسد. انظر جسديء دماغ الأشخاص الآخرين» (الجهاز 
العصبي المركزي) 19. 21 وما بعدهاء 57 وما بعدهاء 138. 2140 
4168-6 المرآة 167 وما بعدها 

القابلية للحساب [أعاقةطمعطءءيء8]» 136 

العدد العذّيء 37. عر. 40 (م). 42» بنا. 107 

العلية» (سبب - نتيجة» القانون الطبيعي). 20 (م)) 222 247 
84 136. 165. 178. انظر أيضاً الانتظام؛ مقولة العلة. 105, 
2 135. 

سلسلة (منتوج علائقي)» عر. 34 

السمات [عل2معاءء31]. 69. 102 

الفئة. 2.27 عر. 33. 236 37. 42-40. 48. 2.68 270 275 
7 102.» بنا. 107. 121» 158» 173ء 4176 ليس الكل أو تجميع 
عناصرها بل ما هو مشترك بين العناصرء 33. 36» 237 240 242 
0 وما بعدهاء 276 112 132» 163. 173 

التساوي الماصدقى (التكافؤ الكلى). عر. 32. 35-33. 240 
قن ك4 7نوها حدس" ١‏ 

المعرفة» التعرف. المعرفة» غَرَّف [صعصصعاءة ,كتساصمعء8]» 
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كل 2.24 2.49 54. 64. 2.66 276 92. 94. 2.100 2.105 2133 
3 158. 178». 179 وما بعدهاء 181». 183 

التجميع (المجموع)؛ عر. 36» 40. انظر أيضاً الفئة» ليس 
الكل. .. 
اللون (الإحساس باللونء نوع اللون)؛ 76 88 وما بعدهاء 
اش. 90. 91. 115» بنا. 118.» 127-125» 134 

التخائل فى اللون. انظر الهوية 

جسم الألو ان [تءمءةعاطته©] (الألوان المتقاربة)» 77»: 80 وما 
بعدهاء 88. اش. 2.90 91. 115» بنا. 118. 158. 164. 

بقع اللون [ع)علصنامطعة2]. بنا. 126 130. 135 

مركيناء متطقئ» 4 429 غ36 

المفهومء 0 2 5» عر. 28. 119. 158. 182-180. انظر 
أيضاً الموضوع؛ المفهوم العام [لضعءطمنعسعوال4]. 5 27: 2158 
المفهوم الفردي [لأتقروءط-1ة100؟نلسملل 212» 227 275 158 

الشرط (الضروريء الكافى). 49-47 53 

تداخل الدوائرء عر. 630 31 180 

متصلة» عر. 11 

واع. انظر غير واع؛ المواضيع التي أنا [وعاددنمه0مءع81]ء بنا. 132 

الوعى» عمليات الوعى. انظر التجربة 

الو عي ٠‏ بشكل عام مه أمتتقطرءط11]» 66 

الاتساق» 15 

الثابت» عر. 107. انظر أيضاً الثابت المنطقى» الثابت غير 
المنطقى ْ 

ان [له1لصةدء8]. انظر التحليل» التجربة 

البناء [108]نوهه1]. بناء عر. 2. 5». عر. 35» 38 وما 
بعدهاء 2.46 2.49 2.58 274 156-109. 176 
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مبدأ البناء (راسل)» 1» 3. 140 

قاعدة البناء. انظر القاعدة 

نظرية البناءء 1» 2. 26. 106. 156». 177 وما بعدهاء 4183 
أطروحات البناء» 84» 112. 119» 121 وما بعدهاء 144» 153. 156 

التعريف البنائى» 2. عر. 35» 38 وما بعدهاء 2.40 52-48, 
105-95. 0109 122-119. 145 153. 161. 180 

اللغة البنائية. انظر اللغة 

المستوى البنائي. انظر المستوى 

النسق البنائى» عر. 1» 2. 4. 28 26. 46. 68. 482 95 وما 
بعدهاء 105-103: 106. 119 121 وما بعدهاء 144. 156. 179 
وما بعدهاء انظر أيضاً صيغة النسق؛ مختصر النسق البنائى» 8» 
1522-6 

العملية البنائية [5)01008هه120] . انظر لغة العمليات البنائية 
الافتراضية» إعادة البناء العقلانى 

الأتفاق انظر التضافرة” ١‏ 

العكسء» 11. عر. 434؛ المجال. عر. 34 

إحداثيات» عر.» بنا. 125؛ باعتبارها تماثل» 179 

الارتباط. انظر العلاقة الماصدقية» العلاقة النفسية الفيزيائية» 
الارتباط الفيزيائى الكيفى؛ مشكل. عر. 20. 21. 24. 166., 169 

الكوسمو ونا (عمطعاكاء لكل 152 

الأساس الثقافى. 59 

العقافية لاك 16 المواضيع» (الاجتماعية» التاريخية)» عر. 
3. 24» 55 وما بعدهاء 59 وما بعدهاء اش. 94. 149» بنا. 150 
وما بعدهاء 2.160 171» 174. 179 

العلو م الثقافية [21]62طء7615]65:155625)]» 12. 23 وما بعدهاء 
9 55 وما بعدهاء 150 
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القابلية للبت [أعاعةط0إعطءسامع]ء 180 

استنباط قواعد البناء» 105 

استنباط المبرهنات» 106 

الأوصاف المحددة» التمييز [ع8مناقطءاء2صمعك]] عر. 13» 14 وما 
بعدهاء 50. 102. 155-153. 159. 179 

التعريفف». 24. 38 وما بعدهاء 51». 102» 119. انظر أيضاً 
التعريف البنائي» التعريف الصريح. التعريف المضمر؛ تعريف 
الاستعمال [02اتصقعلخطعنةءطاء]» عر. 39. 2.240 48 

الانتقاق إ[عضبنء1ط4]ء 2. 84؛ علاقة الموضوع 
[25122065ء068) 5ع2كء 8516121102 2نذأاء[طفل» عر. 121 

الوصف [عصناطاءمط8650]: 10. انظر أيضاً وصف العلاقة 
(العلاقة الإثنانية)» وصف الخاصية» الوصف البنيوي» وصف 
الموضوع» الوصف المحدد 

علاقة التعيين [28ناط826216عاءاء7]» عر. 19: 20 وما بعدهاء 
141 

الجدل. 42» 56 

رقم البعدء 80. 2.86 92. 97. 104». 115» 117» 118. 
4 125» 155. انظر أيضاً العالم الرباعي الأبعادء الموقف 
(النفسي) لجسم الألوانء 24. 150 

عب ريه أزيه 1615 

التوثيق» علاقة التوثيق» عر. 24» 55 وما بعدها 

المحال» غ34 

الحلم (الهلوسة. .. إلخ)» 164. 170 177 

ثنائية (الفكر ‏ الجسد). 162 

التمركز حول الذات [دععم2ء6-طء1]» 65». 163 

التجارب الأو لية إ[ءدقتصطء1ع121معمء81]» تجارب «ي)2.24 2,65 
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عر. 267 68. 269 282-74 2.93 106. بنا. 109. 126. 6.132 
0 147. 163. 177 وما بعدها 

عناصر (الفئة)» عر. 33. انظر العناصر الأساسية أيضاً 

حذف رمزالمو ضوع 5 قطعطعاء052 2ش أممععء 0 ] 
[6111118 قلطنتل » 238 50 

حذف العلاقة الأساسيةء» 155-153 

المشاعر [علطنااء©] 2.76 82. 85., بنا. 131. 133 

التعاطف (الحدس) [28نااط/هز] . انظر الحدس التجريبى» 
5 21 وما بعدهاء. 106-103. 136» 2155 179» 181 ْ 

المفهوم التجريبي [لتوءطلدع1] » 121 


العلم التجريبى [قطءؤومءد5 االوع1]» 212 2.52 59. 106» 
2 144. 2.156 162» 2170 178 


العبارات التجريبيةء عر. 106» 108. 119. انظر أيضاً 
المبرهنات 

النزعة التجريبية» 183 

الأسبقية المعرفية [2855186تكتساسمع او اقاتيمسوط]ء عر. 254 
6 585 

صيغة النسق المعرفى» 253 عر. 54) 56) 2058 60) 64 67 
6 176 1 

القيمة المعرفية [51ءا5تصاصمع8:1].ء عر. 50) 2.51 275 2,86 
5 2.119 159 

الإبستيمولوجيا [76معطأاوتصاهمعط8], 252 59. 64 2106 
18 

الموضوع الإبستيمولوجي. 4 66 

التكافؤ [10©طط610]» عر. 11» 273 159. انظر أيضاً التماثل 
الجزئي. انظر التساوي الماصدقي 
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الماهية [دءةع1]» البنائية أو التجريبية» 160. عر. 4161 
الميتافيزيقية» 20. 59» عر. 161 

الماهية» مسائل الماهية» عر. 20. 21 وما بعدهاء 24. 132» 
166-8. 169 

التداخل الجوهري. انظر علاقة التداخل الجوهري. عر. 220 
21 161». 165. 169 

القياس الأوقليديء اللاأوقليدي» 125» 136 

الوجود (المنطقي)» 96» بنا. 107. انظر أيضاً الواقع 

التجربة [8تناقطة5:1]. انظر التجربة المعيشة [وتطط2816]» 16» 
4 وما بعدهاء 163 وما بعدهاء 174. انظر أيضاً التجربة الأولية 

التجربةء مكون التجربة. [الأءألصهاوءطدتمطء11]» 67 2.68 
آ7 77-74 93 بنا. 2116 140» 168. 174. 177 

تجارب الأشخاص الآخرين» بنا. 2140 145 

التعريف الصريح» عر. 235 39 

علاقة التعبير [28ناط411501156216]ء الحركة التعبيرية 
[128ا150110125506768ت4]» عر. 19» 21». 52» 57 وما بعذهاء 131.». 
بنا. 138.» 140. 143. 167 

الماصدق. الماصدقي. عر. 232 33 (ح). 34. 240 43. 245 
8 50. 95., 99. 102. 

الماصدقية» الأطروحة الماصدقية» عر. 243 45» 50 

السطق الماصدقى (المنظق المقهومن )1 43 

امتدادي. انظر الكل ١‏ 

تجريد امتدادي (وايتهيد)ء» 124 

العالم الخارجي. انظر العالم المُدرك» عالم الفيزياء 

ثابت غير منطقى» عر. 2107 119» 121 

الاعتقاد [وطنسها6]ء 181 
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كاذب » 8 161 
خيال» 7 33 وما بعدهاء 99. 102. 148. 167. 170. 


انظر أيضاً لغة العمليات البنائية الافتراضية 


حقل» عر. 34 
صيغة/ شكل. انظر صيغة الموضوع» صيغة المستويات» صيغة 


البق 


صوري» 11 وما بعدهاء 106. 119. 155-153 
مسائل الصيغة» 27» عر. 26 
العلاقة الماصدقية المؤسسة [ع6أءنلصدة دمننهاع8]. عر. 2154 


155 

العالم الرباعي الأبعاد. انظر العالم الزمكاني 

الدالة» التبعية الذالية [ع[همهنتالصدط أاتعلعنومقططهل 2143 
65 169 


عر. 


وما 


الدالة القضوية الأسناشية [علة امع فصن مهناءلسطاعع 53د سح 
48 

جينيالوجيا المفاهيم. 1 

هوية أصليةء عر.» بنا. 2128 159 

الهندسة» 12» 107. 121» 158 

المواضيع الهندسية» بنا. 2107 125 

الشكل/ الغشطالت (كل حقيقي» كل عضوي). 38 (ح) 
النظرية الغشطالتية» 36» 67» 71 

المعطى [6دوأاءعع»0 1285]. 3. 64 وما بعدها.ء. 267 75. 100 
بعدهاء 144. 163. 169. 176 وما بعدها 


علم تفسير الخطء 19. 21 
الهلوسة. انظر الحلم 


السمع [#قطءع0]. بنا. 131» 133 
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النفسى الغيري [تعطءكنطعنزةملصعء*1]» 2.52 57). عر8كن 63 
عر. 94 138 بنا. 2140 160 167 0171 175 

التاريخ. انظر العلوم الثقافية» المواضيع الثقافية 

القيمة [061]62] (باعتبارها مقابلة للوجود). 42 

العلاقة المتجانسة. عر. 34» 104 

النزعة المثالية» 52» 75 عر. 175» 178-176» 180. انظر أيضاً 
اللغة المثالية 

الهوية. 15». 34. 44. 51 وما بعدهاء 101» بنا. 2107 2146 
59+ بين الموضوع والمفهوم». 5؛ النظرية» 22؛ المسمَّى» عر. 159 

مماثل» لونء عر. 88» اش. 2.90 91», بنا. 2118 158 

ممائل» موضع (الكيفيات البصرية)» عر.» اش. 88 وما بعدهاء 
1ه بنا. 117 158 

اللزوم» عر. 32. 47. 165 

التعريف المضمرء عر. 15 

تنافى العبارات» 107 

الرمود الناقصة [عاقنالةوعع 2لا معاءنعض]. عر. 227 228 33 
(ح)» 36 

مركب مستقل» عر. 36: 637 40 

مستقل» نوع الموضوع. 23. 25. 256 162 

مؤشر/) علامة [«عطعءنءتهمعك1]ء عر. 49. 57-50» 100 

المكون الفردي (العام) للتجربة» عر. 93. 94., بنا. 116 

الواقعة الفردية (العامة)» 47 

التفريد (مبدأ). 91. 118. 158 

ممتنع الوصف. 180 وما بعدها 

المنطق المفهومى والماصدقىء 43 

اعبار اير بعر 0 
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كثافة (الإحساس)» 6 وما بعدهاء 86. 94., بنا. 131 

العلاقة القصدية [[8صتتطعجء8 علهمهتمعاصق]]» 164 

تأويل الاكتشاف [وءلصبقاء8 دعم عمتضدءم]» 169 

تقاطع ) عر. 33 

مابين ذواتي (موضوع» عالم) 

عملية المابين ذواتية. 2» 2)64 66» 133» 136» عر. 148» 
9 159. 171. 177 

اللوجيستيقا [عاناةزهه]]؛ 3 (ح). 11 وما بعدهاء 43. 46؛ 
الخالصةء المطبّقة.» 107 

الترجمة اللوجيستيقية» عر. 46 96 

التنظيم المابين ذو اتي [عقتتم1010ا2 عكحتاعاء زطناورعاصق]» عر. 2146 
7 وما بعدهاء 159 

الزموق اللو جشكقيت دقحقة عن "جد 

الحدس (حدسىء عاطفى)»: 21: 49: 54 وما يعدهاء 92, 
0 133غ» 2143 9 151 وما بعدها 

قائمة الجرد [عغ1151لصهاوء8] » 2.99 عر. 102» 117-108. انظر 
أيضاً قائمة الأزواج (العلاقة الإثنانية) 

النزعة اللاعقلانية» 183 

التجانس (المجالات) أقص ةمع امعمقام؟] ٠‏ عدم التجانس 
(المجالات) [0تتءمععقطم:]. عر. 29: 30 وما بعدهاء 237 75 

متشاكل» عر. 11» 34 

الحكم. انظر التركيبي 

التعليل. انظر إعادة البناء العقلانى 

الحس الحركىء» الأحاسيس السركيةه وو و يدا و10 
1 133 ا 

اللغةء 220 65. 2.95 2134 141. 2159 2174-172 2178 
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0؛ لغة الهندسة. 125؛ اللغة المثالية» 5. 177؟؛ اللغة البنائية» 5» 
7 52 وما بعدهاء 75. 167». 177؛ لغة العمليات البناءة 
الافتراضية. 95. عر. 99. 101 وما بعدهاء 106. 117-109؛ لغة 
اللوجيستيقاء 46. 95. 96. 102. 106. 122-109. 180؛ اللغة 
المحايدة» 5. 52 وما بعدهاء 178؛ اللغة النفسيةء 75؛ اللغة 
الواقعية» 5» 47. 52 وما بعدهاء 95. 98. 102. 106». 120-109. 
5 2.127 2.129 135. 140.» 2.143 2147 152.؛ 167. 177 
8؛ اللغة الطبيعية [عطعة:م11-5ه]. 230 46. 296 2180 4182 
اللغات الأربع نظرية البناء» عر. 95, 98-96. 106. 122-108 

المستوى [116ؤ5] (المستوى البنائى)» 2» 40» عر. 41». 242 
8 74 وما بعدهاء 151 ْ 

الحياة. انظر الحياة العملية؛ ألغاز الحياة» 183 

حدود العلمء 180. 183 

خط الرؤية [عنصناكاءناظ]ء عر. بنا. 126 

علامة المحل [«عطءاء1212ه.1]ء 76 وما بعدهاء 280 286 2,88 
1 وما بعدهاء 94. 129. 130» بنا. 131 


المنطق. 107» 150 

الثابت المنطقى» عر. 2.107 2119 153 

الويف الوق ا همه 

المواضيع المنطقية» 25» بنا. 107 121 

الهيكل المنطقى. عر. 46 

الترجمة المنطتية: غ514 

القيمة المنطقية» عر. 50» 51». 275 86. 95. 119. 159 
التمظهرء علاقة التمظهرء عر. 24» 55 وما بعدهاء 171 
النزعة المادية» 259 178 


الأساس المادي. انظر الأساس الفيزيائي 
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الرياضيات. 12» 16. 42: 106» 107. 181 

المواضيع الرياضية»ء 25» 35, بنا. 107 

الدلالة/ المعنى» [عهدناءعلء8],» 19 وما بعدهاء 27. 32. 
141. 143. 180 

عنصرء عنصر زوجى [935م0116065] 11 وما بعدهاء 61 

الذاكرة» انظر التذكر 

الإنسان» بنا. 137. انظر أيضاً أشخاص آخرين 

الميتافيزيقاء 20. 22. 24. 52. 59 وما بعدهاء 132. 144. 
162-0. 165. 169» 170 وما بعدهاء 176» عر. 182. انظر أيضاً 
الماهية» الواقع 

عقل الآخرء بنا. 140 

ثنائية الفكر والجسدء 162 

النزعة الواحديةء» 162 

الحركةء 127 

كثرة أنواع المواضيع» 25. 41 

جسديء» اش. 94. بنا. 129. 2130 137. 146 

عقلى/ فكري. انظر الأنا 

وَعَنن [صاء84ة منءئددسسع8] . انظر الوعي» المواضيع التي أعي 

التصوف» 181 

الأسطورة. 182 

القانون الطبيعى. انظر العلية 

العلوم الطبيعية. انظر الفيزياءء العلوم التجريبية 

الطبيعة. انظر العالم الفيزيائي» العالم المُدركء الماهية 

علاقة التجاور [85561211082 2نااءعمانآ]» 2.97 115 

النزعة الاسمية» 27 

المسمىء المعنى / الدلالة» يعيّن» [دءأدعلء05] [عقستعلء8ء 
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9 وما بعدهاء 2.27 2.32 2.44 2.141 2.143 159. 161. 180 

عبارة المسمى [28581055286لا]ناع860]» عر. 244 45 

لاأوقليدي. انظر عدد لاأوقليديء» بنا. 107. انظر أيضاً عدد 
عدي مكان. 125. 136؛ قائمة الأزواج. انظر القائمة الزوجية 

الموضوع [20هأقمععء06]» عر. 1. 5. 212 19. 48 وما 
بعدها. 74 وما بعدهاء 107» 119» 2.121 155» 2158 159. 161» 
7 179؛ وصف المو ضوع [قصتاطاعقطءةء42056أ5معع06] 2 عر. 
2 114-108؛ صيغة الموضوع [0ذه]05 2ه أممععء06)] » 426؛ اسم 
الموضوع [عطتهه2205أقمععء6]» 27 وما بعدهاء 39. 50» 2159 
1:» 179؟ دائرة المواضيع [عتقطم:ددلصهاممععء0] . انظر الدائرة؛ 
نوع المواضيع [أقة205ةأممععء2]6» 217 225 29» 231 39. 151 
9 160. 162 

موضوعى» 42 216 666 178 

نزعة موضوعية» 178 

نظرية المو اضيع [ع1معطا205طةأممععء ]2 93 

التعر يف الإجرائى [دهنانصقء12 1096 نتاكده؟1]» عر. 95؛ 96. 102 

نظام الصيغ / الأشكال» 162 

قابلية المعطى للتنظيمء 162. 169 

الأعداد الترتيبية» بنا. 107 

الكل العضوي. انظر المنهج الغشطالتي» بنا. 137 

التعريف الإشاري [028ا765ناش]ء عر. 13 

أشخاص آخرون» 655» بنا. 2.137 140 148-145. 167 176 

محدد بشكل مفرط [اصتصستارءطء0]]. 92 

تداخل دؤائن التشبانه (الجوهرية والعرقيية): 80 :وما عدف 
4 .» 112 

القائمة الزوجية؛» عر. 12 


التوازي» النفسي الفيزيائي» 22. انظر أيضاً العلاقة النفسية 
الفيزيائية؟ المكونات» عر. 168 169 

التشارح بلغة الاستعمال» 95. عر. 98. 2106 120. 123 

الجزء. انظر الكل 

الهوية الجزئيةء [اتعططءءاعانه1], بشكل عام 273-70 76؛ 
قو تمر قل و7796 19ه افن ‏ 82عينا 113 

التشابه الجزئي [الءكلطءناصطةله1]. بشكل عامء 272 77. 80؛ 
بين تجربتين» عر. 277 اش. 278 79 وما بعدهاء 287 بنا. 110 

الإدراك [ع8صتتسطعصعطة977]» 2.57 67 وما بعدذهاء 164 

الشيء المُدركء بنا. 134 159؛ العالم المدرك» بنا. 133 وما 
بعدهاء 135 وما بعدهاء 165» 170. انظر أيضاً العام المرئي» الفيزياء 

المكونات المقبولة» عر. 28. 29» 33 

الأشخاص. انظر الأشخاص الآخرون 

النزعة الظاهراتية» 169» عر. 175» 177 وما بعدها 

الظاهراتية. 93 106». 150» 152 

المسائل الفلسفية, 9. 17. 22. 157. 183-158» 180 

الفيزيائى [طءؤةةتطم]ء عر. 18» 22. 260-57 75 وما بعدهاء 
يما 1372156 ونا مكدهاء كات 1961662 الافياين 
(الأساس المادي). 59: 62؛ الشيء (الجسم)ء عر. 94 136 وما 
بعدهاء 170» 173 

الترابط الكيفى الفيزيائى» عر. 136 

المتمويا 16 20 6 165. 178؛ عالم الفيزياء 
عطءدتلهكلتةترطم]» 33» بنا. 2136 137» 140. 146 وما بعدهاء 
5 170. 173 

الموضع. انظر الحقل البصريء» الهوية 

التعددية» 162 
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وعرة عر 1 

النزعة الوضعية»ء 60» 74 وما بعدهاء 176. 180 

المصادرة» الاتفاق [28نجاءواوء2]2» 2103 107)» 2174 179 

القوة [201622] (علاقة القوةء قوة العلاقة)» عر. 34. 104 

الحياة العملية» 179» 183-181 

المبدأء الأسمىء للبناء» عر. 105 

مبدأ التفريد. انظر التفريد 

الصيرورة [8هدع:ه7]. الفيزيائية. 94 137. 2.165 173؛ 
الفقيلية .ناز التبرية 

قانون التطور [2اء5عع نتةاطه]. 165 

اسم العلم [»هسدءع81]. انظر اسم الموضوع 

الخاصية [القطعفمعع81]. 10» عر. 28. 33؛ الوصف 
إقضناط اعغطءدعط داأكمطءممعع1881] » عر. 210 69 

قضيةء عبارة [كلاهما ترجمة ل: 6ع5:88كنشاء 2. 12غ» 213 
6 27. 44 وما بعدهاء 52. 97. 2.107 119. 153» 155غ» 2161) 
9 180. انظر أيضاً المبرهنة» الجملة 

الدالة القضوية [02علمما-عع 52دسرش]» عر. 228 2.29 32. 33 
(ح). 45: 48 وما بعدهاء 97: 107 

الألوان المتقاربة. انظر جسم الألوان 

المواضع المتقاربة. انظر الحقل البصري 

النفسى» عر. 18) 224-19 264-60-58-55 85. 2150 2.152 
0 162 164 171 174. انظر أيضاً النفسى الذاتى» النفسى 
الغيري؛ الأساس». 60. 63 وما بعدها ١‏ ْ ْ 

نزاغة تفسانية) 151 وما ابعدها 

علم النفسء 1 52» 67» 74 وما بعدهاء 106. 132. 2150 177 

المسألة النفسية الفيزيائية» عر. 2» 169-166 
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العلاقة النفسية الفيزيائية [ع8قتتطءتدء8 عطءكنةتطممطءنزوم] » 
التوازيء عر. 19 21 وما بعدهاء 57 (ح)» بنا. 138. 140. 166 

خالص (خالص منطقياء غير خالص)» 18» عر. 29» 31 

الاشتقاق الخالص» 96 

الغاية. انظر المسألة الغائية 

المنهج الكيفي الكمي» 136. 165 

الكيف (كيف حسي» كيف الإحساس». بالمعنى الواسع» 18» 
5 57» 0276 80». 125» 173؛ بالمعنى الدقيق (عكس الكثافة» 
علامة الموقع). 76 وما بعدهاء 86. 94» بنا. 131» 135-133 

فئة الكيف. 75. عر. 76» اش. 80 وما بعدهاء 82., 93» بنا. 
2 4135-1311 174 

كمي. انظر كيفي 

تحليل زائف. 2.69 عر. 71. 74-72: 76. 80 وما بعدهاء 
5 97» 104» 111» 115» 148 

مكو ن زائف [1ئ016صهاوء2]0025106» عر. 371 74-72 276 280 
4 140. 168. 177 

موضوع زائف» عر. 27. 42-32. 52. 107. 112. 160 

السؤال (مسألة) [عهوهء2 عمدطامامعوهمع]. 22, 159» 2166 
9 179. عر. 2180 183 

العقلانى» المفهومى [طءعقفعءط]ء 2.15 22. 49. 177. 179- 
3 انظر أيضاً الحدسء لعل 

إعادة البناء العقلانى [216مه260: صمناعلداقههططءة21] (التعليل 
العقلانى)؛ 49: 54, 81: 91 وما بعدهاء 98 وما بعدهاء 100. 
2 2143 179 

النزعة العقلانية» 183 

الموضوع الواقعي» 121 
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النزعة الواقعية» 5» 52. 169» عر. 175. 178-176. انظر أيضاً 


اللغة» الواقعي 
المرجع عر. 34 


انتظاء/ 0 قانون الماع ندع سماءدء9]؛ 9 132» 2136 
0 2162 2165 178. انظر أيضاً الله 

العلاقة [ع8متتطعاجء8]. 0 24-11. عر. 228 234 162. انظر 
أيضاً العلاقة الماصدقية؟؛ وصف العلاقة [عقصتاطاءعطءوءطوعصسطءنجء8 
الوصف بالماصدق» عر. عر. 10» 75-69 102؛ العدد. انظر البنية 

البنية العلاقة» 7. 61. 164 

العلاقة الماصدقية [دمنهاع8] عر. 234 236 40. 42. 248 
8)» 275 2.97 102. 2.104 بنا. 7 121. 158. 173. انظر أيضاً 
العسلافة الأسشناسية؛» وضف" العلافة السام د قي 
[8قناطاعقطءوهء50ه2613610] . انظر أيضاً وصف العلاقة 

نظرية العلاقات. 3». 11. 12. 34. 96. 104. 107 

التالى» عر. 34 

الدين» 181 

التبليغ » علاقة التبليغ [8صتاطءن2ءءط 82م خ] » عر. 2.57 2.140 بنا. 
2 143. 144 

قابلية المعطى للبقاء [1أعاعةط][قطاوعء دعل معمعطووء©]. 101 

الوحى. انظر الاعتقاد 

التعبي العنلق» “واد 198 

القاعدة. القاعدة العامة للبناءء عر. 103» 104 وما بعدها 

يستوفى [56151601868]») عر. 228 32 

العلم؛ العلم الموحد. 2 2.4 16. 220 222 227 52 46 


9 169» 176. عر. 179. 183-180؟ غايات العلم 9 183 
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بقع اللون المرئية» بنا. 126» 127 وما بعدها 

الأنا [طه1]. 64» 65» بناء. 132» 163. انظر أيضاً النفسى 
الذاتى» التمركز حول الذات 

الإحسان [28نالصقمص8]» 67 وما بعدهاء 2.80 اش. 93» بنا. 
6 كيف. انظر الكيف 

النزعة الحسية» 60 

المعنى [صهزة]. 44. 51. 95» 159؛ معنى العبارة» عر. 244 
5 ترجمة المعنى» عر. 51 

الإحساسء بالبرد [صهنوهغاة»] بنا. 131؛ الإحساس بالألمء 
1؛ حاسة الشمء بنا. 131» 133» 134؟ حاسة الذوق» بنا. 2131 
3 الإحساس بالحرارة» بنا. 131؛ الأعضاءء 129. بنا. 131» 
7+ الكيفيات. انظر الكيف؛ المواضع» 130. انظر أيضاً الحقل 
البصري 

قابل للاختزال» عر. 2 و35» 4-. 47. 53 وما بعدهاء 56- 
9 96 119 

الحواس» 76 وما بعدهاء 80. اش. 85. و94. 85» بنا. 115 
و131. 119. 121. 133. 135» 174. انظر أيضاً الحواس الفردية» 
حاسة البصر. .. إلخ؛ أحاسيس الجلد [[عصمنهانة1]]» 86» بنا. 131 

الحقل الحسى» 77. انظر أيضاً الحقل البصري 

الجملة [تنوم]؛ عر 27 ق3 هف 141 142 161 180, 
انظر أيضاً العبارة 

متوالية [هطنه]» عر. 11» بنا. 107» 120 

مجموعة» 37. انظر أيضاً الفئة 

العلامة» الرمز [دهعطءع2]. 27. 44. 181 وما بعدها. انظر أيضاً 
الزموز اللوجيستيقية 

التلفظ الأشخاص الآخرين» 140» بنا. 141 وما بعدهاء 143 
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عبارة العلامة» عر. 244 45 

التشابه [)أعططءنامعطقل التشابه بشكل عام. عر. 2.11 71؛ 
التشابه بين الكيفيات» عر. 77». اش. 85. 90. 91» بنا. انظر أيضاً 
التشابه الجزئى» تذكر التشابه 

دائرة التشابة [قأع ادا أءعلطء :السطم]» العامة. عر. 270 273-71 
0 97. 104؛ دائرة تشابه التجارب» عر..ء اش. 80. 281 بنا. 111 

البساطة (مبدأ البساطة الأقصى). 136 

التزامن» بالنسبة إلى الأحاسيس» اش. 93. بنا. 116؛ التزامن 
بالمعنى الفيزيائي» بنا. 125 

المواضيع الاجتماعية. انظر المواضيع الثقافية 

علم الاجتماع. انظر العلوم الثقافية 

نزعة الأنا وحديء المنهجية. انظر الأساس النفسى الذاتى؛ 
الميتافيزيقية» (ما يسمى بنزعة الأنا وحدي الأمس ور 2 
4 عر. 2175 177 

المكان. نظام المكانء 18. 25 91 وما بعدهاء اش. 294 
7. 118. 124.» بنا. 125» 158 

فئة المكانء عر.» بنا. 2125 126 

العالم الزمكاني» 124ء بنا. 127-125» 133. 134. 136. 170 

الدائرة (موضوع الدائرة)» 23. عر. 29 33-30, 151. 2173 
0. انظر أيضاً الدوائر المتجانسة» تداخل الدوائر 

النزعة الروحيةء» 178 

الدو لة [5884] 151 (م) © 

الحالة [4هاكد2]ء الفيزياء» بنا. 128. 173؛ علم النفس. 132 
و140 

قانون الدولة. 165 

مقادير الحالة». بنا. 136» 165 
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الواقعة. الحدث [1هطيعتتطعة5],» 47. 48 وما بعدهاء 275» 
038 106. 142. 167» 180 

العبارة» القضية [كلاهما ترجمة ل: ع58ةو5ندش]ء 2. 12». 13» 
6 27. 44 وما بعدهاء 52» 97. 2.107 119». 153». 155». 161» 
9 180. انظر أيضاً المبرهنة» الجملة 

الخطوة: انظن المستوى 

الو صف المحدد البنيو يي [28للاقتطعاءخصمع ]ا علاء ص5 » 14 
عر. 215 16 

البنية (عدد العلاقة)» عر. 11 و34» 12» بنا. 107» 127؛ وصف 
البنية» عر. 11» 12» 15؛ بنية العبارة» 16» 66» 153» 155» 177 

الذات / الموضوعء 64 وما بعدها انظر أيضاً الذات! الموضوع 
الإبستيمولوجية 

ذاتى» 2. 16» 266 148 

الجوهر ار المادة (مقولة اللعرس ا كمد تق وقل وقاه 
9 178 

القابلية للإنابة (للمبادلة)» 159 

التضمن» عر. 32» 43 

المجموع (المحصول). انظر التجميع 

مدخل إضافي [عصناعهءطتاءاءن8]. عر. 102. 2.109 114 

المنطق الرمزي. انظر الترميز اللوجيستيقي». 96 

تناظري» عر. 11 

تركيبى» 68 وما بعدهاء 74. 83. 100 

الأحكام التركيبية القبلية (كنت)» 106 (ح). 179 

نسق» نسق المفاهيم. انظر النسق البنائي؛ نسق العلوم. 3» 
9 صيغة النسق 26. عر. 46» 53 وما بعدهاء 60-58. 65 
06 122 


651 


حاسة اللمس [تدزوعاعن12]» بنا. 129 

الشىء الملموس والمرئى» بنا. 130» 133 
06 الحاصل» 0 106 وما بعدها 

المسألة الغائية. 105» 179 

التخاطر.ء 140 

مبرهنات النسق البنائى» 106» 108. 110» 114 
الشيء. 18. انظر الشيء الفيزيائي (الجسم) 


الشىء فى ذاته [28هذ(1 صه طعزى]» 18. 164)» 2.169 175» 176 


وما بعدها 


التفكيرء أفعال الفكرء 85. 101 

الأفكار. انظر التفكير 

ثلاثي الأبعاد. انظر عدد الأبعاد» بقع اللون 

ثلاثية أبعاد جسم الألوانء 90. 115. 118 وما بعدهاء 155 
الزمن» نظام الزمن»ء 18. 78. اش. 87. 94. بنا. 2120 2158 


1. انظر أيضاً العالم الزمكاني 

الطوبولوجياء 2.97 159 

نقط التماس [عغكلهتدام]135]» بنا. 130. انظر أيضاً الشىء 
الملموس والمرئي 

حاسة اللمس (أحاسيس اللمس)» 94., بنا. 129» 130» 133 

مفارق. انظر أيضاً الشيء في ذاته 

المتعالي (النزعة الكالة: الذاكار الموضوع). 66. 75,. 176 
وما بعدهاء 180 


تحويل العبارات» 2 216 27» 232ع 38 وما بعدهاء 46 وما 


بعدهاء 50. 56 وما بعذهاء 2.86 96. 106. 119. 122. 2.148 
161» 180 


متعدي 2 عر. 11 
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ترجمة. انظر أيضاً التحويل» التشارح باللغة الطبيعية 

مبتذل» 50» 106» 159 

صادق.» الحقيقة/ الصدق. 28». 161». 179 

قيمة الصدق» عر. 43. 44. 50 

نوع. نوع النظرية» 29» 30 (ح)» 433 180. انظر أيضاً دائرة» 

وحدة غير قابلة للتحليل [اأعطصنظ عنوطوء1ءمنا]» 67» 68 وما 
بعدلهال. 271 274 293 2.164 177 

أسئلة ممتنعة الإجابة» 180 وما بعدهاء 

لاواعء واع» 8 64. بنا. 132. 140 

غير مُعرّف. انظر المفهوم الأساسيء الفهم [2ءطه)5مه00]. انظر 
الحدس؛ الكلمات والجمل» 141» 143. 

العلم الموحد [اكقطءكمودة «امسووء0] . انظر العلم 

الإتحادء» عر. 33 

الوحدةء غير القابلة للتحليل. انظر الوحدة غير القابلة للتحليل 

وحدة مجال المو ضوع [كتعطسنظ دعل وعاءتطعع 05 صداممعوء 6 
وحدة العلم [لاتعطسنظ ععل القطعءهموو1115], 4 41. 162 

غير واقعي. انظر الواقع» التجريبي» الحلم 

غير المرئى [5656265ء8]ط2116]» 124». بنا. 126» 127. 176 وما 
58 : 

القيمة 59» بنا. 152 

المتغير» عر. 228 239 97غ. 107غ» 121 

قابل للتحقق. 161. 179 

حاسة البصر (الأحاسيس البصرية)» 65» 80 وما بعدهاء اش. 
6 90 وما بعدهاء 94. بنا. 115)» 117» 126 


الحقل البصري (موضع الحقل البصري» مكان مجاور). 76 
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وما بعدهاء 80 وما بعدها» اش. 588 وما بعدها و92 94-1. 2115 
بنا. 117» 118. 127-124. 158 


المكان المرئى.ء 124 

الشيء المرئي» اش. 2.94 124» بنا. 2.128 129. 133» 170 

العالم المرئي» 124 

الإرادة» [عمدطاه1]» 85» بنا. 131» 133» 176 وما بعدها 

العزم. انظر الإرادة 

تعليق (الحكم) زع قلغل طاصظ] (المنهجي» الفينومينولوجي)» 
3 64 


الكل [032265] (الكل الماصدقى» الجزء المركب» المكون من 
الكل)ء هن 6ت ثق مق 56 135 

الكلمات / الألفاظ. 143-141. انظر أيضاً اللغة» التشارح 
باللغة الطبيعية 

العالم. انظر العالم المرئي» العالم المُدركء خط عالم الفيزياء» 
4 عر.. بنا. 126. 127 وما بعدهاء 130» 133» 170 

عالم الآخرء بنا. 145 

نقطة العالم»ء عر.. بنا. 125. 126 وما بعدهاء133. 136غ. 
5 170 
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قائمة الرموز المستعملة 


الرمز الإنجليزي أو الألماني تعريبه 


0 7 
8 ف 
0 ف 0ج 
لإ« ساع 
0 تبت غنا عند 
صّب6 قا" عا 
20 يجا" عا 
| عا 
5 صام 
لم مم 
ا عع 'س 
عاطم تجراعا 
ام تشا'عا 
3 - 

7 
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مقابله باللغة الطبيعية 

ا ملوضوع 

الفئة 

التضمن 

المتغيرات 

العلاقة الماصدقية 

دائرة ك 

مبجال ك 

(معكوس عا) 

اتحاد فئات م 

فئة الفئات 

العدد العذّي س 

فئة تجريد الفئات القائمة على عا 
فئة الدوائر المتشابهة القائمة على عا 
النفي. 

الوصل 


ع1 


1710 


0 عالامتمطصد[ م 


(ايع) عرعاط 


راصطة) عم علتساة 
و2 

([/112و) لهد0 
1 

05 

5511*510 لم 
اللليودك 


لالط / وحزدآ 


0م0011 


666 


الشرط 
السور الوجودي (البعضي) 
العلاقة الموجودة بين كل عناصر 


ب وكل عناصر ج 
العلاقة التي تشمل زوجا وحيدا 


عو سن. وج 


العلاقات 

مقدم س في عا 

علاقة التجاور بين المواضع 
علاقة التجاور التي تحددها 
علاقة (القرب) ك 

يحتاز حقل ك عدداً متجانساً من 
الأبعاد ن نسبة إلى تجا' ك 
العناصر الأساسية (التجارب 
الأولية) 

فئة دوائر التشابه 

تشابه جزئي 

قئات الكيف 

مبرهنة 

لاتناظري 

تجريد فئات سلسلة التشابه 
متزامن 

فئة التقسيم من النوع الأول 
والثاني للتجارب الأولية 

علاقة تماثل اللون في مواضع 
متجاورة 


(مم81) ممككل 


5 
طحط 
.عه ,طراع 


(لصبة) لصننه] 


م1 
(لطة) معط 
(عقمع6) عع[ 
و61 

4 

مم2 

66 

(له) زم 
(8) وم 


15 )82 


فرك 
0000 
هع بط يهن 


نام 


تاش سل 


طاء ظاء الخ 


سه عه فء . 


اضساء 8 د هام . 


هضع 
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العلاقة المكونة للنظام الزمني 
المؤقتك (سلسيلة تذكر 
التشابه) 

الزمن 

شخص آخر 

النسق البنائي الكلي 

النسق البنائي ل. صا 

جسدي 

جسد شخص ثالث 

فئة العلاقات الماصدقية 
المؤسسة 

الوا 

علاقة اشتقاق ا موضوع 


علاقة اشتقاق الحس 


العلاقة 

التشارح باللغة الواقعية 
التشارح باللغة الطبيعية 
الهوية الجزئية 

التشابه الجرئي 


تذكر التشابه (العلاقة 
الأشاسية) 


تشابه 

المتغيرات المحمولية 
المتغيرات القضوية 
موضع الهوية 


زء2) اعوط 

ارزه| 

آمهم 

(:2ة11ات) 00110 
(طعة1ال8) امعجدمعم 
8ه 

زوذ) ناد أمين 


(صصلة) عومعم 
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علاقة التنافي 

عدد الأبعاد 

المواضع المتجاورة 

هوية اللون 

تقارب الألوان 

لا تشتركان في أي عنصر 
التشابه بين الكيفيات 
الفئات الحسية 


المرا اجع 


تحيل الأرقام بعد الأسماء على فقرات الكتاب. أما التعابير بين 
تتم الإشارة إلى العديد من الطبعات» تكون الاقتباسات 
مأخوذة من تلك الطبعات التى تظهر سنواتها من دون أهلة). 

تشير (81م50) [مُضافة] إلى الكتب التى أضيفت لاحقاً إلى هذا 
النبت» والتي لم تتم مناقشتها في النص. 

وتتم الإشارة إلى الكتب التي تناسب دراسة المسائل خصوصاًء 
الرفظة ينظرية«البناءم ببالاستلوف» الوالي: 

1. تلك المناسبة لدراسة المسائل الإبستيمولوجية (مثل» تحليل 
الواقع . وأنواع المواضيع وعلاقاتهاء والنفسي الذاتي والغيري» 

81: تمهيدي (يليق كمدخل) 11 8: متقدّم (أكثر صعوبة) 

2 تلك المناسبة لدراسة المسائل المنطقية (من قبيل: القضاياء 
والدوال القضوية؛ والفئات» والعلاقات» والبنيات؟؛ 
والتعاريف؛ والماصدقية؛ والأنواع): 
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1[ تمدئ 11 1: متقذ 
تمهيدمٍ مم 


-701آ تاعطعوناجرزه وعل 15ونزأهصمث تنض» [.10156 .أم0©] 94 ,65 بممتقفساطم 
أر/ع ”ل «رعاعه1مطءنزوم دع لصنا8 عناج عمنااء8 ملظ .ممعطعاوع مسطاعار 
193-17 ,(1924) 46 ,عتع م/م طعتروط ع1««بموعع .16ل “قث 
6 ,1506م 

71/ |7115 تتترع علط «عترقه تتعقجة ع2 [.51مأتصصعع ]65 ,.لا باأوعصعظ ,تاعاوم 
218ماعآ 

لط اتعدراء" عل 1117 [ع11كل] 163 ,159 ,64 ,3 ,لتقطعن]آ ,واتتممعكم 
-ءطناء/18] .1908 ,11 ,1907 ,1 .لع 200 :(1888) ع 2ماعآ .عوسسضطمر 
3150 :(1891) 218ماعآ رز موءطااء 117 عرء اطع ددعلة "26 [أأتع 
الها 1912 

أأع 1ع تاع 111:1[ مسرا أرء 17 ,أأعطتزه/17 اختعطعطة117] 75 ,ممتصظ باعيوظ 
3 ,215 طاعا 

6 ,2120طمععظ8 ,علسماكو8 

-وا مك17 ع0 ع1تزء |0« 0ت عدكقطعع 17 7161716رهج 4/17 [. تامع :18 ] 
24 .0ع 30 :(1914) 218ماعآ .المطععدود 

3 ,140 ,58 ,57 بطععلع ةط ,تعطعهع8 

1 ,بعتنءطعلاع2 .عاءء5 مس ع0 [صعتطعءت] 

حن ]لا .2 1ك ل دارع دعاس يطط ه17 10لا 0/120 1ع كانه دك ةمدع 1واء © [.77155وع ]وا 0] 
,215ماع.آ لطن طعتم 

0 ,124 ,تدعلو0 ,مععاعع18 

061 ع 2اناتمسصتاموء8 تاعطعواع7062010ممقطم عنج ععقتلء8» [.مرمءت] 
-76/1 «رتاعع تع تتتمة تعطءئنتلمعلزةوقطم معغطا لصن عتمأعصسمع0 
١/1‏ ,وساطءى م1[ عع دنع 70[0ءع مقلم مس عتزممدماتطط قال بإعلاط 
385-00 ,(1923) 

3 باعتتماعط ,مممسطعظط 

7 بططتالاع8 لتنا ع2ماع.آ .عإأاعمط مم عأنله امعطنهكل8 [.طخدلا] 

2 ,57 ,أقدع]] ,مموومع8 

.6 ,3ع (.أقطة1) .ع[تكدرزمماء 14 عل دن عل قر [علتوتطمهاء81] 

.9 بقجعل (.اقصةآ) .كنا ء02ء0 تله عع ه14 [1رع 2 11] 

8121210, 11212, 4 

إن عدا أعنردم عع «رمقنوءع #1 /أددهلء1 067 م1 [حه ندعل زود ؟1] 
,(1911) 218ماعآ 

,. للا ,مسمعاسس8 

ع0 قطناعء01طن01 تاج لاعتلجتاك .عاسطءاعء8 0ه و86 (.اممسك) 
.7 ,215م1ع.] .عااع160آ 
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6 ,57 ,101718آ ,عوكلا 

,0 200 :(1903) عتتماعآ .طاعط هسه ءاعءى ,معمم كا 0ه أكلع0 [أداء ]| 
.3 ,1011 لإ عنلصعممة نه طتار 

7 ,06018 ,أماطة0) 

0011 ,مم0 

2 بصلتاةتء8 .56 .مم ع1 .ع1 ,1101نم «رمسسمخ] 2ع10» [مسسدخا] 

1201111-02 «لتوتبطط ععل وطموكتنة عتل و6 [وترطط .4 .عتنت4] 
90-7 ,(1923) 20111 

«بأقائلهةنا2ع]1 20نا وعمصسدسة!1 دعل غةالاهده أكطع ستلاء10» [.5ومعصستلاء: مل 

105-00 ,(1924) 17[ رعتطزممدماق[ط «عل ترعام تل 

5 و5عل دعا أقطءدمعع 181 عل غأتععاع أعسمقططى عنل ءء6نا» [.عمقططة] 
.3311-5 ,(1925) 2076 ,انعأللةاك مكل «رائع2 7ع باعمعل 1ه 

6 بعطنوا مما .عسطهاتطتر/جوء8 وطعكتام درطم [زعوء8 .وتطط] 

[ بامأومم سركي «رعالتوء8 عطاء 1 لندعع تعصنا لصن عطء 1 لأمعع1ط» [.1أمععاعصنا] 
355-74 ,(1927) 

-لإولمء 11 5ه<آ .عنزممدم[ق[ط «عل دز عرررءاطه«مداء7ء5 [دسسكتلهعظ] 


181 .8 بمتافعظ انع نادكتاطكتلدع 1 عل لصن عطاعختطء 
عل ع صداع ناطء تدعاء[نامع8 عع 5020ء6 أتمة ,ع1 اكع مط ع2 ك5ة46 [علتاواع مآ] 
11 29 بطع /الآ . عع بلع وتسخ تعتطا لصن عتتمع ط أ ممه م1ع ك1 


5 ,64 ,12 بأقصاظ ,اع 1اوقة0) 

ممتلتع 8 ةو ءطمممناع[س1 اسل [/ةوء26ننوادطهكى [.ع«ء26صماوطناد] 
.3 .0ه 220 :1910 

2 ,148 ,مع8100 عق مه )كط 

1 بتتهصة1[ .عماءاكتماصوع 1871 عع كز م1 ع0 1111ل [عانا تعلاصم ]| 

3 ,لتقآو1طن0آ مه عععطسسةات 

رع ماع[ .عت(ممدماتاط عل تاعبط ععاءة77آ كعء كلاو تمعاكبرى [طعدطععاءة لا ] 
.123 

9 ,74 ,67 ,64 ,رقصطقط ,كباتاعم01 0 

(1911) ستامع8 لصة ع تدمتعا .عءتطممدماة[ط عنك از عسااةعاساظ [.ع الع اصاط] 
.9 .لع 220 

7 ,73 ,015ا0آ ,001011181 

(1906) عللنهمعطاملة ,ع0 عتماعدة +2 ترعطءعتر[ومدماتر[ط ءآط2 [.قصط] 
.8 ,218ماعآ (.أقصة11) 

3 ,روع21ه6وه10 

9 بطل ,لإع:هء10 

3 ,12 ,تتتاعطاتالا ,نزإعط لاما 
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8 ,1 .لعا لقطءعقدءع5155ع 0151 عتل صآ قصدطء [ماظ [. روعاواء0 .لملط] 
2 ,(1883) 

9 ,140 ,65 ,64 ,58 ,مقتطط ,رماع مادا 

ر218اعط .112[ممدماق[مسنهل7ة مع تععهالده 6 عنط [.لنطم تسطدكة] 
1913 

3 ,156 ,151 ,140 ,129 ,89 ,67 ,65 ,64 ,36 ,3 ,81305 بطعوع 11د[ 

3 .لع 220 :(1912) ممعل .ءمإءادع م0 [.أوعمسسلع0] 

.60 250 :(1916) ع أ2ماعآ .ع ءا مااعع[رطعذاع/117 [علطء خا لا] 

,218«طاعنا .الى 01 0ه 7126ه 0 قوط [ععموت] 

8 عه56 .1و[و1اط نان[ 

7 ,166 ,11لاظ ,0120تالزع 8015-1 بادل 

8 لطة صتاعع8 .كعسبعع رع سساه77 دعل «ععدره 67 ءذل رعطنا [مععمعمن] 
.(1916) 1882 .لع طاذ :(1872) 

[0101.56 5. 

6 ,143 ,20ق2طع8 ,لطقحصل 8 

مطاة>آ .ء[566 1110 غ16 11567 (عد©[1مجنرط عء :ةارم طءد ه1775 [طاعآ] 
.1207 

0 .0 .ا بلاطتقص لم8 

.ل 30 :(1900) 28جاعآ .دءامم17 د06 واسابء860 216 [عسبطبعلء8] 
,1922 

0 مبسمتقطوءطكم راع عامعدمآ 

0 :1923 بمستافع8 هلع 200 .ع«زءادعع دعل[ عذل دا وسلداقء[اظ [. امعو مع ك١ا]‏ 
.(1928) .0ع 

3 ,69 ,45 ,44 ,40 ,38 ,33 ,27 ,3 ,001110 رعوعآ1 

.84 مبتتقاوع81 .عاتاع م ط 41 عل ترعو مالسب © ء213 [.عللصيصت] 

قعل :/717ع82 14لا 0(1ةاع/تماط [طمعلصسط] 

قار ا «اأع دك طمزاءامءة 11 «رلصهافصععء© لصن أكتموء8 عوط نا» [أممعوء0] 
.192-55 ,(1892) 5/1 ,ءن[ممدماتطط مجع [ا اهاعد نعدسسر 

10 ءأ[درهده|1[ط قار )[2©1150(171 «رع صب داعلع8 صن مستد ءء06]» [ممنذ] 
.25-50 ,(1892) 100 ,عاقاق ول معدت زممدم اقم 

,1893 قعل .11 له 1 .علقاع امل «06 عت2أءده و00 [.5عع لتتحمت] 
103 

.ظ ما عالصناط تمع تطاء ع تلطع جعاء8 عطءس ا ضسكل» [. سكل 

-05111زى قال «فرزء 4 «رعالتومآ ععل ومطعولة عنتل نوطنا معع صتادعاه17؟ 
.433-56 ,(1895) 1 ,عتاممدماناط مطعكقاه 

6 ,19 ,12 ورقطقط ,تعبوعم1 
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بلاةع8 ل0تقتة 218ماعطآ .كعاداء © 2ء«[اعلء[08 دعل 717760716 [أؤ15ء0) .[ط0] 
.(1928) .0ه 250 :1923 

5 ,64 ,.1/ا ,تتعلطة ]ا حمء دوتع طع5و م1 

ممتافعظ لمهة ع2ماعآ اتعطلطعء 11/111 لصن المطعممءد1115 [طعومءوول1ا] 
1912 

0 ,178 ,95 ,65 ,60 ,0تتقطعل] ,تمع نعط معطءواة 0 

-115ة >1 .17115110112 تتترعء |1 “3717© 477/07125271710 .[م نري [12هطامصطلاد] 
.0 موعطلا 

لقا ,012105 

ااا معدوننة عل تجع 1 عطاء215سمتعطاهم نزع10» [.مترإطااع تمعوورنرة4] 
.192 ,1 [/115ء كوك م11 «رعوعطامم 

6 ,701 ع228ع171011 تصتطقطه[ ,عطاعه0) 

9 ,67 ,65 ,64 ,اعتتصاعط ,متعم د00 

1 211 عم نكل[قعممع8 .كتمع افق وعأعمل2معع 215 غاء17١‏ غ1(طل» [ذامع اءر] 
عانأممده!ط "قار أ 1زءداقء2 «رعتطمهومطلتطط عم0 1 لصقعدا وعلطوم1ا 
.(1902) 119 :(1901) 118 ,1111 معدت ز[ممدم[ةرزم 710 

.5 بقتءل .ءاع 7841700010 .1 .عجتإء ادع اسهطء دده ناء 17 [.طععصدناء؟18ا] 

7 .7 ."1 ,عع 113 

7 ,171711113202 رمه مسد 

3 ,10121 ,11 امه 11 

متاععظ .كتمتممءعطرط «عل عاأسمرزمماعل7 «عترزهء معتاعوص © [عاأوتطامهاء34] 
.(1925) .لع 200 :1921 ,م 21ماعآ مه 

0 ,نتتاءع1 ,11211500111 

.0ه 0ط2 :1914 ,ع8 2ماعآ .ءتطءادععودعل7 «عل عوتاع كمه [.امععومعكل١ا]‏ 
.(1927) م 2ماعآ لطهة ستاعع8 ,ع رطع اموت اال 

61 بلطعتتصاء1آ] ,2م11 

:ا ««علتصقطءء84 عل «رعامتعمءط 16([» ناج قصدااء لصاظ [.مااءلاصاط] 
-ا7ماعء ل( “«عل ورمعاءرع 11 7ع[ 15 ددماء| لاع عع «تلذاظء !1171 دلا عله ملآ 
.ذ) ,األقطء15اءوء0 عطعختطمهدم0[تطط ععمع لاا عط زط لعطكتاطمام ج11 
.121-164 .مم ,1899 ,215ماعط :معلأة28 

5 ,1031910 باتزءط1111 

(1899) لتاععظ لخنهة عا2جاعآ .ءا تمع عل ترعع ه0701 [دعع ص الصبحدت] 
.(1923) .0ع طغأ6 :1922 .0ع طاة 

.10811 انع [عدذاء 1107 06 ©7171021/9 © ,17توطتاععاعة .0 .8 [.امصناك] 
1 آ .2 مستامع8 

5 ,021910آ ,ع م1[ 
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7.١ 7‏ .2 ,11186011 ك1 

4 ,124 ,65 ,64 ,3 ,لصنتصقظ رامعوو نط 

-7/10710 1710 ©2/107:011©11010216 «زعترأء7 617161 اج 706671 [.01تاعتامسقطط] 
يبعالمط .ءت[ممدمز[ز[ط برعطءداع |1110 

1913 .0ع 250 ,(1900) 1 رعللة1آ .ععاضستاعيهى 1021 وزعدزع10 [.أخدنآ .عمآ] 
1 ,1913 .0ه 200 ,(1901) 11 

4 ,140 ,130 ,124 ,65 ,64 ,تعطاصنا0 ,زطمعول 

,بعاللةآ ,1 .اأع عط طعناء!77آ «عل عذع01010) ع«تعتمرعع417 [.1م0أم09] 

2 ,11113123لالا ,وعلطول 

2 ,162 ,106 ,67 ,.1 وخصةخ]ا 

1310111131111, 112, 124, 129, 0 

3 ,2185طاعآ .712[مه0كم[1[ 17717710717116 [. لقمتصن] 

7 ,33 .ل ,03551115) راعولزع 1 

4 ,(1922) ع1ده لا بجعا! .بر[ومدماقطط امعتننمدمءطلهكل8 [لتطط .طتمكة] 

ش 7 ,36 مق صضدع 11آه717 ,نتعاطهم عا 

-عطا اماو 0 تعضاء عقسائعة لصن عممسعاطهءم1هادء0» [.1طامعملهاوعت] 
6 016 178667 ع1[ 1ع طدء زول «رأوطعاعءة1واطع نوعطلا عه 
.512-39 ,(1925) ألقط 156 (1922 تتوعنز عطا مده) 111 ,ءتعوم[متدبراطم 

9 بتاع ! ,رسماعلك]1 

0 ,11115[نال رعلمة ع1 

.7/ءلتزعج1ء ل[ متنا عأأاعتطاة 4 ,ع[قومط «ع0 تععو هلمج © علء/ز [عازعه.آ] 
4 ,215ماعآ1 

2 ,سآ ,أععاعع ]1 

6 ,175 ,53 ,3 ,051310 ,وعم [لنك1 

/ا05)131201051م ,111 ,11 .1912 ,آ ,ع8 2ماعآ .عاسمءتكتامءع8 ءلط [.وتلهعظ] 
,1920 ,قعووعء81 لاط 40عطو1اطتام 

2 51 ,3 ,./لآ .0 وقتصطاعآ 

8 ,انالا ,لانلاع] 

11 ,عاأومراط "دار رأ «(عداقء2 «رعصناصل1معدعمعء©) عطعنلااءج عن(ط» [.1أئء2] 
62-81 ,(1923) 

3 .1 .0 ,وابلاع[ 

ب لإعاععائع8 .عنومط عتةاوطتبرى زه ترعناميدى 4 [لزع17ناك] 

3 ,ملاع مع اطء1آ 

6 ,169 ,165 ,162 ,67 ,65 ,64 ,3 مأقصاظ بطعدك3 

0 لاة :(18586) هضع .1(عع 71ل رص 067 عدتراعملق 216 [.احصى] 
ال 1219 
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.0 .0ع طاك :(1905) ع 2جاع[ط .اسصلة1 17 ثلا كقاتترعع1ظ [عاوط] 

2 7011,3,93 ,وتالتء[م ,1/1018 

ودع نصذز :1904 «رع ةمعطا علصمادمعوء0 عه16]آ» [.طأولمهافمعوء0] 
.481-30 .مم ,1913 ,8 2ماعآ .11 ,عع ام لل مطط4ق عناعام 

«عل تجرءاكترى جز قمع[ اكممتهاستععء 0 ع0 عاصاأاءاى ءفك «عطن [قصطاءفى] 
7 ,8 71طاعآ .انع اه[ كددء ددا 

9 ,163 ,162 ,65 ,64 ,35 رلته ,معامغكةلآ 

رمب ءددرء دآ عاءزمعدهء «عل0 تعععاولس 0 ترعءكتوه! 1 [مععهةالصبيحت)] 
.(1923) .0ه 350 ,1910 مستامعظ 0ص0د ع ماعط .انه 

عستطنا 1" .عل0طاءل[ “«عطعدةاة”ع| عه عءذومامطعتروط عترقعءنررعع|/4 [.1امطاءنؤوط] 
2 رولاعع 

6 ,.1 ,طم ابن الل 

3 ,67 ,65 بطع لعصط ,عطعوجاء 1ل[ 

7 2185ماعنآ .اأعملة باح 1771/1/6 26 إع11/الا] 

6 ,59 ,3 بمتاعط 1/1 ,050210 

,بع 2ماعآ .عامء!7[ معل عتزومدمزةرزم عتم [عض 1لا ] 

.4 بع 21ماع.آ .ع 1جمده11/م تاه 740027716 [.الطمصتتطولى] 

7 ,3 رعممة01015) ,مموعط 

.1894 ,مصتته 1 .67111116 1ه علهيةع10 ع0 15ده11ه 801 إكصهلغهأهل] 

.08 ,(1895) ممصتته 1" .712176711065 عل ء«له 10 [عتفلتحصصتره1] 

2 ,180 ,64 بطمع5ه1 ,010جاءط 

عل داك ةطتنواء7 دعل عاعااتلتمك 5107 ترمد مررءاامروااء !17 كمط [.[أطامءصناء نلا ] 
مه ع 23ماعآ .ااأعادعع 27ل أعكةاة ح1-[ء 11510715[ ,كلك 111511115 آدمجر 
4 .لع طاك :(1906) ستاوعظط 

-واطةاقومم "قال 2117 «رعتطمهده[1تطط عطعد نار حكلازوه50» [.لالأزوهط] 
1-16 (1913) 1 ,عتزممدماترطط عرزعوةا 

7 ,.1 تعلط 

0 ,124 ,16 ,3 متتصعآط ,6توعمامم 

متاعظ له ع ملعا (.أقصهةآ) .عد 7اممرط لجل ارمع كدءدىة11 [.155/الا] 

14 .له 350 .(1906) 

متائع8 ممه ع2ماعآ (اقصهة1) .ارهطءدمعدكى1!] عل إمرء "11 ره [اتره ا ] 
0 .كلع 250 .(1906) 

,218ماعنآ (.أقصة]1) .مع جملاء© ماجاعط [.0ع0) عاجاع.]] 

4 رقع تتصقطه10 ,ععلتصطع ]1 

0 باتناأعلصةء! .ارمطءكنرءدك ةساس كله عنزجهده]1ز2 [ .0017155 نرت ] 

2 ,15, 5ق رطعو طمعطعاع ]1 
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0 بمتاكع .0271071 17115 نتتعع تل 10هلا 181511160716 أ لماع [ع81] 

 180411711-2,611-16/17 ©.‏ لعل كاك اططنهاء< «ع0 عاقتوددماعد4ق [علناأهسسمنتجم] 
4 ,51211115011715 

,218طاعطآ لطة متاعظ .ء«زعط-اأء2-نسس1 "عل ءتزممدمائمم [.اممناك] 
اله 1928 

7 ,64 باتع 10 ,تامع ستصاع ]1 

,8 2طاع.آ .كنع مدع1ظ دعل عقإممدمانرط [عاءظ] 

6218[ خطة طئ 71لا .«ررعاطم,ط عأعداودرزممتعتردم عمط [.وتإتطممطءنؤوط] 
.1916 

5 ,64 ,12 بطعأتستعط ,اماع11 

ق8تتاكتطتالصاظ .كتماممععطمظط «عل 0تتمادمعوء 0 معط [.أممععء © ] 
.له لطلاأذ :(1892) صععصتطنظ1” .عنطمهدهلتطملهغمعلمعجممم1 عتل 
.121 

داعع ملطنا 1" .ره 1(ء دنع دك ناه[ تازه الك كارع كك ةصيه ]يل [.5ك اتن لنكك] 
.لع اذ :(1899) 

. 718لل 186971511 و 07 ء2ء 07 216 [اعتمعع0 ]| 
.1922 .لع طا4 :(1902) سععسصتطن 1" 

067 عاتلاع 7101© 06 7ع ع[لل .1 .12[ممدماتطط عل بعاكبرى [معاوزدك] 
مبتاعع طاطانا 1" .ء1[مهده11م 

,64 ,59 ,50 ,43 ,40 ,38 ,35 ,33 ,30 ,27 ,16 ,12,13 ,3 م0طهضامع8 بااعدوكناج]1 
6 ,165 - 162 ,140 ,128 ,124 ,107 ,73 ,69 ,65 

1903.111 ,عع 10 1طمطهن) .ىع تله سعطاهاط زه كعامء ةط 116 [وعامتعموص] 

«روعم1' 01 لاتمعط1' عطا دده لعدهط 5ه عنعم.آ لدعت سمسعطاج81» [وعمزا1] 
222-22 ,(1908) 20606 ,. لاما[ .مامز اتمء ةر 

مع طاعختطا لا عع5 .مع انمدع طنهاطا مامء :2 [طتهكلة .عموص] 

.4 02002[ .1707124 أمدتعاءاط ع1 زه ععلءاسمن] “0 [. 7لا اهمع ترط ] 
ر218اعط ,اأءناتاءدكنتلم «عل «رمط برعدىة17 «عكترن] (.أقصةء1) وكام 


لذ ,126 
(1917) 00طمآ .دترعدوظ 013 2714 ,عأومط انه كلع ادنركة. [.1/3:51] 
اذا 1221 


مذ مكلك ,(1914) .رزممدمائطط ع 0مطاعلة عتلأتسعاءعى م0 [.كتامعهد] 
.]1 97 [.31356] 

«ركع 1/1 01 كأمعناتاكد00) عأمسنانآ عط1» [ترع 184 .أمممك] 
]1 125 [.3143:5] صا مكلخى .(1915) ,)ئ1ه14 

0 «روع لوط 10 10918[-ءكمء5 01 ومتأقاعظ عط1» [1[2218-عدمءد] 
.(1914) 

1 145 [.08435] مز ,مولام 
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وؤلث .(1912) .50 .415101 .20 «رع2115ن) 01 105أهل8 عط 0» [عدبرمت] 
15 180 [.34351] مذ 

لإ ع1201716»08 220 212266 تمتتوعة زط ععل»0716ط كل [مم1أممعوءد]] 
9 [.71/19:5] صا وكلخة .(1911) .50 .45101 .ع2 «رطه ام تهوء0آ1 
1 

عكنرا همل 216 (.اقطة1) .1921 هلمم[ .17:4ل8 زه كأدتراه »4 7176 [لصطتلة] 
7 2185ماع[ .كواداء 0 د5ءل 

(.أقطة1) .عنزممدم]ت[ط علل كد ةامتررع اه ءأل ١‏ ع 1171/11 [.لنطط .طخ 1ة] 
1آ وطعنا مس 

7 ,020012.آ .116ه4[ /ه كأدتراه ل 176 [.1مزمناك] 

7 ,020011آ .نر[ممدماقط]ط إن |01 47 [.1مرمناى] 

1 2150 عع5 

58 ,727 رتعأعطعد 

2 ,176 ,163 ,136 ,130 ,65,67 ,15 ,28012112 بعاعتاطعم 

عاأدترطط ترعع11" ططادرعوعع «06 11 1أ26 11710 1211711 [أأع2 2ن ستتهكا] 
2 .ك» طناك :(1917) ستاععظ 

رء 220 :(1918) ستاععظ .عمطءاعت سوعط عدتعوجعع !4/1 [.1سواساسمععاءظط] 
آ8 .125 

««رعلاوتطمداء184 ,معممععاوظط ,معطءل82» [عللةتوتطمداء84] 
.146-58 ,(1926) 26001 

3 بأقطعظ ,أعلقغطء5 

2118ماع[ ,1-111 .عإنومط «عل هلعجل عل مءط2 عع سياده!م1 [وملاعع اك ] 
.1890-5 

5 ,64 ,70 اتقطع1]1 ممع ل1ه50- نعط لطعم 

4 ,ع 21جاعآ .ء1تمعطاكت ساسع عط مجاه عع ه م0 [.طكاءط] 

معطءئناء ممع طاكتماصمععانهء 5ع عستنتعلء8 عتل 2ء16]» [كنامسكزومتاآه5] 
-ماقراط عطءذا تلن د1نءدكامد قال اا تع ىك زمزاء 171 «رذنا مصكلوم نامك 
49-1 ,22012 ,ءأع5021010 دلا ء1[أمهى 

7 ,65 ,64 ,مساعط لكالا رعممنتطعم 

ار .2115/17 «رعتطمه105تطط عأضعطختصحصطا عزمل» [لتطط .قحسا 
.1-5 ,(1897) 11 ,.آقآم 

:(1894) متاععظ .عزقع0[ لا 016[ اك انعط 07 07101 [.طاعاوط] 
.0 .له 20 

3 رلتحهط رطع 1111" 

5 وقطقلط ,تتعقصتطتهة1 

2 ,.ل؟ طغة :(1911) عأدماع.آ .08 كلل دعل عتزممدم]1زم عن« [ط© حلهى] 
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7 .,.0 ,صعامع17 

5 ,17/137 ملس بتكطع17 

ز(1912) قطاعل .ع تمع كارو ناء 177 11101416 ع1 لتلا علمسنعع [ختلصهك1] 
.8 .1»© 210 

9 ,65 ,64 ر5ع0طقطم1 بأاععلاه17 

بلاعتمسا/طا .عط مه !17 مس اأعطدكةتسه© [اتعطدداوع0] 

5 ...1 رعاطة1ا 

9 ,.8 قطه10 ,مه5)ة117 

7 ,36 ,1/5 ,تعسناع طامء117 

لع ل0ممع" '[الهعم5 .1925 بمتارعظ .ء رمع ]ماده © «ءطث [طا لمادعن] 
.39-60 1 ,5101 0م577 امآ 

6 ,107 ,62,73 ,40 ,38 ,لتمفصضع]] ,انى11 

«.األقطء05 11210131556 لتنا علناأمستعط 812 ععل عنطمهده[1نط5» [.طلصدكل] 
2911 ,أعاةغطعذ لطلة اعلمصدحة8 له ,عتزممدماتزط عمل اعباطلمده8 نصا 
(./ا!ع221همع5 لعطمتاطنام وكلة) .1926 ,متلمعظ لصح لاعتصبك38 لح ,11 
11,1211 بآ 

,73 ,50 ,43 ,40 ,35 ,33 ,30 ,27 ,13 ,12 ,3 بطامملط علخ ,ل دعطعاتط/118 
4 ,107 

7 ,.الا :مد (.1915 ,عتتطاععط) تا اكتضماعظ هه عمط ,ععدم5 [ععومد] 
1 191 .ص« ,1917 باملممآ .نطعلامط 1 زه «من1نهع مج١01‏ 

لمسنما! زه دعامةعدةءط ع[ا عن عع007) رابوط درك [عع17160ممكا .أولج] 
.9 بعع10:طسدن) .عولء[ساون]1 

0 ,م,ع1108طمطهن) .ء نه[ “ره أمرءء 002 17:6 [عتنطدل] 

.6 رع1108طممهن) .ل1رم1! «رء7400 ء[ا 10جه ععتءقء5 (.اممناك) 

بلاعد دس .8 20د .]8 لخ ,لوعطء لطا 

,آلآ :1910 ,1آ .عع0ق”اطمهن) .مع امم عطاهاهة متماع ع2 [طتدكلة .عمص] 
01 117 ,أ ©0ندة) 1925 ,1 ,.0ه 200 :1913 ,111 :1912 
11 بآ (ء228ق8ك 20) 1927 ,111 ممه 11 ,لستلسعممة ممه 

2 ,لماع ط 111 ,لصوطاع م11 

1894 ,5 تتاحادقة511 .ره (عكانءدكةاسصسلهل1 مس عاء 1 (عدء © [عاطعتطعوع0] 
.(1904) .0ع 310 

3 ,180 ,43 ,01185نارآ رماع أقمعع 111 

016 111لا «.ع طن 1ل مقططخ4 عطعختطمه105قطط طعواع م[آ» [.ع1لسقططة] 
(1921) 17[ ,عنزممدماتطط كل .نه .لهلة «عل «معامجدسل4 .ااعدووبع روط 
-11/جرهده|1:[/ م1021 17610115 25 10152 علهه6 12 وولاش) .185-262 
11 بآ (.1922 رصهلدمآ .لامتاعصظ لممنه ممع ل ديه 

711712111, 65, 7 
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لاا 1ه 5م14 نمز «اأأععلطء 111 0ن أاعت ,لصدددخلظ» [مسسمظا] 
5-7 .مم ,1924 ,ع ت2جاعآ ,لقع ع/طعذاء!:11آ عل 1017167 1016 ,قط 

7 ,3 ,ماعط لآ ممما 

عتمم امطعنروط تعاعدتعوملمتددرطم «عل عمعتقاعم © [.[مطعتزوط بوتتطط] 
1908-1 ,1-111 ,.0هء طأ6 :(1874) 218ماعآ 

6 ,162 ,140 ,129 ,89 ,65 ,64 ,3 ,1م00معط1' رمعطعاك 

2 .861 طناماء220615 طاعكندتخ عطءكتاء دمع طأنتمأصمععاءظ» [عممتطءد] 
06 ءدروط قال اا نأءداقء2 «ركناتكتلدع18 عكتهم 1062 .عممتتطعد 
.91-8 ,(1903) 775111 ,تمع «مدعسداى «عك عتومامتكبراط 0لا 

"مع كذاوء/تكدرام مس “عع كتعمامتكتررا م كإبته 151/0716 تتترعع/187 [.طاعاوظ] 

071171010426. 1628, 


0116 1ك اتتترعع1 12 عل نماك نعو سابعوءع تدك [0 قاذ .المعوءت] 
14 ,دصع20ط1717165 
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2436 2.259 2249 2.99 8 
535 4 


541 9 


588 2.553 2.546 2 


الأحاسيس البصرية: 2292 


2386 :320 - 319 7 
391 

الإدراكات البصرية: 2254 

2497 496 2.491 8 
548 


إردمان» بنو: 176, 422. 488 

أرسطو: 39. 447 

الأسبقية المعرفية: 47. 2230 
3 2238 2348 589 
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الإسناد بالتماثل: 403 404 

الاشتقاق الإبستيمولوجي: 249 
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أصل الهوية: 391 
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فايرباند» بول: 100 

فايل» هرمان: 192. 201»: 245 
246. 276. 359 510 

فايبينغر» هانس : 485 

فرانكال» أبراهام: 201 

فرايرء هانس: 134. 234 

فريجه. غوتليب: 14 215 236 
11 4 


2171 9 


209 206 »200 2 


585 2276 2262 1 

فريشايزن كولار» ماكس: 250 - 
1 2253» 255 256 

فولكيلت: يوهانسن :62250 
4 469 

فوندتء. فيلهلم: 113». 
236 

فئات التجريد: 276. 2328 
341 342 2349 2368 

371 


فئات الكيف: 92. 283 2284 


2297 295 2.293 21 
318 2.309 2.305 4 
364 .350 321 9 
»383 371 369 7 
446 2397 2395 3 


462 461 8 

فيتغنشتاين » لودفيغ : 14 219 
1 2.36 69 - 271» 275 
6». 522» 531-530 


فيرتمهايمارء ماكس: 0 


259 
فيرفورن» ماكس : 485 
فين» جون: 206 


دق- 
القابلية للاختزال: 58؛ 60 - 
1 275 108 2.109 2187 
5 218». 228 230. 234 
235: 2241 347 


قانون الاطراد: 483 484 
قانون التجاور: 483 
قانون الحالة: 483 484 


65 


قوانين الطبيعة: 406. 
50 

القيمةالمعرفية: 222 2223 
5 234. 281 323 

465 0.373 7 


القيمة المنطقيّة: 222 2225 


2,306 .281 .234 7 
471 465 6373 03 
513 

50 


كاسيرر» إرنست: 134» 2251 
0 -281 

كانتورء جورج: 192 

كايسر» كاسيوس: 184 

كرافت» فكتور: 20 

كرونيكر» ليوبولد: 204 

كريستيانسان» برودر: 2432 
9 500 

كلاين» فيليكس : 469 

كواين» ويلارد فان أورمان: 
277-75 80 


كوتوراء لويس : 6 359 


كورنيليوس» هانس: 0 
9 2278 468 


كوفمان» ماكس: 0 2393 
415 


كولبه. أسوالد: 110. 113» 
9 2.508 511 


الكيفيات البصرية: 305» 311» 


03 0320 2365 2367 
3 - 394 
الكيفيات الحسّية: 15 -16» 
11 161» 235 2284 
6 287. 289. 2296 


394 .350 .348 8 


لت 

لايبنتزء غوتفريد فيلهلم: 111» 
5 227» 277.» 543 

اللغة البنائية: 54» 58» 2217 
27) 
6.5 
9 489 494. 512 

اللغة الطبيعية: 38؛ 41.؛ 270 
0 - 121» 


364 .283 0 


2.414 413 8 


15 2 


69 


324 2.217 216 7 


8 1 489. 521 
اللغة الفيزيائية: 89 -90)» 92 


3 2491 2560 583 ل 


556 4 


اللغة الواقعية: 3 58» 2118» 


0 216 217» 226 
0 282 - 283 2,324 
8 - 2329 2336 2347 
1 6356 6.364 383. 
ذ 2 388 392 2,403 
3 414. 417. 421 
3 2426 428 429 


515 .512 .492 8 


ليشتينبيرغ» جورج كريستوف: 


0479 
ليوين» كورت: 391 
5-5 8 - 

المابين ذواتية: 243 53» 257 

2251 .249 2.143 1 

2401 .349 .257 - 6 

2425 424 2411 5 


2452 450 2.433 29 7 
512 2499 2468 2 7 
532 

ماخ» إرنست: 16» 39 40, 
3 250 251. 2258 
8 485, 494. 510 

الملهية: 40. 57. 66. 2121 
0 - 151» 153 2.155 
9 163 2.164 2239, 
4 2404 2.450 457 
9 472 2474 2485 
2 494. 531 532 

مايئر» فيليكس : 22 

ماينونغ » ألكسيوس فون: 2113 
8 2500 575 

مبدأ الإجرائية: 81 

مبدأالاختزال: 28. 39. 243 
6 249 59 62 4ق 
66 76 - 78. 98. 2134 
4. 2.187 232. 2281 
5 422 447 542 

مبدأ التجريد: 262» 276» 349 


مبدأ عدم التناقض : 70 


620 


مبدأ القابلية للتبادل: 76 


المثالية المتعالية: 68» 281» 513» 


223 


مسألة الترابط : 57» 149 153» 


9 163. 4394 487 
مسألة الترادف الدلالي : 76 
مسألة التطابق: 494 
مسألة الماصدق . المفهوم : 207 


مسألة الماهية: 57» 121» 150 


1[ذل1ء» 153 155» 159. 


459 2457 »)164 3 


531 .494 .485 4 


المسألة النفسية الفيزيائية: 57 


154 2.147 .145 8 


ذذلء 163 164)» 235 


414 2409 2.2348 06 
457 2451 450 7 
_ 492 490 487 4 


4 533 
المعرفة العقلانية : 2457 526 
المعرفة اللاعقلانية : 526 
المفاهيم الترتيبية : 78 


المفاهيم العلائقية: 280 
مفهوم الاختزال: 54» 58غ» 60- 


2109 108 .80 275 »61 
215 .»189 187 2 
- 228 222 220 8 
2241 .239 237 5 
347 2345 .325 1 
542 533 447 838 

565 5 


مفهوم التأسيس : 442 443 
مفهوم التساوي الماصدقى : 7 
7 254. 270 


مفهوم الخاصية: 45: 55 56» 


5-9 127 129 143غ. 
2 172 173» 2158 - 
9 263. 2265 2267 
5 5.296 315 2334 
45 2.431 2433 462 


515 .502 493 3 
534 2.511 .493 3 


مفهوم العددالأصم: 188» 
6 - 197 


651 


مفهوم الفئة : 192 

مفهوم فئكة الإحساس: 5 
6 2366 2367 2372 
77 392 


مفهوم اللزوم: 55» 665 181» 
8 483. 542 


مفهوم يجالات اللبيتن: 0) 


4 350غ. 2367 2376 
3 2402 449 2450 
401 


مفهوم المجموعة : 192-51 
مفهوم المفارقة: 204» 511 
المكونات الزائفة: 271 -272» 


2284 2278 2276 2 4 
342 341 319 .291 
349 


مل.» جون ستيوارت: 71 

المنهج الاستقرائي: 268 271 
7 100 

المنهج العقلٍ الاستنباطي : 71 

المأنهج الماصدقي: 9 2205 
7» 209. 211 2213 
9 337 346 


المواضيع الثقافية : 54 2.58 62 


21ل 2134 156 - 2159 
463 231 - 234. 2239 
41 2246 321 - 322 
8 411 433 2437 
452 2453 2470 
2 477 494 498 


564 .514 4 


المواضيع الفيزيائية: 16. 254 
8 66 - 268 146 2148 


6 161» 163 2164 
235 239. 2241 2246 
2» 298. 2306 308» 
1 333 2348 355 
09 2407 2417 427 
3 2438 2446 449 
3 2471 2.477 491 - 
2 2495 497 499 
1 504. 508 509غ. 

564 4 


المواضيع النفسية الذاتية: 57) 
8 2246 2348 2.355 
9 46 


41 7 


622 


472 471 2.453 8 
564 8 

المؤشر العلمي: 220 

الميتافيزيقا: 29 -30. 38» 41 - 
2 69) 79 280 88 7 
9 2.93 96 297 2-99 
0 122غ. 150 151غ» 
9 164. 241 

مينكوفسكي» هرمان: 245 

ات 


ناتوربء بول: 1 2255 
8 2480 519 


النرعة الإسيمية المعاصرة: 171 


نزعة الأنا وحدي: 227. 246, 


2257 2252 .2250 8 
2.579 2513 »508 9 
2587 2585 583 1 

594 0 


النزعة التجريبية: 14» 36» 239 
8 76 277 99: 529 


النزعة الثنائية: 474 475 
017 


النزعة الحسية: 241 
النزعة الذاتية: 57» 121» 238» 


2253 2250 2247 - 6 
2348 321 »257 - 6 
409 .399 397 95 
446 .438 412 41 
- 471 2.453 2.450 8 
497 2.490 489 2 


564 2533 .509 8 

النزعة الذرية: 40» 259 

النزعة السلوكية: 240. 415. 
0418 

النزعة الظاهراتية: 507 2509 
53 

النزعة العقلانية: 14. 236 
5 528 529 

النزعة الفيزيائية: 17 -18» 20 - 
21 5714 

النزعة اللاعقلانية: 529 

النزعة المثالية: 21. 115» 2281 
7 - 509 512 - 513» 

581 2.579 3 


النزعة المثالية الذاتية : 508» 512 


6633 


النزعة المثالية المتعالية: 68» 
1 513. 523 
النزعة الواحدية : 2,475 477 


النزعة الواقعية: 21 68» 115» 


7 510» 512 2.513 
5 535 537غ» 579 - 
1 591 


النزعة الوضعية: 38: 68 69» 


15 241 2280 319 
0 523 
النسق البنائي: ٠19‏ 45» 47 
3 56 - 2.58 260 663 
6 108 2.110 113 - 
4 118 2120 122 - 
3 127 2.129 2.155 
0 162 165 2.168 
0 194. 202. 207. 
5 219 4220 225. 
8 2230 2233 237 
0 242 244 247 - 
8 2252 256 7 2257 
1 2263 271 2272 
7 279 - 2283 2285 


464 2.450 .442 0 298 296 2.2291 9 


09 303 304 319» 
نظرية البناء : 35» 37» 239 48 

331 2326 - 325 3 
62 .55 54 .51 9 

- 337 2335 - 334 2 


8 343 2344 346 - 
7 351. 353غ» 355 - 


2110 .108 2.68 66 .3 
.119 - 117 .»115 2 
142 2127 ».122 - 11 
2380 376 359 7 
150 ».146 145 3 
408 2399 384 - 2 


422 .415 .412 41 


1ذآ.ء 155)» 157. 159غ» 


5 2» 167 171.» 203. 
4 2432 2.437 439 3 
5» 216 226 228 - 
0 442 443 445 
9 234 2239 2241 
8 2 449 2452 2,456 
1 2256 262.» 301. 
4 470 2471 474 - 
3 309 6.326 330». 
75 2477 493 495 
2 2.334 350 356 - 
7». 510» 513» 517 - 
7 2365 62372 2376 
8 521 522» 535غ. 
8 382 2385 397 - 
545 
8 2423 2435 437 - 


نظرية الانماط: 43. 45 48: 8 ككف 448 2451 


1 296 176 - 2177 184 5 - 2457 2459 2462 
نظرية الأوصاف المحددة: 243 4 2471 2474 476 
8 وى 42 71 133 2 2485 2493 511 
5 140 2.142 2224 15 517 519 522 
26 395 2402 2407 9 531 534 564 


624 


نظرية التجريد الماصدقى: 112 


نظرية الظروف: 112 
نظريةالعلاقات: 48. 662 
0 - 112. 2.122 130. 
2 2134 143. 185 
6 326 339. 2.357 

481 0 


نظرية الغشطالت: 16» 2190 
9 - 0260 2271 544 
نظرية الفعة الفارغة: 184. 


201 
نظرية المواضيع: 113» 2318 
525 
نظرية الموضوع الأنطولوجي: 
117 
نظرية النسبية: 79» 292 2245 
006 
النفسي الذاتي: 16» 18» 46 
7 52غ. 2.62 2.94 2.112 
7 - 2238 2242 246 - 
02 256 - 2258 2298 
1 348 - 349 2351 
5 0379 381 2396 


8 2.402 413غ) 423 
4 2446 450 452 
6 470 2472 479 
7 2 2498 509غ. 557/7 
3 590 


النفسى الغيري : 8 221 47 


4 62 2.63 112» 121» 
06 29 2227 236 - 2238 
6 2 2.247 249. 2251 
8 321 62322 333غ. 
8 2351 2355 379غ» 
8 2 409. 411 2,415 
1 - 2422 2.425 427 
2 2437 446 447 
0 2453 456 470 
02 2479 488 490 
38». 508 509غ. 514غ» 
3 2537 557 - 2559 
61» 563 564)» 577غ. 
09 851 - 2582 589 

593 0 


نوراث» أوتو: 2.17 275 295 


597 


6055 


نيتشهء فريدريك: 2254 2259 
450 
نيوتن» إسحاق: 405, 543 


هبد 

هاجن» ف. و.: 260 
هاملتون» وليام: 259 
هاوسدورفء فيليكس: 201 
هايدغر» مارتن: 41 
همبل. كارل: 82 
هنتنغتون» صاموئيل : 359 
هوسرلء إدموند: 113» 248 

9 255 482 
هيرتز» هينريش : 4/74 
هيلبرت» دايفد: 140» 577 


هيوم ) دايفد: 485 


اوه 
واطسون». جون: 240 
وايتهيدء ألفريد نورث: 15» 
2 2.48 62 4.71 110 
2 133. 184. 189. 
6 9 2277 6351 357 
9 381 
الوضعية المنطقية: 14» 36». 269 
71 75. 82. 89, 99 
ويتمان» يوهانس: 254. 260 


ووتلكانة» فبلهلم 133 
- ي- 
يورغنسن » يورغن: 20 


البناء المنطقي للعالم 


والمسائل الزائقة في الفلسفة 


آن ع ؟تناعنت ا 
رملا عط 


0310 
عدو لطان ىمو لسعوم 
#جامووهائم م1 





© أصول المعرفة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 
© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 


© آداب وفنون 
© لسانيات ومعاجم 





«... يعتبر كتاب البناء المنطقي للعالم من 
الحاولات القدله الإنشاء تس منطفي مطائق 
للمعرفة الإنسانية» علماً أن هذه الأخيرة 
ليست سوى تصورات للعالم باعتباره مجموعة 
من المواضيع أو المفاهيم. و هذا الصدد 
نشير إلى أن كارناب لا يفرق بين «الموضوع» 
والمفهوم» أو «الشيء» إذ يشير دائماً إلى أنه 
يتحدث عن الموضوع بمعناه الواسع. أي كل ما 
مطتاغ لكر سيد دن المحية أو اتقا ررد واد نعلت 
الأمر ‏ بالأشياء أو الخصائض“ أو العلاقات 
المفهومية أو العلاقات الماصدقية أو الأوصاف 
أو العمليات بالإضافة إلى ما هو واقمي وغير 
واقعي, وهو ما يدفعنا إلى القول بأن الموضوع. 
4 نظر كارنات فو العاله ذاته...». 


© رودولف كارناب (1970-1891): فيلسوف 
ألماني يعتبر من أبرز ممثلي المدرسة المنطقية 
الوضعيّة. له مؤلفات عديدة متها: 
لمع "م علنرموهط اثلم ,ع[اأوتعومط «عك ؟وو مم 
عسل عن مأتنع ددسو نيماع 1 “عل وت على 
اه عراادوءعءء لل فته عاطم ه11 , (1929) ورع ع انع حارام 
.(1056) عأابوم! أداملطة ذبن 1371115تر ع9 ازا بلداو 
9 يومف تيبسن: أسناد المنطق :والفلسمة 
المعاصرة بك جامعة محمد بن عبدالله. فاس/ 
المغرب. 








الثمن: 30 دولاراً 
أو مايعادلها 








